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2 ةو ًّ 


باب وقت صلاة المغرب 


١‏ - (عتن' سلتمة بن الأكوع « أن" رول الله صلى الا'عتليئه وآله 
وَسَلّم كان" يْصَلَى معرب إذا ربت الشمئس” وتوارت بالمجاب » روا 
الجتماعة” إلا" التّساق ) . ش 

وق الباب عن جابر عند أحمد » وعن زيد بن خالد عند الطبراى » وءن أنس عند 
أجمد وأى داود ؛ وعن رافع: بن ختديج عند البخارى ومسلم » وعن أنى أيوب عند أحمد 
وأى داود و الجاكم » وعن أم حبيبة أشار إليه الترهذى ء وعن العباس بن عبد المطاب 
عند ابن ماجه . قال الترمدى : وحديث العباس قد روى موقوفا وهو أصح » وعن أن 
ابن كعب ذكره ابن أنى حاتم فى العلل » وعن السائب بن يزيد عند أحمد » وعن رجل من 
أسام من أصعاب الى صلى الله عليه وآله وسلم عند النساكى والبغوى فى معجمه ( قوله 
وتوارت بالحجاب ) وقع فى صميح البخارى « إذا توارت بالحجاب » وم يجر للشمس ذكر 


وهو مجمع عليه » وأن المسارعة بالصلاة فى أوّل وقتها مشروعة . وقد اختلف السلف فيها 
هل هى ذات وقت أو وقتين ؟ فقال الشافعى : إنه ليس لا إلا وقت واحد وهو أول 
الوقت » هذا هو الذى نص عليه فى كتبه القديمة والحديدة . ونقل عنه أبو ثور أن ها وقتين 
للثانى منبما ينتهى إلى مغيب الشفق . قال الزعفرانى : وأنكر هذا القول جمهور الأصعاب + 
ثم اختلف أصاب الشافعى فى المسألة على طريقين : أحدههما القطع بأن لما وقتا فقط . والثانى 
على قولين : أحدهنا هذا ؛ والثانى يمتد إلى مغيب الشفق » وله أن يبدأ بالصلاة فى كل 


نوات 


وقت من هذا الزمان . قال النووى : وهو الصحيح : وقد نقل أبو عسى الثر مذى عن 
العلماء كافة بن الصحابة فن بعدهم كراهة تأخير المغرب ؛ وتمسلك القائل بأن لها وقتا واحدا 
يحديث جبريل السابق » وقد ذكرنا كيفية ابشمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن المغرب 
وقتين فى باب أول وقت العصر . وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب 
غروب الشمس ف العلامة التى يعرف بها الغروب » فقيل بسقوط قرص الشمس بكثاله » 
وهذا إتما يتم فى الصحراء » وأما فى العمران فلا . وقيل برؤية الكوكب اللي وبه قالت 
القاسمية واحتجوا بقوله و حتى يطلع الشاهد , والشاهد : النجم ؛ أخرجه مسلم والنساى من 
حديث ألى بصرة . وقيل بل بالإظلام » وإليه ذهب زيد بن على وأبو حنيفة والشافعى 
وأحمد بن عينننى :وعبد الله بن مومى والإمام يمبى لحديث « إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر 
الثهار من ههنا فد أفطر الصائم و متفق عليه من حديث ابن مر وعبد الله بن أنى أو 0 
ولما فى حديث جبريل من رواية ابن عباس .بلفظ : فصلى نى حين وجبت الشمس وأفطر . 
الصائم ؛ ولحديث الباب وغير ذلك . وأجاب صاحب البحر عن هذه الآدلة بأنها مطلقة » 
وحديث و حَتى بطلع الشاهد ه مقيد ؛ ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد » وغابته أن يكون 
طلرع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس » على أنه قد قيل إن قوله : والشاهد النجم 
مدرج » فإن صح .ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة اليل » ويوئند ذلك حديث 
السائب بن يزيد عند أحمد والطبرائنى مرفوعا بلفظ « لاتزال أمتى على الفطرة ما صلوا المغرب 
قبل طلوع النجم » وحديث ألى أيوب مرفوعا ٠‏ بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم » 
ورحديث أنس ورافع بن ديج قال «كنا نصلى مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم ثم نرى 
فيرى أحدنا موقع نبله , وأما آخر وقت المغرب فذهب الحادى والقا.م وأحجد'بن حنبل 
, إحق وأبو ثور وداود إلى أن آخره ذهاب الشفق الأحمر لحديث جبريل وحاديث ابن 
جمرو بن العاص وقد مرا . وقال مالك وأبو حنيفة : إنه ممتد إلى الفجر » وهو أحد قولى 
الناصر ؛ وقد سبق ذكر ما ذهب إليه الشافعى . 

؟ - (وعسن' عنقبنة” بن عامر أن الى صلى الله عليه وآله سكم قال 


م عرامه وده سر 200 - 


لاترال؛ أأَى عير أو على القطرةر مالم يموَحرُوا المَغرب حّى تشلتبيك 


ل كع ال هه ع لق و ما ا 
الدجوم ع رواه امد وآابو داود 54 


الحديث أخر جه أيضا الخاكم فالمستدرك » وى إستاده محمد بن إحمق » ولكنه صرح 


0 


بالتحديث » وى الباب عن العباس بن عبد المطلب عند ابن عاجه والحاكى وابن خزيمة 
فى ضميحه بلفظ ( لاتزال أمتى على الفطرة مالم يواخروا المغرب حتى تشتبك النجوم ٠‏ قال 
حدق عئ : اضطرب الناس فى هذا الحديث ببغداد » فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى 


العوام بن عماد بن العوام , فآخخرج إلينا أصل أبيه » فاذا الحديث فيه » وأخرجه أبو بو بكر 
البزار من .حديث إبراهم بن مومى عن عباد بن العوام بسنده ثم قال لايعلمه يروى : يعى 
عن العباس إلا من هذا الوجه » ورواه غير واحد عن عمر بن إبراهم عن قتادة عن اسن 
مرسلا . قال الترمذى : وحديث العباس وقد روى عنه موقوفا وهو أصح . قال ابن 
سيد الناس : ومراد البزار بالمرسل هنا الموقوف لأنه متصل الإسناد إلى العباس » وذكر 
الحلال بعد إيراد هذا الحديث » قال أبوعبد الله : هذا الحديث منكر . والحديث يدل على 
استحباب المبادرة بصلاة المغرب وكراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم » وقد عكات 
الروافض القضية » فجعلت تأخير صلاة المغر بإلى اشتباك النجوممستحبا والحديث يرده . 
قال النووى فى شر مسلم رازن جيل الات عقيب عرزينة الشمين عبتم عليه :1:40 
وقد حكى عن الشيعة فيه شبى ء لاالتفات إليه ولا أصل له . وأما الأحاديث الواردة فىتأخير 
المغر ب إلى قرب سقوط الشفق فكانت لبيان جواز التأخير »وقد سبق إيضاح ذلك لأنبا 
كانت جوابا للسائل عن الوفت »و أحاديث التعجيل المذكورة فى هذا الباب وغيره إخبار 
عن عادة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم المتكررة التى واظب عليها إلا لعذر 3 
فالاعماد عليها . ا 
م« (وعن' مروان” بن الحكام قال : قال لى ريد بن ابت :دماتك 
ترا فى امعْرب يقصار المفتصلٍ وقد “نت رستول” الله مل افا عليه وآله أ 
وَسَكّم بق فيها بطل الطُو لين » روا البَخارى ا والنّساى » وراد عن* 
عسررة” ٠‏ طول العو لين الأعثراف ‏ وَلانٌساق ه رينت سول" الله صل الل عليه 
وآله وَسَلّم بتقثرا" فيها يطول الطذّولنْينِ المص" ) . ا 
(قوله بقصار المفصل ) قال فى الضياء : هو من سورة محمد إلى آآخر القرآن » وذكر 
فى القاموس أقوالا عشرة من الحجرات إلى آخره » قال فى الأصح أو من احائية أو القتال 
أو قاف أو الصافات أو الصف أو تبارك أو إنا فتحنا للك أو سبح أمم ربك الأعلى أو 
الفح ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها » قال : وسمى مفصلا لكثرة الفصول 
بين سوره أو لقلة المنسوخ ( قوله بطولى الطولين ) فى الفتح الطولين : الأعراف والأنعام 
فى قول » وتسميتهما بالطولين إنما هو عرف فيهما لاأنهما أطول من غيرههما » وفسرهما ابن 
ألى مليكة بالأعراف والمائدة » والأعراف أطول من صاحبها . قال الحافظ : إله حصل 
الاتفاق على #فسير الطولى بالأعراف . والحديث بدل على استحباب التطويل فى قراءة 
المغرب » وقد قد اختلفت حالات النبى صل الله عليه وآ له وسام فيها » فثبت عند الشبدخين 
من حديث جبير بن مطع أنه قال و سمغت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يقرأ فىالمغرب 


5 7 


بالطور ؛ وثبت أنه قرأ ف المغرب بالصافات » وأنه قرأ فيها محم” الدخان »؛ وأله قرأ بسبح 
اسم ر بك الأعلى » وأنه قرأ بالتين والزيتون » وأنه قرأ بالمعوذتين ء وأنه قرأ بالمرسلات » 
وأنه قرأ بقصار اللفصل » وسيأق تحقيق. ذلك فى باب جامع القراءة فى الصلاة إن شاء الل 
تعالى . والمصنف ساق الحديث هنا للاستدلال به على امتداد وقت المغرب » ولهذا قال : 
وقد سبق بيان امتداد.وقتها إلى غروب الشفق فى عدة أحاديث اتبى . وكذلك استدل 
الخطالى وغيره ببذا الحديث على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق . قال الخافظ : 
وفيه نظر ء لأن من قال إن خا وقتا واحدالم يحده بقراءة معينة » بل قالوا : لايموز تأخيرها 
عن أوال غروب الشمس » وله أن عد القراءة فيبا ولو غاب الشفق » ثم قال : ولاق 
ما فيه » لآن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأت» فلا حمل ما ثبت عن" 
الننى .صلى الله عليه وآ اه وسلم عنى ذلك . 


١‏ - (غتن أتس أن الشَى صل الله عليه وآله سم قال" و إذ! قندام” 
العتشاء” فابئد وا يه قبل" صلاة. معرب ولا تَعَجلُوا عن ' عتشائككم' » ) : 
هب الله أعلهااعمن الت صَلَى الل علي وآله وَسائّم” 


قال 8 إذا قبست العلاة” وحضب اليفاءة قابندءوا بالعتشاء. ١‏ 


١‏ - إوعتن'عائشة, 


ال ساساه 


© - (وعتن' ابن أعمر قال : قال رسول” الله صَلَى الل عليله وآله وسلئّم 


بع فى متسل 2ه م يرع و غيل صرحن الى اس ب شامع من هد ال 
0 إذا و مضع عشاء أسو ل كسم و خيمث الضلاة فأبد » وا بالعشاء ولا تعجل حى 
متها 2 6 فد بقرت بار ف ممه 7 5 00 00 
الشرع مله ع متفق عاسم 


5 و اللسُخارى وأى داو : وكان ابن مر يوضم 


ين 


تيها حي بقلو يك يلمع تركمة الإمام ) , 
( قوله حضر العشاء ؛ قال فى التاموس : خوطعام العشى وهومملود كسماه ١‏ قوله 


فابدعوا بالعقاء * أى باكئله . الحديث الآول يدل على وسوب تقديم العشاء على للاة 
مغرب إن حشر . والتديثان الآخران يدلان على وجوب تقديم العشاء إذا حفر خلى 


ا الطعام وتنقام” الصتّلاة” : 


الغرب وذيرها لما يشعر به تعريف الصلاة من العموم . وقال ابن دقيق العيد: الآلف 
واللام 4: انسلاة ناينيغى أن حمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية : بل يتبغى أن 
حمل على المغرب يما ورد ى بعض الروايات و إذا وضع العشاء وأحدكم سام فابدعوا به 
قبل أن تصلوأ ه وهو صميح . وكذلك صح أيغيا ٠‏ فابدعوا به قبل أن تصلوا صلاة المنرب» 
نبى . وأنت خبير بأن التنصيص على المغرب لايقتضى تخصيص عموم الصلاة لما تقرر 


الا 


ا ا ا 
فيه » ولو سلم عدم العموم لم يسلم عدم الإطلاق : وتمد تقرر أيضا فق الأصول أن عوافق 
المطلق لايقتضى التقييد ؛ ولو سلمنا ما ذكره باعتبار أحاديث الباب لتأبيده بأن لفظ العشاء 
يخرج صلاة النهار » وذلك مانع من حمل اللام على العموم نم يتم له باعتبار حديتث ( لاصلاة 
تعضرة طعام ع عند مسلم وغيره . ولفظ صلاة نكرة فى سياق النتى » ولا شك أنها من 
يغ العمرم : ولإطلاق الطعام وعدم تقييده بالعشاء » فذكر المغرب من التنصيص على 
يعض , أفراد العام » وليس بتخصيص على أن العلة الى ذكرها شراح 0 بتقديم 
العشاء كالنووى وغيره مقتضدية لعدم الاخقصاص ببعض الصلوات » فانم قالوا ؛ ١‏ إن 
اشتخال القلب بالطعام » وذهاب كال الخشوع ف الصلاة عند حضوره » 0 
متساوية الإقدام فى هذا ء وظاهر الأحاديث أنه يقدم العشاء مطلما سواء كان محتاجا إلبه 
أم لا ؛ وسواء كان خفيفا أم لا » وسواء خشى فساد الطعام أولا . تالف الخزالى فقال 
قيد خشية فساد الطعام » والشافعية فزادوا قيد الاحتياج. » » ومالك فزاد قيد أن يككون الطعام 
خفيفا . وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الأحاديث ابن حزم وإلظاهر به » ورواه الترمذى 
ن ألى بكر وحم وابن عبر وأحمد وإسعق . ورواه الغزاق عن التورى فقال : يحب تقديم 
ا موا ببطلان الصلاة إذا قدمت . وذهب ابكمهور إلىالكراهة ؛ وظاهر الأحاديث 
أبضا أنه يدم الطعام وإن خشى خروج الوقت + وإلبه ذهب ابن حزم » وذكره أبو سعيد 
المتولى وجها .عض الشافعية . وذهب الحمهور إلى أنه إذا ضاق الوقت ضلى عل حاله 

على الوقت ولا يجوز تأخيرها » قالوا : لآن مقصود الصلاة التشوع 0 
لأسبله » وظاهر قوله « ولا تعجل حتى تفرغ » أنه يستوق سحاجته من الطعام يكاها : , ا 
د ما ذكر و حفس الشانعية من أنه يقتصر على تناول لقمات يكسر بها سورة التوع . 


0 
قال التووى : وهذا الحديث صريح ف إبطاله . وقد استدل بالأحاديث المذكورة على 
أن اللساعة ليست بواجبة . قال أبن دقيق العيد : وهذا صصيح إن أريد به أن حضور الطعام 
مم التشرى إليه عذر 'ى ترك الخماعة » وإن أريد به الاستدلال على أنها ليست يفرفى من 
2 عذر م يصح ذلك انتبى . ويويده أن ابن حبان وهو من القاثاين بوجوب المادة جحل 
و ارا مكنا . وقد استدل أيضضا ببذه الأحاديث على التوسعة فى وقت 
امغر ب : وقد تقدم الكلام فى ذلك ؛ وقد ألحق اعد اه تشويش الحاطر 
يجمامع ذهاب المشوع الذى هو روح الصلاة .وقوله د إذا حفر العشاء وبوتمع تشاء أحدى ض 
دليل على اعتبار الحضور الحقيق » ومن نظر إلى المعنى من أهل القياس لابقصر الحكم على 
الحضور بل بقول به عند وجود المعنى ؛ وهو النشرق إلى الطعام ؛ ولاشك أن حضور 


0 


الطعام مؤثر لزيادة الاشتغال به والتطلع إليه » ويمكن أن يكون الشارع قد اير هذه 
الزيادة فى تقديم الطعام » وقد تقرر فى الأصول أن محل اننص إذا اشتمل على وصف يعكن 
أن يكون معتبرا لم يلغ . قال ابن دقيق العيد : إنه لايبعد إنلناق ماكان متيسر الخضور عن 
قرب بالحاضر . 


باب جواز الركعتين قبل المغرب 


١‏ - (عتن' أنّس قال و كانت المُوّذآن إذا أذأن قام ناس” من' أصحاب الشبى 


على اله" علي وآله وسكّم يبد رون السوَارِى حّى ارج الت صَلَّى الث 
عله وآله وسلم" وَهم' كذايك” بلملثودة ركمتئين قبل" ارب ٠‏ ]| 
يكن" بين الأذانر والإقامة: م وود وآير اله قليل” » ريام أخمد” 


والبنُخارى . وفى لقنظ « كنا نتصلى عتلى عتهند رول الله صل اقها عليه وآلهٍ 
سكم" ركتعتتنين بلدا غلرُوب الشتّمئس قبل صلاق التخكربت 0 فقيل" ل : 
أكان” رَصول الله صَلَّى الله علتيئه وآاله وَسَكّم صلاهلما ؟ قال” : كان يرانا 
تُمليهما فَلم' بأمرنا ولم' يلبتا» واه ملسئلم” وأو داود ) . 

تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لمن رآه يصلى ى ذلك الوقت يدل على عدم كراهة 
الصلاة فيه » ولشما والفاعل لذلك عدد كثير من الصحابة . وق المسألة مذهبان للسلف 
استحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ء ومن المتأخرين أحمد وإيحيق » ولم يستحبهما الأربعة 
الخلفاء رضى الله عنهم » وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء . وقال النخعى : هما 
بدعة » احتج من قال بالاستحباب بما فى هذا الباب من الأحاديث الصحيحة » وبا أخرجه 
ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل ١‏ أن النبى صل قبل المغرب ركعتين , فقد شتنا عزه 
صل اللهعليه وآ له وسل قولا كا سيأقى وفعلا وتقر يرا . و احتج من قال بالكراهة بحديث عقبة بن عامر 
الذى قد مر ذكره ثى باب وقت صلاة المغزب ؛ وهو بدل على شرعية تعجيلها وفعلهما 
يؤدى إل تأخير المغرب . والحق أن الاحاديث الواردة بشرعية الركعتين قبل المغرب 
مخصصة لعسوم أدلة استحباب التعجيل . قال النووى : وأما قوهم يؤدى إلى تأخير المذرب 
فهذا خيال منابذ للسنة » ولا يلتفت إليه ء ومع هذا فهو زمن يسير لاتتأخير' به الصلاة عن 
أون وقتها . وأما من زعم النسخ فهو مجازف لأن النسخ لايصار إليه إلا إذا عجزنا عن 
التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا شىء من ذلك التبى . وهذا 
الاستحباب مالم نقم الصلاة كسائر النوافل للحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة » : 
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واعلم أن التعليل للكراهة بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بآنه لاخعلاف ف أنه 
بستحب أن كان نى المسجد فى ذلك الوقت منتظرا لقيام ابخماعة وكان فعله للركعتين لايوثر 
فى التأحير كا يقع من الاننظار بعد الأذان للمواذن حتى ينزل من المنارة » ولا ريب أن ترك 
هذه السنة ب ذلاك الوقت الذى لااشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بثبىء من شروطها مع عدم 
تأثير فعلها للتأخير من الاستحواذات الشيطانية الى لم ينج منها إلا القليل ( قوله شىئ' ) 
التنوين فيه للتعظم : أى لم يكن بينهما شىئ' كفير + وننى الكثير يقتضى إثبات القليل ) 
وببذا يجمع بين هذه الرواية ورواية قليل . وقال ابن انير :: يجمع بين الروايتين حمل 
الننى المطلق على المبائغة يحازا والإثبات للقليل على الحقيقة » وقد طول الكلام فى ذلك الحافظ 
ف الفتح فلبرجع إليه . 

١‏ - ( وعلن' عبد الله بن ممعفئّل أن رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 
وتسلم قال ١‏ صَلُوا قبل المَعرب ركعتتين » “ثم” فال : صَُوا قبئل” اللَعْرب 
رَكتعتتين . “ثم قال عئد التالئة : المن' شاء » كتراهيةة أن" يتتّخذتها الدّاس” 
سنة”؛ رواه” أنمسد” والبُخارئ وأبو دآواد”. وفى روابةر بين كثل” أذاتئين صلاةا» 
بهن كثل” أذاتين صتلآة" ثم قال" ف الثالقة. : المن' شاء”ء رواه” ابفتماعمة" ) : 

زاد الإسماعيل فىروايته عن القواريرى عن عبدالوارث ف الرواية الأول ثلاث مرات 
وهو موافق لما فى رواية البخارى لأنما بلفظ قال ١‏ فى الثالثة » » وى رواية لأبى نعم 
فى المستخرج « قالا ثلاثا ثم قال لمن شاء » ( قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة ) قال المهب 
الطبرى : لم ير د:نق استحبابها لأنه لايمكن أن يأمر بما لايستحب ء بل هذا الحديث من 
أدل الأدلة على استحبابها . ومعنى قوله وسنة » أى شبريعة وطريقة لازمة » وكأن المراد 
اخطاط مر تبتبا عن رواتب الفرائض» ولذالم بعدها أكثر الشافعية فى الرواتب» واستدركها 
بعضهم و تعقب أنه لم يثبت أن البى صلى الله عليه وله وسلم واظب علها ( قوله بين كل 
أذانين ) المراد بالأذانين الأذان والإقامة تخليبا . والرواية الأولى من حديث الباب ندل 
على استحباب هاتين الركعتين بخصوصها » والرواية الأخرى بعمومها » وقد عرفت الخلاف 
ف ذلك . 1 

ا وعن” أى السير قال : تست علقبة” ب عامرٍ فقلت له : ألا 
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8 7 الك 


أعتجبك من ' أى قم يراكم ركعتين قبل صلاة المكْرب فقال 00 
0 ل قر م ل شرل" ا م اه 4 7 02 لقي" كم نت :بها ساعية ام 05 
إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قلت 
فا نمك الآن” ؟ قال" الششتغل ع روا أمد” والبتخارى) : 


ا ء#أسه 


( قوله ألاأعجيك ) بضم أله وتشديد الم من التعجيب ( قوله من أ نمم ) هو 
عبد الله بن مالك الدبشانى بفتح ابم وسكون التحتانية بعدها معجمة : تابعى كبير مخضرم 
أسلم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وقد عده جماعة ى الصحابة . قال الحافظ 
فى الفتح : وفيه رد على قول القاضى ألى بكر بن العربى إنه لم يفعلهما أحد من الصحابة لآن 
أبا نمم تابعى وقد فعلهما . والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب » 
وقد نقدم الكلام على ذلك( قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ) هذه الصبغة 
فيها حلاف مذكور فى الأصول وعاء الاصطلاح: هل لما حكم الرفع ه وهل تشعر باطلام 
النى صل الله عليه وآ له وسم على ذلك فليطلب من موضعه : : ' 

؛ - (وعلن' أله بن كتَعْب قال" : قال رسئول” الل صَلَى الله عينم وآله 
وك م" يابلال” اجنمل' بن أذانك"وإقامتيك" نقتا يتقررع الآكيل' من ' طعاميهٍ 
ف مهل ؛ ويقلضى المقوصى” حاجته” فى مهتل » روام عبد اط بان" أخمدة 
فى الل 6 :1 | 1 ٠‏ 1 

الحديث سْ رواية أى الحوزاء عن أ بن كعب ولم يسمع منه ) وقد أخرج نجوه 
الترمذى من حديث جابر بزيادة « والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة » قال الترمذئ : 
لانعرفه إلا من حديث عيد المنعم وإسناده مجهول انتبى : وفى إسناده ضسعيفان يرويه أحدهما 
غن الآخر ء قأوهما عبد المنعم بن نعم © قال البخارئ وأبو حاتم وابن حبان : منكر 
الحديت ؛ وقال الساى : ليس بثقة . وثاابهما يحبى بن مسلم وهو البكاء بصرى لم نرضه 
ينبى بن سعيد 6'وقال أبو ززعة : لبس بقوى ؛ وقال أبو حاتم : شيخ ؛ وقال ببحبى بن 
معين : ليس بذلك” ؛ وفال أحند ؛ ليس بثقة ؛ وقال الأساى : متروك وفيه كلام طويل؛ 
وله شاعد من حديث أنى هر يرة وسلمان » أخرجهما أبو الشيخ وكلها واهية ؛ قال الانا كم 
ليس ق إسئادة قلعو نا غير عمرة إن فاك ع قال الحافل ع يشم إلاى روابته عو 1 وم بقع 
لي ساحب الشفاء وهوكاف فى تششبعيف الحديث اتبى . 
عمل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما فى ذلك 


7 00 0 
آ المريدين ها ء أن من كان على ملعامه أو عير 


فى رواية الباقين » لكن فيه ه 
واللديث يدل حل فشر و2 


من لفويت صبللاة !: 


في سال النداء إذا استمر على أكل الدلدام أو توكيا للعلاة فاتته ابلماعة أو يعض .ا 
بسنب ااتعجيل وعدم الفه.ل لاسرا إذا كان مسكنه بعيدا من مسجاد ابخماعة ١‏ فااتراشتى 
بالإقامة فوع م المعاونة عل الب والتقوى المنادوب إلا 24 قاللي لمعن رحد ألثاد تعالى 0 
وكل هذه الأخبار ندل على أن المغرب وقتين: » وأن السنة أن بفصل, بين أذائها وإقامتها 
بقدر ركعتين انتبى . وقد تقدم الكلام على ' وقت المغرب : وأما أن النصل مقدار ركمدين 
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ع ا ل ا ا 
م يثبتم بذكر الحديث . قال ابن بطال : لاحد” لذلك غير تمكن دخول الوقت واجماع 
المصلين + 


باب فى أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء 


١‏ - (عتن' عتبله الله بئن المَُمل, أن الى صلى الله" عليه وآله وسلم 
قال ١7‏ لابتكلبتكم الأعلراب على اسم صلانككل ' الكرب » قال : والأعرابة 
تقول هى ) العشاء ع 1 

( قوله والأعراب تقول هى العشاء ) لأن العشاء لغة : أول ظلام الليل » والمعنى النبى 
عن تسمية المغرب بالعشاء كا تفعل الأعراب ؛ فاذا وقعت الموافقة لحم فقد غلبتهم الأعراب 
عليها » إذ من رجع إليه خصمه فقد غلبه . وقد اختلف ق علة البى عن ذلك فقيل هي 
خوف التباس المغرب بالعشاء » وقيل العلة الخامعة أن نسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله » 


فانه سمى الأولى المغرب والثانية العشاء الآخرة » وقيل غير ذلك والله أعلم : 


١ش‏ باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة 
حال الجماعة وبقاء وقتها امختار إلى نصعت الليل 
١‏ رع ابن أعمترَ أن الى صَلَى اله عتلتيله وله سكم قال" الت” 


سا سر اه 


المتمثرة”» اذا غاب الشّق” وجبّت الصّلاة » رواه” الدارتتطلى ) . 

الحديث قال الدار قطني ق الغرائب : هو 00 
ابن عساكر والبييق ومصح وقفه » وقد ذكره الحاكم فى المدخل وجعله نالا لما 
المخرجون من الموقوفات . وقد أخترج ل لت 
وووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حرة الشفق : قال ابن خزعة : إن حصت عت هذه الأففلة 
أغنت عن جميع اثروايات » لكن تفرد بها تمد بن يزيد . قال الخانظ. : محمد بن يزيد 

صدوق , كال الييق : روئ هذا الحديث عن عمر وعلى وابن عباس وعبادة بن الات 
اطي لون ران هرم ل جولا ميج فيه شهى*. . قال المصنف رحمه الله : وهو يدل 
عا وسوب السلاة بأول الوقث انتبى . وى ذلك خلاف فى الأصول مشبور : والحديث 
00 تعة تول من قال د إن الشفق الحمرة ؛ وهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة 
وعبادة من انصحابة . والقادم والهادى والمؤيد بالله و أبو بو طالب وزيد بن على والناصر من 
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أهل البيت . والشافعى وابن أى ليل والثورى وأبو يوسف'ومحمد من الفقهاء . واتخليل 
والفراء من أثمة اللغة . قال فى القامؤس الشفق : الخمرة » ولم يذ كر الأبيض . وقال أبوحنيفة 
والأوزاعى والمرنى وبه قال البافر : بل هو الأبيض : واحتجوا بقوله تعالى . إلى غسق 
الليل - ولا غسق قبل ذهاب البياض » ورد بأن ذلك ليس بمانع كالنجوم . وقال أحمد بن 
حنبل : الأحمر فى الصحارى والأبيض ف البئيان » وذاث قول لادليل عليه ؛ ومن حجج 
الأولين ما روى عنه صلى الله عليه وآ له وسلم « أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشبر » 
آخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنساق . قال ابن العربى هو صعيح وصلٍ قبل غيبوبة 
الشفق قال ابن سيد الناس ى شرح الترمذى : وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب 
أن البياض لايغيب إلا عند ثلث الليل الأو ل وهو النىحدعليه الصلاة والسلام خروج أكثر 
الوقت به » فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بين ء فقد ثبت بالتص أنه 
داخل قبل مغيب الشفق الذى هو البياض » فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق الذى 
هو الخمرة انتبى .وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعاءلما تقذم فى حديث جبريل وى 
حديث التعللم » وهذا الحديث وغير ذلك » و أما آتثعره فسيأق الكلاف فيه . : 
١‏ - (وعتن' عائشة قالَتْ , أعلم رسول” اللو صَلَّى الله علب وآله وَمبلّم” 
ليلة“بالعتمة » فنادى عمد : نام النساء” والصبيان” 3 فَحرج رسُول” لهو فلن 
2 عليه وآله وسَلّم- فقال” :ما ينتتظرها غير كلم ' ول" نْصّل” مكدر إل 


لام ا 


با مدرينة» ثم قال” : صَلوها فيا بين أن" غيب الشقق' إلى ثلث الدبل » رواء” 
التّسانى ) : 

الحديث رجال إستاده ىسنن النسائى رجال الصحميح » إل شيخ النسافى مرو بن عان 
وهو صدوق . والحديث متفق عليه من حديثها بنحو هذا اللفظ . وق الباب عن زيد بن 
خالد أشار إليه الترمذى » وعن ابن حمر عند مسلم ؛ وعن معاذ عتد أبى داود » وعن 
ألى بكرة رواه الحلال من حديث عبد الله بن أخمد عن أبيه » وعن على عليه السلام عند 
البزار » وعن أنى سعيد وعائشة وأنس وألى هريرة وجابر بن سمرة وجابز بن عبد الله 
وسيأق ( قوله أعتم ) أى دخل ف العتمة ومعناها أخرها . والعتمة لقة : حلب بعد هوى من 
اللبل بعدا من الصعاليك والمراد بها هنا صلاة العشاء » وإنما ميت بذلك توقوعهافى ذلك 
الوقت . وفى القاموس : والعئمة محركة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشذق : أو وقت 
صلاة العشاء الآآخر ة اه . وهذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول 
وقتها . وقد اختلف العلماء هل الأفضل تقدها أم تأخيرها » وهما مذهيان مشهوران. 
للسلف ؛ وقولان لمالك والشافعى . فذهب فريق إلى تفضيل التأخير محتجا ببذه الأحاديث 


3 دخا 


المذكورة فى هذا الباب ؛ وذهب فريق آخر إلى تفضيل التقديم محتجا بأن العادة الغالبة 
لرسول الله صقى الله عليه وآآله وسلم هى التقديم » وإئما أخرها فى أوقات يسيرة لبيان 
الحواز والشغل والعذر » و لوكان تأخير ها أفضل لواظب عليه وإن كان فيه مشقة . ورد 
بأن هذا إتما يتم لولم يكن منه صلى الله عليه وآ له وسام إلا تجرد الفعل لها فى ذلك الوقت 
وهو بملوع لورود الأقوال كا فى حديث ابن عباس وأى هريرة وعائشة وغير ذلك » وفبها 
تنبيه على أفضاية التأخير وعلى أن ترلك المواظبة عليه لما فيه من المشقة كما صرحت بذلك 
الأحاديث »؛ وأفعاله صلى الله عليه وآ له وسلم لاتعار ض هذه الأقوال . وأما ما ورد من 
أفضلية أول الوقت على العموم فأحاديث هذا الباب خاصة فيجب بناؤه عليها وهذا لابد 
منه ( قوله ولم تصل يومئد إلا بالمدينة ) أى لم تصل بالفيئة الخخصوصة وهى ابلماعة إلا , 
بالمدينة » ذكر معناه فى الفتح ( قوله فيا بين أن يغيب الشفق الخ ) قد تقدم أن تحديد أول 

وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه : وإتما وقع الحلاف هل هو الأحمر أو الأبيض » 

وقد سلف ماهو الحق . : ٍُ 
11 م روعن' جاير بئن_سثرة” قال” ٠‏ كان" سول" اله صلى الله عليه وآلو. 
وَسكم” يمور المشاء” الأخيرةة ؛ روا امد" ومسئلم” وَالتّساق ) : 

؛ - (وع' عائشة” قات وكاتوا بصلُون” العتمة فها “بين أن" يعيب 
العتي” إلى تلت التيئل_الأولر) أخترتجته البلخارئ) . 

ه - (وعن"'ألى همير" قال” : قال رتسُول” الله صلّى الله عليه وآله وسكُم” 
د لبلا أن' أشق” على أأمنى لآم نبلم" أن" بمؤخروا العشاءا إلى تدك الشّْل أو 
لصقه ) رواء” تمده وآبئن” ماجه' واي رمذرئ وصتّحها ) . 

الحديث الأول يدل على استحباب مطلق التأخير للعشاء وجواز وصفها بالآخخرة » وأله 
لاكراهة فى ذلك ؛ وقد حكى عن الأصمعى الكراهة . والحديث الثانى يدل على استحبات 
تأخيرها أيضا وامتداد وقنها إلى ثلث الليل . والحديث الثالث فيه التصريح بأن ترلك التأخير 
إتما هو للمشقة » وقد تقدم الكلام فى ذلا » وفيه بيان امتداد الوقت إلى ثلث اليل أو : 
نصفه ي وقد اختلف أهل العلم فى ذلك . فذهب عمر بن اللخطاب والقاسم والادي والشافعى 
وعمر بن عبد العزيز إلى أن آخحر وقت العشاء ثلث الليل » واحتجوأ بحديث جبريل وحديث 
أبى موسى ف التعليم وقد تقدما . وى قول للشافعى أن آخخر وقتها نصف اللبل » واحتج 
بعا نقدم فى حديث عبد الله بن عمر وق باب أول ؤقت العصر وفيه : ووقت صلاة العشام 
إلى نصف الليل » ويخديث ألى هريرة المذكور هنا » ويحديث عائشة وأنس وأنى سعيد » 
وستأق وغير ذلك . وهذه الأحاديث المصير إليها متعين لوجوه : الأول لاشتّاها على الزيادة 


داكت 5 


أوهى مقبولة : اللانى اشيّالها على الأقوال والأفعال ونلك أفعال فقط » وهى لانتعدرص ولا 
تعارص الأقوال : والثالث كثرة طرقها : والرابع كونها فى الصحيحين . فالحق أن آنير"” 
وفت اختيار العشاء نصف اليل » وما أجاد به صاحب البحر من أن النصف مجمل فصله 
خبر جبريل فليس على ماينبغى . وأما وقت ابحواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر الحديث 
أنى قتادة عند مسلم وفيه و ليس فى النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
يحىء وقت الصلاة الأخرى » فانه ظاهر ف امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الصلاة 
الأخرى إلا صلاة الفجر فانها مخصوصة من هذا العموم بالإجماع . وأما حديث عاثقة الآآتى 
بلفظ « حتى ذهب عامة الليل » فهو وإن كان فيه إشعار بامتداد وقت اختيار العشاء إلى يعد 
لصف الليل » ولكنه مؤول لما سياق : 5.5 ' ع لا _ 

' (وعن' جابر فال : كان السَّىأ صل الله" عليه وآلم وسكم بتصلى‎ - ١ 
» الظهئر بالهاجيرة والعتصر والشنّسْس” نقية” ؛ وَالمغرب إذ؟ وجتبتت الشسّمئس”‎ 
والعشاء” أحنيانا يؤخرها وأحيانا جل إذا رآهم' اجْتَمَعوا عتجّل” » وإذا‎ 
رآهلم* أبنطكوا أخثر » وَالصبلح كانثوا أو كان الى صَلَى اله عتلتيئه وآ له تائم"‎ 

( قوله بالهاجرة ) هى شدة اخر نصف النبارعقب الزوال » سميت بذلك من الهجر ' 
وهو الترك لأن الناس يتركون التصرّف حيائذ لشدة الخر ويقيلون » وقد تقدم تفسيرها 
بنحو من هذا ( قوله والشمس نقية ) أى صافية لم ندخلها صفرة ( قوله إذا وجبت ) أى 
غابت » والوجوب : السقوظ كا سبق ( قوله إذا رآهم اجتمعوا ) فيه مشروعية ملاحظة 
أحو ال المؤتمين والمبادرة بالصلاة مع اجتاع المضاين » لأن انتفلاره بعد الامجتاع ربما كان 
صببا لتأذى بعضهم . وأما الانتظار قبل الاجاع فلا بأس به لهذا الحديث ولآنه من باب 
المعاونة على البر والتقوى ( قله بغلش ) الغلس محركة : ظلمة آحر الليل قاله فى القاموس + 
والحديث يدل على -استحباب تأخير صلاة العشاء لكن مقيدا بعدم اجمّاع المصلين . 

- ( وعتن 'عائئشّة قات «أعلدم الشّىأ صَلّى ال عليه وآله وتسكم “ذائتة 
ليئلة حى ذهب عامة” اليل حى ام أهمل” المسمْجد » “م خترج فصلى فقال: 
نه توقللها لتؤلا أن" أشق" على أتمستى » ركاه مُسلليم” والتّسائي) + 

( قوله أعتم ) قد تقدم الكلام عليه ( قوله حتى ذهب عامة الليل ) قال النووى : التأخير 
المذكور فى الأحاديث كله تأخير لم يخرج به عن .وقت الاختيار وهو نصض الليل أو ثلث 
الليل على الحلاف المشهور »والمماد بعامة الليل كثير منه » وليس المراد أكثره:6. ولا بد من 


ا 1# - 


هذا التأوبل تقولله صل الله عليه وله وسلم « إنه لوقتا ع ولايجوز آن المراد بهذا القوله 
ما بعد نصف الليل » ؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء أن تأخير ها إلى ما بعد نصف اليل أفضل م 
زرلاو لوبقل أمى ) ةقفرب ا لبطاوى الارل ا 0 
والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها » وقد تقدم 
الكلام على ذلك . 

6 (وعن" أَنَسٍ قال” أغثر الى" صَلَى الله" عليه وآله ولتم صلاةة 
العشاء إلى صف التّبْل » ثم صَلَّى “ثم قال" :شعت النامس اموا أنا رتكتي' 


واسليس ومس لل 3000000 


فى صلاة ما انظ وها . قال أنّس” : كأنفى أننظرٌ إلى وبيص امه لبلتئذ » 
لك جف 

( قوله قد صل الناس ) أى المعهودون ممن صل من المسلمين إذ ذاك ( قوله وييص 
امه ) هو بالباء الموحدة والصاد المهملة البريق . والحاتم بكسر التاء وفتحها فتحها » ويقال أيضا 
خاتام وخيتام أربع لغات قاله النووى . والحديث يدل على مشروعية تأخير صلاة العشاء » 
والتعليل بقوله : أما إنكم الخ م بشعر بأن التأخير لذلك . قال الحطانى وغيره : إنما استحب 
أخير ها لتطول مدة الانتظار للصلاة » ومنتظر الصلاة فى صلاة . 

4-( وَعن' ألى سعيد قال « انتظظرنا سول الله صل الله عتليه وآلا. 
وَسَكّم” ليْلة “ا لصلاة العشاء - فق انار عن لتر لقتل » قال" 2 
فَصَلَّى بنا» “ثم قال عر ا فان” البتّاس قد" أعدنوا مقتاجعهم| 


ال 31 


وإتكم' ا مسد انظ تمُوها » ولؤلا ضف الذ لفعوك وسدم 


اسم وخا" ذى الحاجة الأحرات هده الصّلاة” إلى شطر اليل درماة” 


000 

ا ل ا 0 
( قوله ليلة ) فيه إشعار. بأنه م يكن يواظب على ذلك ( قوله شطر الليل ) الشطر : 

الى ' وجزؤه ء ومنه حديث الإسراء ٠‏ فوضع شطرها ع أى بعضها قاله ف 0 
ولولا ضعف الضعيف ) هذا تصريحبأفضلية التأخير لولا ضعف الضعيف» وسقم السقم 
وحاجة ذى الحاجة . والحديث من حجج من قال بأن التأخير أفضل » وقد تقدم الخلاف 
فى ذلك . قال المصئف رحة الله : قلت-قد ثبت تأخير ها إلى شطر الليل عنه عليه الصلاة 
والدلام قولا وفعلا » وهو يثبت زيادة على أخبار ثلث الايل » والأخذ بالزيادة أولى اه 
وهذا سميح قد أسلفنا ذكره + 


لاه 


باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلافى مصادحة: 


١-(عن'أى‏ برزة" الأسلتمبى « أن" الشّى" صَنَّى اله” عليه وآاله وَسَكّم كان" 
سحب أن' وخر العشاء” الى يد عمو ألما التتتمنةا » وكان كترم السرم قبلها 
والحدريث بعداها » رواه' اللماعة” ) .. ١‏ 

وفالباب عن عائشة عند ابن حبان وعن أنس أشارإليه الترمذى ؛ وعن ابن عباس 
رواه القاضى أبو الطاهر الذهلى . وعن ابن مسعود وسيأق » قال الترمذى : وقد كر+ 
أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء » ورخص فى ذلك بعضهم . وقال ابن المبارك : 
أكثر الأحاديث على الكراهة ؛ ورخص بعضهم فى النوم قبل صلاة العشاء فى زمضان . قال 
أبن سيد الناس فى شرح الترمدى ٠‏ وقد كرهه جماعة وأغلظوا فيه » منهم ابن غمر وعبر 
وابن عبان » وإليه ذهب مالك ؛ ورخص فيه بعضنهم مهم على عليه السلام وأبو موسى 
وهر مذهب الكو فيين ؛ وشرط بعضهم أن يجعل معه من يؤقظه لصلاتها » وروى عن ابن 
مر مئله » وإليه ذهب الطحاوى . وقال ابن العربى : إن ذلك جائز لمن علي من نفسه البقظة 
قبل خروج الوقت بعادة » أو يكون معه من يوقظه » والعلة فى الكراهة قبلها لثلا. يذهب 
النوم يصاحبه ويستغرقه فتفوته أو ينوته فضل وقتها المستحب أو يترخص فى ذلك الناس 
فيناموا عن إقامة جماعتما .. احج من قال بالكراهة نحديث الباب وما بعذه.. واستع من قال 
بالحواز بدون كراهة بما أتحرجه البخارى وغيره من حديث عائشة « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم أعثم بالعشاء حتى اداه عمر 1 نام النساء والصبيان ول ينكر علييم » ويتعديث 
أبن مر « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم شغل علها ليلة فأخرها حتى وقدنا فى المسجد 
3 اسنيقظنا ثم ر قدنائم استيقظنا ثمخرج علينارسو لاله صل الأدعليهو” لهوسار, الحديث ولم يتكر 
عليهم . قال ابن سيد الناس : وما أرى هذا عن هذا الباب ولا نعاسهم فى المسجد و 
فى انتظار الصلاة من النوم المهى عنه » وإتما هو من السنة التى هى مبادى النوم كا قال ؟ 

وسنان أقصده النعاس فرنقت فى جفته سنة وتيس بنائم 

وقد أشار الحافظ فالفتح إلى الفرق بين هذا النوم والنوم المبى عنه ( قوله والحديث 
بعدها ) سيأ الحلاف فى ذلك 


؟-(وعن ابن مسعود قال « جدب لنا رصثول” الله صَلَّى الله عليه 


وآله وسلم السمر بعئد” العشاء ع رواه ابئن” ماجه' » وقال” : جتداب : ب بعل 1 
زجنا عله » تهنا عاننه ع , 


دلوت 


الحديث رجاله ق سنن ابن ماجه رجال الصحيح. » وقد أشار إليه الترمذى » وذكره 
الحافظ ابن سيد الناس فى شرح الترمذى ولم يتعقبه بما يوجب ضعفا . وقد أخرج الإمام 
أحمد والترمذى عن ابن مسعود نحوه من وجه آخر بلفظ ولا سمر بعد الصلاة » يعنى العشاء 
الآحر 0 إلا لكحد زجليق: عصل ع( أو مسافر وود راه الحافظ ضياء الدين المقدسى فى الأحكام 
من حديث عائشة مرذوعا بلفظ و لامر إلا اثلاثة : مصل » أو مسافر > أو عروس © 
( قولء جدب ) هو يجي قدال مهملة مفتوحتين فباء كنع وزنا ومعنى . ومنه سنةمجدبة : أى 
أمبرعة الخير : والتديث يدل على كراهة ا بعد العشاء » وسيأق الللاف فى ذلك - 

د ( وعن ٠‏ عم قال” د كان” سول اشر مل الل عليه 'وآله م 
كير 3 1 النئْدَهة- كذالك” فى الأمر من 0 المُسلمين وأنا معه” ' 


5-5 2 


0 
ا 
0 


عم هوس #ى ساك.ه 


يك ال 0 

المديث حسنه الترمذيئ أنضا وأخرجه النسائى ورجاله رجال الصحيح » وإما قصر به 
عن التصحيح الانقطاع الذى فيه بين حلقمة وجمر .وق الباب عن عبد اللّد بن حمر عند 
دنار وسل » وقد ذكرن لف فى شرح حديث أ برزة » وعن أوس بن حليةأكار 
إلبه الثرمذى . وعن ابن عباس وسياق الحنديث . استدل به على عدم كرا كراهة السمر بعد 
العشاء الخاحة قال ا أهر العم من أصصاب 5 صل الله عليه وآله وسلم 


والتابعين ومن 00 0 كوم مم السمربعد صا ة العمشاعء »و رخص بعفدهم 
إذا كان 3 إل معوى تعلى وما لايد ماقم !نأ وأكر اللندييث على / لر خصة هذاالحديث يدل 
0 0 3_6 


عا .عدم كراهة السمر 2050 كان اج ديد حامة أوخاصة » وحديث أى برزة وابن 
0 على الكراهة . وطريقة الجمع بينها بأن توجه أحاديث النم إلى الكلام المباح 
الى نيس فيه فائدة تعود على مباحبه » وأحاديث ابلواز إلى مافيه فائدة تعود على المتكام 
أو بقان ديل كراهة الكلام والسمر بعد العشاء عام مخصص بدليل جواز الكلام والسمر 
بها ى الأمور العائدة إلى مصالح المسلمين . قال النووى : واتفق العلماء على كراهة 
الحا.يث بعدها إلا ماكان فى خير . قبل وعلة الكراهة ما يئدى إليه السبرمن مخافة غلبة 
النوم أمر الليل عن القيام لصلاة الصبح فى جماعة أو الإتبان بها فى وقت الفضيلة والاختيار 
أو 00 قراءة فى حق من عادته ذلك » ولا أقل من أمن من ذلك. من 
الا ل بهار عما يب من الحقوق فيه والطاعات 


سن قال و رقد'ت فى يبلت ميلموتة ليله كان" 


و للمسد ةرس شيورد شد م 


رسول الله م اا حليئم وال روسكم" عندتها الأنظر كيلف صلاة رسول 


؟* - تيل الاأوطار - 7 


عدمات 


اس عه اساسياه باس اس اس اصاكط الى 


الل صَلَى الله عليلم وآلم وسكمة بالتيلل ٠‏ قال : فتحداث الى الله 
عليه وآله وس لاخر ساعة ثم رقتد” ؛ وساقة الحتدريث و رؤاه؛ ملم" ) 
الحديث استدل به من قال يجواز السمر مطلقا » لآن التحدث الواقع منه عمل الله. عليه 
وله وسلل م يقيد ٠‏ ما فيه دئاعة » ولا بأس بتقييده ما فيه طاعة حمعا بين الأدلة كا سبق على 
أنه يمكن أن يكون وقوع ذا أك هئه صا لى الله عليه وآ له وسلير 'بيان ابخواز وللاشعار بالمنع »“ن 
حمل الأدلة القاضية بمنع السمر على التحريم » ويمكن أن يقال إن العلة 1د 000 
فى حقه صإ ل الله عليه و1 له وسلم لأمنه من خلبة ألنوم وعروض الكسل 0 


غابة النوم مسئدا بنومه فى الوادى . وأما أمنه من عروض الكسل فسم إنلم يكن 
ذلك من الأ.رر العارضة لملبيعة الإنسان الحارجة عن الاختيار . 


دمن 


باب تسميتها بالعشاء على العتمة 


(١‏ عن مالك علن' معى عن" ألى صا لح عن" إلى هلريلرة” أن" سول" لطر 
صل الله عله وآله روسَلم آقال « لواب بعلم الئاس" مافى التدار وَالصسّف الأوكلر 


3 


تمل' يحداوا إلا إن" يسسبمواعليهٍ اموا عليه ؛ ولو يعاتسرن ماق 


الملجيرٍ لاسْتبقنوا اليه ؛ ولو يتَعللون ماف العتتمة ا ا 
حبوا » متلق "عليه . ناد أخمر” فى روايته عن ' عبد ارداق « فقت الك 
أما تكثره” أن' تقول" العتّمة ؟ قال> : هَكّذ”! فال” الى حداتى: ) . 

( قوله لوبعلم الناس ماف النداء والصف الأول ) أى من مزيد الفضل وكثرة الأجر 
( قوله لأتوهما ) أى لأتوا امحل الذى يصليان فيه جماعة وهو المسجد ( قوله ولو حبوا) 
آى زحفا إذا متعهم مانغ من المشى 5 يزحف الضغير . ولابن ألىشيبة من حديث أنىالدرهاء 
«ولوحبوا على المرافق والركب ؛ الحديث يدل على استحباب القيام م بوظيفة الأأذان 
وافلازمة للعيض الأول والمسارعة إل جماعة العشاء والنجر ال الكلام على ذلك ١‏ 
ويدل عل جوار سمية المشاة بالمتية « اوقد وردرين ديك عائدة ئشة عند البخارى بافظ 
«أعتم ا! لنبى لنبى صلى الله عليه و1 له وسلم بالعتمة ؛ ومن حديث جابر عند البخارى أيضا بلقنظ 
٠‏ صل لنا البى صلى الله عليه وآ له وسلم ليلة صلاة العشاء وهى الى تدعو الناس” العتمة”» 
ومن حديث غيرهها أيضا . وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر 
الآنى : فقال النووى وغيره : الحواب عن حديث ألى هريرة من وجهين : أحدهها أنه 


استعمل لبيان ابلتواز :ردابي وإ للننز به لاللتحريم . والثانى أنه يحتمل أنه 


2 


خوطب بالعثئمة من لايعرف العشاء فخوطب با. يعرفه أو استعمل لفظ العتمة لآنه أشهر عند 
العرب ٠‏ وإتما كانوا يطلقون العشاء على المغرب كما فى صعيح البخارى ومسلى بلفظ 
« لانغلبتكم الأعراب على ا... ضكر المخرب » قال : والأعراب تقول هى العشاء وقد 
تقدم هذا الحديث والكلام علي 1 


و أ إن لاحن عن تسمية العتمة عدمة تاشخ للدي 
أنه يحتاج فى مخ لى ذلك إلى معرفة التاريخ والعام بتآخر حاديث المع : قال الحافقا. فى الفتح : 
ولا يبعد أن ذلك كان جائزا فلما كثر إطلاقهم له نبوا عنه لثلا تغلب السنة الخاهلية على 
الستة الإسلامية ؛ ومع ذلك فلا يحرم ذلك بدليل أن الصحابة الذين رووا الهى استعملوا 
النسمية المذكورة » وأما استعاط انا فى مثل حديث ألى هريرة فلدفم الالتباس بالمغرب » 
والله أعلم اه . 


؟ - (وعتن ابن عبر قال : سمت سو كه صل الله عليه وآله 

رتك ياتول كت تك لزاب عل ا علايكم ألا إنبنا العشاء وَهْما 
سس العم شاه شاءع اه 2 0 

يمون بالإبل ه رواه' أمتد ومْسلم والتساى وَابئن” ماجته' . وفى رواية المسالم 
لتر الأعراب على اس صلا لكاي العشاء فإمنا فى كتاب ات العشاءا, 
ونا تعلم” بحلاب الإبل 0). 

الحديث أخرج نوه ابن ماجه من حديث أىهرير؛ با 0 -دسن قاله الحائفظ ٠»‏ وأخرج 
ل ل ل لد كر اجو لعل ا 
فى حديث أبن عمر » وك ن ابن عمر إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب ؛ وأخرج 
ا ا و ا 0 ابن عمر أنه قال نه ميمون 
ابن مهران من أو ل من معى العشاء العتمة ؟ قال الشيطان . والحديث يدل على كراحة تسمية 
العشاء بالعتمة » وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجماعة من السلف ومنهم من قال باطراز 
أوقد نقله ابن أى شيبة عن أنى بكر الصديق وغيره » ومنهم من جعله خلاف الأولى ؛ وقد 
لقله ابن المنذرعن مالك والشافعى واختاره . قال الحافظ وهو الراجيح : واستداوا على ذلك 
بحديث ألى هريرة المتقدم » وقد تقرر أن جواز المصير إلى الترجيح مشروط بتعذر الجمع 
ولم يتعذر ههنا كنا عرفت فى شرح الحديث الأول ( قوله يعتبون ) قد تقدم تفسير ذلك 
ل بابء وقت صلاة العشاء . 


باب وقت صلاة الفجر وناججاء ل التخليس بها والا,سراق: 
قد قناع يوان وقما فى غيد .حديث . 


١‏ ب (وعن' عائشة” قالت «كثن” نساء” الممنات يتنبتد'ن” متم الى" صلّى 


ا 


اله علتبئه. وآله روسكم صّلاة القتجثر متتفعات علو طهين” ثم ينكين إلى 
بيو تمن حين يقلضين الاق > ري ا الغلّسٍ » رواه المتماعة” 
وَلسخارئ ولا يعرف بَعَلضُن بعضال ) . 

( قوله نساء ! المامنات ) صورته صورة إضافة القىء إلى نفسه » واختلف فى لأويله 
وتقديره ؛ فقبل تقديره نساء الأنفس الرمنات » وقيل نساء المماعات المؤمنات ؛ وثيل 
إن نساء هنا يمعنى الفاضلات : أى فاضلات المومنات "كا يقال رجال القوم : : أىيقضلاوم 
' ومقدموهم . وقولهركن ه قال الك رمالى : هومئلأ كثرق البراغيث » لأن قياسه الإفراد وقد 
جمع ( قوله متلفعات ) هو بالعين المهملة بعد الفاء : أى متجلاات وهتلفهات . والمروط جمع 
لاك الي : الأكسية المعلمة من خز أو صوف أو غير ذلك ( قوله لايدرثون 9 
. قال الداودى : معناه ما يعرفن أنساء هن هن” أم رجال . وقيل لايعرف أعيانين ؛ قال التووى : 
وهذا ضعيف لأن المتلفعة ى البار أيضا لايعرف عيئها فلا يبى فى الكلام فائدة » وتحدب 
بأن المعرفة إتما نتعلق بالأعيان » ولو كان المراد الأول لعبر عنه بت العلل .. قال الحافظ : 
وما ذكره من أن المتلفعة بالنبار لايعرف عينها فيه فيه نظرء لآن لكل ري 
الأخرى فى الغالب » ولو كان بدنها مغطى . قال الباجى : وعذا يدل على أنبن كن” 
سافرات » إذ لو كن متقئعات ت لكان المانع من المعرفة تخطيةين لاالتخليس ( قوله من الغلس ) 
ذ امن ؛ ابتدائية أوتعليلية ؛ ولا معارضة بين هذا وبين حديث ألى برزة أنه كان يتصرف من 
الصلاة حين يعرف الرجل جليسه » لأن هذا إخبار عن رئية المتلفعة على بعد » وذاك إخبار 
عن رئية الخليس . والحديث يدل على استحباب المادرة بصلاة الفجر فى أول الوقت . 
وقد اختلف العلماء فى ذلك » فذهيت العترة وماناك والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور 
والأوزاعى وداود بن على وأبو جعفر جعفر الطبرى » وهوالمروى عن حمر وعيّان وابن الزير 
وأنس وأبى موسى وألى هرير ة إلى أن التغليس أفضل » وأن الإسفارغير مندوب وك 
هذا القول الحازهى عن: بقية الخلفاء الأربعة وابن مسعود د وألى مسعود الأنصارى وأهل 
الحجاز » واحتجوا بالأحاديث المذكورة فى هذا الباب وغيرها » ولتصريح ألى «سعود 
فى الحديث الاتى بأنها كانت صلاة الى صلى الله عليه وآ له وسلم التغليس حتى مات ولم 
يعد إل الإسفار . وذهب الكوفيون أبوحنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن حى وأكثر 
العراقيين وهو مروى عن على عليه السلام وابن مسعود إلى أن الإسفار أفثشل . واحتجوا 
بحدعث ه أسفروا بالفجر ؛ وسيأق ونحوه . وقد أجاب القائلون بالتغليس'عن أحاديث 
الإسقار بأجوية : منها أن الإسفار التبين والتحقق » فليس اراد إلا تبين الفجر ‏ و نقق 
طلوعه ؛ ورد ” بما أخرجه ابن أنى شيبة وإسق وغيرهما بلفظ « ثوب بصلاة الضبح يا بلال 


ه ا 


حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار » ومنها أن الأمر بالإسفار فى الايالى الكقمرة قانه 
لايتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار فى الإسفار . وذكر الخطان أنه يحجتمل أنهم لما آمروا 
بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثانى طلبا للثواب » فقيل نهم : صلوا بعد الفجر الثاى 
وأسترا ا م . فان قيل لو صلوا قبل قبل الفجر لم يككن فيها أجر ؛ فالخواب 
أنهم يؤجرون على نيهم للم تصح صلا م لقوله و إذ اجتبد الما فأخطأ فله أجر , 
وقال لوعف لساري :'إنها يتفق معانى آثار هذا الباب بأن يكون دخوله صل الل عليه 
وآله وسام ق صلاة الصبح مغلسا ثم يطيل القراءة حى ينصرف عنها مسفرا » وهذا خلا 
قول عائقةٌ لأنبا حكت أن انصراف النساء كان وهن” لايعرفن من الغلس ©» ولو قرأ رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وس بالسور الطوال ما انصرف إلا وي قد أسفروا ودخلوا 
اق الإستار جلا ألا ترق لك أن )كر رفي اله عنه حين قرأ البقرة فى ركعت الصيح قبل 
له كادت الشمس وال ل دار ليك لخر عقاف : 


”اح روعن أن تسود الأننصارئ أن ا إللد صََى الل ليو وآلو 


م عر كه اس ده صعر م بع اه ماس 


وَسَلّم صَلَّى ملاةة المبلح مر علس 69 م على #ة لخر فاسار رصا > 
رده رثدم 


6 كاتت صلاته” بعد ذلك” اتليس حتى مات لم ' يَعنْدأ إلى أن" يسْفر» روا 
أَبُو داود ) . 

الحديث رجاله فى سنن ألى داود رجال الصحيح » وأصله فى الصحيحين والنسائى وابن 
ال ل 00 : نزل جبريل فأخبرنى ” 
بوقت الصلاة » فصليتمعه ع م صليتمعهء ثم صليتمعه ثم صليت معه ثم صليت معديعسب 
بأصابعه مس صلوات » فرأيتر سول الله صلى الله عليه وآ له وسلم صلى الظهر حين تزول 
الشمس وربا أخرها حين اشتد الجر » ورأيته يصلى العصر والشمس مر نفعة بيضاء قبل أن 
تدخلها الصفرة » فينصرف الرجل من الصلاة فيأتى ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلى 
المغرب حين تسقط الشمس » ويصلى العشاء حين يسود الآفق وربا أخرها حتى يجتمع 
الناس » وصل الصبح مرة بغلس » » ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها » ثم كانت صلاته بعد 
ذلك التخليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر : ولم يذكر رئيته لصلاة رسول الله صبى الله 
عليه وآله وسلم إلا أبو داود . قال المنذرى : وهذه الزيادة فى قصة الإسفار رواتها عن 
رهم ثقات » والزيادة من الثقة مقبولة اه . وقال الخطاى : هو صميح الإسناد . وقال 
ابن سيد الناس : إسناده حسن ( قوله فأسفر بها ) قال فى القاموس سفر الصبح يسفر : 
أضاء وأشرق اه . والغلس : بقايا ظلام اليل وقد مر تفسيره . والحديث يدل على استحباب 
التخليس وأنه أفضل من الإسفار » ولولا ذلك لما لازمه النبى صلى الله عليه وآ له وسلم حتى 


5 آآت- 


مات ؛ وبذلك احتج من قال صني » وقد مر ذكر اتلحلاف فى ذلك وكيفية 
الجمع بين الأحاديث . 


4 مسد س 


 *‏ (وعن نس عن ' زبلا بن ثاببت قال” لمرو ورد الله صَلَّى 
الله عليه وله م ثم” تا بل الصّلاقر ٠‏ كلت : كتم' كان" اا 
ما يما ؟ قال : قدار سين آيقى مف "عليه ) : 

الحاديث أخرجه ابن حبان والنسائى عن أنس قال : قال رصول الله صلى الله عليه وآ له 
وسا لم يا أنس إنى أريد الطعام أطعمنى شيئا » فجنته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعد ها أذان 
بلال » قال يا أن ن انظر رجلا يأكل معى » فدعوت زيد بن ثابت > فجاء فتسحر معه 
م قام فصل ركعتين ثم خرج إلى الصلاة : . الحديث يدل أيضا على استحباب التغليس » 
وأن أول وقت الصبح طلوع النجر ء لأنه الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب + والمدة 
التى بين الفراخ لغ من السحور والدخول فى الصلاة وهى قراءة الحمسين آبة هى مقدار الوضوء 
فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر : 

5 (وعن”" رافع بن خدريج قال” : قال رصئول” اللاصلى الله عليه ل 
سكم« أسفروا بالفجئر فانّه نت ير ري" اللتمسة » وقال البره مذي 
هذ] حديث حسن” اصتصيح ) .. ش 

الخديث أخرجه أيغبا إبن حبان والطبراى . قال الحافظ فى الفتتح : وصححه غير واحد » 
قال : وأبعد من زعم أله ناسخ إلصلاة فى الغلس » وقد ا<تج به من قال بمشروعية الإسفار 
وقد تقدم الكلام غليه » وعلى ادمع بينه وبين أحاديث التغليس » وقد تقرر فى الاصول 
أن الطاب لياص هنا لايعارضه فعل النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ء والأمر بالإسفار 
لابشمل التبى .صل الله عليه وله وسلم لاعل طريق التصوعمية ولا الظهور ؛ فلازءته 
لتغليس وموته عليه لانقدح فى مشروعية الإسفار للأمة لولا آنه فعل ذلك وفعله معه الصحابة 
لكان ذلك مشعرا بعدم الاختصاص به فلا بد من المصير إلى التأويل .كا سبق ٌ 

© - (وعن ابن مسعود قال" : د مارأينت رصول” الله صل الله عليه وآله 
رسكم" متلى سلاة” لخر ميقا جا إية صَلاتين : ١‏ عع بن لحري والعشاءر 
مع ٠‏ وصلى الفتجثر كذ فب ل “ميقا 01 متف 'علتبه وشسلم دقل 
و بعس ء ولأعدة والبسخارئ عن* عب دارم سس يزيد >قال « سمرياه 


0-750 


ات ا و اد 


5 3 


تجار ٠‏ وقائئل” بتقكول” لل بلع » "نم" قال" : إن" رتصئول” ا صتلى الله عتذين 
وآله وَسَلم قال : إن" هاتتئين الصّلاتين حُولنا عن' وقلنهما فى هذا المكان 
المخكرب والعشاء » ولا يتقئدام” النّاس' عا حتى. بُعتدموا وصلاة” الفجر هذاه 


الساعة )م 

( قوله جمع ) يحم مفتوحة فيم ساكنة فعين مهملة » وهى المزدلفة » ويوم جمع : بوم 
عرفة ‏ وأيام حم 3 أيام منى أفاده القاموس . وإنما ميت المز دلفة جمعا لأن آدم اجتمع فيا 
مع حواء وازدلف إليها : أى دنا منها . وروى عن قتادة أنه قال : نما سمينت جمعا لأنه بجمع 
فربا بين الصلاتين » وقيل وضفت بفعل أهلها لأنبم يجتمعون بها ويزدلفون إل لله : أى 
يتقربون إليه بالوقوف فيها » وقيل غير ذلك ( قوله حتى يعتموا ) أى يدخلوا ف العدمة » 
ود تقدم بيانها » وتمام حديث ابن مسعود فى البخارى بعد قوله « وصلاة الفجر هذه 
الساعة » ثم وقف حتى أصفر » ثم قال : يعتى ابن مسعود : لو أن أمير الموامتين أفاض 
الآن أصاب السنة : فا أدرى أقوله كان أسرع أم دفع عثان ؟ فلم 'يزل يابى حتى رى جمرة 
العقبة يوم النحر انتبى . والحديث استدل به من قال باستحباب الإسفار » لأن قوله قبل 
ميقاتها قد بين فى رواية مسلم أنه فى وقت الغلس » فدل على أن ذلك الوقت : أعنى وقت 
الناس متقدم على ميقات الصلاة المعروف عند ابن مسعود » فيكون ميقاتها المعهرد هو 
الاسغار لأنه الذى يتعقب الغلس فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار » وقد تقدم 
الكلام على ذلك .. 

١‏ - (وعتن' أى الربيع قال « كشت مم ابئن_ مر فقت لهذ : فى صلى 
معلكة “نم أنتفت فلا أرى وجنه جليسى ثم أحيانا فر ؟ فقال” : كذالك” 
رأيت رسُول” للم صَلَّى الله عليه وآله وسلم: ينْصَلَى وأحتبهلت أن" صذيها كا 
رايت رسُول الله صلى اقها عللينه وآله وَسكم يصليهاء رواه” أخمدا) , 

الحديث فى إسناده أبوالرييع المذكور . قال الدارقطنى : مجهول » وهوءن لة ماتمسك 
به القائلون باستحباب الإسفار . لأن ابن عمركان يسفر بعد موته صلى الله عليه وآ له وسلم» 
فلو كان منسوخا لما فعله » ولا يفاك أن غاية ما فيه أن البى صل الله عليه وآ له وسلم كان 
أحيانا يغلس وأحيانا يسفر: وهذا لابدل على أن الإسفار أفضل من التغليسءإثما بدل على أن 
النبن صلى الله عليه وآ له وسلم فعل الأمرين » وذلك مما لانزاع فيه » إنما النزاع فى الأفضل + 
وفعل ابن عمر لابدل على عدم النسخ المتناز ع فيه وهو نسخ الفضيلة لما سلف » إنما يدل 
على عدم نسخ الخواز » وذلك أمر متفق عليه » 


75 ه11- 
هذ ضرت 


* - (وعن' معاد بن جبل قال و يعتى رسُول” الله على لله عليه آله 
وسككم إلى اليتمنٍ فقال” : يا معاذ” إذ] كان” فى الشستار فغلس ' بالفتجير وأطل 


سم ساك اي 


عدي سا ست اس 3 رعو 2 الي قد يذ “بج اود لل 
القراءة 00 النّاس” ولا تملهم ؛ وإذا كان الصيلف فأسفر بالفسجحر 
. ا سام 00-75 201 

فان ان اليل قتمير والثاس ننامون 0 اح ري 000 


١‏ ليث أعرجه نضا ف ف اي كا قال ير لو با لكي > وف انر 
بين زمان الشتاء والصيف فى الإسفار والتغليس معللا بتلك العلة المذكورة فى الحديث» 
ولكنه لايعارض أحاديث التغليس لما فى حديث ألى مسعود السابق من التصريح علازمته 
ص لى الله عليه وآ له وسلم التغليس حتى مات فكان آخخر الأمرين : مئه » وهذا الحديث ظاهر 
أل التقدام لما فيه من التاريخ يروج معاذ إلى الهن » فلا بد من تأويله بما تقدم . 


باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة ف الوقت فإنه يتمها 
ووجوب المحافظة على الوقت 


ال عن" ألى هر ررق أن 00 الله صلى الله عليه بوآلو وسَلم قاى” 
دمن ' أدرلة ا يي عند" أد* ره المطبلح 
ومن" أد ركه ركع ة” عن العتضر قبل أن* تخب الشتّملس” ققد" أد'رلك العتصم ؛ 


2 الجتماعة” ورور انك ل ال : 0 من * صّلاقر العتصر قبل 


و2 6ق 
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صل ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وصل ما بق بعد غزوب الشمس لم تفته العصر» 
وقال مثل ذلك فى الصببح : وى رواية للبخارىمن حديث أنىهريرة أيضا ١‏ فليم صلانه ٠‏ 
وللنسائى « فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يتضى ما فاته . وللبييق ١‏ فليصل إليها أخرى ٠‏ 
ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوى حيث خخص الإدراك باحتلام الصبى وطهر الخائض 
وإسلام الكافر ونمو ذلك » وأراد بذلك نصرة مذهبه فى أن من أدرك من الصبح ركعة 
تفسد صلاته لأنه لايكقلها إلا فى وقت الكراهة : وهو مينى على أن الكراهة تتناول الفرض 
والنغفل »وهى خلافية مشبورة » قال الترمذى : وببذا يقول الشافعى وأحمد وإحمق ؛ 
وخالف أبو حنيفة فقال فن طلعت عليه الشمس وهو فى صلاة الصبح بطلت صلاته ؛ 
واحتجّ فى ذلك بالأحاديث الواردة فى البى عن الصلاة عند طلوع الشمس ؛ وادعى 
بعف.هم أن أحاديث النبى ناسغة لجذا الحديث . قال الخافظ : وهى دعوى تحتاج إلى دليل 
وآنه لايصار إلى النسخ بالاحال و الجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النبى على 
ما لاسيب له من النوافل انتبى . قلت وهذا أيضا جمع بما يوافق مذهب الحافظ » والحق 
آن آحاديث الهى عامة تشمل كلا صلاة » و هذا الحديث نخاض فيينى العام على اتلخاص » 
ولا يجوز فى ذلك الوقت ثىء من الصلوات إلا بدليل يخصه ء سواء كان من ذوات 
الأسباب أوغير ها » ومفهوم الحديث أن من أدرك أقلمن ركعة لايكون مدركا للوقت 
وآن صلاته تكون قضاء » وإليه ذهب الممهور ؛ وقال البعض أداء . واللحديث يرده - 
واختلفوا إذا أدرك من لالجب عليه الصلاة كالخائض تطهر : وانجنون يعقل » والمغمى 
عليه يفيق » والكافر يسلم دون ركعة من وقتها هل تجب عليه الصلاة أم لا » وفيه قولان 
للشافغى : أحدمم لاتجب » وروى عن مالك عملا يمفهوم الحديث وأصحهما عن أصعاب 
الشافعى أنها تلز مه » وبه قال أبو حنيفة لأنه أدرك جرعا من الوقت فاستوى قليله وكثيره . 
وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج عخرج الخااب » ولا يخّى ما فيه من 
البعد . وأما إذا أدرك أحد هؤ لاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالانفاق بينهم : ومقدار هذه 
الركعة قدر ما يكير ويقرأ أم القرآن ويرفع ويسجد سعدتين : والديث يدل على أن الصلاة 
النى أدركت ملها ركعة قبل خروج الوقت أداء لاقضاء » وى ذلك إشكالات عند أثمة 
الأصول ( قوله سهدة ) المراد بها الركعة 5 ذكره المصنف ومسل فى صعيحه » وقد ثبت عند 
الإمماعيلى بلفظ ركعة مكان سيدة + فدل على أن الاختلاف ف اللفظ وقع من الوواة » 
وقد تبت أرضا عند البخاري من طريق مالك بلفظ « من أدرك ركعة ع قال الحافظ, : ولم 
#تلفعل راويها ف ذللس ”كان عليها الاعتاد . قال الخطانى: المراد بالسجدة الركعة 
ركوعها وتتبودها » والركعة عا يكون تمامها عجودها » فسميت على هذا #جدة أنتهى 5 . 


5 


وإدراك الركعة قبل خروج الوقت لايبخص" صلاة الفجر والعصر : لما ثبت عند الخارى 
ومسل وغير هما هن ححتديث ألى هريرة مرفوعا بلفظ « دن أدرك ركعة من الصلاة ققد 
أدرك الصلاة ؛ وهو أعم” من حديث الباب . قال الحافظ : ويحتمل أن تكون اللام 
عهدية » ويويده أن كلا منهما من رواية أنى سلمة عن أنى هريرة ؛ وهذا مطلق » وذاك » 
بعبى حديث الباب مقيد » فيحمل المطلق على المقيد انتهبى . ويمكن أن يقال إن” حديث 
الباب دل عفهومه على اختصاص ذلك الحكم بالفجر والعصر» وهذا الحديث دل يمنطوقه 
على أن حكوجميع الصلوات لايختلف فىذلك: والمنطوق أ رجح من المفهوم فيتعين المصير إليه : 
ولاشتاله على الزيادة التى ليست منافية للمزيد . قالالنووى وقد اتفق العلماء على أنه لايجوز 
لعمد التأخير إلى هذا الوقت انتبى . وقد قدمنا الكلام علىاختصاص هذا الوقت بالمضط بن 
فى أوائل الأوقات فارجع إليه : 

* -.( وعن' ألى در قال" : قال" لى رُسول” اله صَلَى الله" عليه وآله وَسّلّم” 
٠‏ كيلف أننت إن كاتا علينك أمراء. بميتئون الصّلاة » أو ييوَخسرون الصّلاة” 
هن" وقلها ؟ قدت قا تان ؟ قال" صل الصّلاةة لوكلهها ؛ فان" أد رركتت 


- 


مهلم * فصل" فإنها للك نافلة”ى وف روايَة دفإن' أ“قيمت الصّلام” وَأنتفى السلجد 
5 م #اه 


5 ب وف أرق 1 فإن' أدر مكلك : يعي الصلان تبث ل 25 ولاتتئل 
إفى 26 2 2 ند أصَلَى 3 اف كر 2 * والتّسائق ) : 

( قوله يميتون الصلاة ) أى يوخرو نا ترجعنونها كاايت الذى خخرجت روحه » والراد 
بتأخيرها عن وققتبها امختار لاعن جميع ركتبا » فان المنقول عن الأمراء المتقدءين والمتأخزين 
إما هو تأخخيرها عن وقتبا اغتار » وم بؤخرها أحد نيم عن جميع وقبا» فوجب حمل هذه 
الأأخبار على ما.هو الواقع ( قوله نان أدركتها ) الخ معناه صل" فى أول الوقت وتصرف 
فى شغلك » فان صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا ألجرأتاك ضلاتك:؛ وإن أحركت الصلاة معهم 
فصل مهم عو ذكون عله الثانية للع ناقلة ١‏ الذيث يدل على «شروعية العبلاة لوقتها 
وترك الاأقتذاء بالا'مراء ما أخحر وها عن أول وقتبا 34 وأآن الموتم” يصليها منقر 2 4 ثم يصليبا 
هع الإهام ؛ فيجمع بين فضيلة أوّل الوقت وطاعة الأأمير . ويذل على وجوب طاعة 
الأدراء فى خير معصية لثلا تتفرق الكلمة وتقع النتنة » وهذا ورد فى الرؤاية الأخرىوإن 
خليى أوصانى أن أسمع وأطيع وإن كان عبد مجدع الأطراف » <قوله فإنها للك' نافلة )” 
صريح فى أن الفريشة الأول والثافلة.الثانية . وقد اختلف فى الصلاة الى تصّل مرتين هل 
الفريضة الأول أرالثانية ؟ فذهب المادى والأوزاعى .و بعض أصحاب الشافعى إلى أن الفرنضة 


الثانية إن كانت فى جماعة و الأولى فى غير جماعة ؛ وذهب المربد بالله والإمام حبى وأبوحنينة 


١ لاطت‎ 

وأصحابه والشافعى إلى آن الفريضة الأولى . وعن بعض أصعاب الشافعى أن الفرض أ كلهما + 
وعن بعض أصحاب الشافعى أيضا أن الفرض أحدههما على الإبهام فيحتسب الله بأيتهما شاء » 
وعن المىى وييشى آتنات الدافتي ايها تعلاظا تريش . احتج الأولون محديث يزيد بن 
عامر عند ألى داود مرفوعا » وفيه « فاذا جثت الصلاة فوجدت الثاس: يصلون نصل 
معهم وإن كنت صليت ولتكن لك نافلة وهذه مكتوبة » ورواه. الدارقطنى بلفظ 
در أيجعل التى صلى ؛ فى بيته نافلة ».و أجيب بأنها رواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ والثقات 
كما قال البيبق » وقد ضعفها النووى » وقال الدارقطبى : هى رواية ضعيفة شاذة . واستدل 
القائنون بأن الفريضة هى الأولى 'سواء كانت جماعة أو فرادى بحديث يزيد بن الأسود عند 
آحمد وأنى داود والرمذى والنسائى والدارقطى وابن حبان والخاكم » وصحححه أبن السك 
بلفظ و شبدت مع البى صل الله عليه وآ له وسام حجته » فصليت معه الصبح فى سجد 
الحيف ؛ فلما قضى صلاته وانحرف » إذا هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا معه » فقال 
على بهما ء فجىء ببما ترعد فرائصهما ؛ قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يارسول 
الله إناكنا قد صبلينا ىرحالناء قال : فلا تفعلا » إذا صليًا فى رجالكا ثم أتيا مسجد الجماعة 
فصليا معهم فانها لكما نافلة ع قال الشافعى فى القديم : إسناده جهول » لأن يزيد بن الأسود 
ليس له راو غير ابئه » ولا لابنه جابر راوغير يعلى . قال الحافظ : يعلى من ررجال مسلم » 
وجابر وثقه الفسائى وغيره » وقال : وقد وجدنا حابر راويا غير يعلى أخرجه ابن منده 
فى المعرفة . ومن حجج أهل القول الثانى حديث الباب فانه صربح فى المطلوب » ولأن تأدية 
اثثانية بنية الفريضة يستلزم أن يصلى فى يوم مرتين » وقد ورد البى عنه من حديث ابن 
حم د فوعا و لاتصلوا صلاة ف يوم مرتين » عند إلى داو والنسائة وين خزيعة وين 
حبان . وأما جعله مخصصا بما يحدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان » وكذا حمله على 

التكر بر لغير عذر. وفى الحديث دليل على أنه لابأس باعادة الصبح والنصر وسائر : 
الصلرات » لأن النبى صلى الله عليه وآآله وسلم أطلق الأمر بالإعادة ولم يفرة؛ بين صلاة 
وصلاة فيكون ممخصصا لحديث ولاصلاة بعد العصر وبعد النجر ولأصعاب الشافعى وجه 
أله لايعيد البح والعصر أمسكا بعموم حديث والاصلاة » ووجه أنه لايعيد بعد المثرب 
ثثلا تصير شفعا ..قال النووى : وهو ضعيف : قلت وكذلك الوجه الأول : 9 املخاص 
مقذم على العام وهم يوجبون بناء العام على الخاص مطلقا كا تقرر فى الأصواء لهم + 
وأحدخ من قال بأنهما فريضة بعدم الخصص بالاعتداد بأحدها » ورد يعديث « لاظلهرات 
فى بوم » وحديث «لاتصل صلاة فى يوم مرتين » . 5 


4 - زوعن عبادة بن الساميتٍ عر ل صَلَى الله" عليه وآلهٍ وسائم” 
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قال” «سشكو 4 غتليكلم' بعد 5 بعندرى ألمراءة م1 تمنعثهم' أشياء” عتن الصّلار لوقها 0 
بم اماك اس اس ال 


فصوا الصّلاة” لوقلهاء فَقَال” رجل” ايا ستول اللو أأصلى حي" #متال؛ 
تعم' إن' شتت , رواه أبُو داود” وأكمد” بتحوم : وف ملظ « واجمآثُوا ملاتكث* 


معهلم' تطعا , ) : 
الحديث رجال إسناده فى سن ألى داواد ثقاث ؛ وقد أخرجه أيضا ابن ماجه » وسكت 
أبو داود والمنذرى عن الكلام عليه » وقد عرفت ما أسلفتاه عن ابن الضلاح والتووى 
وغيرهها من صلاحية ماسكت عنه أبو داود للاحتجاج . وحديث أن ذر الذى قيله يتسبد 
لصحته » وفيه دليل على وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء ابلدور من التأخير 
رك استعاب القادة متهي أن الارلة من .خو[صن القرنة وعم تزرب لتوله كينا 
الحديث و إن شئت شئت » وقوله : تطوعا غ وقد تقدم الكلام على فته الحديث . قال المصنف 
رحمه الله تعالى : وفيه دليل لمن رأى المعاذة نافلة » ولمن لم يكفر تارك الصلاة » ولمن أجاز 
إمامة الفاسق انتبى . 
انتم المزلمه عق هذا الخديث اللاي كبله لول أحكام :ارقن بتي الكلدم ل الأول 
هنها فى شرح حديث أنى ذر . وعلى الثانى فى أول كتاب الصلاة. وأما الثالث فلعله يأق 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى فى الجماعة » والحق جواز الائهام بالفاسق » لأن الأحاديث 
الدالة عإ لى المنع.كحديث « لايوؤمتكم ذو جراءة ل فاجر موامنا » 
ونتحوهما ضعيفة لاتقوم بها حجة ‏ وكذلك الأحاديث الدالة على جواز الاثهام بالفاسق » 
كحديث د صلوا وراء من قال لاإله إلا الله » ؤحديث: صلوا خلف كل بر وفاجر » 
ونحوهما ضعيفة أيضا » ولكنها متأيدة بما هوالأصل الأصيل وهو أن من عت صلاته 
لنفسه حت لغيره ء' فلا ننتقل عن هذا الأصل إلى غيره إلا لدليل ناهض ٠»‏ وقد جمعنا 
فى هذا البحث رسالة مستقلة » وليس المقام مقام بسط الكلام فى ذلك . 


باب قضاء الفواثت 
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نمب ضلاة فصلا إذ! ذ كترتها » فانة اله تعالى تقول" - أقيم, الصلاة” لي ذكارى - 
زوَاه المتماععة” إلا البخارى وَالَعرمذى ) . 
( قوله من نسى ) تمسك بدليل الطاب من قال إن العامد لابقضى الصلاة » لأن انتفاء 
الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لايصلل ؛ وإلى ذاك ذهب داود وابن 
حزم وبعض أصعاب الشافعى » وحكاه ى البحر عن اببى الحادئ والأستاذ ورواية عن 
القاسم والناصر . قال أبن تيمية حفيد المصنف : والمنازعون لهم ليس لهم حجة قط يرد 
إلا عد لسارم » وأكثرهم يقولون : لايجب القضاء إلا بأمر جديد » وليس معهم هنا 
أمرء ونحن لانتازع فى وجوب القضاء فقط » بل ننازع فى قبول القضاء منه وسحة الصلاة 
غير وقتبا وأطال البحث فى ذلك واختار ما ذكره داود ومن معه والأمر كما ذكره + 
ذالم أثيك عم بجت اديب اللموسيين افتاه غل القامة.؟ :و من عدا من ذكرنا على 
دليل ينفق فى سوق المناظرة ويصلح التعويل عليه فىمثل هذا الأصل العظم إلا حديث 
؛ فدين الله أحق” أن يقضى » باعتبار ما يقتضيه ا م ابللنس الضاف من العنوم ء ولكتهم ‏ 
م يرفعوا إليه رأسا » وأنبض ماجاءوا به فىهذا المقام قرهم : إن الأحاديث الواردة 
بوجوب التضاء على النابى يستفاد من مفهوم خطابها وجوب الققضاء حلى العامد لأنها من 
باب التثبيه بالأدلى على الأعلى فتدل بفنحوى الخطاب وقياس الأولى على المطلوب» وهذا 
مردود لأن القائل بأن العامد لايقضى لم يرد أنه أخمض حالا من التادى » بل بأن المانع من 
0 الإنم عنه فلا فائدة فيه » فيكون إثباته مع عدم النص 
مخلاف الناسى والنائم فقد أمرهما الشارع بذلك » وصرح بأن القضاء كفارة لهما » 
لا كمارة هما سواه ع ا اا ا ا يدل 
لى أن ١‏ العامد مراد بالحديث » لأن النائم والنابى لالثم عليهما » قالوا : فالمراد بالناسى 
0 تعالى نسوا الله فنسيهم - وقوله تعالى 
-نسوا الله فأنساه أنفسهم ولا يخنى عليك أن هذا الكلام يستلزم عدم وجوب القضاء على 
ان وان لم الام ان علا كار منوة ب + والحادث الصحيحة قد سرحت 
عجوب ذلك عليهما » وقد استضعض الحافظ فى الفتح هذا الاستدلال وقال : الكفارة.قد 
تك عن الخطأ كا تكون عن العمد على أنه قد قيل إن المراد بالكفارة هى الإتيان بها ثنبيها 
عل أنه لايك مجرد التوبة والاستغفار من دون فعل خا . وقد أنصف أبن دقيق العيد فرد 
ل ل ل زا نأك سابقا من عموم حديث « فدين ٠‏ الله 
أحق أن يقضى ؛ لاسها على قول من قال إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال 
على وجوب الأأداء » فليس عنده فى وجوب القضاء على العامد فوا تمن بصدده تردد لأنه 


9 ِ- ٠ 
3 دكا‎ 3 


يقول : المتعمد للترك قد خوطب بالصلاة ووجب عليه لأذيتبا فصارث دينا عليه ؛ والدين 

' لايسقط إلا بأدائه ع إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق » وإن قول التووى 
فى شرح مسلم بعد حكاية قول من قال : لاحب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله وجهالة 
من الإفراط المذمو م . وكذلك قول المقبلى فى المنار إن باب القضاء ركب على غير أساس 
ليس فيه كتاب ولا سنة إلى آخر كلامه من التفر يط ( قوله لاكقارة لما إلا ذلك ) استهل 
بالحصر الواقع فى هذه العيارة على الا كتفاء بفعل الصلاة عند ذكر ر ها وعدم و وجوب إعادما 
عند حضور وقتها من اليوم الثانى » وسيأق الكلام على ذلك عند الكلام على .حديث عمران 
أبن حصين من آخر هذا الباب . والآمر يفعلها عند الذكر يدل على وجؤب البادرة بها 
فيكون حجة لمذهب من قال بوجوبه على الفور ٠‏ وهو الهادى والموذيد بالله والناصر 
وأبوحليفة وأبو يوسف والمزنى والكرخى . وقال القاسم ومالك والشافعى ؛ وروى عن 
الموثيد بالله إنه على التراحى ؛ واستدلوا فى قضاء الصلاة يما ى بعض روايات حديث نوم 
الوادى من ١‏ أنه لما استيقظ النبى صلى الله عليه وآ له وسلر بعد فوات الصلاة بالنوم أخر 
قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادى » ورد بأن اتأخير ام 
ما دل عليه الحديث بأن ذلك الوادى كان به .شيطان » ولأهل القول الأول خدج غير 
مختصة بقضاء الصلاة » وكذلك أهل القول الآخر . 

ؤاعلم أن الصلاة المتروكة فى وقتها لعذر النوم والنسيان لايكون فغلها بعد خروج وقتها 
المقدر لما لهذا العذرقضاء وإن لزم ذناث باصطلاح- الأصول ؛ لكن الظاهر من الأدلة أنها أداء 
لاقضاء » فالواجب الوقوف عند مقتفبى الأدلة -حتى ينتبض دليل يدل على القضاء 
والحديثان يدلان على وجوب فعا, الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان » وهو إجاع . قال 
المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق حديث ألى هريزة : ونيه أن الفوائت يجب فضاها على 
الفور ؛ وأنها تقضى فى أوقات البى وغيزها » إن مات وغليه صلاة فإنها لانقضى عنه 
ولا يطعي عنه لحا » ترادو ارما الاذاك وفيه دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
مالم يرد لسخه انتبى . 

0# (وعن”* ألى قستادةة قال ود كتروا لنشّى صَلَى الله عليه وآله 0 
تؤمهلم' عن الصّلاة فال" : إن تيس ف الشّم تقتريطة » آنا التفاريط” 
ف البقظة ٠‏ فإذا نسي أحد كم” صللاة” أو نام ها فَشينسلها إذا ذذكرها , 
و تساف ولد عاو" ىأ , 1 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود من خديكه .قال كاف .+ وإسناده على شرط مسم اه 
ورقاه مسلى بنحره فى قصة نومهم فى صلاة اافجر ولفظه ١‏ ليس فالنوم تفريط » إنما 


مم 


التفريط على «ن, لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى » افن فعل ذلك فليصلها 
حتى ينتبه لها ذإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف 
حال نومه وهو إجماع ؛ ولا ينافيه إيجاب الضمان عليه لما أتلفه وإلزامه أرش ما جناه » لآن 
ذلك من الأستكام الوضعية لاالتكليفية » وأحكام الوضع تارم النائم والصى واغجنوف 
بالاتفاق . وظاعر الحديث أنه لاتفريط فى النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أوبعده 
قبل تتصيقه . وقيل إنه إذا تعمد النوم قبل نضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة 
لغلة ظته أله لايستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آ ما » والظاهر أنه لاثم عليه بالنظر إلى 
التوم » لأنه فعله فى وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث ؛ وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك 
فلا إشكال نى العصيان بذلك » ولاشلك فى إثم من نام بعد تضيق الوقت لتعلق اللحطاب بهء 
والنوم مانع من الامتثال » والواجب إزالة الماع ؛ وقد تقدم الكلام على قوله فى الحديث 
١‏ فإذا نسى أحدى صلاة الخ 2 . 

1 - ( وعن” أى قتادة فى قصل تومهم” عس" صلاة الفجتر قال ١‏ 5 أذن” 
بلال” بالصّلاة. فصلى رسول الل صلل الله عليه وآ لم وسلتّم كتين » تم" 
على الغتددآة فصنم" كا كان بتصتع ككل" يكام » رواه” أخمدا وملسللم” ) . 

الحديث أورده مسام »علولا » وذكر فيه قصة أنىقتادة مع رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام فى نومه على ر احلته » وأن أبا قتادة زعمه ثلاث مرات» وأخرج النسائى وابن ماجه 
طرفا منه ( قوله ثم أذن بلال ) فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة ( قوله فصلى ) الخ فيه 
استحباب قضاء السنة الراتبة » لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الخداة هما سنة 
الصبح ( قوله كما كان يصنع كل يوم ) فيه إشارة إلى أن صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها 
فيوتخا. منه أن فائتة الصبح يقنت فيها » وإلى ذلك ذهبت الشافعية » وسرأق الكلام على القدورت 
وتحقيق ما هو ادق فيه . ويوكخذ منه أيضا أنه يمجهر فى الصبح المقضية بعد طلوع الشمس : 
وهذا قال المصنف رحمه الله : وفيه دليل على الخهر فى قضاء الفجر نبارا انتبى . وقال 
بعض أسعاب الشافعى إنه يسن فقط » وحمل قوله "كما كان يصنع على الأفعال فقط وفيه 


صعم) . 


2 ٍ 6 
ه - (وعتن' عتران” بن حصي قال « سَريئنا مم اللثى صل الله عليه 


ا ل ال 
0 الع تمر 6 فجعا اارجل” من عسوم دهشا إلى طهوره ٠‏ 7 أمر بلالا 


3 له 2 


فأذآن”» ثم صَلَى الركلعتتين تبلل الفتجار » "ثم" أقام” فَصَلَينا » فتقالنُوا با رصول” 


ات 


الله ألا تُعيدها فى وها من" الغد ؟. فقال : أتلهاكم”* 5 كم ' تعالى عن الرابا 
متي ب كم و أخمدا ف مستد و ) . 

الحديث أخر-جه ابن خزينة وابن حبان فى صميحيهما وأبن أنى شيبة والطبرائى © وأخربته 
ابنذارى وعسلم مطلولا عن ألى رجاء العطاردى عن عمران » وليس فيهما ذكر الأذان 
والإتامة ولا قوله ( فقالوا 10 الله ألا تعيدها إلى آآخره» . وأخريحه داو من 
حديث الحسن عن عمران » وفيه ذكر الأذان والإثامة دون قوله و فقالوا يا رسول الله إلى 
آخر الحديث المذكور ؛ ولكنه أخرج هذه الزيادة التى بى حديث الباب النساى » وذكرها 
انافك فى الفئح واحتح بها ». ويعارضها ما فى سمح مسلم من حديث أنى قتادة بلفظ « فإذا 
كأن الغد فليصلها عند وقتبا . وماى سنن ألى دإود من حديث عمران بن حصين بلفظ 
و من أدرك منكر صلاة الغداة من غد صاا فليقض مثلها - ويشهد لصحة تلك الرواية 
ما تقدم فى أول الباب من حديث أنس بلفظ « لاكفارة لها إلا ذلك و ويدل على صصتها إجماع 
المسامين: على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التى فعلها الناتم عند استيقاظه والسامى عند 
ذكره إذا حضر وقتها كما صرح بذلك اللخطانى والحافظ ابن حجر » والمعارضة برواية 
لم السابقة غير صحميحة لاحتال أن يريد بقوله : فليصلها عند وقتها : أى الصلاة الى نمضر 
لأنه ريما توهم أن وقتها قد مول إلى لاك الوقت ألذى ذكرها فيه ولا يريد أنه يعيد الغسلاة 
بعاد خروج وقتهاً » ذكر معن ذلك النووى * هر وأدافظ: وخيرتها . وأما رواية أى داود فقال 
الحافظ : إنيا نخدلا > ن راويها » قال : وحكى ذلك الترمدى وغيره عن البخارى . وقد 
ذكر الحاففل ق , الفتح أنه روآها أبو داود من حديث عران بن حصين » ورأيناها فى السئن 
0 قتادة الأنصارى © وم يتفرد بها عمران حتى بقال فى تضعيفها إنبا من رواية 
اسن عنه . وقد صرح على بن المدينى رارحا وغيها أنه لشن ع بنع من إولكيا 
لاننتبض لمعارضسة حديث الباب بعد تأبيده با أسلفنا لاسما بعد تصريح المانظ بأنبا خط . 
قال اميف رحه الله بعد سياقه لحديث الباب : فيه دليل على أن الفائتة يسن ها الأذان 
والإقامة وابدماعة » وأن النداءين مشروعان ف السفر » وأن السئن الرواتب تقفى التبى ١‏ 
( قوله عرسنا ) التعريس نزول المسافر آتخر الليل للنوم والاستراحة » هكذا قاله الدايل . 
وقال أبو زيد : هو النزول أى وقت كان من ليل أونبار ( قوله فأذن تم أقام ) سيأق 
الكلام على الأذان والإقامة فى القضاء فى باب من عليه فائتة آخر الأذان إن شاء الله تعالى . 


ع 


باب الترتيب فى قضاء الفوائنت 


١‏ -(عن' جابر بثن_ عبد ارد أن" عر جاء” يم" اللتتداق بعلدا ما غربع 
تمئس" فجعل” بسب كار قربْش, وقال” : يا رول" اله ما كيدات أأصلى 
00 


2 5 كادتت الثم > + تال الك 0 02-2 ا اه وآله و : 
حى 5 ع 2 عليه مو 


2 فاح إضد» . ا ادد» 


وَاشم ما ليها قتوضا توَمتّانا » فَصنَى العصر بعند” ماغربّت التلملي ثم 


اتاد ىر سسام 


صَلَّى بعدها المكرب » متفق عليه ): 

قوله عن .دابر ) قد اتفق الحفاظ من الرواة أن هذا الحديث من رواية جابر عن التي 
صلى الله عليه وآ له وسلل إلا حجاج بن نصير فانه روأه عن على بن المبارك عن يحى بن 
أى كثير فال فيه عن جابر .عن عمر فجعله فى مسئد عمر . قال الحافظ : تفرد بذلك حجاج 
وهو ضعيف ( قوله يسبّ كفار.قريش ) لأنبم كانوا السبب فى تأخير هم الصلاة عن وقما 
ز تله ما كدت ) لفظة كاد من أفعال الثاربة » فاذا قلت كاد زيد يقوم ؛ فهم منه أله 
قارب القيام ولم يقم "كا تقرر فى النحو . واسلتديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة 
اعذر الاشتغال بائقتال ١‏ رانك وقع لحلاف فى سبب ترك النبى صلى الله عليه وآاله وسلم 
و أحمايه لمذه الصلاة » فقيل تركوها نسيانا » وقيل شغلوا فلم يتمكنوا وهو الأقرب كا قال 
الحافظ . وفى سنن النسائى عن أنى سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله فى صلاة اللحوف ‏ فرجالا 
ركبانا ‏ وسيأق الحديث . وقد استدل ببذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت 
المدنسية والمئداة » فأبو<تيفة ومالك والايث والزهرى والنخعى وربيعة قالوأ بوجوب تقد.م 
القاعة عل لجلافت بيهم 8 وقال الشافعى واغادى وائقا-.م :1 لالجب ولا ينبيضش إستد لال 
المو-جبين بالحديث المطلوب : لآت الفعل بمجرده لايدل على الوجوب . قال الحافظ : إلا 
أن يستدل بعموم قوله صل الله عليه وآ له وس و صلوا كا رأيتمونى أصلى : فيقوى » قال 
اعتبر ذلك الشافعية بى أشياء غير هذه انتبى . وقد استدل للموجبين أيضا بأن نوقيت 


أ 


وكا 
الأنضية بوقت الذاكر أضميق من توقيت الواداة فيجب تقديم ما نضيق . والخلاف فى جواز 
التراخي إنما هو نى المطلقات لاالموقنات المضيقة . وقد اختا ف أيضها ف الترتيب بين المقضيات 
أنقها > وستذكره فى. شرح الحديث الآفى . 

دوعن أن سعيد قال ٠‏ حبسنا يوم انتداق عن الم 
بد المعكرب _بمتوئ من" 7 كفينا » وذلك قؤل الل “و 
اللؤمنين القتال” ركان الله قَوينًا عر يا - قال”. : فدآعا رسسول” الله . سسلى الله 

م انيل الأرطار  ١‏ 


2 


عليه آله روسكم بلالا فأقام” الهس فتصّلاةها فأحنسّن” صّلاانها كا كان يُصنيها 
فى وها » 072 أ ا عضر وآصلاكها فأحمسن صلا نبا كما كتان” ينْصلهه 
فى وقلتها » كم" أمره” فأقام” العذرب فبَصّلاكها كتذانكة »قال : وذلك” فل أن' 
يتل" الله عر يل ماد المتواف - فان اعشم عه أو زكبانا » روتاه” 
أله التاق » ول" ينذا كر المقرب) . 

الحديث رجال إسناده رجال امسج اناق ذكر من محه . وف الباب عن عيد الله 
بن مسعود عند الترمذى والنسائى بلفظ ٠‏ إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسام عن أريع صلوات ىم التندق » وساقا نحو الحديث . وأخرج نحوه مالك فى الموطأً 
( قوله بووى ) الحوى بفتئح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة : السقوط » والمراد بعد دول 
طائفة من. الليل . والحديث يدل على وجوب قفناء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال يجرب 
الكفار ونحوهم ؛ لكن إتما كان هذا قبل شرعية صلاة انلوف كا فى آآخر الحديث » 
والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها » وقد ذهب ابدمهور إلى أن 
هذا منسوخ بسلاة الحوف . وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة 
الحوف إذا لم يتمكن من أدائها » والصحيح الأول لما فى آخر هذا الحديث » والحديث 
مصرح بأنها فائنة صلاة الظهر والعصر » وحديث جابر المتقدم مصرح بأنما العصر » وحديث 
عبد الله بن مسعود د مصرح بأنها أربع صلوات » فن الناس من اعتمد الجمع فقال إن 
وقعة اللخندق بقيت: أياما » فكان فى بعض الأيام الفائت العصر فقط » وفى بعضما انفاهت 
العصر والظهر » وى بعضها الفائت أربع صاوات ء ذكره النووى وغيره . ومن الناس من 
اعتمد الترجيح فقال : إن الصلاة التى شخل عنها رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم وا-حدة 
وهى العصر ترجيحا لما ى الصحيحين على ما فى غيرهها ؛ ذكره أبوبكر بن العربى ٠.‏ قال 
ابن سيد الناس : وابلدمع أرجح لأن حديث أنى سعيد رواه الطحاوى عن المزنى عن الشافعى 
حدثنا ابن أن فديك عن ابن ألى ذئب عن المقبرى غن عبد الر حمن بن ألىسعيد عن أبيه قاك : 
وهذا إسناد صصيح جليل انتبى اجرج ابر إن جرع وان ميان شري :ا عيننا 
ابن السكن » وقد نقدم نحو هذا فى باب الصلاة الوسطى . على أن حديث الباب وتحوة 
متضصمن لنزيادة فالمصير إليه متحثم 3 واقتصار الراوى على ذكر العصر فقط لاقدح 
فى قول غبره أنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات » وغايته أنه روى ما علم وترك مالم 
يعلم ؛ ومن علم حجة على من لم بعلم » ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة الحندق مع هذا »+ 
والحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوانت المقضية > وقد قال بوجويه زيد بن على 
والناصر وأبو حنيفة » وقال الشافعى والحادى والإمام يي إنه غير واجب :وهو الظاهر ه 


ا 


لآن مجرد الفعل لايدل على الؤجوب إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
وصلوا نا ر أيتمونى أصلى » كا سبى » و اككنه غير خالص عن شوب اعتراض ومعار ضة 
وفى الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت فى الجماعة » وخالف فيه الليث ب جد » 
والحديث برء عليه . قال المصنف رحمه الله تعالى : وفيه دليل على أن الإقامة نلفواثتت 
وعبلى أن صلاة الثهار وإن قضيت لبلا لايجهر فيها » وعلى أن تأخيره بوم الذادق نسخ 
بش صلاة اتخوف انتبى . 


7 
أبواب الأذان 


الأذاا, بغة : الإعلام » نقل ذلك التووى ى شرح مسلم عن أهل الاغة . وشرعا : الإعلام 
يوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة » وهو مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقائد كا بين 
ذلك الحافظ فى الفجح نقلا عن القرطى . وقد اختلف فى الأفضل عن الأذان والإمامة : 
سأ ما برشد إلى الصواب . وقد اختلف فى أى وقت كان ابتداء شرعية الأذان » فقيل 
نزل على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مع فرض الصلاة » وقد روى ذلك ابن 
حبان عن أبن عباس باسناد فيه عبد العزيز بن عمران وهو ممن لاتقوم به حجة . وعند 
الدارتطنى من حديث أنس ٠‏ قال اللنافظ : وإسناده ضعيف .. وعند الطبرانى عن ابن عمر 
فى ليلة الإسراء » وى إسناده طلحة بن زيد وهو متروك . وعتد أبن هر دويه 


ثله » وفيه من لايعرف . وعند البزار وغيره عن على رضى الله عله » 
4 إسناده زياذ بن المنذر أبو ابلتارود وهو متروك . قال الحافظ : والق أنه لابصح 
,ء من هذه ء وقد أطال الكلام فى ذلك فى الفتح فليرجع إليه . وقيل كان فرضى الأذان 
205 قدلوم المسلمين المدينة لما ثبت عند البخارى ومسلم والترمذى وقال د حسن فيح 2 
والنسائى من سعديث عبد الله بن عمر قال « كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعود 
فيتحينون الصلاة ؛ وليس ينادى بها أحد ء فتكلموا بوما فى ذلك » فقال بعضهم : تاذو 
ناقوسا مثل ناقوس النصارى. » وقال بعضهم : انخذوا قرنا مثل قرن اليبود » قال : تقال 
عر : ألا تيعثون رجلا ينادى بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يا باجل 


قم فناد بالمصلاة » رهذا أصح ما ورد فىتعبين ابتداء وقت الأذان , 
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5 
مع 


باب وجوبه وفضيلته 
و ا مات فال : سمعلت رول هه صَلَى الل عليه وله 
وَسَلم يقول «١‏ ا ثلاثة لابيؤّذثون” ولا تلقام فيبم الصّلاة ” إلا" استحرل 
عَلَمهو” الشيسطان” ع رواه” أخمدا ) . 


١مل‎ 


الحديث أخرجه أبوداود والنساق وابن حبان والحاكم وقال صمييح الإسناد ٠‏ ولكق 
تفط ١‏ أنى داود ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ علييم الشيطان 
فعليك بالجماعة فاتما يأكل الذئب القاصية , . الحديث استدل به على وجوب الاذانه 
والإقامة » لأن الترك الذى هو نوع من استحؤاذ الشيطان يحب تجنبه . وإلى وجويهما ذهب 
أكثر العثرة وعطاء وأحمد بن حتبل ومالك والإصطخرى : كذا فى البحر » ويجاهد 
والأوزاعى و داوه كذا فى شرح الترمذى » وقد حكى الماوردى علهم تفصيلا فى ذلك » 
فحكى عن مجاهد أن الأذان والإقامة واجبان معا لاينوب أحدهما عن الأخحر : فان تركهما 
أو أحدهها فسدت صلاته . وقال الأوزاعى : يعيد إن كان وت الصلاة باقيا وإلالم يعد 
وقال عطاء : الإقامة واجبة دون الأذان فإن تركها لعذر أجزأه ولغير عذر قضى . وى 
البحر أن القائل بوجوب الإقامة دون الأذان الأوزاعى . وروى عن أنى طالب أن الآذان , 
واجب دون الإقامة . وعند الشافعى وأنى حنيغة أنبما سنة . واختلف أصاب الشافعى على 
ثلاثة أقوال : الأول أنما سنة . الثانى فرض كفاية . الثالث سنة فى غير الجمعة وفرضص كفاية 
فيها . وروى ابن عبد البر عن مالك وأصايه نبا بن مكل واج جبة -لى الكفاية . وقال 
آتعرون : الأذان فيض عل “4 كناية . ومن أ أدلة الموجبين للأذان قوله نى حديث مالك بن 
المويزث الآآلى «فليؤذن كم أحد كم ظ للبخارى ١‏ فأذنا ثم أقها , ومنها حديث 
أنس المتفق عليه بلفظ « «آمر مر بلا أن يشفع 00 / والآمر له النى صلى الله 
عليه وآله وسلٍ آنا سيأق . ودنبا ما فى حديث عبد الله بن زيد الآفى من قوله « إنها لرئيا 


حق. إن شاء الله » ثم أمر بالتأذين ٠‏ وما سيأتى من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لعئان بن 
أنى العاص « اتح مو ذنا لايأخذ على أذانه أجرا » ومنبا حديءث أنس عند الإسخارى وغيره قال 
د إن النبى صلى الله عليه وله وسلم كان إذا أغرى بنا قوما لم يكن يغزوبنا حتى يصبح 
ينظر فان سمع أذانا كف عنما » وإن لم يسمع أذانا أغار علييم : ومنها طول الملازمة من 
9 ثبت أنه ترك ذلك ق سفر ولاحفضر إلا يوم اللردلفة » فقد يح . 
بع اذعة ادل مزحم فيا 4 يزه أقام على أنه قد أخرج البخارى من حديث ابن 
سعود دعر ٠‏ دسل انا نوصل ملام نك جع كيد والاين )وبا لة ين 
اما فيه من الحلاف احتج من قال بعدم الوجوب وخص" بعض القائلين بالوجوب بالرجال 
بوجو.هما ولم يوجبيما على النساء استدلالا حديث ٠‏ ليس على النساء أذان ولا إقامة , عند 
الببيق من حديث ابن عمر باسناد ميح إلا أنه قال ابن الخوزى : لايعرف مرفوعا : وقد 
رواه البييق وابن عدى من حديث أسماء مرفوعا » وف إسناده الحكم بن عبد الله الإيقى 
وفيه ضعف جدا . ويحديث «النساء عى' وعورات » فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتين, 


:  تويلاب‎ 


ا بس 


500 


2 سام ه سا دلت م 


؟ - (وَعن' ماللك بن المُوَيئْرث أن الى صَلّى الله عليه واله وسلم 
قال لا اص فون تكلم' الحدض ربوك اواك ,0 

اشلل أنه لابعتبر السن والفضل فى الأذان كا يعتير فى إمامة 
الصلاة . وقد استدل 7 بهذا من قال بأفضلية الإمامة على الأذان » لآن كون الأشرف أحق 
بها مشعر عزيد شرف لها . وق لفظ للبخارى ٠‏ فاذا أنَا خرجتا فأذنا ٠‏ ولا نعارضن بينه 
وبين ها فى حديث الباب » لأن المراد بقوله « أذنا . أى من أحب متكا أن يؤذن فليئذن» . 
وذلك لاستوائبما فى الفضل . والحديث استدل به من, قال بوجوب الآذان لما فيه من 
صيغة الآمر وقد تقدم الحلاف ف ذلك 1 39 
م - (وعن' معاوية” أن" الشّى” صل الله عليه وال وسائّم” قال « إنة 


م ل 


ال مذ نين طول التّاس أعتناقا يوم "القيامة و رواه أخمد ومسُلم وَابن” ماجه' ). 

وى الباب عن ألى هريرة وابن الز بير بألفاظ #تلفة , قوله و أطول الناس أعناقا » هو 

بفتح الهمزة جمع عنق » واختلف السلف , واللحلف ب معناه » فقيل معناه أكثر الناس نشو فا 
ل ع ان ,أن معزت ال عت ذا يلم يده لاه كر نا روه قن وات 
وقال النضر بن. شميل : إذا أبحم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا ينالهم. ذلك 
الكرب والعرق . وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء العرب وتصف السادة بطول العنق : 
وقيل معناه أكثر أتباعا : وقال ابن الأعرالى : أكثر الناس أعمالا . قال القاضى عياض 
وغيره وروى بعضهم 1 إعناقا بكسر الحمزة : أى إسراعا إلى الحئة » وهو من سير العلق : 
قال ابن ألى داود : معت ألى يقول : معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة » فاذا عطش 
الإنسان انطوت عنقه » والمئذنون لابعطشون فأعناقهم قائمة . وق صحيح ابن حبان »ن 
حديث ألى هريرة ٠‏ يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة زاد السراج د لقوخم لاإله إلا الله : 
وظاهره الطول الحقيق فلا يحوز المصير إلى التفسير بغيره إلا لملجئ . والحديث يدل على 
فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة عتاز عن غيره ولكن إذا كان فاعله غير متسل أجرا 
صليه ا المعاش وليس من أعمال الآخرة . وقد 
اتدل جيل الجلدية نين قا : إن الآذان أفضل من الإماءة » وهو نص الشافعى ؛ فى الأم 
وقول أ كثر 0 أن الإمامة أفضل » وهو نمي الشافعى أ.ضا 
قاله التووى » وبعضهم ذهب إلى ألهما سواء » ويعفهم إلى أنه إن علم من نفسه النيام 
محقوق الإمامة وحم خصاها فهى أفضل وإلا فالأذان » قاله أبو على وأ بو القاسم بن كج 
والمسعودى والقائنى حدين من أصواب الشافعى ١‏ ختلف. ٠‏ وق التمع بين الأذان والإعامة 


الساخ" ا 


قال ماعة من أسصاب الشافعى إنه يستحب أن لايفعله » وقال بعضيم : بكره » وقال 
حققوهم وأكثرهم : لابأس به بل بستحب.. قال النووى : وهذا أصح ٠‏ وف الببيق مرفوعا 
من حديث جابر البى عن ذلك . قال الحافظ : لكن سنده ضعيف . 

لذ روعي ' أى هبر" قال” : قال رسو ل” الله صن الله عليله. وآله وسكم” 
د الإمام ضّامن” والمئذن” تمن" » اللّهلم أرشد الأتمّهة اعفن الموذانين » 
روآه” تمد أبنو داود والرمذرى) <١‏ 

الحديث رواه الشافعى من طريق إبراهم بن أنى يحجبى وابن حبان وابن خزيمة كلهم من 
طريق سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن أنى هريرة . وأخرجه من ذكر المصنف عن الأت.ش 
عن أنى صالح عن أنى هربرة . وروى أيضا عن ألى صالح عن عائشة ؛ قال أبو زرعة : 
حديث أنى هريرة أصح من حديث عائشة . وقال محمد عكسه » وذكر على بن المدينى أنه 
م ينبت واحد منهما : وقال أيضا : لم.يسمع هيل هذا الحديث من أبيه إنما سمعه من الأعئشس 
وم يسمعه الأعمش من أنى صالح بيقين لأنه يقول فيه : نيئت عن أنى صالح » وكذا قال 
البيبق ف المغرفة . وقال الدارقطبى فى العلل : رواه سلهان وروح بن القاسم ومحمد بن جعفر 
وغيرهم عن سهيل..عن الأعمش قال : وقال أبو بدر عن الأحمش حدئثت عن: ألى صالح 
وقال ابن فضي عنه.عن رجل عن ألى صالح . وقال الثورى .: لم يشمع الأعمش هذا 
الحديك من ألى صالح » وصصح حديث ألى هريرة.وعائشة حميعا ابن حبان وقال : قد ممع 
أبو صالح هذين احبر ين من عائشة وأن هريرة جميعا . وقال ابن عبد الحادى .: أخرج مسلم 
بهذا الإسناد :. يعنى سبيلا عن أبيه. نحوا من أربعة عشر حديثا . وف الباب عن ابن مر 
أخرجه أبو العباس السراج وصححه الضياء ى الختارة . وعن أنى أمامة عند أحمد . وعن جابر 
هند ابن ابلنوزئ ف العلل . ورواه البزار عن ألى هريرة » وزاد فيه بذلك الإسناد ه قالو 
با رسو لباق لقد تركتنا نتنافس ف الأذان بعدك . فقال : إنه يكون بعدكم قوم سفلتهم 
موئذنوهي ٠‏ نأل الدار قطى : هذه الزيادة لبست محفوظة » وأشارابن القطان إلى أن البزار.هو 
المتغر د بها . قال الحافظ :ليس كذلك فقد جزم ابن عدى بأنها من أفراد ألى حمزة » وكذا 
قال اللخنيى وابن عبد البر . وأخرجه الببيقى من غير طريق البزارفبرئْ من عهلتبا . وأخر جع 
ابن عدى نى نرجعة عيسبى بن عبد الله .عن يحهى بن عيسهى الرملى عن الأعمش واتهم با 
عيسى وقال : إنما تعرف هذه الزيادة بألى خزة . قال ابن القطان : أبو حمرة ثة ولا 
عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع ء ويجاب عنه بأن الواسطة قد عرفت وهر الأع.ش 
كا تقدم فلا بضر هذا الانقطاع ولا تعد علة, وأما الانقطاع الثانى بين الأعمش وأنى صالمح 
الذى نقدم فيه قوله عن رجل » فيجاب عنه يأ ابن ثمير قد قال عن الأعمش عن أل م.الح 


وم 


ولا أرائى إلا قد سمعته منه . وقال إبراهم بن حميد الرؤاسى قال الأعمش : وقد سبحته م 
ألى صالح . وقال هشيم عن الأعمش : حدثنا أبو صالح عن ألى هريرة ذكر ذلك الدار مط 
فبينت هذه الطرق أن الأعنش ممعه عن غير أنى صالح ثم سمعه منه . قال اليعمرع: : و الكل 
حبار تيت عل تراه اجا عائن) البوان ل انه : الكفالة والحغظ والرعاية » 
والمراد أنبم سمناء على الأسرار بالقراءة والأذكار » حكى ذلك عن الشامى فى الأم ه 
وقيل المراد ضهان الدعاء أن يعم القوم به ولا نص نفسه . وقيل لآنه يتحمل القيام والقراءة 
عن المسبوقه . وقال الخطالى : معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم ٠‏ وليس من الفمان 
الموجب الغراءة ( قوله والمؤذن موتمن ) قيل المراد أنه أمين على :مواقي قيت الصبلاة . وقيل أمين 
على سج رم الناس أنه يشرف على المواضع العالية . والديث استدل به على فصيئة الأذان 
وعلى أنه أفغضل من الإمامة » لأن الأمين أرفع حالا من الضمين » وقد تقدم اتخلاث 
5 ذلك ؛ يريد قول من قال إن الإمامة أفضل أن النبى صلى الله عليه وآ له وسام واللخلفاء 
الراشدين يده أ موا ولم يؤذانوا » وكذا كيار العاماء بعد 

ه - ( وعن ' علقببة- بن عامر قال- : معت" رصلول الله صل الله" علي 
وآلو وم يقرنه اتعي رلك ع ركل اين رام ى عَم إشظية 
سل يوان" 5 وَيْصَلي » فيقئول الله عر وجل” اتطر وا إل عدر 


6 55-0 عه سلسم ع لي صل 


همذايؤذان وبق الصّلا ياف م فقندا غتسرات لعتبدرى وأد'ختلته ابدنة 8 
روآاه م وأبو داود” التاق ) : ١‏ 

للدي رباك (سناده اماك نر فك اطرحة اناعم ون سو راتوا ل 
البخارى والموطأ والنساى بلفظ « إذا كنت فى غنملك أو :باديتك فأذنت بالصلاة © فارقم 
صرتك بالنداء. » فانه لايسمع مدى صوت المزذان جن ولا إنس ولا قىء إلا شهد له 
يوم القيامة ع قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وله وسلم . وأخرج 
عبد الرزاق والمقدسى والنساتى ف المواعظ مئ سننه عن سلمان رفعه « إذا كان الرجّل 
فأرض :: أى قفر فتوضأء فننلم يجد الماء تيمم » ثم ينادى بالصلاة » ثم يقيمها ويصليها 
إلا أم' من جنود الله صفا . ورواه عبد الرزاق وابق أنى شببة عن ٠-مر‏ التيمى عن أببه » 
وروي نحوه البييق والطبرانى فى الكبير . والحديث يدل على شرعية الأذان المنفر د فيكوث 
صالخا لرد قول من قفل إن شرعية الأذفن مص بللجماعة . وفيه أيضا أن الأذان مق 
أسباب المغفرة للذنوب . وقد أخرج أبوداود والقساشى واين ماجه واين خزية وابن حباف . 
سيت أو جز سر فوحا بافظ و يقلو لمق فق ملق صبوك ٠‏ ونيد ل كل ولي 
ويابس : وى إستاده أبو يحبى الراوى له عن ألى عريرة » قال ابن القطان : لايعرف وادعى 


أبن حبان فى الصحيح أن اسمه سمعان ٠‏ وقد رواه البييق من وجهين آخرين عن الأعمش » 
قال تارة عن أنى صالح ؛ و تارة عن مجاهد عن أنى هريرة » ومن طريق أخرى عن جاهد 
عن ابن عمر ؛ ورواه أحمد والنسائى من حديث البراء بن عازب يلفظ « المؤذن يغثر له ٠:.ى‏ 
صوته » وتصدقه من يسمعه من رطب ويابس »؛ وله مثل أجر من صلى ممه » ولاه 9 
السكن » ورواه أحمد والبييق من حديث مجاهد عن ابن عمر . ونى فضل الأذان أاديث 
كثيرة ف الصجيحين وغيرهما » مصرحة بعظيم فضله وارتفاع درجته وأنه من أجل الما 
الى بتنافس فيها المتنافسون » ولكن بذلك الشرط الذى عرفناك فى شرح حديث معاوية . 
قال المصنف رحه الله بعد أن ساق حديث الباب : وفيه دليل على أن الأذان يسن , لامنفره' 
وإن كان بحيث لايسمعه أحد : الشظية.: الطريقة كابحدة التبى . ويقال الشظية للقطية 
المرتفعة من ابحبل وهى بالظاء المعجمة > 


نأعات 


باب صفة الأذا 


-١‏ (رعن محمد بن إسلحق عتن, الأهترى عتن' سعريد بئن_اللسيئُب عتن' 
عند الل بن زلد بن عبد ريه قال د د لذ امم رسول” اللو صل الله" علَينم 


عم اله اعم 000 


0 وصلم أن" شرب بالتاقكوسٍ وهو له" كاره” الموافقده التصَارَىطاف 0 
ل امل رطقت وأنا نائم” : رجل” عليه توبان أحضران وق بده افوس 


سرالم ير 3 إن جى يناه شرم وشقر ع 
تحمل ؛ قال : فقلت ياعيد الله ٍ ادائرس ؟ فاك واس ب 1ك 
و » قال فلا أدلك” على ختير من' ذلك" ؟ فقت 
“بى » قال تقول : الله” اث ال ل أكير اللا أكتبر الله أكتبر » أشبد' أن* 


اوم 


لاإلتهة إل ابل 00 * أن" لاله إلا اللي بدا أن" عمد رول" اللو أعبتد أن' 
مدا رسُول الله » حى على الصّلاة حَىّ عل الصّلاة » حى على افلانمر حي 


صِ فين ٠‏ الله كتير الله أكتسيرة » لاله" إلا" الله . قال : “ثم اسلتأختر تير 
6 قال : ثم تتقلول” إذا أققَممْت الصّلاةة : الله" كبر الله' أكتير » أقبت” أ 


6ل مب 2ك عير 


رد م اي كن شبد أن مدا رصول” اللا حىّ على الصّلاةر :حى عل 5 
ق الملا قدا قامّت الصّلاة » اللهث كبر الله أكشبرة ء لاإتهة إلا انا . 


03 مه م سمه سات لس 


قال : قا مب اتنا مر الله . صلّى الله عليه وآله وسلم فأحا ره 
يها رايت ء فتقال” رسُول الله صَلَى الله عنيله وآله ا : إن هده الرو 


حق إن شاء” الله نمأم بالتأزينٍ ٠‏ فكان” بلال” سول أى بكثر يلؤتذتنة بذكلك 


أساعب 


وبد'عو رصُول الم صَللى الله عتلتيله وا لوستم إلى المّلاةر »قال : فجاءءه” فد”عاء” 


و00 ال مشاه سس ساك اسل 


ذات غداة إلى الجر را فقيل نه إن رتمول” لله عبلي اه عليه :وآ دوعتم 


لالم فهترخ يلال باعل ريه" : المتّلاة” سير" من التّوْم . قال سعيد” بن" 


ى وم سار 


افيد . "داعت هدم الكلمةا فى التأزين إلى صلاة الفجر » واه مد 
وأو د اود مين' طتريق, عمد بن إسلحتق” عن" "محمد بن ابئراهم اتيم و 


ساس # ع وس و اركرسم و 


مسد بن عبد الله بن ريد عتن' أبيه ؛ فير وننبا امك احد رمو 


5307 فسا هر ام 


الله على اللا عليه وآله وسلم فأسسي رمه ريما رأيئت » فقال> مها ليا و 
إن" شاء” ا ٠‏ قعلم' مم بلالر فاق امتتينه :ما رأيئت فانه” أنلد” ا 0 


قال : فَقمت , 
2 2د ما 2 


ذلك" مر بن الطاب رضي الله عئة وهو فى بيتهمء» فخرج 0 


يعول” : وَالَّدء ى بتك باحق" لقند' رأبلت مثل الى رأى» فقال” رضول” 
الله مراف عدار وال روسكم" : قللم الحتمندا» وَروَى اذى هذا الطترافة 
مه ذاه الططرِيق_ وقال” : حتدريث عبد الله بن زيئد حديث حسن” صحيح ) . 
الحديث أخرجه أبضا من الطريقة الأولى الحاكم وقال : هذه أمثل الروايات فى قصة 
عبد اللّه بن زيد » لآن سعيد بن المسيب قد ممع من عبد الله بن زيد » ورواه يونس ومعمر 
وشعيب وابن إعق عن الزهرى ؛ ومتابعة هؤلاء محمد بن إحمق عن الزهرى ترفع احهال 
الندليس الذىتحتمله عنعئة ابن إسعق . و أخرجه أيضا من الطريقة الثانية أبن خزيمة وابنحيان 
فى صميحيهما والبيبق وابن ماجه . قال محمد بن يحبى الذهلى : ليس فى أخبار عبد الله بن 
زيد أصح من حديث محمد بن إسحعق عن محمد بن إبراهيم التيمى : يعنى هذا ء لأن محمدا ذا : 
سمع من أبيه عبد الله بن زيد . وقال ابن خزعة فى صعيحه : هذا حديث صميح ثابت من 
جهة الاقل لأن محمدا سمع من أبيه » وابن ن إسمق سمع من التيمى وليس هذا مما دلسه . وقد 
صمح هذه اتطريتة البخارى فيا حكاه التر مذى فق العلل عنه . وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود 
من حديث محمد بن عمرو الواقؤ عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد » وما 
0 ضعيف » واختلن عليه فيه فقيل عن محمد بن عبد الله » وقيل عبد الله بن محمد . 
ل ابن عبد البر إسناده حسن من حديث الإفريق . قال" الحاكم : وأما أخبار الكوفة 
هذه : يعنى فى تثنية الأذان والإقامة دار رحاهل حديك عند الرعويين أورللل 1 
0 ؛ فنهم من قال عن معاذ بن جبل » ومنهم من قال عن عبد الله بن زيا. 
ومنيم من قال غير ذلك . الحديث فيه تربيع التكبير» وقد ذهب إلى ذلك الشافعى وأيو. 0 


ل ل ل مير 8 4 


فقمت مم بلاكر فتجَعلت أثقيه عليه وبؤان” بهء قال : 
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وأحمد وجمهور العلا 1157 لوي ى ؟ ومن أعل ألبيت النادمر والؤيد بالله والإمام بحبو 0 


واحتجوا كأ امك 2 لشبور وله يه الأ بيع ؛ وحديث ا 


١ 


4 ! 
ث2 


“بين 


370 5-0 ل - 
ين الايد 5 ٠‏ وإشباريت 


ما وقح فى بض روايا 


يه سل عله » وفيه و إن الأذا 


5 9 0 وه 1 
و3 الحديث 5 5 اس 0 ى دي 42 وقد إاشتلن الناس 
ا حم 3 والكو .فيول والحادوية 3 والناصر ب إلى 06 استتحياب الثر جيع 
كسكا بظاهر الحديث 3 والتر جيع هو العود إلى الشبادثين م رين هرتين برف الصوث بعد 
قوها. مر تين مرتين بخفض الصوت » ذكر 0 00 فى شرح مسلم . .وى كلام الرافعى 
ما بشعر بن الثر ججيع اسم للمجموع هن السر وابخهر . و شرح المهذب والتحقيق والدقائق 

والد لتحرير أنه امم للأول . وذهب الشافء اك 0 العلماء كنا قال النووى إلى 
أن لثر جع ف الأذان ثابت لحديث أنى عخذورة الآنى »؛ وهو حديث؛ يح مشتمل على 
زيادة غير منافية يجب قبوغا » مو أبضا متأخر عن حديث عبد الله بن زيد . قال شرح 


قُّ ذألف ؛ قذهب 


مسا : إن حذيث ألى محذورة 0 من أعجرة بعد حنين ء وحديث عبد الله بن زيد 


فى أول الأمر ؛ ويرجحه أبضا عمل أهل مكة والمديئة به . قال النووى : وقد ذهب جماعة أ 


من المحا.ثين وغير م إلى التخيير بين فعل الترجيع وتركه . وفيه التثويب فى صلاة الجر 8 


لقول: سعيد بن المسيب فأذعلت هذه الكلمة فى اللأذين إلى صلاة الفجر : يعنى قول بلال 
١‏ الصلاة خير من النوم »' وزاد ابن بن ماجه ه فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآ.له وسلم > 


وى إسناده ضعنفن دآ . وروى أيضا ابن ماجه وأحمد والترمذى من حديث بلال بافظ 1 
الاثر به ؛:شثىء غن الضلاة إلانى صلاة النجر ؛ وفيه أب ميل الملا وهو ضعيف 2 


+ بين عبد ألر بن أب ليل وباذل : وقال ابن السكن : لايصح إسناده . ورواه 
قط دن حر ف ارس لقا رع لوال انر . وبيان 
الانقطاع بين ابن أ ىابيق وبلال أن بن ألالل مولام سن ميع عشرة ء ووفة لآل سنة 
عشرين أ إحدئ وعشرين بالشام ؛ وكان مزابطا بها قبل ذلك من أوائل فتوسعها ؛ فهر 
شاى ؛ “.ماين أن ايا لى كوق فكيف يسمع منه مع حداثة السن” وتباعد الديار 8 . وقد روىئ 
إثبات الثريب من حديث أنى محلورة قال , «(علمى رسول الله صلى الله عليه و5 له وسلم 


الأذان رقال : إذا كنت ى أذان الصبح فقلت حى على الفلاح نقل الصلاة خير من النوم ع 


ا 


أخر جه أنه داو د واين حبان معلولا من حديثه وفيه هذه الزيادة » وف إسناده محمد بنى 
عباء الاك بن أى غسررة وهو غير معروف الخال والخرث بن عبيد وفيه مقال . وذكره 
أبو داود من طريق أخرى عن أى محذورة : وصصحه أبن خزعة من طريق أبن جريج ‏ : 
ورواه الن.يثى من وجه آثمر » وصصحه أيضا ابن خزعة » وروأه تى بز مغلد . وروى 
التغريب أيفما انطبرائى والبييق بإسناد حسن عن ابن عمر بلفظ : كان الآذان بم حى على 
الفلاح العبللاة خير من النوم مرتين . قال اليعمرى : وهذا إسناد صميح . وروى ابن خزيكة 
بتى عن أنس أنه قال : من السنة إذا قال الموذن فى الفجر حى على الفلاح 
© خير من النوع . قال ل ابن سيد الئاس اليعمر ى : وهو إسناد صحيح . وق الباب 
عن أبن حبان وعن 0 . وقد ذهب إلى القول بشرعية التثويب 
عمر بن اللتعلاب واينه وأنس والحسن البصرى وابن سيرين والزهرى ومالك والثورى 
وأمد وإعوت وأبو ثور وداود وأصحاب الشافعى . وهو رأى الشافعى فى القديم » ومكروه 
عله فى الحديد » وهو مروئ عن أنى حنيفة . واختلفوا فى مله ء فالمشهور أنه فى صلاة 
البح فقط » وعن النخعى وأنى يوسف أنه سنة فى كل الصلوات . وحكى القاضى أبوالطيب 
عر ن امسن بن صالح أنه يستحب فق أذان العشاء . وروى عن الشعى وغيره .أنه يستحب 
5 العشاء والفجر » والأحاديث لم ترد بإثباته إلا ى صلاة الصبح لاق غيرها » » فالراجب 
الاقتضار على ذلك » وابلزم بأن فعله نى غيرها بدعة كا صرح بذلك ابن حمر وغيره » 
وذهبت العترة والغافعى فى أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة . قال فى البحر : :أحدثه عمر 
فال ابنه : هذه بدعة . وعن على اام ار 
م #ال بعد أن ذكر حديث أى محذورة وبلال : قلنا لو كان لما أنكره على وابن مر 

ا 0 ا : لاشرعا جمعا بين الآآثار انتبى . وأقول: قد عرفت 
مما سلف نزفعه إلى النتى صلى الله عليه وآله وسام والأمر به على جهة العموم من دون 
تخصيص بوقت دون وقت > وابن عمر لم يتكر مطلق التثويب بل أنكره ى صلاة الفلهر : 
وروأية الإنكار عن على عليه السلام بعد صحعتما لانقدح فى مروىّ غيره » لأن المثبت أولى 
وب , علر حجة ء والتثويب زيادة تابنة #القول بها لازم »والحنيث ايش فيه ذ كررحى على 
ل » وقد ذهبت العتر ة إل إثباته وأنه بعد قول المواذن حى على الفلاح قالوا : يقول 


00 العمل 
عر تين سي ) على * خير العمل ؛ ونسبه المهدى فى البحر إلى أحد قول الشافعى » وهو خلاف 
تب ذا اي » اا ند فى فى ميا هذه القالة» بل خلاف مافى كنب أهل البيت 
زال نى الانتصار : إن الفقهاء الأربعة لايختلفون فى ذلك : يعتى فى أن حى على تحير العمل 
ليس من ل و ع اتيت 1 


من نه اطالاخ على كتب الشافعية . احتج القائلون بذلك بما فى كتب أهل البيت كأمالى أحمد 


0 


ابن عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسئدا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم . قال ى الأحكام : وقد صح لنا أن حى على خير العمل كانت 
عهد رسون الله صبى ا ا ري 7 0 
الحسن بن يحبى » روى ذلك عنه فى جامع آل محمد : وبها أخرج الببيق فى انه الكبرى 
بإسئاد صرح عن عبا. الله بن تمر ا ا 
على بن اساسين أنه قال : هو الأذان الأول . وروى المحب الطبرى ى أنحكامه عن زبد بن 
أرقم أنه أذن بذلك » قال اغب الطبرى : رواء ابن حزم ورواه سعيد بن فاجبور فى سلنه 
عن أنى أمامة بن سهل البدرى » ول يرو ذاث من طريق غير أهل البيت مرفوعا . وقول 
بعضهم : وقد صصح أبن حزم والببيق وامحب الطبرى وسعيد بنمنصور ثبوت ذلك عن على 
ابن الحسين وابن عمر وأى أمامة بن سهل موقوقا ومركوعا ليس تصحيح » اللهم إلا أن 
يريد يقوله مرفوعا قل على بن الحسين هو الأذان الأول » وم يثبت عن أبن عمر 
وأى أمامة الرفم ى شىء من كتب الحديث . وأجاب الكمهور عن أدلة إثباته بأن 
الأحاديث الواردة بذكر ألفاظ الأذان فى الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس 
فى شىء منها ماايدل على ثبوت ذلك . قالوا : وإذا صح ما روى من أنه الأذان الأول 
فهو «نسوخ بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيها . وقد أورد الببيق حديثا فى نسخ ذلك » 
ولكنه من طريق لايثبت النسخ بمثلها . ونى: الحديث إفراد الإقامة إلا التكبير فى أوها 
واتحرها وقد قامت الصلاة ٠‏ وقد اختلف الناس ى ذلك وستنذكر ذلك وما هو الحق 
شرح حديث أنس الآى بعد هذا ( قوله ثى الحديث أن يضرب بااناقوس ) هو الذى, 
تضرب به التصارى لأوقات صلاتهم وجمعه نواقيس + والنقس : ضرب الناقوس'( قوله 
حى على الصلاة حى على الفلاح ) اسم قعل معتاه أقبلوا إليها وهلموا إلى الفوز والنجاة 
وفتحت الياء لسكونها وسكون الياء السابقة: المدعمة ( قوله فاله أندى صونًا منك ) أى 
أحسن صوتا منك . وفيه دليل على استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت اوقد احرج 
الدارى وأبوالشيخ بإسناد متصل بأنى >ذورة ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآاله وسام أمر 
بنحو عشرين رجلا فأذنوا ٠»‏ فأعجبه صوت ألى عذورة فعلمه الأذان » وأخرجه أبضا 
ابن حبان من طريق أخرى : ورواه ابن خزعة فى صميحه . قال الزبير بن بكار : كان 
أبو #ذورة أحسن الناس صوتا وأذانا. ولبعض شعراء قريش فى أذان أى, محذورة ٠‏ 
أما ورب الكعبة المستوره وما تلا محمد من سوره 
والنغمات من ألى عذوره لأفعلن فعلة مذكوره 
وق روابة للترمذى بلفظ ١‏ ققم مع بلال فانه أندى أو أمد صوتا منك فألق عليه ما قي 
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:لك ء والماد بقوله وأو أمد” صوتا منك 0 أى أرفع صوتا منك » وفيه استحياب رفع 
الصوت بالأذان » وسيذكر المصئف لذلك بابا بعد هذا الباب ‏ ْ 
كم وعلن ' انس قال« أمير بلال” أن' شفع الأذان وينو تر الإقامةة » 
إلا الإقامة » رواه الجماعة ) . 
وليس فيه للفسانى والترمذى وابن ماجه إلا الإقامة ( قوله أمر بلال ) هو فى معظم 
الروآيات على البناء للمفعول . وقد اختلف أهل الأصول والحخديثف اقتضاءهذه الصيغة 
للرفع ٠‏ واغْختار عند محقى الطائفتين أنها تقتضيه » لأن الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر 
الشرعى الذى يلزم اتباعه » وهو الرسول صلى الله عليه وآ له وسلم لاسيا فى أمور العبادة 
فانها إبما تواخذ عن توقيض » ويؤيد هذا ماوقع فى رواية روح عن عطاء و فأمر بلالا » 
بالتعمب وفاعل أمر هو النبى صل الل عليه وا له وسلم ؛ وأصرح من ذلك رواية النسا 
وغيره عن قتيبة عن عبد الوهاب بلنظ « أن النى صلى الل عليه وآ له وسلم أمر بلالا » قال 
الحاكم : صرح برفعه إمام الحديث بلا مدافعة قتدبة . قال الحافظ : ول يتفرد به فقد أخرجه 
أبو عوانة من طريق عبدان المروزى ويحبى بن معين كلاهما عن عبد الوهاب وطريق يحبى 
عند الدارقطبى أيضا ولم يتفرد عبد اأوهاب . وقد رواه البلاذرى من طريق أى خهاب: 
الحناط عن أنى قلابة » وقضية وقوع ذناك عقب المشاورة فى أمر النذاء ؛ والآبر بذاك 
البى صل الله عليه وآ له وسلم من غير شك . وقد زوى البييق فيه بالستد الصمتيع *“ن 
آنس « أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أمر بلالا أن يشنع الأذان ويوتر الإقامة ؛ 
لاما حكى عن بعضضهم من أن الآمر لبلال يذلاك كان من بعد رسول الل صلى الله عليه وآ إه 
وسلم إذ من المنقول أن بلالا لم يؤذن لأحد بعد رسول الل صلى الله عايه وآ له وسلم إلا 
لأى بكر» وقيل لم يكذن لأحد بعد موت رسول الله ىإ ., الله عليه وله وسلم إلادرة 
واحدة بالشام ( قوله أن يشفع الأذان ) بقتح أوله وفتح الفاء : أى يأل بألفاظه شفعا » 
وهو مفسر بقوله « مثنى مثتى » قال الحافظ : لكن لم يختلف فى أن كلمة التوحيد التى 
فى آخره مفردة فيحمل قوله مثنى على ما سواها انتبى . فتكون أحاديث تشفيع الا 
و تثليته مخصّصة بالأحاديث الى ذكرت فيها كلمة التوحيد مرة واحدة كحديث عبد الله 
ابن زيد وحوه ( قوله إلا الإقامة ) ادعى ابن.'منده والأصبلى أن قوله : إلا الإقامة » من 
كلام أيوب وليس من الحديث » وفها قالاه نظر لآن عبد الرزاق رواه عن معمر عن أيوب 
نده متصلا بالخبر مفسرا » وكذا أبو عوانة فى سصميحه والسراج فى مسنده ؛ والأصل أن 
كل ما كان من الخبر فهو منه حتى يقوم دليل على خلافه ولا دليل . وق رواية أيوب 
زيادة من حافظ فلا يقدح. ى متها عدم ذكر خالد الحذاء لها » وقد ثبت تكرير لنظ قد 


ذالم 


لعفب 


قامتة الصلاة فى حديث ابن عمر مرفوعا وسيأق : وقد استشكل ٠‏ عدم امستثناء التكبير 

فى الإقامة » فاله يثتى اك 1 فى حديث عبد الله بن زيد . وأجيب بأنه وتر بالنسبة 1[ 

تكبير الآذان » فان التكير فى أوّل الأذان أربع » وهذا إتما ينم تكبير ا 
لاى أخعره كا قال الخافظ » وأنت بير بأن ترك استثنائه فى ) هيلأ الحخديث لايقدح ف ثبوته 
لأن روايات التكرير زيادة مقبولة.و الحديث يدل على وجوب الأذان والإقامة فداه 
الأذان مثنى وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل على إفراد الإقامة إلا الإقامة , . 
ف ذلك : فذهب الشافعى : وأحمد وجمهور العلماء إلى أن ألفاظ الإقامة إعدنى . عشرة 


الناس 
كلمة كلها مفردة إلا التكبير أوها وآتخرها ؤلفظ وقد قامت الصلاةوفانها مثى 
واستداوا ببذ؛ الحديث ؛ وحديث ابن 000 0 
الخطابى مدهب مهور الغتماء والذى جرى به العمل فق الحرمين والحجاز والشام والون 
ومصر والمغرب إلى أقصى ) بلاد الإسلام أن الإقامة فرادى . قال أيه :.مذهب كافة العلماء 
أنه بكرر قوله قد قامت الصلاة إلامالكا » فان المشهور عنه أنه لايكررها . وذهب الشافعى, 
فى قديم قوليه إلى ذلك . قال النووى : ولنا قول شاذ أنه يقول فى التكبير الأول الله ١‏ كبر 
مرة وى الأخير مرة » ويقول قد قامتالصلاة مرة . قال ابن سيد الناس : وقد ذهب إل. 
الفول بأن الإقامة إحدى عشرة كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس واللسن البصزىيرازهرى 
والأوزاعى وأحمد وإصق وأساتو وبحبى بن ينحبى وداود وابن المنآءر.قال الببيق : و 
قال بإفراد الإقامة سعد ين المميب وغروة بن الزبير وابن سيرين وعمن يواعبه العوير .قال 
البغرى : هو قول أكثر العلماء . وذهبت الحنفية والحادوية والثورى ؤابن الجا ارك راح 
الكرفة إلى أن ألفاظ الإقامة مثز ل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت العهءلاة مرتين » واستاءأو 
عا فى رواية من حديشعيد الله بن : زيد عندالثر مذى وأنى داود بلفظ و كان أذارمنول ال 
صل الله عليه وآ له وسلم شفعا شفعا فالأذان والإقامة » وأجيب عن ذلك بأنه منقطم 
"نا قال الثر مذى : وقال الخاكم والببيق : الروايات عن عبد الله بن زيد فى هذا الباب كلها 
منقطعة » وقد تقدم ما فى سماع ابن ألى ليلى عن عبد الله بن زيد . ويجاب عن هذا الانقطاع 
بأن الترمدى قال بعد إخراج هذا الحديث عن عبد الزحمن.بن ألى ليل عن عبد الله بن زيد 
ما لفظه . وقال شعبة عن مرو ا ا ل لو 
مل اق عليه وله وضلى أن عمد اف بن زيد رأ الأذان فى لمنام . قال ال مذى : 

أصح | البى بورد ال ابا ا بن الا ميم 1 0 
ابن أنى.وقاص وأ بن كعب والمقداد وبلال وكعب بن عجرة وزيد بن أرقم وحذيفة 
ابن المان وصبيب وخلق يطول ذكرهم وقال : أدركت عشرين ومائة من أصعاب الى 
صلى الله عليه وآله وسلم كلهم من الأنضار فلا علة للحديث لأنه على الرولية عن عبد الله 


١‏ سالاحم ب 


بدون توسيط الصحابة مرسل عن الصحابة وهو فى حكم المسند وعلى روايته عن الصحابة 
غنه مسناء .محمد بن عبد لل رحمن وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه لمتابعة الأعمش إياه 
عن جمرز بن مرة ومتابعة شعبة كنا ذكر ذلك الترمذى مما يصحح تبره وإن خالفاد 
فى الإستاد وأرسلا نهى مخالفة غير قادحة . واستداوا أيضها بما رواه الحاكم والببيى 
فى الخلافيات. والطحاوى من رواية سويد بن غثلة أن بأثلا كان بش الآأذان والإقامة » 
وادعى اللاي كم فيه الانقطاع . قال الحافظ : ولكن فى رواية الطحاوى معت بلالا » 
ويايك ذلك أ روآه أبن أفى شيبة عن جبر وق ل ين يخ بقال له الحفص عن أبيه عن 
جده ؛ وهو سعد القرل ل قال : أذن بلال حياة رسول الله صبى الله عليه وآله وسلم م 
أذن ا 0 . وسويد بن غفلة هاجر فى زمن ألى بكر . 

وأما مارواه أبو داود د من أن بلالا ذهب إلى الشام فى حياة أنى بكر فكان بها حتى مات 
فهو مرسل ؛ وى إسناده عطاء الخراسانى وهو مدلس . وروى الطبرانى فى مسند الشاميين 

من طريق , جنادة بن أى أمية عن بلال أنه كان يجعل الأذانو الإقامة مانى مثنى » و فقإستادد 
ضعف . قا ل الحافظ : وحديث أنى ذورة فى تثنية الإقامة مشهور عند النسائى وغيره 
أنهبى . وحديرث أنى دور ة حديث صعيح ساقهالخازى ف الناسخ والشترح اوذترعيه الإقامة 
0 ء تن مر ين وقال : : هذا حديث سن على شرط أى داود والثرمذى والنساى » وسياق 
نا أخرجه عله 1 أن الننى صلى الله عليه وآ له وسلم علمه الأذان نسع عشرة كامة 
والإقامة سبع عشرة » وهو حديث صححه الترءذى وغيره » وهومتأخر عن حديث بلال 
الذى فيه الأمر بالإيتار إقامة لأنه بعد فتح مكة ء لأن أبا محذورة من مسلمة الفتح ؛ و 
أمر بافراد الإقامة أوّل ما شرح الأذان فيكون ناسنا . وقد روى أبو اد الشيخ أن بلالا آذن 
بمنى ورسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ثم مرتين مرنين وأقام مثل ذ لك . إذا عرفت هذا 
تبين لك أن أحاديث تثنية الإقامة صالة للاحتجاج بها لما أسلقئام » وأحاديث إفراد اللأقامة 
ون كانك اميا لكر «طرنها ركرك ل المسيوة » لكن أحاديث التثنية مشتملة 
ع على الزيادة » فالمصير إليها لازم لاسسها مع تأخر تاريخ بعضها كا عر فناك.. وقد ذهب يعفن 
أهل, العلر إلى “بنواز إفراد الإقامة وتكثنيتبا . قال أبوعمر بن عبد البر : ذهب أحمد بن حنبل 
وإ“#دق بن راهويه وداود بن على ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روى عن زسول 
الله صل الله عليه وآ له وسلم ى ذلك وحملوه على الإباحة والتخيير » قالوا . كل ذلك جائزر 
لأنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وآله وسل جميع ذلك وعمل به أصعايه » هن شاء قال 
الله أكبر أربعا فى أول الأذان » ومن شاء ثنى الإقامة » ومن شاء أفردها إلا قوله قد قامت 
الصلاة فان ذلك مرتان على كل حال التبى . وقد أجاب القائلون بإفراد الإقامة على 
حديث أنى عذورة بأجوبة منها أن من شرط الناسخ أن يكون أصح سندا وأقوم قاعدة وهذا 


0 


سمنوع » فان المعتبر ف الناسخ مجرزد الصحة لا الأصحية ؛ ومنها أن جماعة من الأثمة ذهبوا إلى 
أن هذه اللفظة فى تثنية الإقامة غير محفوظة . ورووا مئ طريق ألى ذورة ١‏ أن الى صلل 
الله عليه 1 له وسلم أمره أن بشفع الأذان ويوتر الإقامة كا ذكر ذلك اللحازى فى الناسخ 
والمنسوخ ؛ وأتخرجه البخارىى تاريّه » والدار قطى وابن خخزيمة » وهذا الوحجه غير نافع 
. لآن القائلين بأنها غير محفوظة غاية ما اعتذروا به عدم الحفظ » وقد حفظ غير هم دن الأنمة 
كا تقذم » ومن علم حجة على من لايعلم . وأما رواية الإيتار إقامة عن ألى مملورة فليست 
كروايته التشفيع » على أن الاعتاد على الرواية المشتملة على الزيادة . ومن الأجوبة أن 
تثفية الإقامة لو فرض أنها محفوظة وأن الحديث بها ثابت لكانت منسوخة » فان أذان بلال 
هو آخخر الأمرين » لأن البى صلى الله عليه وآله وس لما عاد من حنين ورجع إلى المديتة 
أقرّ بلالا على أذانه وإقامته . قالوا : وقد قيل لأحمد بن حنبل : أليس أحديث أ محذورة 
بعد حديث عبد الله بن زيد لآن حديث ألنى محذورة بعد تح مكة قال : أليس قد رجع 
رصول الله صلى الله عليه وآ له وسام إلى المديتة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد : وهذا 
أنبض ما أجابوا به » ولكنه متوقف على نقل صصيح أن بلالا أذآن بعد رجوع الى" صلى 
الله عليه وآ له وسلم المدينة وأفرد الإقامة ومجرد قول أحبد بن حنبل لايكنى» فان ثبت ذلك 
كان دليلا لمذهب من قال يحواز الكل ويتعين المصير إليها » لأن فعل كل واحد من الأعرين 
عقب الآخر مشعر يجواز ابلميغ لابالنسخ , 

* - (وعتن ابن أعمّر قال« لما كان الأذان” على نهد رصول. الله صَلَى 


الله" عليه وآله وتسآئّم مركتئين متركتين » والإقامة' مرة مر ء غير أنه” 


تقول : قد' قامّت الصّلاة” ققد" قامّت الصّلاةة » وكننًا إذا معنا الإقامة” تو ضأنا 
مده »* 2 


م" خترجننا إلى الصّلاق ‏ رواه” أمتد” وأبنو داود والتّسائى) . 

الحديث أتخرجه أيضا. الشافعى وأبو عوانة والدارقطنى وابنخزيعة وابن حبان والحاكم 
وف إسناده أبو جعفر المئذن: . قال شعبة. : لابحفظ لأنى جعفر غير هذا الحديث . وقال 
ابن حبال : اسمه محمد بن مسام بن مهران ؛ وقال الحاكم : أسمه عمير بن يريد بن حبيب 
اتغطمى . قال الحافظ : ووهم الحاكم فى ذلك . ورواه أبوعوانة والدارقطنى من حديث 
سعيد بن المغيرة عن عبسى .بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن حمر: . قال الحافظ : 
وأظن سعيدا وه فيه » وإثما رواه عيسى عن شعبة كا نقدم » لكن سعيد وثقه أبو حاتم » 
ورواه ابن ماجه من حديث. سعد القرظ مرفوعا و كان أذان بلال مثتى مثنى وإقامته 
عفر دة) وعن أنى رافع نحوه ». وهما ضعيفان » وقد صرح اليعمرى فى شيرج الترمذى أن 


عادةخ ا - 


حديث ابن مر إسناده ميح . والحديث يدل على أن الأذان مثنى ٠‏ والإقامة مفردة ٠‏ 
إلا الإقامة - وقد تقدم البحث عن ذلك . 

؛ - (وعن ألى ذورة أن" رسول” اللو صَلَى الله” عليه واله وصلكم” 
فلم” هذا الأذان ٠‏ الله" أكشسير الله أكلب” ٠‏ أشلبتد” أن" لاله" ولا الله أشبسد” أن* 
لاإله إلا الل أشبد” أن” عتمنّد] رول الل أشبد” أن" حدما رسلول” اها “ثم” 


ع 0 أن" محمد رصم لل ” 


نود فيتتنول” : أشلبتن” أن" لالت إلاة الله مركتين ؛ أشبد أن محمّد) رصى 
للم مرتتئين » حى على الصّلاة مرتين » حى على الفلاح مركسين » الله" أكشي” 
ا امن م مشللم” والتّساق وذ كر التكبير فى أله 
أ ٠‏ ولحت لسلتزعتن' أى اعد ورة ه أن الى" صَلَّى اللده عليه .وآل وسلم” 
علّمَه” الأذان” نسع عتشرة” كلمة” » والإقامة” سبع عتشرة” كتلمة” » قال> 
الترمذى + حد ينه حتسن” صصح ) : 1 

الرواية الأولى أخرجها أيضا بتر بيع التكبير فى أوله الشافعى وأبو داود وابن ماجه وابن ' 
حبان . وقال ابن القتطان :. الصحيح فى هذا تربيع التكبير وبه.بصح كون الأذان 
نمع عشرة كلمة كا فى الرواية الثانية مضموما إلى تربيع التكبير الترجيع . قال الحافظ 
حاكيا عن ابن القطان : وقد وقع ى بعض روايات مسلم بتر بيع التكبير » وهى البى ينبغى 
أن يعد" فى الصحيح اه وقد رواه أبونعوق المستخرج والبمبى بثر بيع التكبير وقال بعدة 4 
3 جه مسلم عن إسعق » وكذلك أخرجه أبو عوانة فىمستخرجه من طربق ابن المدينى عن 
معاذ . والرواية الثائية أخرجها أيضا الدارمى والدار قطنى والخاكم فى مستدركه والبييق 
ونكلم عليه بأوجه من التضعف رد ها ابن دقيق العبد فى الإمام : وصحح الحديث وأخرجه 
أبضا الطبرائى ( قوله تسع عشرة كلمة ) لأن التكبير فى أوله مريع ء والترجيع فى الشبادتين 
يصير كل واحدة منهما أربعة ألفاظ و الميعلتين أربع كلمات والتكبير كلمتان وكلمة التوحيد 
فى آخره ( قوله سبع عشرة كلمة ) بتربيع التكبير فى أول الإقامة وترك الترجيع وزيادة 
قد قاعت العسلاة مر تين وبا ألفاظها كالآذان فتكون الإقامة ذلك المقدار . والحديث بدل 
جميع هذه الأطراف مستوق » وقل عرفت مما سلف أن حديث أنى عنورة راجح لآنه 
متأخر ومشتما, على الزيادة ؛ لاسا مع كون النبى صل الله عليه وآله وسلم هو الذى 
لمنه إياه 0 ش 

0 - ( وعلن' ألى ممذا رةا قال ٠‏ قلت يا رصول الله على سه الأذآادر 

4 - نيل الاأوطار ‏ ع 


لعلّمه: وقال” : فان” كاتت ملا الصبلح_ قلت : العمكلاة” عتكير من التومر 
الملاة عير" من" النوم » الله كشب ر اله أكتبر ٠‏ الابله إلا اه , رواه أمد 
وأبو داود ) 3 ١‏ 1 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والنسائى وصححه ابن خزبعة » وف إسناده محمد بن 
هيد الملك بن ألى ذورة والحرث ,بن عبيد » والأوّل غير معروف » والثانى فيه مقاك » 
ولكنه قد روئ من طريق أخرى » وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقهه شرح حديث 
عبد الله بن زيد فليرجع إليه + 


باب رفع الصوت بالأذان 


و (عن ”أن هثربئرة أن" التّى صَلَّى الله عليه وآله وصسكلم” قال” ‏ الموذتن 
يعفر له مدا صوته تيد له كثل” رطب وبابسء واه الفتملسةا إلا 
التمذى ) . 

الحديث أخرجه أيضا ابن خزيعة وابن حبان » وفإستاده أبو يحب الراوى له ع 
أى هريرة » قال ين القطان : لابعوف + وادعى اين حبان فى الصحيح أن انه معان ٠‏ 
ورواه الليبق” من وجهين آنخرين عن الأعمش » قال تارة عن أنى صالح » وثارة عن مجاهد 
عن ألى هريرة . قال الدارقطنى ٠‏ الأشبه أنه عن مجاهد مرسل . وق العلل لابن أنى حاتم 
سل أبو زرعة عن حديث منصور فقال فيه عن عطاء رنجل من أهل المديئة ووقفه . 
ورواه أبوأسامة عن الحرث بن الحكم عن أى هبيرة يحي بن عباد عن شيخ من الأنصار 
فقال : الصحيح حديث منصور . وزواه أحمد والنساى من حديث البراء بن عازب بلفظ 
و الموؤذتن يغفر له مد" صوته ؛ ويصدقه من يسمعه من رطب ويابس » وله مثل أجر من 
صل معه » وصضمحه ابن السكن ورواه أحمد والبييق من حديث مجاهد عن ابن جمر . وى 
للباب عن أنس عند ابن عدى وعن ألى سعيد عند الدا رقمل ى العلل . وعن جابر عند 
اتدطيب ف الموضح وغير ذلك . والحديث يدل" على استحباب مد الصوت. فى الأذان 
لكونه سإبا للمغفرة وشهادة الموجودات :ولأله أمر بامجئ إلى الملاة فكل ما كان أدعى 
لإسماع. المأمورين بذلك كان أولى » ولقوله صلى الله عليه وآ له وسلم لأنى مذورة «ارجع 
قارفع صوتك » وهذا أمر برفع الصوت» قيل هو تمثيل ععنى أنه لو كان بين المكان الذى 
دن فيه والمكان الذى يبلغه صوته ذنوب تملأ تلك المسافة لخفرها الله له 


وات وو مبنداق. بن سند امسن بلن. أبن سلس أن" أياستعيد. 


لوت 


الحدرئ قال” له” لكف أرالء” حب انتم والباريةة ٠‏ قاذ كنت فى غتماك” 


أو باديتلك” ذاراف' نع صواتك” الت افيه فات* لاتسمع ندى صوت المؤذان جن” 


ولا ام ولا شىء ليك ا 0 القيامةٍ 03 قال” أبنو سعريدر 6 اين" من 


2 


رول الل صَلَى اللا عليه وآله وسَلم 00 أخمرة لحار والنساق 
وآبئن” ماجه” 34 

الحديث أخر جه أبشنا الشافعى ومالك ف الموطأ وغيرهما ( قوله تحب الغنم والبادية ) أى - 
لأجل لم لأن فيها ما يحتاج : فى إصلاحها ا وهو فى الغالب لايكون إلا بالبادية 
( قوله نى غتمك أو بامسلة) صل أن يكون «أو.شكا من الراوى » ويحتمل أن يكون 
التتويم : لآن الغنم قد لاتكون ف البادية » ولأنه قد يكون.ف البادية حيث لاذنم ( قوك 
فار فع صونك) فيددلل إن قال باستحباب الآذان للمتغرد وهو الراجيحعند الشافعية( قوله 
عدى صوت المؤذ ذأن ) أى غاية صوته ( قوله جن ولا إنس ولا ثىء ) ظاهره يشمل 
الحيوانات والحمادات نهو من العام بعد اتخاص 8 والحديث الأول بن معى الشىء 
المل كي ور هنا ؛ أن الرطب وا! ليا أبس 5 راج صر الاتصاف بأحده] “وى + من الموجودات 5 
بن خزريمة و الايسمع صوته شجر ولا مدر ولاحجر ولاجن ولاإنس , 
التتخصيص بالملا لائكة كا قال ؛ القر اي ل ار 


رغبر للم عقّلا ولا شرعا أن تلق الله ى اللممادات القدرة لى السماع والشهادة » ع 
5-2 


قرله تعالى ‏ وإن من شىء إلا يسح بيده وفى صميح 0 لأعرك حتيرا لكان 
بسلم على ) و منه ما ثيت 5 يار رضن اولااتاد :1ك يعس معنا ول ارين 
ابن المنبر : والسر فى هذه ال لموادة ميا نها نقع عند عام الغيب والشهادة أن أحكام الاخرة 
جرت على نعت أ أحكام الباق ف انبا عق توخيه اللمرى و لغوت والشبادة . وقيل المراد 
بهذه الشهادة إشبار المشميود له بالفضل وعلو الدرجة » كا أن الله يفضح بالشهادة قوما 
كذلك يكرم بالشهادة أخري ن . وفى الحديث استحباب رفع الصوات بالأذلن » وقد تقدام 


لعليل :كد ال ا واي اميا رون لير ين الال ” 


باب لذن يجعل أصبعيه فى أذنيه وبلوى عنقه عند الحيعلة , ولايستدير 


5 


ا ' أى جحيفة” قال |3 تنك الندى عأ لطا عليلة وآله وسلم 
يمك عر بالأنمتح فى قبة ل عتراء من" أدام. ٠‏ قال : . مرج بلال” 


براضوئهر قن افيح ونائل ٠»‏ قال" 5 فخراج الى ضَلَى .الله عليه واله 


ل#هاء 


0 عليه ا كال تقار إن ا ساقتيله ٠‏ قال : وض م 


طلسي ل لم200 نمث ركتمتنين 
حر 0 بدي الجمان والكلب ١‏ لاعنتم » وفى روانة. 3 لين مر من” وراثها ا رأ 
والجمار » “ثم على الل “م ال يرل يُصلى حى رج الى المدريتة» متققٍ 


عليه : ولأ داو ورأيئت بلالا حرج إلى الأبتطحر فأذن” ٠‏ فلم بلعم حى 


رةه 


اس لد عل 


على الصّلاة رحا على لاجر انر صدفه بمينا وشمانا 2 يسدر » وق رواية 


فه اي ع ا 6 رعسم 


رابت بلالاة ينُوّذن” 0 وأتتبع فاه" هاهنا وَهاهنا ا فى أذ نيه 0 
قال 1 الور صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم ى فى قبّة له تمراء أراها من”' 
م ».قال #اكعرع بذ بين يديه بالعترة فر عرها فصل رأسُولة اللو 
على أنه عليه وآله وسكّم وعليهٍ ا كاق تدر إن بريق_ساقيه » 
رواه جمد والزمذى وحفّحه ) . 


الحديث أنخر جه الساق. د ياذةوافجغز ولف أذانه هكدذا يتحرف بمينا وثمالا » 
واب بن ماجه بزيادة « رأبته يدور فى أذانه ولكن فى إسناده اخجاج بن أرطاة عورواه لام 
بزيادة ألفاظ وقال : قد أخخرجاه إلا أتهما لم يذكرا فيه إدضال الأصبعين ف الآذنين 
و الاستدارة ».وهو سميح عل لى شرطهما . ورواه ابن خترعة يلفظ و رأيت بلالا يؤذن ينيع 
يفيه ) عيل رأسه عمينا وشمالا 5 ورواه من طريق أخرى بزيادة ٠‏ ووضع اللأصبعين 
فى الأذنين » وكذا ر واه أبو عوانة فى صحيحه وأو نعي : اقم طرزئاة دراك لوسك 
بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه فى : أذنيه » وكذا رواه البزار . وقال لبييق : الاستدارة تر رد 
م ن طريق صصيحة » لأن مدار ها على سفيان الثورى وهو لم يسمعه من ن عون بن ألى جحيففة 
ا سمعه عن رجل عنه ء والرجل يتوهم أنه الحجاج : والحجاج غير تج به » قال وهم 
عبد الرزاق فى إدراجه ء وقد وردت الاستدارة من وجه آخخر أخرجه أبو الشيخ فى كتاب 
الأذان من طر يق حماد وهشيم جميعا عن عون الطبراف من طريق إدر ريس الأودى عنه » 

فى الإفراد للدارقطنى عن بلال ٠‏ أمرنا رسول الله صلى التأعليه وآ له وسلم إذا أذانا وأقمنا 
أن لانزيل أقدامنا عن مواضعها ه وإسناده ضعيف ( قوله فن ناضح ونأئل) الناضح : 
الاخحذ من الماء لحسده بر كا ببقية وضوئه صل الله عليه وآاله وسلم . والنائل : الاخذ من 
ماء ْ جسد صاحبه لفاغ الماء لقصد التبرلك” . وقيل إن بعضهم كأن ننال ما لايفضل منه 
ثينء » وبعضهم كان يتال منه ما ينضحه على غَيره : وف رواية. .ف الصخيح : وزأيت 


ا 5 


بلالا أخرج و ضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء.ء فن أصاب منه شيا تمسح به » ١‏ 
ومن لم يصب أخذ. من بلل صاحبه » وبهذه الرواية يتبين المراد من تلك العبارة . والنضح : 
الرش وقد تقدم الكلام عليه ( قوله ههنا وههنا ) ظرفا مكان » والراد بهما جهة انمين ' 
والشهال كما فسره بذلك الراوى . وللحديث فوائد وفيه أحكام سيأتى بسط الكلام عليها 
فق مواضعها ؛ والمقصود منه ههنا الاستدلال على مشروعية التفات المواذن يمينا ومالا 
وجعل الأصبعين فى الأذنين حال الأذان » والالتفات المذكور ههنا مقيد بوقت اللديعلتين » 
وقد بوب له ابن خزيمة فقال : باب انحراف المئذتن عند قوله حئ على الصلاة حى على | 
الفلاح بفمه لاببدنه كله . وإئما يمكن الانمراف بالفم باتخراف الرأس . وقد اختلفت | 
الروايات فى الاستدارة » فنى بعضها أنه كان يستدير »وى بعضها ول يستدر كاساف » | 
شْ ولكنهالم ثرو الاسثدارة إلا من طريق حجاج وإدريس الأودى وهما ضعيفان » وقد رويت١أ‏ 
من طريق ثالثة وفبها ضعيف وهو محمد العرزى . وقد خالف هؤلاء الثلاثة من هو مثلهم . 
أو أمئل وهو قيس بن الربيع فرواه عن عون قال فى حديثه « ولم يستدر » أخرجه أبو داود 
كا تقدم . قال الحافظ : ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عتى بها استدارة الرأس , 
ومن نفاها عبى استدارة الحسد كله » ومشى ابن بطال ومن تبعه على ظاهره ء فاستدل به : 
على جواز الاستدارة . قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على استدارة المؤذتن للإسماع عند 
التلفظ بالحيعلتين » واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقطوقدماه قارتان ؟ واختلش ' 
أيضا هل يستدير فى الحيعلتين الأولتين مرة وف الثانيتين مرة » أو يقول حى على الصلاة عن" 
ينه ثم حى على الصلاة عن ثماله » وكذا فى الأخرى» وقد رجح هذا الوجه بأنه يكون لكل 
جهة نصيب من كل كلمة » قال : والأوّل أقرب إلى لفظ الحديث البى كلامه بالمعنى . , 
وروى عن أحمد أنه لايدور إلا إذا كان على منارة لقصد إسماع أهل ابلهتين » وبه قال . 
أبو حنيفة وإسمق » وقال التخعى والثورى والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وهو رواية عن 
أحمد : إنه يستحب الالتفات ف الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يدور ولا يستدير » سواء كان 
على الأرض أو على منارة . وقال مالك : لابدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس / أ 
وقال ابن سيرين : يكره الالتفات . والحق' استحباب الالتفات حال الأذان بدون تقييد : 
وأما الدوران فقد عرفت اختلاف الأحاديث فيه ؛ وقد أمكن المع بما تقدم فلا يصار إلى 
الترجيح . وفى الحديث استحباب وضع الأصبعين ف الأذنين » وفى ذلك فائدئان ذكرها 
العلماء : الأولى أن ذلك أرفع لصوته » قال الحافظ : وفيه حديث ضعيف من طريق سعد 
القرظ عن بلال . والثانية أنه علامة للموئذ”ن ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم 
أنه يؤذان . قال الترمذى : استحب أهل العلم أن يدخل الموذان أصبعيه فى أذنيه فى الأذان . 


سمهت 
قل .: واستخبه الأوزاعى ف الاقامة أبضا » ولم يرد فى الأحاديث ا قال الحافظ نعييق” 
لأصع اى تحب وضعها + وجزم انووى بن السبحة وإعلاق الأصيع جاز عن الآ 


.باب الأذان أول ل الوقت وتقد مه عليه فالفجر خاصة 


ادوع عن جابر ب بن ممرَة قال” و كان” بلال” بوذن" إذا زالت الشلمئس" 
ا ع 0 0 ال 00 عليه وآله وَسلتّم» فاذ] 
خبرج أقام حين يراه وإرواة مد ومسلمة وأبُو. داود وَالتّسائ ) . 

( قوله لاخر م ) أئ لانيترك شيئا من ألفاظه: . الحديث فيه الحافظة على. الأذان عند دجول 
رقت الظهر. 0 ١‏ تأخير » وهكذا سائر. الصلوات إلا الفجرلما.سيأق . وفيه أيضا 
أن المقيم الايقيم.إلا إذ ! أزاد الإمام الصلاة. , وقد أخزج ابن عدى من حديث أنى هريرة 
ل ا 
فى إسبناهه.شرريكا القاضى : وقد أخحرج اليبيقى نحوه.عن على "رضى الله غنه من قوله ».وقال 
+ لبس بمجحفوظ ..ورواه أبوالشيخ من طريق أل الموزاء عن ابن عمه » وفيه معارك. وهو 
:.ضعيف» ..ويعار.ضيى -حدييث: الباب وما فى معناه مأ عند الببخارى ومسلم وأنى داود والترمذى 
واإنسائى. بلقو بد أنه بقال: صلى الله عليه وآ له وسام. : إذا أقيمت_الصلاة فلا تقومؤا حى 

لروى ف أي شر رجك»ك لأنمايدل عا 000 فق الإقامة قبل خر وجه وو احم 
"ين امشديفين بأن بلالاكان براقب خروج الى صلى الله عليه وآآله وصلم فيشرع ف في: الإأقامة 
ر وأيته له :قبل أن براه غالب الناسن » ثم إذا رأوه قاموا ٠‏ ويشهد لبذا م! أخدرجه 
أبن سر يبجع عن ابن شهباب ( إن النامر. كانوا ساعة يشقول امن الله أكير 
الصلاة : ا 0 اله عليه وآ له وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف 2 ٠‏ 
17 أن داو ومستخرج أىعوالة : أنهم كانوا يعد لون الصفوف. قبل 
عروجه صل ) الله عليه وآ آله وسلر ؛ وفىحديث أفى قتادة «أنهم م كوا عون باه قاع 
فلاة رار ل حرج انى" عسل الله عله وله وس » قبلم عن ذلك لاحمال أن بقع له 
فخل يبطئ فيه عن الخرروج فيشق” عليهم الانتظار . قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر 
حديث اباب : وفيه أن الفريضة تغنى عن تحية المسجد التبى 


بق ومو نإل 


لكا روفن ان مسعلود أن الشّبى صَلَى اله عليه ا 


ا عار رساساى 


الا ملعن حتدسكه' أذان” بلال مين" عرو ناته زات إوقال يخادرى بلثلر 
لبرنهم شكلم ' ويوقفظ نامكم إروآه المجتماعة” 2 الومذرى ) : 


اوها 


( قوله أحدكم ) ف رواية للبخارى ٠‏ أحدا منكم » شك من الراوى ؛ وكلاسايفيد 
العموم ( قوله من حوره ) يفتح أوّله : امم لما يوؤكل فى السحر . ويجوز الضم وهو اسم 
الفعل ( قرله ليرجع ) بفتح الياء وكسر ابحيم امخففة يستعمل هذا لازما ومتهاديا » تقول : 
رجم زيد ورجعت زيدا » ولا يقال ى المتعدى بالتثقيل ؛ ومن روأه بالهم والتنقيل فقد 


أخطأ لزه 


بير من التر جيع وهو التر ديد و ليس مرادا هنا » وا معناه يرد 'القائم - أى 
لنبجد إلى راحته ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطا » أو يتسحر إن كان له حاجة إلى الصيام 
أن إيتأهب فلصلاة بالغسل والوضوء . والحديث يدل" على جواز الأذان قبل 
دخول الوقت فى صلاة الجر خاصة ؛ وقد ذهب إلى مشروعيته الكمهور مطلما » وخالف 
ف ذلك الثورى و أبوحنيفة ومحمد وافادى والقاسم والناصر وزيد بن على . قال الشافعى 
وماك وأحمد وأصابهم : إنه يكتى به للصلاة . وقال ابن المنذر وطائفة من أُهل الحديث 
والغزالى : إنه لايكتنى به . واداعئ بعضهم أنه لم يرد فى شىء من الحديث مايدل على 
الاكتفاء ونعقب يحديث الباب » وأجيب بأنه مسكوت عنة وعلى التتزّل 'ء فحله ما إذالم 
برد نطق بخلافه » وههنا قذ ورد حديث ابن عمر وعائشة الآتى : وهو يدل على عدم 
الاكضاء نعم حديث زياد بن الحرث عند أبى داود يدان على الاكتفاء : قان فيه أنه أذن 
قبل الفجر بأمر الننى' صل الله عليه وآله وسلم وأنه استأذله فى الإقامة فنعه إلى أن طلع 
الفجر فأمره فأقام » لكن فى إستاده ضعف كا قال الدافظ .وأيضا فهى واقعة عين وكانت 
فى سفر » ومن ثم قال القرطبى : إنه مذهب واضح .. ويدل أيضا على عدم الاكتفاء أن 
الأذان المذكور قد بين النبى 'صلى الله عليه وآ له وسلم الغرض به فقال ٠‏ ليرجع قائمكم : 
الحدبث : فهو لهذه الأغراض المذكورة لاللإعلام بالوقت: والأذان هو الإعلام بدخول 
وقت الصلاة بألفاظ: خصوصة » والآذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت » وتعقب بأن 
الإعلام بالوقت أعم” من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل . 
واحتجّ المانعرن من الأذان قبل دخول الوقت بحجج منها قوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
لبلال ١‏ لاتوكذ ن حتى يستبين لك الفجر » ومد بديه عرفا : أخرجه أبو داود . وا أخرجه 
أيضا من حديث ابن عمر أن بلالا أذان قبل طلوع الفجز ٠‏ فأمره النى" صلى الله عليه وله 
وسلم أن يرجع فينادى : ألا إن العبد نام ٠‏ قالوا : فوجب تأويل ساديث؛ الباب با قال 
بعض الحنفية : إن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان وإنما كان تذكيرا ؟ا يقع 
لناس اليوم . وأجيب عن الاحتجاج بالحديثين اث كورين بأن الأوّلمنبما لابتبةر, لمعارضة 
مانى الصحيحين لاسها مع إشعار الحديث بالاعتياد . وأما الثانى فلا حجة فيه لأنه قد صرح 
بأنه موقوف أكابر الأنحة كأجر: والبخارى والذهل وأنى داود و أنىحاتم والدارقطى 


جارهت 


والآثرم والثرمذى » وجزموا بأن حمادا أخطأ فى رفعه» وأن الصواب وقفه . و أما التأويل 
المذكور فقال الحافظ فى الفتح : إنه مردود لآن الذى يصنعه الناس اليوم محدث قمعا 
وقد تضافرت الأحاديث عنى التعبير بلفظ الآذان قطعا فحمله على معناه الشرعي عقدم 
ولأن الأذان الأرّل لوكان بأنفاظ مخصوصة لما التبس على السامعين » والحديث ليس فيه 
تعبين الوقت الذى كان بلال يوئذتن فيه . وقد اختلف من أى وقت يشرع ع ف ذلك » فقيل 
إنه يشرع وقت السحر : ورجحه ماعة من أصحعاب الشافعى . وقيل إنه يشرع من النصف 
الأخير » ورجحه النووى وتؤول ماخالفه . وقيل ب ع ناسبع الأخير فى الشتاء وى الصيف 
لنصف السيع قاله الحوينى ل ل 0 
إطلاق لفظ بليل . وقبل بعد آخخر اختيار العشاء » وقد ورد ها يشعر بتعيين الوقت الذى 
كان بلال ان فيه وهو ما روا النسالى والطحاوى من حديث حائثة ٠‏ ألم يكن بين 
أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرى هذا وينزل هذا ؛ وكانا يواذنان فى بيت مرتفع كا 
أحر جه أبوداود » فهذه الر وابة تقيد إطلاق سائر الروايات ويديد هذا ماأخر جهالطحاوى أن 
بلالا وابن أم مكتوم كانا يقصدان وقتا واحدا فيخطته بلال ويصيبه ابن أم مكتوم . 
وقد اختلف فى أذان بلال بليل هل كان فى رمضان فقط أم ف جيع 000 
ابن القطان الأول » قال الحافظ : وفيه نظر . والحكة فى اختصاص صلاة الفجر هذا من 
بين الصلوات ما ورد من الترغيب ؛ فى الصلاة لآل الوقت ٠‏ والصبح بأىغالبا عقيب النوم 
فناسب أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتأهبوا ويدركوا فضيلة الوقت 

- ( وحن" عرة” بن_جنْددب قال" : قال رتسُول' الله صَلَى الله عليل وآ اله 
وسلم ١‏ لال تكلم" من' ع أذان” بلاد ولا بياض' الأفق المستطيل” 
همكذا حق يستطير هكذا ل رواءة مسلم وأخمدة والترمذىئ 
ولتنْظهما « لاتماتعتكم' ين وركام أذان” بلال وكسيا المستطيل ؛ 
تكن الفتجلر المستتطير ؛ ف الأفق 0). 

؛ ‏ (وعن' عائشة وَابْن_ مر رضي الله عنما أن" الى" عصلى اله عليه 
وآله وسكم قال م إن" بلالا يلوذان” بتيل فكلوا واشريُوا حتى يوان ابن" 
م وم : 00 تيه ولأحمدة وَالبسُخارى د فاته لايوّذ”ن عق يعذئم 
الجر 0 تمل دولل يكن ممما إل أن" يتل آهذاويرق ها ). 

١‏ قوله المستطيل هكذ! حتى يستطير هكذا ) صفة هذه الإشارة مبينة ف صحيح مسلم 
الصوم من حديث ابن مسعود بلفظ ٠‏ وليس أن يقول هكذا و هكذا » وصوب بده 


لاه ب 


رفعها حتى يقول هكذا » وفرج بين أصبعيه » وفى ر واية و ليس اللى يقول هكذا : وعم 
أصابعه ثم نكدبا إلى الأرض » ولكن الذى يقول هكذا » وجمع أصابعه ووضع المسبحة 
على المسبحة وهد يديه » وق رواية « ليس الذى يقول هكذا» ولكن يقول هكذا » 
وفسرها جرير أن المراد أن الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل ؛ والمعترض هو الفجر 
الصادق ويقال له الثانى والمستطير بالراء . وأما المستطيل باللام فهوالفجرالكاذب الذى يكون 
كذنب السرحان.وق البخارى من حديث ابن مسعودهوليس أن يقول الفجر أوالصبح» وقال 
بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا » وقال زهير بسبابتيه إحداهما 
فوق الأخرى » ثم أمرّهما عن بمينه وشماله ( قوله حتى يوئذان ابن أم” مكتوم ) فى رواية 
البخارى « حتى ينادى » وبتلك الزيادة : أعنى قوله « فانه لايؤذن حتى يطلع الفجر » 
أوردها فى الصيام ( قوله ولمسام لم يكن بينبما ) هذه الزيادة ذكرها مسلم فى الصيام من 
حديث ابن عمر ؛ وذكرها البخارى فى الصيام من كلام القاسم . قال الحافظ فى أبواب 
الأذان من الفتح : ولا يقال إنه مرسل لآن القاسم تابعى فلم يدرك القصة المذكورة » لأنه 
ثبت عند النسائى من رواية حفص بن غياث وعند الطحاوى من رواية يحبى بن القطان 
كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة بلفظ « ولم يكن بينبما إلا أن ينزل هذا 
ويصعد هذا , قال النووى فى شرح مسلم : قال العلماء : معناه أن بلالا كان يؤذان قبل 
الفجر ويتربص بعد أذانه الدعاء ونحوه » ثم يرقب الفجر فاذا قارب طلوعه نزل فأخير 
ابن أم مكتوم ؛ فيتأهب ابن أم” مكتوم بالطهارة وغيرها ثم يرق ويشرع فى الأذان مع 
أوّل طلوع الفجر . والحديث يدل على جواز اتخاذ مواذنين فى مسجد واحد . وأما الزيادة 
فلبس فى الحديث تعرض ها » ونقل عن بعض أصعاب الشافعى أنه يكره الزيادة على أر بعة 
لأن عؤان اتخْذ أربعة » ول تنقل الزيادة عن أحد من الخلفاء الراشدين » وجوزه بعضهم من 
غير كراهة . قالوا : إذا جازت الزيادة لعئْان على ماكان فى زمن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم جازت الريادة لغيره . قال أبوعمر بن عبد الب : وإذا جاز اتخاذ مواذنين جاز أكثر 
من هذا العدد إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له اه . والمستحب أن يتعاقبوا واحدا بعد 
واحد كا اقتضاه الحديث إن اتسع الوقت لذلك كصلاة الفجر » فان تنازعوا فى البداءة 
أقرع ينهم . 

وى الحديث دليل على جواز أذان الأعمى . قال ابن عبد البرً : وذلك عند أهل العلم إذا 
كان معه مءاذن آخر يهديه للأوقات » وقد نقل عن ابن مسعود وابن الزبير كراهة أذان 
الأحمى . وعن ابن عباس كراهة إقامته » وللحديثين المذكورين ههنا فوائد وأحكام قد 
سبق بعضها ى شرح حديث ابن مسعود : 


امه - 


اع 2 : د 
باب ما يقول عند مراع الأذان والإقامة وبعد الأذان ٠‏ . 
أ-(غعن ' أق سعيد أنة الى د الله عليه وآله لم وَسَلم قال” ١‏ إذا 
1 ا تدرتوا مثل” ما بعتُول” الموتذتن” 20 الجماعة” ) . 


وف الباب عن أنى رافع عند النسانى » وعن أن هريرة عند النسائى أيضا ؛ وعن أم حبيبة 
عند الطحاوى » وعن ابن خمر.عند أى .داود والنسانى » وعن عائشة عند ألى داود » 
وعن معاذ عند ألى الشيخ » وعن معاوية عند النسائى ( قوله إذا مجعم ) ظاهره اختصاصي 
الإجابة من نمع حى لورأى المؤذآن على المثارة مثلا فى الوقت وعا2 أنه بو ن لكن لم يسع 
أذانه لبعد أو صمم لاتشرع له امتابعة » قاله النووى فى شرح المهذاب ( قوله ققولوا 05 
ما يقول المواذان ) ادعى ابن وضلح أن قوله الوزن مبرج 0 
مثل ذا يقُول » وتعقب | بأن الإدراج. لايئبت جراد الدعوئ وقد اتفقت الروايات 

ف, الصحيخين والموطأ على إثباتها دم يصب صاحت العمدة فى حذفها قاله الخافظ 
( قوله مئل ما يقول”) قال الك اي ل فاقال عر بأ جيه 
بعد كل لى كلمة مثل كلمتها . قال الحافظل لضريح فى ذلك ما رؤاه النسائى من حديث 
أم حببة ‏ أنة صل الله عليه لد اه 00 

من ذلك .حديث عمر بن الطاب الآ بعد'هذا . والديث يدل على أنه يقول السامع مثل 
نا ول المؤذن أن حميم ألفاظ الأذان. الجيعلتين وغيرسما » وقد ذهب ابكمهور إلى نخصيص 
الميعلتين يحديث عبر و3 كنا جل ل لاعن الاين :رابا الاين 
فيقول لأحول ولا قو إلا بالله . وقال ابن المنذر :: يحتمل أن يكون ذلك من الاختللاف 
المباح فيقول تارة كذا وتارة له أن 
الخاص والنام إِذ أمكن , التمع بينهما وجب إعمالحما » قال فلم لايقال يستحب اسامع أن 
يحم بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الكتابلة : والظاهر من قوله فىالحديث : فقولوا 
التعيد بالقؤل وعدم كفاية إمرار اخجاوبة على القاب » والظاهر . من قوله مثل ما يقول عللام 
اشتراط المساواة من ميح الوجوه . قال البعمر ى : لاتفاقهم على أنه لايلزم اليب أن يرف 
صوته ولا غير ذلك . قال الحافظ : وفيه بحث لآن المماثلة وقعت فى القول لاق صفته 
ولاحتياج المئةن إلى الإغلام شرع له رفم الصوت : عخلاف السام فليس مقصوده إلا 
الذكرء والسر : هر مستويان فى ذلك . وظاهر الحديث إجابة الموؤذان ى جميم الحالاات 
من غير فرق بين المصلى و غيره . وقيل يوكخر المصلى الإجابة حتى يفرغ . وقيل يجب إلا 
فى الحيعلتين . قال الحافظ : والمشبور فى المذهب كراهة الإجابة فى الصلاة بل بكخرها حتى 


مقهةه- 


يفرغ » وركذا حال اللجماع .والحلاء » قبل و القول بكراهة الإجابة فى الصلاة يمتاج إلى 
دليل , ولا دليل » ولا يخنى أن حديث « إن تى الصلاة لشغلا لشغاة» ديل عل الكاهق وتيت 
امتناع الني صلى الله عليه وآ له وسلم من إجابة السلام فيها » وهو أهم” من الإجابة للموئذان + 
وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع وغيره . وفيه 
ا ل ل ب م 
عن قوم من السلف » وبه قالت الحنفية وأهل الظاهر وابن وهب . وذهب الجمهور إلى 
عدم الوجوب . قال الحافظ : واستدلوا بحديث أخرجه مسلم وغيره « أن النى صلى الله 
وآ له وسلم سمع مؤذنا » فلما كبر قال على الفطرة » فلما تشهد قال خرج عن انار » 
لوا : فلما قال صلى الله عليه وآ له وسلم غيرماقال المواذان علمنا أن الأمربذلك للاستحباب 
ورد بأنه ليس فى الرواية أنه لم يقل مثل ما قال : وباحال أنه وقع ذلك قبل الآمر بالإجابة 
واحّال أن الرجل الذى سمعه الى صلى الله عليه وسلم يوذ أن لم يقضد الأذان .. وأجيب عن 
هذا الأخير بأنه وقغ ى بعض طرق هذا الحديث أنه حضرته.الصلاة » وقد عرفت غير مرة 
أن فعله صل لى الله عليه وآله وسام لايعارض القول. اخاص" .بنا وهذا منه . والظاهر من 
الحديث التعيد بالقول مثلى ما يقول المواذن 3 وسواء كان الموذن واحدا او جماعة , قال 
القاضى عياض : وفيه خلاف.بين السلف ..فن رأى الاقتصار على الإجابة للأوّل احتج 
بأن الأمر لايقتضى التكرار. ويلزمه على ذلاك أن يكت . باجابة المؤذن مرة واحدة ف العمر . 
؟ - (وعن' عم بن البطآاب رخ الله حَنْه قال : قال رصول” الله صَلّى 
الله عليه وآله وسلم 0 الممكذ“ن” الله" أ كد بر الله أ كد براه ؛ تقال أحتدام! 
الله 0 0 3 م قال أتسد أن" لاإلهة إلا اه : قال أشيسد أن" لاإلهة 


ا 0 


مدا رسول” الله ؟ قال أشبندة أن “مدن 


إلا اشع ثم قال أشهد” أن 

الله ثم" قال "حي على الصّلاةر ٠‏ قال ارا 0007 ل باقر “ل نال 2 . 
الفلاح قال” : لاحؤل” ولا قن إل باه 3 م قال الله 0 لد ع » فال 1 
أكسسبن الله أكشبر ايا لاإلهت إلا" هه »قال :. لازلتهة 1 05 من" لابه دعسل" 


اشن روام ملم وأ بوداود” 

الحديث أاعرج البخارى نحوه من حديث معأوية » وقال : هكذا سمعت تبيكم صل الله 
عليه را له وسلم يقول . قال الحافظ ف الفتح : وقد وقع لنا هذا الحديث : و حديتٌ 
معاوبة وذكر إسنادا متصملا بعيسى بن طلحة قال ١‏ دخطنا على معاوية فنادى مناد بالصاناة 
فقال : إلله أكبر الله أكبر.ء فقال معاوية : الله أكبر الله أكبر > فقال : أشبد أن لاإله 
إلا الله : فقال معاوية.: وأنا أشبد أن لاإله إلا الله » فقال : أشبد أن محمدا رسول الله » 


ترات 


فقال معاوية : وأنا أشبد أن محمدا رسول الله » ولما قال حئ على الصلاة ء قال : لاحول 
ولاقوّة إلا بالله » ثم قال : هكذا سمعت نيكم صل الله عليه وآ له و ؛ ( قوله لاحول 
ولاقوَّة ) قال النووى ق شرح مسلم : قال أبو اليثم : الول : الشركة : أى لاحركة ولا 
استطاعة إلا عشيئة الله تعالى » وكذا قال ثعلب وآتحرون . وقيل لاحول فى دنع شر ولا 
قوّة فى تحضيل خير إلا بالله . وقيل لاحول عن معصية الله إلا بعصمته » ولا قوة على 
طاعته إلا ععونته » وحكى هذا عن اين مسعود » وحكى الجر حرى لغة غريبة ضعيفة 
أنه يقال : لاحيل ولاقوة إلا بالله » عال : والحول والحيل بمعنى . ويقال ف التعبيرعن 
٠‏ قوشم : لاحول ولا قة إلا بالله الحوقلة غكذا قال الأزهرى والأكثرون . وقال الجوهرى 
الحوقلة » فعلى الأوّل وهو المشبور اللحاء والواو من الحول والقاف من القوة » واللام من 
امم الله .وعلى الثاتى الحاء واللام من الحول والقاف من القوة؛ والأول أولى ثثلا يفصل 
بين الحروف ؛ ومثل الحوقلة الجيعلة فى حئ على الصلاة وعلى الفلاح . والبسملة فى بسم الله 
والحمدلة فى الحمدلله . والميالة فى لا إله إلا الله . والسبحلة فى سبحان الله انتبى كلامه 
( قوله دحل ابحنة ) قال القاضى عياض : إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله 
تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه بتوله لاحول ولاقوة إلابالته » فن حصل هذا فقد حاز 
حقيقة الإبمان وكال الإسلام » واستحق الحنة بفضل الله » وإنما أفرد صل الله عليه وآله 
وسلم الشهادثين والحيعلتين فى هذا الحديث مع أن كل نوع مها متتى ا هو المشروع 
لقصد الاختصار . قال النووى : فاختصر صلل الله عليه وآله وسلم من كل نوع شطرا 
تلبيها على باقيه » والحديث قد تقدم الجمع :بينة وبين الحديث الذى قبله . ١‏ 

* - (وعن شر بان حواشب عن" أنى أمامة” أ عن" علض أمصحاب النى 


صل الله" حَليئه وآله ونم ؛ إن" بلاالاة أختذ” فى الإقامة » فَلَمنًا أن' قال قدا 


قامت الصّلاة » قال" الى صلَّى الل عليه وآلم سكم : أقاسها الله وأددامها 
وقال فى سائر الإقامة بتخوحدبث عبر فى سائر الأذان ,روا أب داود ) . 

الحديث فى إسناده رجل مجهول » وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد » ووثقه يحى 
ابن معين وأجد بن حنبل ء وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقم لقوله » وقال فى سائر 
الإقامة بنحو حديث عمر . وفيه أيضا أنه يستحبٌ لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقم 
قد قامت الصلاة : أقامها الله وأدامها . قال المصنف رحمه الله تعالى :وفيه دليل على أن. 
السنة أن بكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة انتبى :وف ذلك خلاف لعله بأ إن شاء الله تعالى. 

؛ - (وعن' جابر أن رتسُول الله صل الها عليه وله وَسَلم قال و من* 


و داقر 


قال حين سمح التداءت : الهم رب هذه الدآعنوة التَامنّةَ » والصّلاة القائمة 


ساكس 


لت سد الوتسيلة والفضيلة” » و ابلعكئه متقاما “عموة" اللذى وعتداته” » حكن 
حامق القنيامةٍ » رواه” الجتماعة” إل مُسلما) : 

وف الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطحاوى . وعن أنس عند ابن حبان ق فوائد 
الأضمانيين له . وعن ابن عباس عند ابن حبان أيضا فى كتتاب الأذان . وعن ألى أمامة 

عند الضياء المقدسبى : ورواه الحاكم فى فى المستدرك وفيه عفير بن معدان » وقد تكلم فيه غير 
واحد : وعن عبد الله بن عمرو وسيأنى ( قوله رب هذه الدعوة التامة ) بفتح الدال » والمراد 

بها دعوة التوحيد لقوله تعالى ‏ له دعوة الحق'- » وقيل لدعوة التوحيد تامة ؛ لأنه لايدخلها 
تغيير: ولا تبديل بل هئ باقبة إلى يوم القيامة .و قال ابن التين : وصفت بالتامة لآن فيها أتم 
القول وغ لاإله إلا الله.( توله الوسيلة 6 .عى:ما كرب بداء يقال توسلت : أى تقربيت 
وتطلق عل المزلة العلية . وسيأق تفسيرها فى الحديث الذى بعد هذا ( قوله والفضيلة ) 
أى المرتبة الزائدة على سائر اتخلائق » ويحتمل أن تكون تفسيرا للوسيلة (قوله مقاما محمودا ) 
أى يحمد القائم فيه » وهو يطلق على كل ما يجلب الحمد من أنواع ا 
الظرفية : أى ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاما محمودا أو ضمن ابعثه معبى أقمه » أو على أنه 
مفعول به ه ومعنى ابعثه : أعطه ‏ ويجوز أن يكون حلا : أى ابعثه ذا مقام محمود » 
والتتكير للتفخيم والتعظم كا قال الطببى كأنه قال مقاما أ مقام محمودا بكل لسان ٠‏ وقد 
روى بالتعريف عند النساق وابن حبان رالطحاوى والطبرانى والبييق ٠‏ وهذا يرد على 
من أنكر ثبوته معرفا كالتووى ( قوله الى وعدته ) أراد بذلك قوله ان أن 
يبعلك ربك مقاما محمودا - وذلك لأن عسىى نى كلام الله للوقوع . قال الخافظ : والموصول 
إما بدل أو عطف ببان أو خبر مبتد] محذوف وليس صفة للتكرةء وسيأق تفسير حلت له 
الشفاعة فى الحديث الذى بعد هذا . 

ه - ( وعن” عبد الل بن عرو أنه مم الث و لاا عا بن 
وَسَلّم يقلول” إذ] سملم ' لدان" فقنوثوا مثل" ما يتقثول” » "م" وا عتلى 0 
فإنه' من ' صَلنَى على" صّلاة” صَلنى الله" بها عتلتيله عقر" » “ثم” سوا الله لى اوسيل 
فانها ملتزلة* ف ابن لاتنبغى إل لعبلد من' عباد اللر» وأرجو أن ' أكون أنا 


هو فن ال الله إلى الوسيلة” حلت عليه الشكفاعة” » ركاه المتماعة” إلا" 
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البنخارى وَآابئن” ماجه' ) م 

23 ل نطول )قد عنم الكلدم ا م صلوا على" ) هذه زيادة ثابتة 
فى الصحيح أوقبوها متعين ( وله ثم سلوا الله الخ ) قد تقدم ذكر بعض الأقوال فىتفسير 
الوسيلة والمتعين 'المصير إلى ما هذا الحديث من تفسيرها ( قوله حلت عليه الشفاعة ) 


-آ5- 


وف الحديث الأول وحلت له الشفاغة ؛ قال الحافظ .: واللام بمعنى على » ومعتى حلت : 
أى استحقت ووجمت أو.نزلت عليه » .ولا يحوز. أن تكون من الخل” لأنبالم تكن قبل 
ذلك محرمة ( قوله ‏ شفاعتى ) استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك مع ماثيت أن 
الشفاعة للمذنيين . وأجيب بأن له صلى الله عليه وآله وسلم شفاعات أخر : كإدعال 
الحنة بغير حساب » وكرفع الدرجات فيعطى كل أحد ما يناسبه . ونقل القاضى .عياض 
عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بن قاله مخلصا مستحضرا إجلال النى صلى 
لله عليه وآله وسلم لامن قصد بذلك مجرد الثواب ونحو ذلك . قال الحافظ :. وهو تحكم 
غير مرضى : ولوكان لإخراج الغافل اللاهى لكان أشبه . قال المهلب: فى الحديث الحض, 
على الدعاء فى أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة . 

١‏ - (وعن' أتس بن مالك قال : قال رَسُول” الله صل الث عليه وآالم 
وسَلتم- < الد عاءة لان ال 5 والإقامة » رواه' أخمتد” وأبوداودة والترمذئ) 

الحديث أخرجه النسائى وابن خزيعة وابن حبان والضياء فى المختارةة ؛ وخسله الترمذى 
ورواه سليان التيمى عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 9 إذا نودى 
ف ا السماء واستجيب الدعاء » وروى يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآاله وسام و عند الآذان تفتح أبواب السهاء » وعند 
الإقامة لاترد دعوة » وقد روى من حديث سبل بن سعد الساعدئ» رواه مالك عن ابن 
أنى حازم عن سبل بن سعد قال ساعتان تفتح لما أبواب السماء وقل” داع ترد عليه 
دعوته » عند حضور النداء الصلاة : والصف ى سبيل الله » قال ابن عبد البر : هكذا هو 
موقوف على سبل بن سعد فى الموطأ عند جماعة الرواة » ومثله لايقال من قبل الرأئ » ثم 
ضاقة مر كو أنى بشر الدولانى قال : حدئنا أبوجمير أحد بن. عبد العرير بن 
ى » حدثنا أيوب بن سويد ؛ قال : حدثنا مالك عن سبل بن سعد قال : قال 
الله صلى الله عليه وآ له وسا م فذشكر نحو الحديث المتقدم . الحديث يدل على قبول 


ع 


مطلق ل الفا بين الأذان والإقامة وهو مقيذ بمالم يكن فيه ثم أوقطيعة رحم كا و الأحاديث 


و 


الصحينحة » ؤقد ورد تعيين أدعية تقال جال الأذان وبعده وهو بين الأذان والإقامة با 
مااسلت” ب هذا الباب . ؤمنبا ما أآخر جه مسلم والنسا وابن ماجه والتزمذى وحسنه » 
وصححه ابيعيرى من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ ١‏ من قال حين حين يسمع. الموذن. 
وأنا أشبد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن. محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا 
وبمحمد رسؤلا وبالإسلام دينا » غفر له ذنيه » . ومنها ما أخرجه أبو داود والنساى 
فى .عمل :اليوم. والايلة من حديث ابن عمرو بن العاص ١‏ أن رجلا قال يا رسول الله إنم 


لت 


المؤذنين يفضلوننا ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قل 5 يقول » فاذا 
انتبيت فسل نعطه ع . ومنها ما أخرجه أبوداود والترمذى من حديث أم سلمة قالت ؛ علمتى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول عند أذان المغرب : اللهم إن هذا إقبال 
ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفرلى - وقد عين مايدعى به صلى الله عليه وآ له 
وسلم لما قال « الدعاء بين الأذان والإقامة لايرد : قالوا : ها نقول يا رسول الله ؟ قال : 
سلوا الله العفو والعافية فى الدنيا والآخخرة » قال ابن القم: هو حديث صميح ء وف المقام 
أدعية غير هذه . 


باب من أذن فهو يقم 
-١‏ عن زياد بن الحارث الصّدانى قال" : قال رصول” الله صَلَّى الله عليه 


اس ساك 


وآله وَسّكّم ديا أخا صّدداء أذان” » قال فأذنت ٠‏ وذلك” حينة أضاءت الفجتر »2 
فال : فلم نوضأ رصول” اشر مك الل عليه وآله وَسلّم قام إلى الملا » 
فآرّاد بلال” أن" ينهم ٠‏ شقا ل سول ال صل الل عتليئْهوآلووصكم:” بلقم 
أخنو صداءر ٠‏ إن من”* أذن فهو قم واه" اللتملسة” إلاالنتّسائى وللفكه” لأخمد) 
الحديث فى إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريق عن زياد بن نعيم الحضربى عن 
زياد بن الحرث الصدائى » قال الترمذى : إنا نعرفه من حديث الإفريق وهوضعيف عند 
أهل الحديث ‏ ضعفه يحبى بن سعيد القطان وغيره . وقال أحمد: لاأكتب حديث الإفريق 
قال : ورأيت محمد بن إسماعيل يقوى أمره وبقول هو مقارب الحديث» والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العم أن من أذان فهو يقيم اه . قال فى البدر المثير : ضعفه لكثرة روايته 
للمتكرات مع علمه وزهدهء ورواية المنكرات كثيرا ما تعترى الصالكين لقلة تفقدهم لأرواة 


اذلك قبل لم نر الصاخين فى شىء أكذب مهم فى الحديث اه . وكان سفيان الثورى يعظمد 


وقال ابن أنى داود : إتما تكلم الناس فيه لأأنه روى عن مسلم بن يسار » فقيل أبن رأيته ؟ 
فقال بإفريقية» فقالوأ ما دخل عسلء بن بسار إفريقية قط : يعنون البصرى » ول يعلموا أن 
“سلم بن يسار آخر يقال له أبو عهان الطنبذى وعنه روى .وى الباب عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١‏ إما يقبم من أذان» أخرجه الطبرانى والعقيل 
ى الضعفاء وأبو الشيخ فى الأذان » وى إسناده سعيد بن راشد وهو ضعيف . قال ابن, 
أنى حاتم : سألت ألى عن سعيد بن راشد هذا فقال  :‏ ضعيفل اللحذيث منكر الحديث : 
وقال مرة : متروك . قال الحازمى فى كتابه الناسخ والمنسوخ : واتفق أهل الغلم فى الرجل 
يؤذان ويقيم غيره أن ذلك جائرء واختلفوا فى الأولوية فقال أكثرهم : لافرق والأمر 


لخت ١‏ لتما 


متسع ».وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبوحنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور 
وقال بعضي العلماء : م س أذن ن فهو بقيم . قال الشافعى : وإذا أذان الرجل أحببت أن يتولى 
الإقامة » وإلى أولوية ألمواذن بالإقامة ذهب الحادوية » واحتجوا ببذا الحديث . واحتج 
القائلون يعدم الفرق بالحديث الذشى سا 6 ؤسبيا الكلام عليه : والأخذ محديث الصداق 
أولى . لأنّ حديث عب ل الله بن زيد الا د كان أل ما شرع الأذان ف السنة الأولى وحديث 
الصداق بعده بلا شلك اله الحافظ اليعمرى . فاذأ أذن واحد فقط فهو الذى قم » وإذا 
أذن حاعة دفعة واتمقرا عل لى من بقيم ماهم فهو الذى يقيم » وإن تشاحنوا أقرع بيليم . قال 
ابن سيد التاس اليعمرى : بيسشيناه لاق د السيد ا واحد إلا واحد إلا [ إذا لم نمحصل 
٠‏ به الكفاية اه 

؟ - (وعتن” علد الم بن زيند أله أأرى الأذان قالة : و فجت إلى الشّىّ 
صَلى الله عليه وآلم واسلمآ فأخبي ره ” : فقال” : ألقه على بلاكر 2 تأتواث* 
فأذآن” , فآراد” أن' يق" » فكلت يا رسل" لذ أنارأيئت أريد” أن” اقم قال : 
فاقهم' أننْت » فأقام هو وأذآن بلال” » رواه” أخمذ” وأبُو اود ) . 

الحديث فى إسناده محمد بن عمر والواقى الأنصارى البسرى وهوضعيئ » ضعفه القطان 
وابن: عير ويحى: بن معين و اختلف عايه فيه » فقيل عن محمذ بن عبد الله» وقول عبد الله 
ابن محمد . قال اين عبد الير إسناده أحسن من حديث الإفريى . وقال البيى : إن سا 
0 وذكره ابن شاهين ف الناسخ حر م 0 

بو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أول من أدآن + فى الإسلام بلال » وأوّل من أقام 
0 . قال السشافظ : وإسناتم مقط لساري ع متت حل لق ل 
وعذا من الأحاديث اد فى ل يسمعها. لمكم من مقسم » وأخرجه الخاكم وافنه : إن الذى أقام 
عمر : قال : والمعروف أنه عبد الله بن زيد . والحديث استدل به هن ن قال بعدم أولوية 
المؤذان بالإقامة » وقد تقدم ذكر هم فى الحديث الذى قبل هذا » وقد عرفت تأخر حديث 
الصدال وأرجحية الأخذ به : على أنه لولم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زيد 
0 باعتبار غيره من الأمة » والحكمة. فى التخصيص تلك المزية التى لايشاركه فيها 

أعى الروئيا » فإلحاق غيره به لامجوز لوجهين : الأول أنه يوكدى إلى إبطال فائدة 

ف :أعى حذية :من انان فهو ينع تيكون فابسد الأبار : الثافى وجود الفارق وهو 
ع حاون لوس 


هادا 


باب الفصل بين النداءين بجلسة 

١‏ - (عكن' عبد الر من بن أى لبلى قال : حداثنا أصْحابنا أن" رتسصول” 
للد صلل الله تيلم وآلم وَسَلم قال د لعتد' أعنجبى أن' تكون” صلاة” 
ا ار اللؤينين واحدةة ؛ وذ كر الحتدريث وفيه وافجاء” رجل” من” 
الأنْصارٍ فقان 5 “با رسول” اللو 03 يحنت 0 رأينت من اهلهامك” »رأيئت 


د فوع عام > 


ولت 5 عليه تين أعلضرين » فقام >على السمجدٍ فأدّن” ؟( بم قعد 
قد ؛ ثم قا فقالة مثا ثانها إلا" أنه يقنُول” : قد' قات المّلاة » وذ كر 


الحديث رو 0 0 ماود . 


احخديث لخر جه أيضا الدارقطنى من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أنى لبى 
معاذ بن جر ان . ورواه أيوالشيخ فى كتاب الأذان من طريق يزيد بن أنى زياد عن 
0 . قال الحافظ : وهذا الحديث ظاهر الانقطاع . 

0 7 ا ن قوله ى رواية ألىداود حدثنا أصحابنا إن أراد الصحابة فيكون مسندا 
بر مرسل . وى رواية ابن أ أىشيية وابن خزيمة والطحاوى والبييق حدثنا أصماب 
5 سال الكل : وهذا جمحها ابن حزم وابن دقيق العيد . وقد قدمنا ىق شرح 
ل امن بلال أن يشفع الأذان ويوثر الإقامة ما يجاب به عن دعوى الالقطاع 
وإعلال الحديث .ا فارجع إليه والحديث استدل به على استحباب الفصل بين الآذان 
و إقامة لقوله و فأذان ثم قعد قعدة ) 3 وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب جواز الركعتين 
قبل المغرب عن : أبواب الأوقات ؛ والكلام على بقية فوائد الديث قد مرّ فى أول الأذان + 


باب النهى عن أخذ الأجرة على الأذان 


١‏ - عن" تعثمان” بن أى العا قال" : ؛ آخيرٌ ماعتهيد” إلى" يسول" الل صلى 
الل' عليله وآله وَسَلّم آأن" ”نخد لي التملسة) 
اسليديث صتيحه الحاكم > وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام قال لان بن أن الدكس + دا ذا أذ عل أذانهأجا ه وأخرج ابن حبان عن 
مي لبكالى قال : سمعت رجلا قال لابن عمر : إنى لأحبك ف الله » فقال له ابن عمر : 
لأبفضك فى لله » فقال : سبحان الله : أحبك فى الله وتبغخضى ف الله ؟ قال نعم إنك 
تسأل عى أذانك ى عن ابن مسعود أنه قال و أريم لايواخل عليهن أجر ؛ 
الأذان . وقامة لقا » وللقاسم ٠‏ والفضاء» ذكره بن سيد اناس فى شرح الترمذى » 
- نيل الا'وطار - ؟ 


9 


سكب 


وددى بن ألى شيية عن الضحاك أنه كره أن بأخذ المواذن عل أذاله جعلا ويقول : إن 
أعطى بغير مسثئلة فلا بأس . وروى أيضا عن معاوية بن قرة أنه قال : كان يقال ؛ لايؤذ"ن 
لك إلا محنسب , وقد ذهب إلى لى تحريم الأجر شرطا على الأذان والإقامة الهادى والقامم 
والناصر وأبوح:مّة وغ غيره, . وقال مالك : لابأس بأخذ الأأجر على ذلك . وقال الأوزاعى 
جاعا, عليه ولا , . وقال الشافعى فى الأم : أحب أن يكون الموذئون متطوعين » 
قال : وليس | للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يوئذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزفهم من 
ماله » قال : ولا أحسب أحدا ببلد > كير الأعل يعور ذا جبد عولد ذا أنينا بولان متطوعا » 
فإن لم يجده فلا بأ س أن برزق مؤذنا ء ولا يرزقه إلا من .+ حمس اتلحمس الفضل . وقال أبن 
العرى 3 : الصحيح وان أخل الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية » 
فإن اتخليفة يأحذ أجرته عا لى هذا كله ؛ وى كل واحد منها يأخذ النائب أجرة “كا يأخذ 

مسنتيب . والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وآآله وسلم « ما تركت بعد نفقة نسائى 
ومونة عامل فهو صدقة ‏ اه » فقاس المواذن على العامل » وهو قياس فى مصادمة النص 
وفتيا ابن عمر عمر التى مرت لم يخالفها أحد من الصحابة كنا صرح بذلك اليعمرى . وقد عقد 
ابن حبان ترجمة على الرخصة فى ذلك . وأخرج عن أنى عذورة أنه قال « « فألق على رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسام الأذان فأذنت » ثم أعطانى حين قضيت التأذين صرة فيها * . 
من فضة ؛ وأخرجه أيضا النساق . قال اليعمرى : ولا دليل فيه اوجهين : الأول أن قصة 
ألى محذورة أول ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذات . وذلك قبل إسلام عمان بن 
أ العاص ء فحديث عمّان متأخر . الثانى أنها واقعة يتطرق إليها الاحّال + وأقرب 
الاحزالات فيها أن يكون من باب التأليف لداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينثذ غيره من 
المؤلفة قلوبهم » ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الا حال سابها الاستدلال لما يبتى فيا من 
الإجمال انتبى . وأنت خبير بأن هذا الحديث لايرد' على 002 
كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة » والجمع بين الحديثين بعثل هذا حسن 


باب فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها 
رونت أن خريره إلا معركتاى رول الله صا ى الله عليه وكلم 


سم فلم م تستيقظ حبّى طعت الشسّمس” فقال الى صل لله" عليه 
وآله و ليأعد" ككل وجلل برأس راحلته فان” هذا امتزل” حهرنا 
فيه الشسّسطان” » قال” : ففعلنا » ”دعا الام نتوضأ » “م صلى تجلدتتين » 


.عر دراه 000 


5 ميمت الصّلاةا فَضَّلَى الغدااة » رواء أخمد ومسلم والنّساق » ورواء” 


الت 


أبو داود و 5 بدا كر فيه تلد الفتجار » وقال فيه تمر بلالا فأذّن” وأقام” 


وصلى )): 1 

الأمر بالإقامة للمقضية ثابت فى ديح مسلم من حديث ألى هريرة بافظ ( وأ بلالا 
فأقام الصلاة , الحديث بطوله فى نو مهم نى الوادى » وفيه من حديث ألى قتادة « أن بلالا 
أذّن : ( قوله عرّسنا ) قد تقدم تفسيره ى باب قضاء النوائت ( قوله فان هذا معزل حضرنا 
فيه الشيطان ) قال النروى : فيه دليل على اجتناب ٠واضع‏ الشيطان وهو أظهر المعنيين 
فى اللبى عن الصلاة ف الخمام ( قوله ثم صلى حبدتين ) يعنى ركعتين + وفيه دايل سى 
استحباب قضاء النافلة الراتبة ( قوله فأذّن وأقام ) استدل” به على مشروعية الأذان والإقامة 
فى الصلاة المقضية » وقد ذهب إلى استحبايهما فى القضاء الحادى والقاسم والناصر وأبو حنيفة 
وآأحمد بن حنبل وأبو ثور. » وقال مالك والأوزاعى : ورواه المهدى فى الببحر قولا لأشائعي 
إنه لايستحب الأذان » واحتج هم بأنه لم يتقل فى قضائه الأربع . وأجاب عن ذلك بأنه 
لقل فى رواية ثم قال سلمئا فتركه خوف الابس » وسيأق حديث قضاء الآربع بعد هذا 
الحديث مصحا فيه بالآذان والإقامة » وإنما ترك الأذان فى رواية أى هريرة عند عم 
وغير د يوم نومهم الوادى نا قال النووى فق شرح سب ء ولفظله : وأا تركذكر الأذان 
فى حديث أنى هريرة وغيره »فجوابه من وجهين : أحدظ.ا أنه لابلزم من ترك ذكره أنه 
يوئذن » فلعله أذتن وأهمله الراوي دل يعلم به , والثانى لعاد ترك الأذان فى هذه المرة لبيان 
جراز تركه » وإشارة إلى أنه ليس بواجب ٠تعسم‏ لاسا فى السفر . وتال أيضا : وفى المسألة 
خلاف؛ » والأصح عندنا إثبات الأذان ديث أنى قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة ٠‏ 


النديث استحباب الجماعة فى الفائتة » وقد استشكل تومه صلى الله عليه و1 له وسلم 


و 


ع أ 
35 له إدعيى تتام ولاينام قلى 1 قال التووىئ وجوابه من وجهين : أصحهما واشبههما 
نما » لأنالقلب إنا يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم وحرت! . ولا 


2 


الفجر وغيره مما يتعلق بالعين * وإما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإذ كاف 


بكم أث طنوع 
يدراه طبوع 
القاب بقظان . والثانى أنه كان له حالان : أحدهه) ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع : 
والانى لاينام وهذا هو الغالب من أحواله ؛ وهذ! التأويل ضعيف » والصحيح المعتمد 


هر الأرئل اه : 


ق عن أربع سلوات 
52 عي نض بالف 51-00 ا 2 عي ع اكيم 0205 سد 52-7 
ع د امماين: اللجل ماشاء لقث » فأمسر بلالا فأذّن ء “ثم أقام فصلى الظهر ء» 


م قم ان انرا م قا فى ترب + “م, أقام ىلعام را 


اسار 
5 


أخمد والنسائى والترمذئ وقال”: نينس" بإسلناد ه بأس” إلا" أن" أبا مبتيلدة * 
بسمم من" عبد الهو ) . 1 

الحديث رجاله رجال الصحيح » ولا علة له إلا عدم سماع ألى عبيدة من أبيه ٠رهو‏ 
الذى جزم به الحفاظ : أعنى عدم سماعه منه . وف الباب عن ألى سعيد اللخدرى عند أحمد 
والنساتى وقد تقدم . قال اليعمرى : وحديث ألى سعيد رواه الطحاوى عن امزنى عن 
الشافعى : حدثنا ابن ألى فديك عن ابن ألى ذئب عن المقبرى عن عبد الرحمن بن ألى سعيد 
اتقدرى عن أبيه 0 إسناد صمبيح جليل انبى . وق الباب أيضًا عن جابر عند البخارى 
ومسم وقد تقدم وليس فيه ذكر الأذان و الإقامة : والحديث استدل به على مشروعية 
الأذان والإقامة فى القضاء » وقد تقدم الللاف فى ذاك » و للحديث أحكام وقوائد قد 
تقدم ذكر بعضها فى باب الترتيب فى قضاء الفوائت . وقد استشكل الجمع بيئه وبين ماق 
الصحيحين من أن الصلاة التى شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم صلاة العصر 
فقط » وقد قدمئا طرفا من الكلام على ذلك بى باب الصلاة الوسطى » وطرفا فى باب 


النرتيب فى قضاء الفوائت . 


باب وجوب سترها 
١‏ - (علن” لز بن حتكدم علن' أبيه علن” جتداه قال" ؛ قلت يا رسُول” الله 


مهاده 


عورَاشنا ما تأنى مها وما تذر ؟ قال : احلفظا عتؤرتلك إل من زجتك" أوأ 
نا ملكتت ميك : قلت فاذ] كان القم بعلضلم”* فق بض ؟ قال” : إن 
ستطمت أن" لابراها أحد” قلا برها » قلت فاذ! كان أحدانا خانيا ؟ قال” : 
فاه تبارله” وتتعالى أحتى” أن سسا منه » ركاه التملسة” إل الخلا : 
الحديث أخرجه أيضا الفسائى فى عشرة النساء عن عمرو بن على » عن يح بن سعيد » 
عن ببز فذكره لا كا قال المصنف ؛ وقد علقه البخارى وحسنه الترمذئى ١‏ صصحه الحاكم 
وأحرجه ابن ألى شيبة قال : حدثنا يريد بن هارون » حدثنا ببز بن حكم عن أبيه عن جده 
بدون قوله « فإذا كان القوم ١‏ إلى قولهوقلث فاذاكان أحدنا : وزاد بعد قوله وفالله أحق أن 
بستحيا من و لفظ. ٠‏ من الناس ؛ وقد عرف من السياق أنه وارد قى كشف العورة . عخلاف 
ما قال أبو عبد الله البونى إن المراد بقوله و أحق أن يستحيا منه » أى فلا يعصى . وفهوم 
قوله « إلا من زوجتك أؤ ما ملكت بمينك » يدل على أنه يجوز لما النظر إلى ذلك منه » 


وك 


وقياسه آنه يجوز له النظر : ويدل أيضا على أنه لايجحوز النظر لغير من استقنى » ومنه الرجل 
الرجل والمرأة للمرأة » وكا دل مفهوم الاستثناء على ذلاث فقد دل عليه منطوق قوله ١‏ فاذا 


كان القوم بعضهم ى بعض ؛ ويدل على أن التعرى فى اتخلاء غير جائز مطلقا . وقد استدل , 
البخارى على جوازه ف الغسل بقصة مومى وأيوب . ومما بدل على عدم النواز مطلقا حديث ' 


ابن حمر عند الثر مذى ال ال ربوك ا فيل عليه وال وم : إياكي والتعرى ؛ 
قان معكم - ن لايفارقكم إلا عند الغائط » وحين يفضى الرجل إل أهله » فاستحيوهم 
وأكرموه , . ويدل على ما أشعر به الحديث مفهوما ومنطوقا من عدم جواز نظر الرجل 
إلى عورة الرجل » والمرأة إلى عورة المرأة حديث أنى سعيد الخدرى عند مسلم وألى داود 
والترمذى بلفظ ٠‏ لاينظر الرجل إلى عورة الرجل : ولا المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضى 
الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد ء ولا تفضى الرأة إلى المرأة فى الثوب الواحد ٠‏ : 


والحديث يدل على وجوب الستر للعورة كما ذكر المصنف بقوله ه « احفظ عورتات ؛ وقوك ب 
٠‏ فلا يرينها »وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة ٠»‏ وتمسكوا بأن تعليق الآمرا' 


بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المبازى الذى هو الندب . ورد بأن ستر العورة 


مستطاع لكل أحد » فهو من الشروط الى يراد بها التبيبج والإلحاب كنا علم فى عام البيان ؟ , 
وتمسكوا أيضا بها سيأق من كشفه صلى الله عليه وآ له وسلم لفخذه » وسيأى امواب عليه . 


والحق” وجوب ستر العورة ف جميع الأوقات إلا وقت قضاء الحاجة » وإفضاء الرجل إلى 
أهله كما فى حديث ابن عمر السابق » وعند الغسل على اتحلاف !اذى مر فى الغسل ومن جميع 
الأشخاص إلا فى الزوجة والآمة كما فى حديث الباب والطبيب والشاهد والحاكم على نزاع 
فى ذلك + 


باب بيان العورة وحدها 


١‏ - (عتن' على" رض الله" عنه” قال : قال" رول" الله صلى الل" عليه 
وآله وسلم ١‏ رلا ترز تخذآلكة ولا تقر إلى تخد حت ولا ملت » روام 


أبُو داود وَابئن” ماجه' ) . 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبزار من حديث على وفيه ابن جريج عن حبيب . وق 
رواية ألى داود من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج قال : أخيرت من حبيب بن 
ألى ثابت . وقد قال أبو حاتم فى العلل إن الواسطة بينهما هو الحسن بن ذكوآن » قال : 
ولا يثبت لحبيب رواية عن عاصم : قال الحافظ : فهذه علة أخرى » وكذا قال ابن معين : 
إن حبيبا لم يسمعه من عاصم وإن بينبما رجلا ليس بثقة » وبين البزار أن الواسطة بينهما 


ل 


هو جمرور ابن غااد الواسطى ؛ ووقم ف زيادات المسند وفى الدارةطنى ومسند اشيم 0 
كليب تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له وهو وهر كا قال الحافظ الاريك يلال غلا 
أن الفخل عورة ؛ وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعى وأبو حنيفة . قال النووى : ذهب 
أكثر العلماء إلى أن الفخد عورة . وعن أحمد ومالك ى رواية « العورة القبل والدبر فقط » 
ويه قال أها ل الظاهر وابن جرير الإصطخرى . قال اناف فى ثبوت ذلك عن ابن جرير 
انظراء فقد ذاكر المسألة ؛ ن تبذيبه ؛ ورد" على من زعم أن الفخذ ليست بعورة + واحتجوا 
1 عا سيأ ى الباب الذى بعد هذا.» واللق: أن الفخذ من العورة » وحدييث على 'هذاوإن 
كان غير مشي عق الاستقلال قن الياب من الأحاديث ما يصلح ل 'تاحتجاج به على 
المطلوب كا ستعرف ذلك . وأما حديثا عائشة وأنس الآ نيان ى لباب اللى بعد هذا فهما 
ضايا. معينة #نصوصة يتطرق إليها من احتاك الخصخوصية أو البقاء على أصل 
الإباحة ما لابتطرق إنكى الأحاديث الملكورة فى هذا الباب لآنها تتضمه ن إعطام حكم كلى 
وإظهار شرع: .عام ٠».‏ فكان العمل بها أولى كا قال القرطئ » على أن طرف الفعخل قد يتسامح 
فى كشففه لاسها ني مواطن .الحرب ومواقف الحصام » وقد تقرّر فى و 0 القول 
أرجح من الفعل . 
> إوعن' عمد . بن جتحش ' “قال و مر رسُول” الله 2007 عليه وآله. 


يسك م على معنمر وقخذآه *مكشوفتان : فقال” “امك ها معدن 


واردانت فى فنا 


051 افيد مر عوارة "رياه أ والبخارى ف تاريحه ) : 


الحديث أآخر جه البخارى أيضها فى صعيحه تعليثًا والحاكم 2 المشدرلة كلهم من طريق 

70 عفر عر . العلاء بن عبد الر حمن 0 ن ألى كثير مولى محمد بن جحش عنه هذ > 

ل الما فجل ؟ ل الفتح : رجاله زجال الصحييح خمير د أف كثير تقدزوى مجاطة 0خ جد ' 
نبه«قصر بحا يتعديل .. وقد أ خرج ابن قائع هذا الحديث من ظريقه أيضنا » قال : وقد وانمع 
بن حش هذا مسلسلا بالمحمديين من إبتدائه إلى التبائه » وقد أمليته 
الارهة التبايتة ‏ ولحذيث يدل على أن الفسخذ عورة » وقد تقدم ذكر اللحلاف فيه 
زنيان فا عو 0 . و محمد بن -جحش هذا هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب إلى لجدد» 
باه ععبة » وؤينب: بنك جحش هى عمته : ومعمر المشار إليه هو معمر بن عيبا الله 
ابن نضلة انقرشى العدؤى , 

* - (وعن ابن عباس عن اللبى صلى. لله" عليئه وآلم وسكم” قال> 


0 سي ع قي 


وأ“مد ولففظه وهر رسول” الله صل الله" 


م الفيد الفخل” عورة” ٠‏ روا المترمذ ىا 


دإلات 


عات ساس 


ليه وآله وَسدّم على رجُل وَفخذاه” خارجة” » فقال> : غط فقخلتبتك” فان" 
ار 0 7 
فخذ الرجل من عورته .)٠‏ 

الحديث فى إسناده أبو يحبى القتات بقاف ومثناتين » وهو ضعيف «شبور بكنيعه : 
واختلف فى اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشبرها دينار . وقد أخرج هذا الحديث البخاريى 
فى صحيحه تعليقا » وهو يدل على أن الفخذ عورة » وقد تقدم الكلام فى ذلك 5 

غ - (وعن” جامد الأسلتمئ قال" و مت رتسُول” الله صَلى الله عليه وآله 
وتسائم عل" برد" وقتد اتكتشقتت تخذى » ققال” : غط فهذك فان الفخف 
عورة يواه مالك فى الموطً وأخمد وأبئو داوه والترمذئى وقال حتسن” ) . 


3 
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الحديث أخرجه أيسا ابن حبان وصصحه » وعلقه البخارئ فى صعيحه وضعفه فى تار مخه 
للاضطراب ف إسناده . قال الحافظ فى الفتح : وقد ذكرت كثيرا من طرقه فى تعليق التعليق. 
وجرهد هذا هو بفتح الم وسكون الراء وفتح الحاء, والحديث من أدلة القائئين بأن الفخذ 
عورة ء وه الحمهور كا تقدم . 


باب من لم ير الفخذ من العورة » وقال : هى السوأتان فقط 
١‏ (عن' عائشةة « أن رسُول الله صل الل عليه وآله وسكم كانة 
جالسا كاشقا عن* تخذه ؛ فاستاذن أبو بكثر فأذن” له وهر على حاله » ثم" 


استأذتن” عر فأذن له' رعو عتى حالم » ثم استاذن” 'عنهان” فأرحى عدليه 
ع اشير 


بان فدممًا قامنوا قلت يا سول الله اسلتاذن” أبلوبكثر واعسر فأذ تلت هما 
أت على حالاك” : فلم اسنتاذنة 'عتّانة أتعتينت ليك" نيابتك” » فقال” 
باعادضة” : ألا أسنتحى من" رجل وال إن" الملائكةة لتستحى منه» رواه” 
الا ور عو قي د ند يي لله امتح ند رمت : 
و دعل عل“ رسول” الله صَلى للد عليه وآله وسكلم” ذات يم فوضم ويه" 
ع قتخدذيو 1 فيه وَفَلَمًا استاذن عيان” مجشل- يشوبه 206 

الحديث أخرج نحوه البخارى تعليقا » فقال فى صحيحه فىبعض ما يذكر ف الفخذ ٠‏ 
وقال أبوموسى ذ غطى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ركبتيه حين دخل عيان » واأخخرنجه 
مسلم من حديث عائشة بنفظ قالت وكان رسول الله صلى له عليه وآله وسلل مضطجعا 
بيتى كاشفا عن فخذيه أو ساقيه » الحديث » وفيه د فلما استأذن عان جلس » : وحديث 
حفصة أخرجه الطحاوى والبييق من طريق ابن جريج قال : أخبرنى أبو خالد عنى عبد الله 


الات 


ابن سعيد امدق + حدئتى حقصة يلت عمر قالت: 8 كاث رسول للد م لى الله عليد وله 
وسلم عندى يوم' وقد وضم توبه بين فخذيه . فدخل أ, بو بكره الحديث . اليد ث استدل 
به من قال ل إن الفند يست بعورة ء وقد تقدم ذكرهم فى الباب الأول » لهو لابتيض 
لمعار ضة الأحاديث المتقدمة لو-جوه : الأول ما قدمنا من أن حجّابة ع عل . الثافى أ لاو 
على معارمة تلك الأفوال امو ا ني انرجال . الثانث الترداد الواقم فى رواية 
سام الى ذكرناها و ما بين الفيخل والساق ٠‏ والساق ليس بعورة إجماعا . الرزيع غاية عاق 
هله اراق أن يكون ذلك خاصا بالنبى ل ان عليدوا له ونيم 0 فيها دليل يدل 
على التأسى الي ل ؛ الناصة على أن الفخذ عورة 


م أتس ١‏ أن ن" الشََى صَلَى الها عليه وآله سكم يوم شير 
حسر الوإزار عن فخدام حى إلى لأنظرٌ إلى با تخداهم ) روا سد 
وَالبسخارى وقال” : حكريث نس أستدا » وتحدريث جترهد أحنوط) . 

( قوله حسر الإزار) بمهملات مفتوحات : أى كشف : وضبطه بعضيم بهم أوله 
وكسر ثانيه على البناء للمفعول بدليل رواية مسلم ‏ فاتحسر » . قال الحافظ : وليس ذلك 
عستقيم » إذ ا د لايقع عند البخارى على خلافه : 
وزاد البخارى فى هذا الحديث عن أنس بلفظ ١‏ وإن دكب اع" فخذ نى الله , وهر 
من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة + لأن ظاهره أن المس” كان بدون حائل ١‏ 
ومس العورة بدون حائل لامجوز » ورد" مما ى صحييح عسلم ومن تابعه من أن الإزار لم 
تنكشن بقصد مندوصلى الله عليه وآ له وسلم ؛ ويمكن أن يقال إن الاستمرار على ذللك يدل على 
مطلوبهم ؛ لأنه وإن كان من غير قصد لكن و كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته 
صلى الله عليه وآ له وسلم » وظاهر سياق أنى عوانة وابخوزق من طريق عبد الوارث عن 
عبد العزيز يدل" على استمرار ذلك لأنه بلفظ ٠‏ فأجرى رسول الله صلى الله عليه عليه وآ له وسلم 
فى زقاق خيبر » وإن ركبى مس” فخذ نى الله » وإفى لأرى بياض فخذيه » وقد عرفت 
ابخواب عن هذا الاحتجاج مما سلف . 


باب بيان أن السرة والركبة ليسا من العوره 2( 


١‏ - (عتن' ألى مُوسى « أن" الشَّى صلَّى الل عتلينه وآله روسكم" كان" قاعد! 
فى مكان ا ماء” فكشف” عن" نر كني أو نر كبك » فلن 0 


فطاهاء رواه” البتخارى) + 5 
الحديث ‏ البخارى فى كتاب الصلاة باللفظ الذى ذكرناه فى شرح حديث عائشة 0 


اا 


وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك » وهو بهذا الافظ المذكور هنا فى المناقب من يح 
فلبخارى . واستدل المصئف به وبما بعده لمذهب من قال : إن الركبة والسرة ليستا من 
العورة : أما الركبة فقال الشافعى إنها ليست عورة » وقال الهادى والمركيد بالل وأبو حنيفة 
وعطاء وهو قول للشافعى إنها عورة . وأما السرة فالقائلون بأن الركبةعورة قائلون بأنها غير 
عورة » وخخالفهم فى ذلك الشافعى فقال إنها عورة : على عكس مافر له فى الركة + 
والاحتجاج بحديث الباب لمن قال إن الركبة ليست بعورة لايم لأن الكشف كان لعذّر 
الدخول فى الماء » وقد تقدم فى الغسل أدلة جوازه والكلاف فيه » وأيضا تنطيتها من عهان 
مشعر بأنها عورة ء وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلا فغاية الأمر الاحمّال . واستدل القائلون 
بأن الركبة من العورة بحديث ألى أيوب عند الدارقطنى والبييق بلفظ : عورة الرجل ٠١‏ بين 
سرته إلى ركبته » وحديث ألى سعيد مرقوعا عند الحرث بن أنى أسامة فى مسنده يلفظ 
٠‏ عورة الرجل ما بين سرته وركبته ٠‏ وحديث عبد الله بن جعفر عند الخاكم بتحوه : 
قالوا : والحد” يدخل فى المحدود كالمرفق وتغليبا لالب الحصر . ورد أولا بأن حديث 
أن الوب فيه عبافاين كر رهن فول + وعتبك أ سيد انه فح اطزرظ بن أن انان 
داود بن امبر » رواه عن عباد بن كثير عن أنى عبد الله الشامى عن عطاء عنه > وهو 
مساسل بالضعفاء إلى عطاء . وحديث عبد الله بن جعفر فيه أصرم بن حوشب وهو مترولك . 
وبالمنع من دخول الحد فى المحدود » والقياس على الوضوء باطل لأنه دخخل بدليل آتخر 0 
ولأن غسله من مقدمة الواجب ٠‏ وأيضا يلزمهم القول بأن السرّة عورة » وهم لايقولون 
يذلاك » والحواب الحواب. وقد استدل" المهدى فى البحر للقائلين بأن الركبة عورة لاالسرّة 
بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « أسفل من مرته إلى ركبته » وبتقبيل ألى هريرة سرة الحسن 
وروايته ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كا سياق . وبمكن الاستدلال لمن قال 
إن السرة والركبة ليستا من العورة بما فى سنن أنى داود والدارقطى وغيرهها من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى حديث ٠‏ وإذا زوج أحدكي خادمه عيده أو أجيره 
فلا ينظر إلى مادون السرة وفوق الركبة ؛ ورواه البييق أيضا ولكنه أخص” من الدعرى » 
والدليل على مدعى أنهما عورة والواجب البقاء على الأصل والعسك بالبراءة حتى ينتبض 
ما يتعين به الانتقال فان لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب ٠»‏ ويم إليه 
الفخذان بالتصوص السالفة , 


- (وعن ' مير بن إسحق قال" و كلت مم الحتسّن بن على" فلتقيئنا 


و 0 فقال” : أرنى قبل" مثك حَيلث رأينت رسُولة الله . صل الله عليه 
لوه روسكم” يعبل” » فقال” بقميصه فقتل مسركها » روا 00 


بد لأا 


نخديث فى إسناده عمير بن إممق الماثمى مولام » وفيه مقال.. وقد أخرب- مخاكم 
وصمحه بإسناد آخر من تلريق غير تمير المذكور . وقد استدل به من قال إن السرّة ليست 
بعورة » وهو لاينميد المتللوب » لأن فعل أنى هريرة لاحجة فيه » وفعل الى صلى الله عليه 
وآله وسلم وقع والكسن طفل » وفرق بين عورة الصغير والكبير ؛ وإلا لزم أن ذكر 
الرجل ليس بعررة لما روى ١‏ أنه صا لى الله عليه وآله وسلم قبل زببية الحسن أو الليسين » 
أخرجه الطبرائى والبيوق م ن حديث ألى ليلى الأنصارى » قال ل البيوق : وإسناده ليس بالقوئ 
وروى أيضا من حديث ابن عياس بلفظ ١.‏ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فرج 
بن دبل زبيبته ؛ أخجرجه الطبرانى : وف إسناده قابوس بن ألى ظبيان 


ما بين فخذى اله 
الساثى . فال ابن الصلاح : ليس فى حديث أنى ليلق ترداد بين الحسن والحسين 
إما هو امسن » وقد وتم الإجماع على أن القبل والدبر عورة فاللازم باطل فلا يكون 
الحديث متمسكا لمنقال إن إأسرة ليست بعورة. وقدحكى المهدى فى البحر الإجماع على أن مبرة 
الرجل ليست بعورة ؛ ثم قال : وى دعوى الإجماع نظر ء وقد عرّفناك أن القائل بذلاك غير 
محتاج إلى الاستدلال عليه ( قوله فقال بقميصه ) هذا من التعبير بالقول عن الفجل وه و كثيرة 

ايبارا وعن عبد الله بن مرو قال. صليتامم رسول. الم صَلى الله علنيئة 
ل م المغربة 1 جم ملن' رح » وعتقتب من" عقب 0 فجاء رشُول” 


اانه صلبى الله عليه رآله روسكم ايه حقرة التّقتس” قد حتسر عن 


ركشقيه ققال" : أبنُفسروا هنذا ربكلم' قد" قتسح بابا من“ أبئواب السَّهاء يباهى 
ول : اط ١‏ إلى عبادرى قد امقر لزي" وهم يتتنتظرون” ا 
8 مجه ) , 

الحديث رجاله أ سان ابن ماجه رجال الصحيح فانه قال : حدثنا أحمد بن سعيد الذ:مى 
حدثنا النضر بن #هيل : حدثنا حماد عن ثابت عن أنى أيوب عن عبد الله بن مرو فذاكره 
( قواد رع حتب ) يقال عقبه تعقييا إذا جاء بعقبه . وقال فى اللهابة : إن معنى قله 
مصيلاة بعد ما يفرغ من الصلاة ٠‏ يقال صلى القوم وعقب فلان م قرله 
حفزه التق ن ) ف القاموس حفزد زه : دفعه من خلفه وبالرمح طعنه وعن الآ فر أعجله 
وأزعجه اه . والحديث من أدلة من قال : إن الركبة ايست بعورة + وقد تقدم الكلام م على 
ذلك ء وفيه أن انتظار الصلاة بعد فعا ل الصلاة من موجبات الأجر وأسباب باهاة ري 
العرة اذكه بم ن فعل ذلك . 0 

54 -- زوعتن' ألى ادر د آبر قال” ٠‏ كنت جالسا عثد الي ى صل لل" كيه 


وآله وتم زة اسل بوكر اقينة يطرف ثويد 5-5 000 مم 


7ك الحديث . زواةة مد جك : 
تقال عادر الفا كالمل : الملى بنفسه فى الغمرة » وعمرة الشىء شداته ومزدحمه 
الحدم تمرات . وامراد بالمغامرة هنا : الخاصمة أخذا من الغمر الذى هو الحقد والبغض . 
: على أن الركبة ليست عورة . قال المصنف رحمه الله : والحجة منه أنه أقره 
أركبة ولم ينكرة عليه اه , 


باب إن المرأة الحرةكلها عورة إلا وجهها وكفيها 


١‏ - وعدا عائشة أن التَىّ ضَّلَى الله علي وآلهر وَسَكم قال د لايقنبتل” 
الله" عيلاة” حائض إل خمار وومةه يه النّساى ) 

!ل لاح يد اقح عد رك ري وأعله الذارقطيئ بالوقف وقال : إن وتفه 
ا كم بالإر سال » 'ورواه الطبرانى فى الصغير: والأوسط ٠‏ وحدية قات 
بلفقل « لايقبل, الله مس امرأة صلاة حتى توارى زيتها » ولا.من :جازية بلغت الحيض: حى 
اس ا ا 0 
بدل عليه . والخائض : من بلغت سن المحيض ء 'لامن 'هى ملابسة للحيشن فإنهأ ممنؤعة 
7 ن الصلاة » وهو مبين' ف رواية ابن | خزعة ق صصيحه بلفظ «'لايقبل الله 'صلاة امرأة قد 
ا ما يغطئ: به رأس الرأة . قال صاجب 
الحكى : اللحمار ؛ النصيف وجمعه أخرة وخخر. والخذيث إستدل به عل, وجوب صتر المرأة 
إرانعيا حال الصلاة » واستدل به من سوَّى بين ألكيرّة والآمة فى العورة تعموم ذكر الخائض 
وم فرق بين الحرّة والأمة » وهو قول أهل, الظاهر . وفرقت العثرة وأ أشافعى وأبو حنيغة 
والخمهور نين.عورة الحرّة والأمة » فجعلوا عورة الأمة.ما بين السرة واتركبة كالرجل » 
واللمجة لهم مارواه أبو داود والدار فطى وغيرها » وقد ذكرنا لفظ التديث شرح 
حديث أنى مومى المتقدآم فى الباب الذى قبل هذا » وا رواه أبو داود أيضا بلنظ ١‏ إذا 
زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورئها » قالو لوا : والمراد بالعورة المذكورة فى هذا 
ديك ها صراح ببيانه ق اللتديث الأول . وقال مالك : الأمة عورا كاسايرة حاشا 


بعر دا فليس بعورة ؛ وكأنه رأى العمل فى الخجاز على كشف الإماء لرعوسبن” » هكذا 


ر م 


حكاه عنه أبن عبد الب فى الاستذكار . قال العراق فى شرح الترمذى : والمشبور عنه أن 


دك . وقد اختلف فى مقدار عورة الحرة » فقيل جميع بدنها ما عدا الوججه 
والكفين » و إلى ذلك ذهب المادى والقاسم ؛ فى أحد قوليه والشافعى فى أحد أقواله وأبوحنيفة 


م 


ف إحدى الروابتين عنه ومالك . وقيل والقدمين وموضم الخلخال » وإلى ذلك ذهب 
القاسم ى فول وأبوحنيفة فى رواية عنه والثورى وأبو العباس . وقيل بل جميعها إلا الوجه 
وإليه ذهب أحند بن حنبل وداود . وقيل جميعها بدون استثناء : وإليه ذهب بعض أعماب 
الشافعى وروى عن أحمد . وسبب اختلا ف هذه الأقوال ما وقع من المفسرين من الاختلاف 
فتفسير قوله تعالى ‏ إلا ما ظهر منها ب . وقد استدل بهذا الحديث على أن ستر العورة 
شرط فى صحة الصلاة لأن قوله : لايقبل » صالح للاستدلال به على الشرطية كا قيل » وقد 
اختلف فى دلك » فقال الحافظ فى الفتح : ذهب الحمهور إلى أن ستر العورة من شروط 
الصلاة . قال : وعن بعض المالكية التفرقة بين الذاكر والناسى . ومنهم من أطلق كونه 
سنة لايبطل تركها الصلاة اه . احتج الحمهور بقوله تعالى ‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد- 
وبما أخرجه البخارى تعليقا ووصله فى تاريخه وأبو داود وابن خزية وابن حبان عن سلمة 
ابن الأكوع قال « قلت يا رسول الله إنى رجل أتصيد أفأصلى فى القميص الواحد ؟ قال 
نعم زرّه ولو بشوكة , وسيأقى الكلام على هذا الحديث فى باب من صلى فى قميص غير 
مزرر . ويحديث ببز بن حكم المتقدام فى أوّل هذه الأبواب . ويجاب عن هذه الآدلة بأن 
غايتها إفادة الوجوب. وأما الشرطية التى يؤثر عدمها عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال 
بها عليها » لآن الشرط حكم وضعى شرعى لايثبت بمجرّد الأوامر ؛ نعم يمكن الاستدلال 
الشرطية بحديث الباب والحديث الآ تى بعده » ويحديث أى قتادة عند الطبرانى بلفظ « لايقبل 
الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها » ولا جارية بلغت الحيض حتى تختمر » لكن لايصفو 
الاستدلال بذلك عن شوب كدر ؛ لأنه أولا يقال نحن نمنع أن نتى القبول يدل على الشرطية 
لأنه قد ننى القبول عن صلاة الآبق ومن فى جوفه الحمر » ومن يأنى عرّافا مع ثبوت الصحة 
بالإجماع . وثانيا بأن غاية ذلك أن الستر شرط لصحة صلاة المرأة وهو أخص” من الدعوى 
وإحاق الرجال بالنساء لايصح ههنا لوجود الفارق» وهو ما فى تكشف الرأة من الفتنة » 
وهذا معنى لايوجد فى عورة الرجل . وثالثا بحديث سبل بن سعد عند الشيخين وأنى داود 
والنسائى بلفظ « كان الرجال يصلون مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم عاقدين أزرهم على 
أعناقهم كهيئة الصبيان » ويقال للنساء لاترفعن رعوسكن” حتى تستوى الرجال جلوسا , 
زاد أبو دلود و من ضيق الأزر . وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته : 
ورابعا يخديث عمرو بن سلمة » وفيه و فكنت أؤأمهم وعلى” بردة مفتوقة فكنت إذا يدت 
تقلصت عنى » وف رواية و خرجت إستى » فقالت امرأة من الى : ألا تغطوا عنا ست 
قارئكم , الحديث أخرجه البخارى وأبو داود والنساثى . فالحق” أن ستر العورة فى الصلاة 
واجب فقط كسائر الحالات » لاشرط يقتضى تركه عدم الصحة : وقد احتج القائلون 


د ااه 


لعدم الشرطية على مطلوبهم حجج فقهية واهية » منها قوم : لو كان السئر شرطا ى الصلاة 
لاختصن” بها ولافتقر إلى النية » ولكان العاجز العريان ينتقل إلى بدل كالعاجز عن القيام 
ينتقل إلى القعود » والأوّل ٠نقوض‏ بالإعان فهو شرط فى الصلاة ولا يختص” بها : والثانى 
بامنتبال القيلة » فانه غير مفتقر إلى النية . وائثالث بالعاجز عن القراءة والتسبيح فاله 

؟ - (وعتن' أثم” سلتمة ألا سألتت الشَى صل الل عليه وآله و سكلم” : 
أتصلى المرأة فى دوع وخار وَليْس- عَتيها إزَار ؟ قال : إذا كان الدارع سابها 
ُ بغطي 1 لي وقد ميا رواه” أي دود ) 8 

م - روعتن ابن أعمَرَ قال” : قال" رسُول” الله صَلَى الله" عتذيئه وآله وسلم 


وتلق ١6‏ السبوشيل خسن فر 


« من جر شوبه" حي + ل' يتْظر اللا ليله يتم القيامة ٠‏ فقالت ام سلمة” : 
نكيلف يتم الثساء” بذايُوهن ؟ قال : ينرحين شير اء قالتا : إذان 
بتكتشف أقدآمهن“ » قال" فيراخيسته” ذراعا لايردان عليه » رواه” التّساق 
وَالرمذرئ وحّحه” ء ورواه” أمد” وَتفلظه « أنة نساء التَىّ صَلَى الله عليه 
وآله سكم سأئته عن الذتئل. ٠‏ ققال> : اجعلاته” شتير » فلن إن شبرًا 
لإبَسْر من' عؤرة » فقال> : اجعلته ذراعا » ) . : 

ْ حديث أم” سلمة أخرجه أيضا الحا كم : وأعله عبد للق بأن مالكا وغيره رووه 
.وقوفا . قال الحافظ : وهو الصواب ولكنه قد قال الخاكم : إن رفعه صحيح على شرط 

المشارى ام »؛ وى إسناده عبد الرحمن بن ديئار وفيه مال . قال فى التقريب 5 صدوق غغطئ 

ن السابعة . قال أبو داود : روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن 

غياث وإسمعيل بن جعفر وابن ألى ذئب وابن إسمق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة 

م يذكر واحد مهم النبى" صل الله عليه وآ له وسلم قصروا به عن أم” سلمة اه . والرفع زيادة 

لابنيغى إلغاوها كا هو مصطلح أهل الأصول وبعض أهل الحديث وهو الحق” ؛ وحا.يث 

ابن عمر هو للجماعة كلهم بدون قول أم” سلمة ؛ وجواب النى" صلى الله عليه وآ له وسلم 
عليهاوسيأقى الكلام عليه فى باب الرخصة ف اللباس الحميل من كتاب اللباس .وقد استدل 
يعديث أم' سلمتي» فان فى بعض ألفاظه أن الى" صلى الله عليه وآ له وسلم قال ها و لانأس 
إذا كان الدرع سابغا الخ وكا فى التلخيص »على أنستر بدن المرأقمن شروطعة الصلاة 
لأن تفييد ننى البأس بتغطية القدمين مشعر أن البأس فا عداه وليس إلا فساد الصلاة » وأنت 
خبير بأن هذا الإشعار لو سم ل يستازم حصر البأس ف الإفساد » لآن نقصان الأجر 


1 أسالات 


ا موجب تنص الصلاة وعدم كالما مع صصتها بأس ؛ ولو سلم ذلك الاستلزام فغايته آن يقيد 
الشرطية فى النساء كا عرفت مما ساف . وفى هذا الحديث دليل لمن لم يستئن القدمين من 
عورة المرأة » لأن قوله « يغطى ظهور قدميها » يدل على عدم العفو » وهكذا استدل ٠‏ من 
قال بالشرطية بما ى حديث أبن حمر من قوله صل الله عليه وسلم ٠‏ يرخين شبرا » وقوله 
٠‏ يرخينه ذراعا : وهو كا عرفت غير صالح للاستدلال به على الشرطية المدعاة » وغاية 
عااقه أن يدل" على وجوب ذلك . وفيه أيضا حجة لمن قال : إن قدى اللمرأة عورة ( قوله 

ل درع ) هو قميص المرأة الى خطى بدنها ورجلها : ويقال له سابغ إذا طال من فوق 
إلى أسفل ( قوله يرخين شيرا ) قال ابن رسلان : الظاهر أن اددع أن يكون 
هذا القدر زائدا على قميص الرجل » لاأنه زائد على الأر ض 


باب النهى عن تجريد المنكبين ف الصلاة 
إلا إذا وجد مايستر العورة وحدها 
١‏ - (عن ألى هريئرة أن" رسُول الله صل الله" عليه 0 رسكم قال 


مله أل 


٠‏ لايْصَليَينَ أحد كلم“ فى الثتواب الواحدر لس حل اق م ا ا 


البتخارى ومسل" » ولكن “قال « عبل عاتقيه ١‏ ولأمدة اللّفطان ) . 
الحديث اتفق عليه الشيخان و أبو داود والنساى 3 طريق أنى ال زناد عن الأعرج عن 
أنى هريرة ( قوله لايصلين ) فى لفظ : لايصل ؛ قال ابن الأثير : 'كذا هو فوالصحيحين 
بإثبات الياء : ووجهه أن لانافية وهو خبر. بمعنى انبج . قال الحافظ : ورؤاه .الدارتطى 
ف غرائب مالك بلفظ « لايصل ٠‏ ومن طريق عبدالوهاب بن عطاء عن مالاك بلفظ 
« لايصلين » بزيادة نون التوكيد.ور واه الاسماعيل منما عاريق الثورىعن أنى الرناد بلفظ : نبى 
رسو كالله.صل التدعليه و لموسل ) ) ( قوله ليس عبىعاتقه عنه ثبىء ) العاتق : مابين المنكبين 
ل العتق » وللراد أنه لايتزر فى وسطه » ويشد طرق الثوب فى حقويه » بل يتوشح 
تيه : فيحصل الستر من أتالى البدن وإن كان ليس بعورة » أو .لكون ذلاك 
أمكن ف ستر العورة . قال النووى : قال العلماء : حككمته أنه إذا اتزر به ولم بكن على 
عاتقه منه فى علم برامن أن تنكشف عورته » يلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه » ولأنه 
قد مساج إلى إمساكه بيده » فيشتغل, بذاك ونفو ته سنة وضع الهى على اليسري حت صندره 
وفعي . والحديث بدل على جواز:الصلاة فى الثوب الواحد . قال النووى : ولا تعلااف 
فى هدا إلانما حكى عن ابن. مسعود ولا أعلم صمته » وأجمعوا أن الصلاة فى ثوبين أفضل : 
ويدل أيضا على المنع من الصلاة فى الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلى منه شى ٠‏ » 


بم الى 
, 


سوبا : 


وقد حل لكيهور هذا البى على الثازيه . وعن أحد : لاتصح صلاة من قدر على ذلك 
. ركه . وعنه أيضا تصح ويأتم . وغفل الكرمانى عن مذهب أحمد فادعى الإجماع على جواز 
نرك جعل طرف الثوب على العاتق » وجعله صارفا للهى عن التحريم إلى الكراهة . وقد 
نقل ابن المنذر عن مك بن على عدم الحخواز » وكلام الترمذى يدل على ثبوت انأنلاف 
أيضما » وعقد الطحاوى له بابا فى شرح المغنى ٠‏ ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس 
والنخعى » وثنقله غيره عن ابن وهب وابن جرير . وجمع الطحاوى بين الأحاديث بأف 
الأصل أن يصلى مشتملا » فإن ضاق اتزر . ونقل الشبخ تنى الدين السبكى وجوب ذلك 
عن الشافعى واخمتاره . قال الحافظ : لكن المعروف فى كتب الشافعية خلافه . واستدل 
الحطالى على عدم الوجوب « بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى فى ثوب كان أحد طرفيه 
على بعض نسائه وهى نائمة » قال : ومعلوم أن الطرف الذى هو لابسه من الثوب غير 
متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعائقه » وفها قاله نظر لايحنى قاله الحافظ . إذا تقرر 
لك عدم حة الإجناع الذى جعله الكرمانى صارفا للبى ؛ فالواجب الخزم بمعناه اقيق وهو 
تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق » وابخزم بوجويه مع اخالفة 
بين طرفيه بالحديث الآلى حتى ينتبض دليل يصلح الصرف » ولكن هذا فى الثوب إذا كان 
واسعا جمعا بين الأحاديث كا سيأ التصربح بذلك فى حديث جابر . وقد عمل بظاهر 
يخديث ابن حزم فقال : وفرض علٍى الرجل إن صلى فى ثوب واسع أن يطرح منه على 
عاتقه أو عاتقيه.» فان لم يفعل بطلت صلاته » فان كان ضيقا اتزر به وأجزأه » سواء كان 
معه ثياب غيره أو لم يكن » ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر والنخعى وطاوس . 

١‏ (وعن' ألى هريئرَة قال" : تمعنت رول الله صَلنّى الله عليه وآله وَسلم” 
بقلُول” « من ' صل فى ثوب واحد فَلْيُخَالِفْ بطرفيه » روام” السُخارئ وأخمرا 
ابوه ارد + وراد و عق عانقينة 6 

أخرج هذه الزيادة أحمد » وكذا الإسماعيل وأبو نعم من طريق حسين عن شيبان . وقد 
حمل ادمهور شذا الأمر على الاستحباب ؛ وشخالفهم فى ذلك أحمد . والحلاف فى الآمر هنا 
كاتاملاف فى الهى فى الحديث الذى قبل هذا . وف الباب عن عمرو بن ألى سلمة عند 
الجماعة كلهم . وعن سلمة بن الأكوع عند ألى داود والنساثئى . وعن أنسر. عند البزار 
والموصلي فى مسنديهما . وعن عمرو بن ألى أسد عند البغوى فى معجم الصحابة و الحسن بن 
سفيان ى :سنده . وعن أنى سعيد عند مسلم وابن ماجه . وعن كيسان عند ابن ماجه . .عن 
ابن عباس عند أحمد بإسناد حميح : وعن عائشة عند أنى داود . وعن أم ها عند الشيخين . 
وعن مار بن ياسر عند ألى يعلى والطبرانى . وعن طلق بن على عند أنى داود . وعن عبادة 


ساحم- 


أبن الصامت عند الطبرائق . وعن أل بن كعب عند عبد اله بن أحمد أ زياداته:على المسند » 
وعن -حذيفة عند أحد . وعن سول بن سعد عند الشيدخين و ألى داود والنساثى . وعن عبد الله 
اق أن أمية عند الطيرا ف -. رعرع عبد اق بن انين عند الطتراق رشبا عن هرك أدبن 
سرجس عند الطبراى أيضا . وعن عبد الله بن عبد الله بن المغيرة عند أحمد . وعن عبد الله 
بن مر عند ألى داود و على عن بن ألى طالب عند الطبرائى .وعن معاذ عند الطبراى أيضها > 
وعن معاوية عند الطبرائى أيضا . وعن أنى أمامة عند الطبرائى أيضا . وعن ألى بكر الصاديق 
عند أنى يعلى الموصل . وعن أنى عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبراق . وعن أم حبيبة 
عند أحمد .وعن أم الفضل عند أحد وعن رجل من أصواب الني ماله ابراه 
وس لم يسم عند أعد بإسناد صبيح . 

9 (وعسن" جاير دنر عتبلد الله ر أن اللشىً صَلَى الله عللبل وآله روسكم قال 
«إذا صَليْتَ فى ثوب واحدر » فإن' كان” واسعا فالتحف بر » وإن” كان فيا 


2 قم 


فاتزر به » مق “عليه » ولقلظله لأنمند” ؛ وفى للفاظ له تخي قال- : قال رسُول” 
اق على اله عليه وآله يتك إن عا كك ل سد كسا به على 
متكبينك” مص وذ عاق عق" حك لق به سكار ل م مال من" 
فَثْرٍ داو ). 

( قوله فالتحف به ) الالتحاف. بالثوب التخطى به كا أفاده فى القاموس . والمراد أنه 
لايشد الثوب ف وسطه ٠‏ فيصلل مكشوف المنكبين بل يتزر به ويرفعم طرفيه فليلتحسف 
بهما » فيكون بمنزلة الإزار والرداء » هذا إذا كان الثوب واسعا + وأما إذا كان يما 
جاز الاترار به من دون كراهة » وبهذا يجمع بين الأحاديث كا ذكره ه الطحاوي وغيره 
واختاره ابن المنذر وابن حزم ء وهو الحق الذى يتعين المصير إليه » فالقول بوسرب 
طرح الثوب على العاتق » وانخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق ترك تعمل 
بهذا الحديث » وتعسير هناف للشريعة السمحة » وإن أمكن الاستكناس له محديث ١‏ إن 
رجالا كانوا يصلون مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم عاقدى أزره على أعناقهم كهيظا 
انصبيان ٠‏ ويقال 7 : لاترفعن رعوسكن حتى تستوى الرجال جلوصا » عند الشبخين 
وأ داود والنسا من حديث مهل بن سعد ( قوله فشد به حقويك ) الحقو يقتيم الحاء 
المهملة موضع شد الإزار ؛ وهو الخاصرة » ثم توسعوا فيه حتى سموا الإزار الذي 
بشدا على العورة حقوا : 


2 آلم- 


باب من صب فى قميص غير مزرر تبدو منه عورته ف ال ركوع أو غيره 


, 


١‏ وعن' سلمة بْن الأكوع قال” و قلت يا رسول الله إفى أكون 
ل الصيلد و الاش وليس” عل للا اي واحد” 7 قال” : قرم وإن* 4 ايد 
إلا" شو كةو رياء امد وأبُو اود والتساق ) . 

الحديث أخرجه أيضا الشافعى وابن خزعة والطحاوى وابنحبان والحاكر ؛ وعلقه 
البخارى ى صيهه 4 ووصله تارعخه وقال 0 ف إسناده نظر. قال الحافظ : دوقن بيت 


طرقه فى تعليق لعن مول دجاه ريل ؛ وفيه انقطاع أخحرجه البييق . وقد رواه البخارى 
أيفما عن إسماعيل بن ألى أويس: عن أبيه عن عوسى بن إبرهيم عن أبيه عن سلمة » زاد 
فى الإسناد رسعلا . ورواه أيضا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال : حدثنا 
عوسى بن إبراهي قال : حدثنا سلمة فصرح بالتحديث بين موسى وسلنة » فاحتمل أن 
كرون روابة أن أرمى عن الريق لفان , الأسانيد » أو يكون التصريعم فى رواية عملاف 
وها ء فهذا وجه النظر و فى إسناده الذئ ذكره البخارى . وأما من صمحه فاعتمد على رواية 
الدراوردى » وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصا تصاما . وطريق عطاف أخرجها أيضا أحمد 
رألد سان . وأما قول ابن القطان إن موسى هو ابن محمد بن إبراهم م التيمى المضعف عند 
لسار وان خا وى قاو ل ل 0 
البخارى وغيره مخزوميا وهو غير اتيمى فلا تردد » نعم وقع عند الطحاوى مومى بن 
محمد بن إبراهم » فان ا ا ا 
عنما الدراوردى » وإلا فذكر محمد فيه شاذ” » كذا قال الخافظ ( قوله ىق الصيد ) جاء 
فى رواية بلفظ « إنا تكون فى الصف , وبى أخرى « بالصيف , وقد جمع ابن الأثير بين 
الروايات فى شرحه للمسند بما حاصله أن ذكر الصيد » لآن السائد يحتاج أن يكون خفيفا 
ليس عليه ما يشغله عن الإسراع فى طلب الصيد » وذكر الصف معناه أن يصلى فى جماعة 
وايس | عليه إلا قميص واحد ؛ فربما بدت عورته » وذكر الصيف لآنه مظنة للحر سيا 
ى لجاز لامكن معه الإكثار من اللباس ( قوله فزره ) هكذا وقع هنا . وق رواية 
اللبخار رى :قال يزره » وفرواية أنى داود « فازرره » وق رواية ابن حبان والنسانى «زره » 
وامراد شد القميص والدمع بين طرفيه لثلا تبدو عورته ‏ ولو لم بمكنه ذلك إلا بأن يغرز 
ف طرفه شوكة يستمسلك بها . والحديث يدل على جواز الصلاة فى الثوب الواحد وق القميصى 

منفردا عن غير ه مقيدا بعقد الزرار » وقد تقدم الحلاف فى ذلك : 

5 - نيل الاأرطار - ؟ 


امد 


ا ( وَعن' أبي ريل و أن" كم صَلَى اه “عكيه وآله وسكم “نبى أن 
يصلى الرأجل” حتى عتم رواه” أخمد وأبُو داود ) : 
هذا الحديث وقع البحث عنه فى سان أى داود ومسلد أحمد واللخامع الكبير وجمع 
الروائد فلم يوجد بهذا اللفظ © فينظر فى نسبة المصنف له إلى أحمد وأنى داود ؛ ولكته 
يشبد له الأآمر بشد" الإزار على الحقو وقد تقدام » لأن الاحتزام شد" الوسط كا فى اقاموس 
وغيره » وكذلك حدايث و وإن كان ضيقا فاتزر به » عند الشيخين كما تقدام » لأن الاتزار 
شد الإزار على الحقو » فيكون هذا النهى عقيدا بالثوب الضيق كما ىغيره من الأحاديث 
ويد يعدم الكلام عن نال , 
 »‏ (وعن" 3 سن علد اللو عن" معاويقة نر 0 عن ' أبيو قال” 
أتينت الى ملى اقه. 58 عليه وآله ر وَسَلّم فى رملط مين با" 5 
قتمِيصه” تتطللن” » قال> : فَإيعلنه” تاشت بتدى من" قميصه فسست 
الهاتم- » قال عروة” : آفا رأبلت معاوية” ولا أباهم فوشتام ولا حر إل ميت 
أزرَارهما لايزرران أبتذاع رواه” أخمد” وأبو 1 :1 
الحديث أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه » وذكرالدارقطنى أن هذا الحديث تفرد به : 
وذكر ابن عبد البر أن قرة بن إياس والد معاوية المذكور لم يرو عنه غير ابنه معاوية » 
وف إسناده أبو مهل بيم ثم هاء مفتوحتين ولام مخففة ابلعنى الكوق » وقد وثقه أبو زرعة 
الرازى وذكره ابن حبان ( قوله وعن عروة بن عبد الله ) هو ابن نفيل النفيى » وقيل ابن 
قشير ع وهو أبو مهل المذكور الراوى عن معاوية بن قرة ( قوله وإن قميصه ) بكسر 
الهمزة لأنها بعد واو الحال ( قوله لمطلق ) أى غير مشدود ء وكان عادة. الغرب أن تكون 
جيوبهم واسعة » فربما يشلونما » وربما يتركونها مفتوحة مطلقة ( قوله 4س.ست ) بكسر 
السين الأولى ( قوله انلحاتم ) يعنى خاتم النبوة تبركا به وأيخبر به من لم ره ( قواه إلا مطل ) 
بكسر اللام وفتح القاف وسكون الياء متى «نظلق . والحديث يذل على أن إطلاق اقررار 
من السنة . والمصنف أؤرذه ا مغارض محديث سلمة بن الأكوع الذى 
مر » وليس الأمر كذلك » لأن حديث سلمة نخاض” بالصلاة : وهذا الحديث ليس فيه 
ذكر الصبلاة » ويمكن أن يكون مراد المصنف بإيراده هنا الاستدلال به على جواز إطلاق 
الززاز فى غير الضلة » وإن كانت ترخمة الباب لانساعد على ذلك . قال رحمه الله : وهذا 


مول على أن القخيص لم يكن وحذه أه 


لطعم ب 


باب استحباب الصلاة فى ثوبين وجوازها فى الثوب الواحد” 


0 عل أنا عرس الاأسائة مال" الث ى متي اا سليندوآزد وس 
عن الصّلاة فى شوب واحد فقال” أوَ لكلك”' توبات 9ع رواه” اللماعة بلك 


0 
الم اه بارعا ف ردير "ماله جل 0 


: إذا وس 
ل" فعا بحم بل علي ثيابه” ؛ صلَى رجل” فى إن ار وردام ؛ فى إزار 
وقتميص ‏ 8 ازاز وساء سر ييل "ورد ام » ف ستركويلوقتريصر ف سسراويل” 
وقباء ى تبان وتنا ؛فى تبان وقتميص ٠‏ قال" :وأحسيهة قال فثك اك وردار 4 
( قوله أن سائل ) ذكر مس الأثمة السرخسى الحتى فى كتابه المبسوط أن السائا ل ثوبان 
( قوله أو لكلكم ثوبان ) قال النطانى : لفظه استخبار ومعتاه الأخبار على ما هم عليه من 
قلة الثياب » ووقع فى ضمنه الفتوى من طريق الفحوى ٠»‏ كأنه يقول : إذا علميم أن ستر 
7 اع ا حد منكم ثوبان » فكيف لم تعلموا أن الصلاة 
فى الثوب الواحد جائزة : أى مع مراعاة ستر العورة . وقال الطحاوى : معتاه لوكانت 
الصلاة مكروهة فى الثرب الواحد لكرهت دن لايجد إلا ثوبا واحدا اه . قال الحافظ : 
وهذه الملاز زمة فى هقام المنع للفرق بين القادر وغيره » والسئئال إثما كان عن ابلواز وعدمه 
لاعن الكراهة ( قوله ثم سأل ؛ رجل عمر ) تمل , أن بكون اين مسعود » لأأنه اختلف هز 
وأف بن كعب »> فقال أ : الصلاة اللوت: الواحد خيزمكروعة ؛:وقال ابن مسعود:: 
إتما كان ذللك وى الثياب قلة » فقام عمر على الخابر فقال القول ما قال أف وم , يأل ابن 
مسعود : أى ل يقصر ء أخرجه عبد الرز! ف (قوله جع رجل ) هذا من قول عمر وأورده 
بصيغة الخبر ومراده الأمر . قال ابن بطال : يعنى ليجمع وليصل” . وقاك ابن المثير 
الصحيح أند كلام فى معنى الشرط كأنه قال “ات جع رجل علية ثيابه. فحسن: + م فصل 
الجمع بصور . قال ابن مالك : تضمن هذا فائدتين : : الأولى ورود الماضى ععنى الآمر 
فى قوله صلى ) 4 والعتى ليتصضل . والثانية حذف حرف العطف » ومثله قوله صلى أللّه عليه 
وآله وسلم ٠‏ تصدق أمرؤ من ديناره من درهمه من صاع عره : ( قوله ثىسراويل ) قال 
ابن سيده : السراويل فارسبى معرب يذكر ويوانث » ولم يعرف أبو حاتم السجستانى التذكير 
والأشهر عدم صرفه ( قوله وقبا ) بالققصر وبالمد » قيل هو فارسى معرب ٠‏ وقيل عرنى 
مشتق من قبوت الشئء : إذا ضممت أصايعك » : سعى بذلك لانضهام أطرافه ( قوله فى تبان) 
التبان بضم المثناة وتشديد الموحدة : وهو على هيئة السراويل » إلا أنه ليس له رجلان » 
هو بتخذ من جلك ( قوله وأحشبه ) القائل أبو هريرة ء والضمير: فق. أحسبه راجع إلى عمر 


مب 

ومجموع ماذكر حمر من اللملابس ستة : ثلاثة الوسط »2 وثلاثة لغيره » ققدم ملابس 
الوسط لأنها. محل ستر العورة » وقدم أسترها وأكثرها استعمالا لهم » وم إلى كل واحد 
واحدا » فخرج من ذلك تسع صور من ضرب ثلاثة فى ثلاثة » ولم يقصد الحصر فى ذلك 
بل بلحق به ما يقوم مقامه . والحديث يبدل على أن الصلاة ف الثوب الواحد صحميحة » ول 
يخالف فى ذلك إلا ابن مسعود » وقد تقدم ذلك » وتقدم قول النووى : لاأعلم ته 
وتقدم الإجماع على أن الصلاة فى ثوبين أفضل» صرح بذلك القاضى عياض وابن عبد البر 
والقرطبى والنووى وقول ابن المنذر » واستحب بعضبمالصلاة ىثوبين إشعار بالحلاف : 

7 - (وعن' جابر « أن” الشَبى صَلَى الله عتلينه وآله وسلتم” صى فى ثب 
واحد متوشحً به ١‏ متقق” عليه ) : / 


0 


الحديث أخرجه مسلم من رواية سفيان اللورى عن ألى الزبير عن جابر » ومن رواية 
مرو بن الحرث عن أى الزيير » ورواه أبو داود من رواية محمد بن عبد الرحن بن 
لى بكر عن أبيه قال « أمنا جابر ؛ الحديث . ولم يرجه البخارى من حديث جاير ببذا 
اللفظ الذى ذكره المصنف » بل أخرج تحوه من حديث عمر بن ألى سلمة الذى سيق 
( قوله متوشحا به ) قال ابن عبد البر حاكيا عن الأخفش : إن التوشح هو أن بأخذ طرف 
الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ؛ ويلى طرف الثوب الأيعن 
من نحت يده المنى على منكبه الأيسر قال : وهذا التوشح الذى جاء عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه صلل فى ثوب واحد متوشحا به . والحديث يدل على جواز الصلاة ف الثوب 
الواحد إذا توشح به المصلى » وقد نقدم الكلام فى ذلك . 

# - (وعن' عمر بئن_أنى سلمة قال و رأيئت الشَّىً صل الله" عتليئم وآلهر 
وَسلّم بنْصَلى إىتوب واحد متوشحا به فى يبلت 1م" سكن قدا ألقى 


طرفيّه على عاتقيه » روآه' اللماعة” ). 
( قوله متوشحا به ) فى البخارى والترمذى « مشتملا » . وى بعض روايات 
« ملتحفا به ؛ وقد جعلها النووى بمعبى واحد فقال : المشتمل والمتوشح وانخالف بين طرفيه 
معناه واحد هنا » وقد سبقه إلى ذلك الزهرى » وفرق الأخفئش بين الاشمّال والتوشح 
فقال : إن الاشهال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه » وبرد” طرف 
الثوب الأبمن على منكبه الأيسر » قال : والتوشح وذكر ما قدمناه عنه فى .شرح الحديث 
الذى قبل هذا » وفائدة التوشح والاشتّال والالتحاف المذكورة فى هذه الأحاديث أن 
لاينظر المصلى إلى عورة نفسه إذا ركع ؛ ولثلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود قاله 
ابن بطال ( قوله قد ألبى طرفيه على عاتقيه ) قد تقدم الكلام فى ذلك , والحديث يدل على 


هق - 


أن السلاة نى الثوب الؤاحد صحيحة إذا توشح به المصلى » أو وضع طرفه على عاتقه ٠‏ أو 

خالف بين طرفيه » وقد تقدم الكلام ذلك . ْ 
باب كراهية اشتّال الصماء 

١‏ - (علن' أى هربئرة رضي" الله عله قال« هى رتسو ل” الله صلى الله عليه 

0 روسكم أن' محتى الرجل” فى التتّوب الواحد لبمين” عل قفرجه مه شىء 

ن' تشتمل الصَّمّاء” بالتؤب الواحد لئس عللى أحد شقبه مه" : يَعْى 


85 ا 


مح . وي ل لان :جني ىا فيتس 357 حسى 
أحداكم' فى الشوب الواحد لسن : على فرجه مثه 0 » وأن' ب 


ا اس سس ا 


ف إذارر إذا ما صلَى إلا" أن" 'يخالف بطرفيئه على عاتقيه 6 ) . 

( قوله أن يحتى ) الاحتباء ال يل انع حرسي تاف بالطل ترا كار 
له الحبوة وكانت من شأن العرب ( قوله ليس على فرجه منه شىء ) فيه دليل على أن الواجب 
ستر السوأتين فقط » لأأنه قيد البى با إذا لم يكن على الفرج شىء » ومقتضاه أن الفرج 
إن كان مستورا فلا :بى ( قوله أن يشتمل الصماء ) وهوبالصاد المهملة والمد ؛ قال أهل 
اللغة : هو أن يحلل جسده بالنوب لايرفع منه جانبا ولا يب ما نخرج منه يده . قال ابن 
قتدبة : سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء الى ليس فيها رق 5 
وقال الفقهاء : هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير” 
فرجه باديا . قال النووى : فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لثلا تعرض له حاجة فيتعسر 
عليه [خراج بده فيلحقه الضرر » وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف الغورة . قالك, 
الحافظ : ظاهر سياق البخارى من رواية يونس فى اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع 
وهو موافق لما قال الفقهاء » ولفظه سيأ فىهذا الباب » وعلى تقدير أن يكون مرقوفا 
فهو حجة على الصحيح »لأنه تفسير من الراوى لايخالف ظاهر اتخبر. قوله وى لفظ لأحد 
هذه الرواية موافقة لما عند الحماعة ف المعنى » إلا أن فيها زيادة وهو قوله «إذا ما صلى » 
وهى غير مماحة لتقييد النبى بحالة الصلاة » لأن كشف العورة محرم فى جميع الخالاات » 
إلا :- اسنتنى »والهبىعن الاحتباء والاشتال لكونبهما مظنة الانكشاف فلا بخص" بتلك 
الوالة ز ل ا ا المراد بال بى الميثة المفصوصة لا المرة الو أحدة 

الليس, . ٠‏ الحديث بدل على حرم هاتين اللبستين » لأنه المعنى الحقيى الى وصرفه إلى 


05 تفتقر لك دول ءَ 


هلم - 


ساس اوء ل 


١‏ ب (وعن ,أبى ستعيدر أن" الشّى صَلَّى القه عليه وآ له وسكام الى عر 
اشلال امام والاحثباء فى ثوب واحد ليلس "عل فرجه ينه شم روه 
الجتماعة إلا" مدر فاته رواه” مين' حتدريث إلى هريرة” . ولالبتخارئ ٠‏ ألهى 
عت ' لينستتين » والبنستان. : اشنيال” الصا + والصتما” أن" يجنعل” قوابه” على 


وده ا لمعف 2 ع اساساه 


دأو أحد شقيه ليلس “عليه توب . واللَبئْسة" الأأخترى : 


اس ها تو 


احنتباؤه” بثو أنه وهر جالس” 0 عل فرجه مله ثىء ). 


95 تقدم الكلام ء على الأديث قْ ف شرح الى قبله , 


57 النهى عن انيدل والتثم فى الصلاة 
تيم وعد" أ هسريرة” وأن” المي صَلّى الله عليه وآ له له وسكّم نبى عن 
السدالر ف الصّلاة» وأن” يفط الرجل” فاه » رواه” أبوداود. ولأتمدة وَالنير مةئ 


ل اس » رسيم 


م السدال » ولإبئن مائحّة” « التهىّ عن تغطية لقم و1). 


الحديث قال الثر مدى امف بن لوط جلا عن أن هدرط ار فعا إلا من عي 
عسل بن سفيان » وأخخرجه اناكم فى المستدرك من الطريق الى رواها أبو داود بالزيادة 
اتى ذكرها وقال ‏ يعدا حرية بسن تيت على فريك ليون و خخرنيا نيه قطي الربجل 
فاه ف الصللاة أه . وكلامه هذا ينهم أنبما أخرجا أصل الحاديث مع أنهما لم يخرجاه .وف 
ألباب عن ألى جحيفة عدد الطبراق ق معاحمه القلاثة والبزار ف مسئده » وى إسئاده حفص 
أى داود » وقد اختلف فيه عليه وهو ضعيف ؛ وكذلك أبو مالك النخعى ».وقد ضعفه 
ابن معين وأبو ززرعة وأبو بو حاتم وغيرهم . قال البييق : وقد كتبناه من -حديث إبراههم بن 
همان عن ) هيم » فإن كان ممفوظا فهو أحسن من رواية حئنص . وف الباب أيضا عن 
ابن مسعود عند البييق © وقد تفرد به بسر بن زافع وليس بالقوئ . وعن اين: عباس عند 

بن عدى فى الكامل وى إسناده عيسى بن قرطاس وليس بثقة . وقال النسائى :ها الك 
الحديث . وقال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثه .وقد اختلف الأثمة فى الاحتجاج بحديث 
الباب ١‏ فاب من لم يحتج به لتفرد عسل بن سفيان » وقد ضعفه أحمد . قال اتلتلال : سثل 
أحمد عن حديث السدل ف الصلاة من حديث ألى هريرة ٠‏ قال : ليس هو بصحيح 
الإسناد . وقال عسل بن سفيان : غير محكم الحديث » وقد ضعفه ابلحمهور بحبى بن معين 
وأبو حاتم والبخارى وآتحرون . وذكره اين حبان ف الثفات وقال : مخطى ويمخالف على 
فلة روايته اه . وقد أخرج له الترمذى هذا الحديث فقط » وأبر دلود أخرج له.هذا وحديثا 


آي 


الاطى ا 


آخر وقد نقادم تصحيح الماك لديث أنى هريرة . وعسل بن سفيان لم بتفرد به » فقد 
شاركه فى الرواية دن عطاء الحسن بن ذكوأن » وترك يحبى لهلم يكن إلا لشوله إنه "كان 
قدريا . وقد قال ابن عدئ : أرجو أنه لابأس به ( قوله نهى عن السدل ) قال أبو عبيدة 


فى غرييه : السدل : إسبال الرجل ثوبه من غير أن يغهم جانبيه بين يديه » فإن ضمه فليس 
بسدل . وقال صاحب الباية : هو أن يلتحف بثوبه ويدشخل بديه من داخل فيركع ويسجد 
وهر>ذلك » قال : وهذا مطرد فى الفميص وغيره من الثياب » قال : وقيل هو أن بضع 
الإؤزر عل رأسه ويرسل طرفيه عن عينه وشهاله من غير أن يجعلهما على كتفيه . 
وقال الموهرى : سدل ثوبه يسدله بالفم سدلا : أى أرخاه . وقال اللجطانى : السدل 
إرسال الثوب حتى يصيب الأرض اه . فعلى هذا السدل والإسبال واحد . قال العرائى : 
ويحتمل أن يراد بالسدل : سدل الشعر » ومئه حديث ابن عباس «١‏ أن الى" صلى الله عليه 
وآ نه وسلي سدل ناصيته » وى حديث عائشة و أنها سدلت قناعها وهى محرمة » أى أسبلته اه . 
لمات نم حمل الحخديث عل جميع هذه المعانى إن كان السدل مشتركا بينها » وجل المشترلك َك 
على جميع معانيه هو المذهب القوى . وقد روى أن السذل من فعل اليبود 5 أخرج الثلال 
ف العلل وأبو عبيد نى الغزيب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن على 
أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثياءهم فقال : كأنهم الليود خرجوا عن قهرم ع 
قال أبو عبيد : هو موضع مدارسهم الذى مجتمعون فيه . قالصاحب الإمام : والقهر بضم 
القاف وسكون الماء : موضع مداد سهم الذى جتمعون فيه وذكره فى القاموس والباية 
فى الفاء لاق لاف . والحديث يدل 0 لى تحريم انسدل فق الصلاة لآنه معنى النبى ا حقيق 
وكر هه ابن عمر ويجاهد و إبراههم النخعى والتورى والشافعى ف الصلاة وغيرها . وقالأحمد : 
يكره فى الصلاة . وقال جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وابن سيرين ومكحول والزهرى 
لايأس به » وروى ذلك عن مالك » وأنت خبير بأنه لاموجب للعدول عن التحريم إن 
صم الحديث لعدم وجدان صارف له عن ذلك ( قوله وأن يغطى الرجل فاه ) قال ابن 
حبان : لأنه من زئ اموس » قال : وإنما زجر عن تغطية الفم فى الصلاة على الدوام 
لاعند التناؤب بمقدار ما يكظمه لحديث «١‏ إذا تثاءءب أحدكم فليضع بده على فيه » فان 
الشيطان يدخل » وهذا لايم" إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد فالصلاة المصرح به فى المعطوف 
عليه ى جائب المعطوف ٠‏ وفيه خلاف وتزاع . وقد استدل” به على كراهة أن يصلى الرجل 
متليًا كما فعل المصنف : : 


سملم- 


باب الصلاة ف الثوب الحرير والمخصوب 


١‏ - (عتنر ابن مرا قال دمن اششسترى ثوبا بعتشترة داهم وقيه د رهم" 
حرام" لم يقابل الث عل وبل" له" صلاة” مادام علين » “م” أدت لمعيه 
فى أ ذانيه وقال” : صمسًنا إن' ل يكن الى" صلى الله عليه وآلم وسلّم” 
تمعته” بقلو له روا" تمدع .. 1 

الحديث أخرجه أيضا عبد بن حميد والبييق فى الشعب وضعفاه وممام والخطيب وابن 
عساكر والديلمى 0 وق إسناده هاشم عن ابن عمر » قال ابن كير فق إرشاده : وهر 
لايعروف . وقد استدل به من قال : إن الصلاة فى الثوب المغصوب أو المغصوب أنه 
لاتصح وهم العترة جميعا . وقال أبو حنيفة والشافعى : تصح لأن العصيان ليس بتقدى لطائية 
لتغاير اللباس والصلاة . ورد بأن الحديث مصرح بنتى قبول الصلاة فق الثوب المغصوب نه 
والمغصوب عينه بالأولى » وأنت خبير بأنالحديث لاينتبض الحجية » ولو سا فعنى نف القبول 
لايستلزم ننى الصحة ٠‏ لأنه يرد على وجهين : الأول يراد به الملازم لنتى الصحة والإجزاء 
بحو قوله « هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به والثانى يراد به نى الكثال والفضيلة "ك0 
فى حديث ننى قبول صلاة الابق والمغاضبة لزوجها » ومن فى جوفه خمر وغيرهم, ممن هو 
مجمع على حة صلاتهم ؛ وقد تقدمت الإشارة إلى هذا موضعين من هذا الشرح . ومن 
ههنا تعلم أن ننى القبول مشترك بين الأمرين ١‏ فلا يحمل على أحدها إلا لدليل فلا يتم 
الاحتجاج به فى مواطن النزاع . وقال أبو هاشم : إن استتر بحلال لم يفسدها المخصوب فوقه 
إذ هو فضلة . قال المصنفب رحمه الله تعالى : وفيه : يعنى الحديث دليل على أن النقود نتعين 
فى العقود اه . وفى ذاك خلاف بين الفقهاء . وقد صرح المتأخرون من فقهاء الزيدية أنها 
تتعين فى اثنى عشر موضعا ؛ ومحل الكلام على ذلك علم الفروغ . 

' - ( وعن' عائشة أن الشّىً صَلَّى الله عليه وآله صلم قال” و من* 
مل" علا ليلس" عليه أمرنا فتهي رام متقنق* حيلم . ولأتمتد”ه من” متت 
مرا عل ير أمرنا فهو مردود” 00 

١‏ قوله ليس عليه أمرنا ) المراد بالأمر هنا واحد الأمور ٠‏ وهو ما كان عليه الننى صلى الل 
عليه ركاه وسلى وأصمابه ( قوله فهر رد ) المصدر بمعنى امم المفعول كا بينته الرواية 
الأخدري”. قال فى الفتح : يحتج به فى إيطال جميع العقود المبية وعدم وجود ثمرتما المثرتبة 
عليها » وإن الهى يقتضى الفساد » لأن المبيات كلها ليست من أمر الدين فيبب رداها ؛ 
ويستفاد منه أن حكم الجاكم لايغير ها فى باطن الأمر لقوله ٠‏ ليس عليه أمرنا » والمراد به 


ع كام -ه 


أمر الدين ٠‏ وفيه أن الصلح الفاسد منتقض » والمأخوذ عليه مستحق” الره” اه . وهذا 
الحديث من قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لايأتى عليه الخصر . وما أصرحه 
وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقس البدع إلى أقسام » وتخصيص الرد ببعضها بلا 
مخصص من عقل ولا نقل » فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام فى مقام 
المنع مسندا له ببذه الكلية وما يشاببها من تحو قوله صل الله عليه وآله وسلم « كل بدعة 
غضلالة , طائبا لديل تخصيص تلك البدعة التى وقع النزاع فى شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة 
فان جاءك به قبلته » وإنكاع كنت قد ألقمته حجرا واسترحت من المحادلة . ومن مواطن, 
الاستدلال هذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصماك على أنه ليس, 
من أمر رسول الله صلى الله عليه وله وسام » وخالفك فى اقتضائه البطلان أو الفساد 
متمسكا بها تقرر فى الأصول من أنه لايقتضى ذلك إلا عدم أمر يوكثر: عدمه فى العدم كالشرط 
آو وجود أمر يكثر وجوده فى العدم كالمانع : فعليك بمنع هذا التخصيص الذى لادليل 
عليه إلا عرد الاصطلاح مسندا لهذا المنم بما فى حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من 
أفراد الأمور التى ليست من ذلك القبيل قائلا : هذا أمر ئيس من أمره » وكل أمر ليس من 
أمره رد" فهذا رد » وكل رد باطل فهذا باطل » فالصلاة مثلا اثى ترك فيها ماكان يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلم » أو فعل فيها ما كان بتركه ليست من أمره ؛ فتكون 
باطلة بنفس هذا الدليل » سواء كان ذلك الأمر المفعول أو المتروك مائعا باصطلاح أهل, 
الأصول أو شرطا أو غيرهما » فليكن منك هذا على ذكر . قال ف الفتتح : وهذا الحديث 
معدود من أصول الإسلام » وقاعدة من قواعده » فان معناه : من اخترع من الدين, 
ما لايشبد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه . قال النووى : هذا الحديث مما ينبغى حفظه 
واستعماله فى إبطال المتكرات » وإشاعة الاستدلال به كذاك . وقال الطوخى :هذا الحديث. 
يصلم أن يسمى نصف أدلة الشرع : لأن الدليل يتركب من مقدمتين » والمطلوب بالدليل 
إما إثبات الحكر أو نفيه . وهذا الحديث مقدمة كبرى ف إثبات كل حكم شرعى ونفيه : 
لآن منطوقه مقدمة كلية » مثل أن يقال فى الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع > 
وكل ما كان كذاك فهو مردوذ ؛ فهذا العمل مردود » فالمقدءة الثانية ثابتة بهذا الدليل ٠‏ 
وإنما بقع النزاع فى الأولى » ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صعيح » فلو اتفو. 
أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى فى إثبات كل حكر شرعى ونفيه » لاستقل” الحديثان. 
يجمع أدلة الشرع ؛ لكن هذا الثانى لايوجد » فاذن حديث الباب نصف أدلة الشرع أه , 


م - (وعن' عقب" بن عامر قال و هئ إلى رتسول الله صل الله عتالينه 


- 899 


0-5-3 لدم سم « ص ص وص سروس عدر 


وآله وسلم ان حر فيه ٠‏ ثم صلَى فيه 2 © نم اصرف قلاعه 

عتاعتنيفا شدري د كالكارهٍ 0 0 قال” : لايتبغى هذا مين مو سكيد ( 

انو ار 0 : هو القبا الممرْج من خلف 
وحكى أبو زكري التبريزى عن أنى العلاء المعرى جوازضم أوله وتخفيف الراء . قال اسقافظ 

فى الفتتح : والذى أهداه هو أكيئر دوهة ما صرح بذنك البخازى فى اللباس . 

والحديث استدل به من قال بتحر يم الصلاة قالترير وهوالمادى فى أحد قوله» والناصر 
والمنصور بالله والشافعى . وقال المادى فى أحد قوليه وأبو العباس والمئيد بالله والإمام 
يحوى وأكثر الفقهاء : إنها مكروهة فقط مستدلين بأن علة التحريم الخبلاء ولا خيلاء 
فى الصلاة ء وهذا تخصيس انص” يحيال علة الخيلاء » وهومما لاينبغى الالتفات إليه . 
وقد استدلو! بخواز الصللاة فى ثياب الخرير بعدم إعادته صلى الله عليه وآله وسلم لتإلث 
الصلاة وجومر دود ؛ لآأن ترك إعادتها لكنونها وقعت قبل التحربم» ويدل” على ذلك حديث 
ابر 0 5 دياع م ترعة وقال : نبانى جبريل » وسيأنى » وهنا 
ظاهر ني ن صلاته فيه كانت قبل تحرعه.. قال المصنفب : وهذا يعبى حديث الباب مول 
على أله لبسه قبل تحريمه : إذ لايجوز أن يفان به أنه لبسه بعد التحريم فى صلاة ولاغير ها 
ويدل” على إباحته إلى أل الأمر ماروى أنس بنمالك أن أكيدر دومة أهدى [لىالننبى' صلى 
الله عليه وآ له وسلر جية سندس أو دبياج قبل أن ينهى عن الحرير فليسها فتعجب الناس 
منها » فال : «والذئ نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ فى ابلحنة أحسن منهاع رواه أحمد انتبى . 
قال فى الببحر : : فان لى يوجد غيره صحت فيه وفاقا بيهم » فان ضلى عاريا يطلت صلاته + 
وقال أحمد بن حنبل : يصئى عاريا كالنجس . وقد اختلفوا هل تجزى الصلاة ف الحرير 
بعد تحربمه أء لا ؟ فقال الخافظ فى الفتح : إنها تجزئٌ عند الحمهور مع التحريم » وعن 
مالك يعيد فى الوقت انتبى . وسيأق البحث عن ليس الحرير وحكقه قريبا 2 


ع2 عامامه 


؛ - ( وحن" جابر بن عبد الله قال و لبس الى صل الل عليه وآله 
وسلم” قَبَاء له من" ديباج أأهُدى إليه » 7 أونشتك” أن' تزّعه” وأرسل” به 
إلى عر بن اللمتاب ٠‏ فقيل" قد" أشكنت ما ترحئنه ا الله ء قال : 
نهانى عنه جيل عليه" الستّلام” "لجخا و2 مر بسكي ققال : يا رصول الله 


5 ردت 


كترهلت أمرا وأعلطيتديه آفالى ؟ فقال> : ما أعلطبنئك لتتبسه [أنما أعلطيتك 


لببعة 3 قاعه بألفى دهم 0 ركاه أحمد” 34 


الحديث أخرجه مسلل فى صحيحه بنحو مما هنا ( قوله من ديباج) الديباج : هو توح مني 


[إو- 


الحربر ء قيل هوماغلظ منه ( قوله ثم أوشك ) أى أسرع نا.فى القاموس وغيره : والحديث . 
يدل على تحريم لبس الحرير ؛ ولبس الى صلى الله عليه وآ له وسلم لايكون دليلا على 

الحل” » لأنه حمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله ‏ نهانى عنه جبريل » وهذا خصر 

الغرض من الإعطاء فى البيع » وسيأتى تحقيق ماهو البق" ذلك . قال المصنف رحمه الله 

فيه : يعنى الحديث دليل على أن أمته عليه الصلاة والسلام أسوته فى الأحكام اه . وقد 

تقرر فى الأمول ماهو الحق” فى ذلك ؛ والأدلة العامة قاضية بمثل ما ذكره المصنف من 

بحو قوله تعالى ‏ لقا كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ‏ وما 5 تاكم الرسول فخذوه 

وما نباكم عنه فانتبو! - قل إن كثتم نحبون الله فاتبعو 5 


2 (عن" حمر قال”: سمعنت الشى صَلَّى الله ليله وآله وسلّم يقلول”: 
١‏ لاتبتسوا الحَريرَ » فإنّه” من* تبس" فى الدأنثيا ' بكلبتسئه” فى الآخيرة ») . 


؟ - (وعن' أنتس أن" الى ع الله عليه وآله وَسَتّم قال « من' لبس 
الحتريرَ ف الدأثيا فتن" بتثبسه” فى الآخيرة ؛ متّفق” علتليهما ) : ش 
الحديئان يدلان على تحريم لبس الحرير لما فى الأول من النبى الذى يقتفى بحقيقته 
التحريم » وتعليل ذلك بأن من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآلحرة » والفلاهر أنه كناية عن 
عدع دخول اللحنة : وقد قال الله تعانى بى أهل الحنة ‏ ولباسهم فيبا حرير ‏ فن لنْسه 


2 الى يدخل ابخنة » روى ذلك النسانى عن اين الزبير . وأخخرج النسانى عن أبن عمر 
ا 0 53000 5 5 1 .1 0 

أنه قال 3 والله وال ل الخنة ع وذكر إلابة ل وأخترج الاسالى وللا 9 عن أى سميد أنه قال 
و وإن دعل أبخنة ليسه اهل ابكتة ول يلبسه و . ويدل على ذلك أيفنا حليث ابن عي عتك 


1 
اش عم 


تال « قال رسول الله صلى الثم عليه رلله وسلي ١‏ إثما بابس الخر بر ف الدئيا 


1 5 0 5 1 5 
بالك وأنه راي عمى احلة مي إستير لق تباع 3 
آل روسل امال ؛ يارسول الله ايثم هله فعجمل ببا للعيد 
أ 


0 
الو بمرت 03 قال سيول الله م 35 هليه وآله للك م إغا علو باس عن لاحااق له 


ا 


1 كد ء : 0 2 4 
ليث مر عا شاء الله أت يشش فأرسل إلبد 0 أاله عليه وآله وعملر حبة ديباج 4 فآ 
3 5 2 64 5 


3 


لاود 


ممر النى صل الله عليه وآله وس فقال : يا رصول الله قلت : إثما هذه لباس من لاخلاق 
له » ثم أرسلت إلى" بهذه » فقال صلى الله عليه وآ له وسام : إنى لم أرسلها إليك لتليسها 
ولكن لتبيعها وتصيب ببا حاجتك » . ومن أدلة التحريم حديث عقبة بن عامر السابق 
فى الباب الذى قبل هذا الكتاب » فإن قوله ١‏ لاينبغى هذا للمتقين ؛ إرشاد إلى أن لابس 
الحرير ليس من زمرة المتقين » وقد علم وجوب الكون منبم . وءن ذلك ما عند البخارى 
بلفظ « الذهب والفضة والخرير والديباج لهم فى الدنيا ولكم ف الأخرة » . ومن ذلك حديث 
ألى موسى وعلى وحذيفة وعمر وأنى عامر وستأق » وإذا لم تفد هذه الآدلة التحريم فا 
فى الدنيا حرم . وأما معارضتها بما سيأ فستعراف ماعليه » وقد أجمع المسلمون على التحريم 
ذكر ذلك اللمهدى فى البحر » وقد نسب فيه الخلاف فى التحرم إلى ابن علية وقال : إنه 
انعقد الإجماع بعده على التحريم . وقال القاضى عياض حكى عن قوم إياحته » وال 
آبو داود : إنه لبس الحرير عشرون نفسا من الصحابة أو أكثر » منهم أنس والبراء بن 
عازب » ووقع الإجماع على أنالتحريم مختص بالرجال دون النساء وخالف ذلك ابن الزيير 
مستدلا بعموم الأحاديث » ولعله لم يبلغه اللخصص الذى سيق . وقد استدل من جوز لبس 
الحرير بأدلة منها حديث عقبة بن عامر المتقدم فى الباب الذى قبلى بكتاب » وقد عرفت 
الجواب عن ذلك فيا سلف . ومنها حديث أسماء بنت أنى بكر فى ابخبة التى كان يلبسها 
رسول لله صلى الله عليه وآ له وسلم » وسيأق فى باب إباحة اليسير من الحرير » وسنذكر 
الحواب عنه هنالك .ومنها حديث المسور بن مخرمة عند شيخين « أنبا قدمت للنى" صلى الله 
عليه وآآله وسلم أقبية » ذذهب هو وأبوه إلى النى صلى الله عليه وآ له وسلم لشىء منها » 
فخرج البى صلى الله عليه وآ له وسام وعليه قبا من ديباج مزرور » فقال : يا عخرمة خبأنا 
لك هذا » وجعل يريه محاسنه ء وقال : أرضى مخرمة » . والحواب أن هذا فعل لاظاهر له 
والأقوال صريحة فى التحريم » على أنه لانزاع أن النى" صلى لله عليه وآ له وسلم كان يلبس 
الحرير» ثم كان التحريم آخر الأمرين : “آنا يشعر بذلك حديث جابرالمتقدم . ومنها حديث 
عبد الله بن سعد عن أبيه » وسيأق فى باب ماجاء فى لبس الحرير » وستذكر الحواب عنه 
هنالك . ومنها ما تقدم من لبس جماعة من الصحابة له » وسبأتى الحواب عليه فى باب ما جاء 
فى لبس انكر . ومنها «أنه صلى الله عليه وآ له وسلم لبس مستقة من سندس أهداها له ملك 
الروم ؛ ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه » فقال : إنى لم أعطكها اتلبسبا ؛ قال : فا 
أصنع ؟ قال : أرسل بها إلى أخياث النجاشى » أرجه أبو داود . وابلتواب عن الاحتجاج 
بلبسه صلى الله عليه وله وسلم مثل ما تقدم فى المواب عن حديث مخرمة . وأما عن 
الاحتجاج بأمره صل الله عليه وله وسام الحعفر أن يبعث بها للنجائى . فابكواب عنه 
كاخواب الذى سيأتقى فى شرح حديث لبسه صلى الله عليه وآ له وسلم للخزّ » على أن الدديث 


ا 0 


غير صالح للاحتجاج ٠‏ لأن ف إسناده على" بن زيد بن جدعان ولايحتج بحديئه ١‏ 
ا م اع ا 
ليس فيه ما يدل" على أنه متقدم ءا على أحاديث النهبى » ؟ا أنه ليس فيا ما يدل على أتها 
متأخرة عنه » فيكون قرينة صارفة للنهى إلى الكراهة» ويكون ذلك حعا بين الأدلة . ومن 
عبات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صعابيا » ويبع د كل البعد أن يقدموا على ما هو مخرم 
فى الشريعة » ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريعه » فقد كانوأ 
يتكرون على بعضهم بعضا ماهو أخف من هذا . وقد اختلفوا فى الصغار أيضا هل يحرم 
إلباسهم الحرير أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى التحريم ؛ قالوا : لأن قوله ه على ذكور أمتىع 
كما فى الحديث الآلى يعمهم : ولحديث ثوبان عند ألى داود د أن النى صلى الله عليه وآ له 
وسلم قدم من غزاة » وكان لابقدم إلا بدأ حين يقدم ببيت فاطمة » فوجدها قد علقت سترا 
عا لى بابها » وحلت الحسنين بقلبين من فضة ٠‏ فتقدم فلم يدخخل عليها » فظنت أنه إنما منعه 
أن يدخل ما رأى » فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين ؛ فانطلقا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسام يبكيان » فأخذه عنهما وقال : يا ثوبان اذهب ببذا إلى آل فلان » 
الحديث : هذا وإن كان واردا فى الخحلية » ولكنه مشعر بأن حكمهم حكر المكلفين فيها » 
فيكون حكمهم فى لبس الخرير كذلك . ويمكن أن يجاب عن هذا بأن فى آآخر الحديث 
ما يشعر بعدم التحريم فانه قال : و تحن أهل بيت لانستغرق طيباتنا ف حياتنا الدنياو أو كما قال» 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسار أنه قال ٠‏ عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شلتم » 
والصغار غير مكلفين ؛ إنما التكليف على , الكبار . وقد روى أن إسماعيل بن عبد الرحمن 
دنعل على عمر وعليه قميص من حر يروسوار ان من ذهب ٠‏ فشق” القميص وفك السوارين 
وقال : !ذهب إلى أمك . وقال محمد بن الحسن : إنه يجوز إلباء لم الخرير . وقال أصعاب 
الشافعى : يجوز فى يوم العيد لأنه لاتكليف علههم : رد جار اي اك رجاف الس 
ثلاثة أوجه : أسحها جوازه » والثانى تحريمه » والثالث 0 بعد سن العييز . واختلفوا 
ف للقدار الذى يستننى من الحرير للرجال » وسيأق الكلام عليه 

٠‏ (وعن' أنى مُوسى أن النشّى صَلَّى الل عليه وله رودل نلا واعل 
الذتهب والخرير للإناث من م ٠‏ ولحرمة 17 ذأكورها ؛ روا أخملة 
«انتساق الي مذ و صمّحه” ) . 

الحديث أبضا أخرجه أ أبوداود والحاكم وصصحه والطبرانى » وق إسناده سعيد بن 
1 بى هند عن أنى موسى . قال أبو حاتم إنهم به . وقال الدار قط فى فالعلل : لم يسمع 
بعيد بن أنى هند من ألى هوسى . وقال ابن حبان فى صحيحه : حديث سعيد بن أبى هند عن 


هد 4 :ند 


أى مومى معلول لابصح » والحديث قد صمحه التزملئ “كا ذكر المصئف © وصححه أيضا 
ابن حة.م كنا ذكر الحافظ ا ا ور ل ا 
نافم عن أبن عمزء ذكر ذلك الدار قطبى فى العلل :قال :و الضحيج عن :نافع: عن سعيد بن 
أنى عند عن ألى موسق . وقد اذنتلف فيه على نافع ع د 
نافع .عن طعيد. مثله. + نوزرواة: عبد الله: بن حمر العمرى عن نافع: عن سغيد عن رَجل عن 
أى فوس .وق الباب عن عل لى بن أتى طالب عند أحمد وأى داو د والنسا ؤابن ماجه ؤابن : 
حبان بلفظ و و أخذ النى صلى الله عليه وآ له وسلم حريرا فنجعله فى بميته » وأخذ ذهيا فجعلة 
فىثماله » ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتى » زاد !بن عاجه و خل لإنائهم » وبين 
النساى الاختلاف فيه على يزبد بن ألى حبيب . قال النافظ : وهواختلاف لابغيٌ » ونقل 
عبد الحق” عن على" بن المديئئ أنه قال : حدنث خسن ورجاله مغرواقون . وذكر الدارقطنى 
الاختلاف فيه على يزيد بن ألى حبيب .ورججخ النسائى روابة ابن المبارك عن يزيد عن ابن 
أبى الصعبة عن رجل من همدان يقال له تأفلح عن عبد الله بن زريز عن على عليه السلام . 
أقال الحافظ : الضؤاب أبو أفلح . وقد أعلة ابن القطان يجهالة خال رواته ما بين يزبد بن 
أنى حبيب وعلى” » فأما عبد الله بن زرير فقد وثقه العخلى.وابن سعد » وثأما أبو أفليح ققال 
الحافظ : ينظر فيه » وأما ابن أنى الصعبة فقد ذكره ابن حبان فى الثقات واسمه عبد العريز 
وفى الباب أيضا عن عقبة بْن عامر عند البييق بإسئاد حسن . وعن عمر عند البزار والطبرانى 
وفيه تمر بن جرير البجلى » قال البزار : لين الحدييث .: وعن عبد الله بن مرو نحو حديث 
أى موسى عند ابن ماجه والبزار وأى يعلى والطبرائى وى إسناده الإفريى وهو ضعيف , 
وعن زيد بن أدتم عند الطبرانى والعقيى وابن حبان ف الف.عفاء » ؤفيه ثابت بن زيد » قال 
أحمد : له مناكير . وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطنى وإسناده مقارب . وعن ان عباس 
عند الدارقطى والبزار بإمناد واه » وهذه.الطرق متعاضدة بكثرتها بنجبر الضاف الذى 
م تخل منه واحدة منها . والحديث دئيل الجماهيز القائلين بتحريم الحرير والذهب على 
الرجال ؛ وتحليلهما للنساء » وقد تقدم الخلاف فى ذلك 

+ - (وعلن" على" عليه ر السلام قال” « ديت إلى الى صل الله عليه 
وآله وَسَلم حلة سكراء + فبَعث بها إلى" --0 6 الغتَضبَ 
فىيوجهه فقال : إفى لم أبنعث بها اتيك لعلبسها » لأا بتعتنت بها ليك 
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ل لشفقها را بين النساء ع متفو عليه ). 


( قوله أهديت إلى النى" ) قاد نمك در عو جر ل وب 
القامرزس وغيره من كتب اللغة : إزار وراداء » ولا تكون حلة إلا من ثؤئين أو ثوب له 


هه ب 


بطانة وهى بشم الحاء ( قوله سيراء ) بكسر السين المهملة نعدها نثناة تحتية ثم راء مهملة 
ل ا كعتياء نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه 
حرير والذهب الخالص, ١‏ اه . قال الخطانى : هى برود عضلعة بالقز » وكذا قال الخليل 
واللأصمعى وأبو داؤد . وقال !ترون : إنها شببت خطوطها بالسيوز . وقيل هى #تلفة 
الأزهرى ؛ وقيل هى وشى من حرير قاله مالك ؛ وقيل هى حرير غض . 
وقال إبن سيده : إنها ضرب من البرود . وقال الخوهرى : إنها ماكان قيه خطوط صفر » 
وقيل ها يعمل من القرّ ؛ وقيل , ها يعمل ه من ثياب ألعن » وقد روى تنوين الخلة وإضافا 
والققون على الإضافة . قال القرطبى : كذا قيد عمن يوثق بعلمه » فهو على هذا من باب 
إضافةالشى,ء إلى صفته » على أن سيبويه قال : لم يأت قعلاء صفة ( قوله خرا ) جمع خار . 


وقوله : بين النساء » زاد فى رواية « فشققته بين نسابى » وى رواية « بين الفواطو: وهن” 
ثلاث : فاطمة نت رسول الله » وفاطمة بنت أسد أم على" » وفاطمة بلت حزة . وذكر 
عبد انغنى وابن غبد البرً أن الفؤاطم أريع ؛ والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة كذا قاله 
عياض وابن رسلان . والحديث يدل على المنع من لبسن الثو ب المشوب بالحرير إن كانت 
السيراء تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصا كا هو المشهور عند أثمة اللغة » إن 
كانت الحرير الخالص كا قاله البعض فلا إشكال . وقد رجح بعضهم أنه الخالص الحديث 
ابن عباس ١‏ أن الى“ صلى الله عليه وآ له وسلم إنما نهى عن الثوب المصمت» وسيأقى » 
وستعرف ماهو البق" فى المقدار الذى يحل من المشوب . ويدل الحديث أيضا على حل 
الرواسات وداه اكد عل جلت لك 

ه ‏ (وعن أنتس بن مالك «أنّه 000 م ككلاتوم يشت النبي صَلَى 
الله حلب وآله ات خائكة ارا رذ البسُخارئ والنسان وأبوء اود 

( قوله أم"' كلفوم ) هى بنت خديجة بنت خحويلد تزوّجها عيان بعد رقية ( قوله بره حلة ) 
بالإضافة فى رواية الببخارى . وفى رواية ألى داود « بردا سيراء غ بالتنوين. والحديث من 
أدلة جواز الحرير ل 
وقد تقادم عخالفة اين ١‏ لزبير فى ذلك . 

باب فى أن افتراش الحرير كلبسه 

١‏ وعى" حذيفة” قال « تنهانا الى صلَى الل" عتتيله وآله وستم” أن' 
تكب فى آنية اذكهب والفضة وأ" ناكل" فيها » وعّن "لشن لديو راد يا 
وأن' بلس" علي روا البلُخارئ ) . 


عقوت 


الحديث قد تقدم الكلام عليه باب الأوانى » وقوله « وأن نجلس عليه » يدل على 
حريم الخلوس على الحرير » وإليه ذهب الحمهور كذا فى الفح بأنه مذهب اللحمهور؛ وبه 
قال عمر وأبو عبيدة وسعد بز ن أن وكا :و ]ليه دحب الاصر وللرايك باق م والإمام يحى » 
وقال القاسم وأ بو طالب والمنصور بالله وأبوحتيفة وأصحابه . وروى عن ابن عباس وانس 
أنه يجوز افتراش الحرير » وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية . واحتج لهم ف البحر 
بأن الفراش موضع إهانة » وبالقياس على الوسائد الحشوة بالقز قال إذ لاخلاف فيا ؛ 
وهذا دليل باطل لاينبغىي التعويل عليه ف مقابلة النصوص كحديث الباب والحديث الآى 
بعده » وقد تقرر عند أمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب فى عقابلة النص” » 
وأنه فاسد الاعتبار » وعدم حجية أقوال الصحابة لاسما إذا خالفت الثابت عنه صلى الله 

عليه وآ له وسلم . 

؟ ‏ (وعن على عليه السّلام” قال , ماني سول الل صل الل علي 


ام هسار » 


وآلم رسكم ع بوي على الميائرء والميائين قدبى و ا 
لبون على الأَحْل كالقتطائف من" الأارجوان » روا مسلم” وَالتّساى ) . 

قد اتفق الشيخان عل البى عن المياثر من حديث البراء 0 وأخرج الجماعة كلهم إلا 
البخارى حديث على" عليه السلام بلفظ « نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
خاتم الذهب » وعن لبس القسبى : وعن الميثرة » وفى رواية « مياثر الأرجوان » ولم يذكر 
الحلوس إلا فى رواية مسا » وهذا ذكره المصنف رمه الله ( قوله علىالمياثر ) حمع ميثرة 

أ 58 له 

بكس رايم وبالثاء المثلئة ء وعى مأخوذة من الوثارة : وهى الاين والنعمة » وياء ميثرة واو 
ا ل ا عاتكر ما ىر 


.رواه المصنف عنه » وكذلك فسرها البخارى قف . وقد اختلف ق تفسير اي 
ربعة أقوال احا شير الووى عن عل عد الام والأعا ب أول زا له والمياثر 
قسى ( القسى بفتح القاف وكسر ا لسين لسين المهملة المشددة على الصحيح 5 


قال أهل إللغة: وغريب الحديث : هى ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف : 
مو ضع من بلاد مصر على سحل البح رقريب من تنيس »؛ وقيل إنها منسوبة إلى القر » وهو 
ردىء الحرير فأبدلت الزاى سينا ( قوله من الأرجوان) هو يضما همزة واجليم : وهو الأصوف 
الأمركذ! ىشرح السثن لابن رسلان ؛ وقيل الأرجوان لمر و فيل 3 الحمرة ) 
وقيل الصباغ الأحر القانى . والحديث يدل على نحريم الحلوس على ما فيه حرير » وقد 
خصص بعضهم بالمذهب فقال ؛ إن كان حرير اليثرة أكثر أو كانت جبيعها من الحرير 
فالتبى للتحريم :وإلا فالبى ثاتنزيه . والاستدلال ببذا الحديث على تحريم ذلك على الآمة 


لاه 


مبنى على أن خطابه صلى الله عايه وآله وسلم لواحد خطاب لبقية الآمة والحكم عليه 
علههم ؛ وى ذلك خلاف فى الأصول مشهور ؛ وقد ثبت ف غير هذه الروابة بلفظ ؛ نبى» 
م عرفت » وهو دليل على عدم اختصاص ذلك بعلى عليه السلام 5 
0 بابإباحة يسيرذلككالعلم والرقعة 

١‏ ورعن” عمروأن” رسول الله صل الله عليه وآلم وسكم” نبى عن" 
لبق س لحري إلدة مكلذ ؛ ورفم لنا سول الله صَلَى الله عله وآلهوسلّم” 
معي الإسطى والسبابة. وض مهشاء مق “عليه . وفى لقنظه "لبى عن" 
لبنس الحتربر إلا وض ”صمبعتين أو ثلاتة أو أربعة» ركواه” اللمتماعتة” إي؟ 
البسخارىً » وراد فيه أخمد وأبنو داود , وشا تكتق: 1 ( . : 

الحديث فيه دلالة على أنه يحل” من الحخرير مقدار أربع أصابع » كالطراز والسجاف من 
غير فرق بين المركب على الثوب والمنسورج والمعمول بالإبرة » والترقيع كالتطريز . ويحرم 
الزائد على الأريع من الحرير ومن الذهب بالآولى » وهذا مذهب ادمهور؛ وقد أغرب بعض. 
المالكية فقال : يجوز العم وإن زاد على الأربع . وروى عن مالك القول بالمنع من المقدار 
المستثنى نى.الحديث » ولا أظن” ذلك يصح عنه » وذهبت المادوية إلى نحريم ما زاد على 
الثلاث الأصابع » ورواية الأربع ترد عليهم وهى زيادة صيحة بالإجماع فتعين الأخذ يبا 

؟ - ( وعتن' آنا نبا أخترمتت جه طيالسة عتلتنيها لبلتة” شير" من" 


نا واف وفرجيها متكفوفين به » فقالَت : هذه جه رسول الله 
ير اق افر جمسيها ولي عير + رسحول ‏ اللدر 


ص الل عليه وآله وتسم كان يسما كاتت عد عائشة ؛ فلم قفد 


0 


د عد ورسم 


عائشلة” فاصنا إلى” + تتح تله للها _ ايض شق بها رواد” أنمد' 
الي" ولل' يذ كثرا لفلظ الشطير) . 

( قوله جبة طيالسة ) هو بإضافة جمة إلى طيالسة كا ذكره ابن رسلان شرح السئن : 
والطيالسة جمع طيلسان : وهوكساء غليظ :والمراد أن الحبة غليظة. كأنها من طيلسان ( قوله 
كسروافى) بفتح الكاف وسكون السين وفتح الواو: نسبة إلى كسرى ملك الفرس ز قوله 
وفر جيها مكفوفين ) الفرج فى الثوب : الشق” الذى يكون أمام الثوب وخلفه فى أسفلها , 
و<ما المراد بقوله : فرجيها.والحديث بدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار .وقد 
قبل إن ذلك مول على أنه أربع أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمتا جمعا بين 
الأدلة .ولكنه يأنى الحمل على الأربع فا دون.قوله بى حديث الباب « شبر من ديباج ٠‏ 
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سمهي / 


وعلى غير المصمت .قؤله « من ديباج » فان الظاهر أنها من ديباج فقط لامنه ومن غيره » 
إلا أن يصار إلى انجاز للجمع كا ذكر » نعم يمكن أن يكون التقدير بالشبر لطول تلك 
اللبئة لالعرضها فيزول الإشكال . وى الحديث أيضا دليل على استحباب التجمل بالثباب 
والاستشفاء بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسام . وفى الأدب المفرد للبخارى أنه كان 
يلبسها للوفد وابخمعة . وقد وقع عند ابن أنى شيبة من طريق حجاج بن ألى عمرو عن أسماء 
أنبا قالت: كان يليسها إذا لب العدرّ وجمع » . وأخرج الطبرانى من حديث على النبى عن 
المكفف بالديباج » وى إسناده محمد بن جحادة عن ألى صالح عن عبيد بن عمير » 
وأبوصالح هو مولى أم” ها وهوضعيف . وروى البزار من حديث معاذ بن جبل ٠‏ أن 
النى” صلى الله عليه وله وسام رأى رجلا عليه جبة مزررة أو مكففة بحرير » فقال له : 
طوق من نار ؛ وإسناده ضعيف . وقد أسلفنا أنه استدل” بعض من جوز لبس الحرير بهذا 
وهو استدلال غير يح : لأن ليسه صلى الله عليه وآله وسار للجبة المكفوفة بالحرير 
لايدل على جواز لبس الثوب الخالص الذى هو محل النزاع » ولو فرض أن هذه الحبة 
جميعها حرير خالص لم يصاح هذا الفعل للاستدلال به على الحواز لما قلنا من الحواب على 
الاستدلال بحديث غخرمة . 


م - و وعن' معاوية قال" ٠‏ مبى رسُول” الله صلل اللعلليه وآله وسلم 


عن * رأكلوب ايان وعد" اتنس الذذ هب إلا مقتطماء واه أثمدد وأبو:داود 
تاق .00 0 الا 

الحديث أخرجه أبوداود فى انلحاتم والنسالى فى الزينة بإسناد رجاله ثقات إلا ميمون القتاد 
وهومقبول » وقد وثقه ابن حبان » وقد رواه النسائى من غير طريقه » وقد اقتصر أبوداود 
فى اللباس منه على النبى عن ركوب الغار وكذلاك أبن ماجه . ورواه أبوداود من حديث 
المقدام بن معديكرب ومعاوية . وفيه النبى عن لبس الذهب والخرير وجلود السباع » 
وى إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال معروف ( قوله عن ركوب القار ) فىرواية ٠‏ الور ؛ 
فكلاهما جمع مر بفتح التون وكسر اليم » ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون اليم » وهو 
صبع أبث وأجرأ من الأسد » وهو متقط ابكلد نقط سود ء وفيه شبه من الأسد إلا أنه 
آصغ, منه . وإنما نمبى عن استعمال جلوده لما فيها من الزينة واتحيلاءء ولأنه زى العجم » 
وعموم انبى شامل للمذكى وغيره ( قوله وعن لبس اذهب إلا مقطعا ) لابد فيه من تقييد 
القطع بالقدر المعو عنه لابما فوقه جمعا بين الأحاديث . قال ابن رسلان فى شرح سان 
أبى داود : والمراد بالنبى الذهب: الكثير لاالمقطع قطعا يسيرة منه تجعل حقة أو قرطا 


ا 


أو خاتما للنساء أوفىسيف الرجل » وكره الكثير منه الذى هوعادة أهل السرف والخيلاء 
والتكبر » وقد يضبط الكثير منه بما كان نصابا تيجب فيه الزكاة واليسير بما لانجب فيه 
التبى : وقد ذكر مثل هذا الكلام الخطالى ف المعالم » وجعل هذا الاستثناء خاصا بالنساء » 
قال : لأن جنس الذهب ليس بمحرّم عليين” كا حرم على الرجال قليله وكثيره : 
باب لبس الحرير للمريض 

١‏ - (عتن" انس وأنة الى" صتئى انه عينه وله وتسككم عل ص عبد امه 
ابن عتواف وَال سير فى لبنس الحرير لمكن كاتنت رهما » اه المتماعتةا» إلا 
أن" تمنظ الترمارئ ١‏ إن" عبد لمن بن عتواف وَالربَي شكتوًا إلى الى صَالَى 
الله“ علي وآ لم وسلّم” لقم ل فرختّص” لما فى تمص المترير فىغراة لماح ) » 

وهكذا فى صميح مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير كان فى السفر : وزعم انحب 
الطبرى انفراده به » وعزاه إلييما ابن الصلاح وعبد الحق” والنووى ( قوله فى قمص الخرير) 
بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد ( قوله لحكة ) بكسر الحاء وتشديد الكاف ٠‏ 
قال الخوهرى : هى الحرب » وقيل هى غيره ٠‏ وهكذا يجوز لبسه للقمل كا فى روابة 
الترمذى ء وهى أيضا ىق الصحيحين. والتقييد بالسفر بيان للحال الى كانا عليه لاللتقييد » 
وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا ى الترخيص وهو ضعيف » ووجهه أنه شاغل عن 
التفقد والمعابحة » واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث » واللحمهور على خلافه . والحديث 
بدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الحمهور » وقد خالف ىذلك مالك ٠‏ 
والحديث حجة عليه » ويقاس غيرهما من الحاجات عليبما » وإذا ثبت الحواز ىحق هلين 
الصحابيين ثبت فى حقى غيرهما مالم يقم دليل على اختصاصهما بذلك » وهو مبنى على 
لحلاف المشهور فى الأصول» فن قال حكمه على الواحد حكر على الجماعة كان الترخيص هما 
ترخيصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما » ومن منع من ذلك ألليق غيرهما بالقياس 
بعدم الفارق . 

باب ما جاء فى لبس الخرٌ وما نسج من حرير وغيره 

١‏ - (علن' عد الله بن سعد عن" أبيه سعد قال« رأيلت رجلا" يبسخارى 

هتلى بعئلة.بتنضاء عليه عمامة” جتر ستواداء” » فتقال” : كتسايها رتستُول” الله صَلّى 
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سمه ساك سا علس ومسا ساه 1. 5 م هه # ا نء ا قم 
الله عليه وآله وَسلكم »رواه أبو داود والبخارى تار بحه » وقد ضح ليسة 
جا ندب ني 1 وو م ام 


عن' غير واحد مين" الصحابة رضي الله لهم )0 . 
الحديث أخرجه أيضا الترمدى » ورواه البخارى ف التاريخ الكبير عن مخيلد عن 
عبدال رحمن بن عبد الله بن سعد » وقال : قال عبدالله نراه ابن خازم السلمى » قال : وابن 
خحازم ماأدرى أدرك النى' صلى الله عليه وآ له وسلم أم لا » وهذا شيخ آخخر . وقال النساق : 
قال بعضهم : إن هذا الرجل عبد الله بن حازم أمير خراسان . قال المنذرى : عبد الله بن 
أخازم هذا بالخاء المعجمة والزاى » كنيته أبو صالح » ذكر بعضهم أن له صعبة » وأتكرها 
' بعضوم البى : وعبد الله بن سعد المذكور ف هذا الحديث هو عبد لله بن سعد بن عهان 
الدشتكى الرازى روىعنههذا الحديث ابنه عبدالر<ن وليس له ف الكتب غيره » وقد وثقه ابن 
حبان وقد ساق هذا الحديث أبوداود فى سلنه من طريق أحمد بن عبد الرحمن الرازى عن أبيه 
عبد ال رحمن قال : أخيرنى ألى عبدالله بنسعدعن أبيه سعد قال «رأيت رجلا الحديث » ولعل 
عبدالته ابن خاز مك ذكر التسائى والببخارى هو الرجل المههم في الحديث » وقد صرّح بهذا ابن ' 
رسلان ء فقال :.الرجل الراكب : قيل هوعبد الله بن خازم وكنيته أبوصالح ( قوله عمامة 
خز ) قال ابن الأثير : الخر ثباب تدمج من صوف وإبريسم وهى مباحة » وقد لبسها 
الصحابة والتابعون . وقال غيره : اتخر اسم دابة ثم أطلق على الثوب المتخل من ويرها . 
وقال المنذشرى : أصله من وبر الأرنب ويسمى ذكره ابر . وفيل إن اندز ضرب من ثياب 
الإبريسم . وى اللهاية ما معناه أن انمز الذى كان على عهد النبى صلى اللّد عليه وآ له وسلم 
مخلوط من صوف وحرير . وقال عياض ف المشارق : إن انز ما خلط من الخرير والوبر 
وذكر أنه من وبر الأرنب » ثم قال : فسمى ماخالط الحرير من سائر الأوبار خرًا . 
والحديث قد استدل” يه على جواز لبس الير » وأنت خبير بأن غاية ماف الحديث أله 
أخير بأن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كساه عماءة الخزاء وذلاك لايستلزم جواز 
اللبس . وقد ثبت من حديث على عن البخارى ومسلم وأنى داود والنساثى أنه قال « كسا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم حلة شيراء فخرجت بها ؛ فرأبت الغضب ق'وجهه » 
فأطرتها خرا بين نسالى» هذا لفظ الحديث ف التيسير »فلم بلزم من قول على" عليه السلام 
د كسانى و جواز اللبسءوهكذا قال عمره لما بعث إليه النبى صلى الله عليه وآ له وساء بحلة 
سيراء : يارسول الله كسوتنيبا وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت » فقال رسول الله صلى الله 
عليه و[له وسلم : إفى لم أكسكها لتليسهاء هذا لفل أنى داود وبهذا يتبين للك أنه لايازم من 
توه كسانى جواز اللبس ؛ عل أنه قد ثبت فى تحريم انيز ما هو أصح من هذا ألحديث 
وهر حديث أنى عامر الآنى » وكذلك حديث معاوبة . وقد استدل” بهذا الحديث أيضا على 


لزلاكت 


جواز لبس المشوب » وهو لايدل على ذلك إلا على أحد التفاسير للخز » وقد تقدم ذكر 
بعضها : وقد اختلف الناس ف المشوب » وسيأتى بيان ما هو الحق” ( قوله وقد صح لبسهٍ 
عن غير واحد من الصحابة ) لامخفاك أنه لاحجة فى فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددا 
كثيرا » والحجة إتما هى فى إجماعهم عند القائلين بحجية الإجماع » ولوكان لبسهم اندر يدل" 
على أنه حلال لكان الحرير اللخالص حلالا لما تقدم عن ألى داود أنه قال : لبس الحرير 
عشرون صحابيا » وقد أخبر الصادق المصدوق أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون احير 
والحرير » وذكر الوعيد الشديد ى آخر هذا الحديث من المسخ إلى القردة والخنازير 
© كا سراق 0 
ش ؟ - (وعن ابن عباس قال :انما مبى سول" الله صَلَى. الله عتلتيم وله 
وسلم ع الوب المُصْمّت من' قر ه قال” اق عنام : أمنا الستدى والعلتم” 
فلا ترى ب بأسا » رواه” أخمد” وأبلو داود ) , 
ْ الحديث فى إسناده خصيف بن عبد الر حمن ٠‏ وقد ضعفه غير وأحد كدق امريد 
هو صدوق سبى' الحفظ خلط بأخرة ورى بالإرجاء » وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة 
وبقبة رجال إسناده ثقات :و أجرجة اناك بإسناد ضميع والطراق بإتاد عمق 13 قال 
الحافظ ف الفتح ( قوله المصمت ) ؛ بهم المبم الأولى وفتح الثانية امخففة : وهو الذئ جيعه 
عوبر لايالكه تلن ولا خيره + غال إل رتسلات و غرلهوأما انف ) يق انين والدالن. 
بوزن الحصى » ويقال ستى بمثناة من فوق بدل الدال لغتان عبى واحد ء» وهو خلاف" 
اللحمة » وهو ما مد طولا فى النسج ( قوله والعلم ) هو رمم الثوب ورقمه قاله قالقاموس 
وذلك كالطراز والسجاف . والحديث يدل على حل” لبس الثوب المشوب بالخرير . وقد 
اختلف الناس فى ذلك . قال فى البحر : مسألة : ويحل” المغلوب بالقطن وغيره » ويحرم 
الغالب إجماعا فيهما اه . وكلا الإجماعين ممنوع » أما الأول فقد نقل الحافظ فى الفتح عن 
العلامة ابن دقيق العيد أنه إنما يحوز من الخلوط ما كان مجموع الحرير فيه أريع أصابع 
لو كانت منفردة بالنسبة إلى جنيع الثوب . وأما الئاق فقد تقدم الحلاف عن ابن ءا 
فالحرير الخالص » ونقله القاضى عياض عن قوم ما عرفت . وقد ذهب الإمامية إلى أ 
لايحرم إلا ما كان حريرا خخالصا لم يخالطه ما رجه عن ذلك "كما روى ذلك الرعى علهم + 
وقال الحادى فى الأحكام والموذيد بالله وأبو طالب : إنه يحرم من المخلوط ما كان الجرير 
غالبا فيه أو مساويا تغليبا الحانب الحظر ؛ ولا دليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس 
هذا » وهو غير الح للاحتجاج من وجهين : الأول الضعف فى إستاده كما عرفت ه 
الثانى أنه أخبر بما بلغه من قصر الابئ على المصمت : وغيره أتخبر بما هوأعم” من ذلك كا 
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تقدم ىحلة السبراء من غضبه صلى اللّه عليه وآ له وسام لما رأى عليا لابسا لها . والقون بآن 
حلة السيراء هى الحرير آ:خالص كا قال البعض ممنوع . والسند ما أسلفناه عن أنمة اللغة » 
بل أخترج ابن أى شيبة وابن ماجه والدورق والبييق حديث على" السابق ف السيراء بلفظ 
فال على" و أهدى إنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام حلة سيراء » إما سذاها حرير 
وإما لحمتها فأرسل بها إلى" فأتيته فقلت : ما أصنع يها ؟ ألبسها؟ قال : لاء إنى لاأرضى لك 
ما أكره لتفسى » شققها را لفلانة وفلانة » فشققتها أربعة أخرة ؛ وسيأى الحديث » وهذا 
صريح بأن تلك السيراء مخاوطة لاحرير خالص . ومن ذلك حديث ألى ريحالة عند أبى داود 
والفساى وابن ماجه وفيه النبى عن عشر : هنبا أن يجعل الرجل فى أسفل ثيابه حريرا مثل 
الأعاجم ؛ وأن يجعل على متكبه حريرا مثل الأعاجم . وقد عرفت مما سلف الأحاديث 
الواردة قُْ تحريم الرير بدون تقييد » فالظاهر مها ريم ماهية الحرير » سواء وجدت 
منفردة أومختلطة بغيرها ؛ ولا يخرج عن التحريم إلا.ما استثناه الشارع من مقدار الأربع 
الأصابع من الحرير الخائص » وسواء وجد ذلك المقدار مجتمعا كا فى القطعة الخالصة » 
أو مفرقا كما ىالثوت المغوب . وحديث 'ابن عباس لايصلح لتخصيص تلك العمومات 
ولا لتقيبد تلك الإطلاقات لما عرفت » ولامتمسك للجمهورالقائلين بحل المشوب إذا كان 
الحرير.مغلوبا إلا قول ابن عبائس فها أعلم » فانظرأيها المنصهف هل يصلح جعله جسرا تذادأ 
عنه الأحاديث الواردة فى تحر م مطاق الحرير' ومقيده » وهل ينبغى التعويل عليه ىهثر) 
هذا الأصل الحظيم مع ما فى إسناده من الفبعف الذى يوجب سقوط الاستدلال به على فرض 
نجرده عن المعارضات » فرحم الله ابن دقيق العيد فلتقد حفظ الله به فى هذه المسألة أمة 
بيه 7 الإجماع على اللحطأ . 5 أن يقال إن خصيفا المذكور فى إسناد الحديث قد وثقه 
بن تقدم » واعتضد الحديث بوروده من وجهين آخرين : أحدهما يح والآخخر حسن 
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كا سلف » فانتيض الحديث للاحتجاج به . فان قلت : قد صرح الحافظ ابن حجر أن 
عهدة ابذمهور فى جواز لبس ماخالطه الحرير إذا كان غير الحرير أغلب ما وقع فى تفسير 
الحلة السيراء . قلت : .نيس فى أحاديث الحلة السيراء ما يدل على أنها حلا »: بل جميعها 
ناضية بالمنم منها كما فى.حديث عمر وعلى” وغيرهما جما سلف » فان فسرت بالثياب المخاولة 
الخرير قا قاب جمهور أهل اللغة كانت ححجة على الحمهور لالهم » وإن فسرت بأنها الحرير 
تالص . نأى دليل فيها على جواز لبس الخلوط : وهكذا إن فسرت بسائر التفاسير 
التقدمة . والحاصل أنه لم بأت المدتعون للحل” بشىء تركن النفس إليه » وغاية ما جادارا 
ء أنه قل الجمهور ؛ وهذا أمر هين » والحق” لايعرف بالرجال . وأما دعوى الإجماع 
ال١‏ ذكرها صاحب البحر » فنا هى بأوّل دعاويه » على أن الراجح عند من أطاق نفسه 
عبن وثاق العصبية الوببة عدمحجية الإماع إن سل إمكاله ووقوعه ونقله والعلم به ؛ وإن 
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كان الحق” منم الكل . وأحسن ما يستدل” .به على االحواز حديث عبد الله بن سعد المتقدم 
ل النهاية من من أن لحز الذى كان على عهده صلى الله عليه وآ له و 

مخلوط من صوف وحرير . وقال فى المشارق : إن الحز ماخلط من الحرير والوبر كا تقدم 
ول أله متع من صلاحبته للاحتجاج به على امطلوب ما أسلفناه فى شرة » على أن الا 
فى معسمى أتخر ا 

* - (وعن على عتلَيلم الستّلام قال« ألهندرىّ لرسول الل صل الله" عليه 
وآله لولمه حلة. مكتفنوفة” عير إن سد اها وإ لامها » فأراسك” ينها إلى" 
ل “فيلت نا سول الل , ما أضتع بها ألبتسها ؟ قال لا ولكن” اجنعتئها 
را الفواطم ١‏ ركاه" ابئن” ماجه" ) . 

الحديث فى إسناده يزيد بن 


بن أى زياد » وفيه مقال معروف ؛ وأما هبيرة بن يريم الراوى 
له عن ع 


ب فقد وثقه ابن حبان » وقد أخرجه أيضا ابن ألى شيبة والببيق , والدورى ( قوله 
بين الفواطم ) قد تقدم ذكر أسمامين” ف شرح حديث على" المتقدم . والحديث يدل على ) المع 
ان لد وزيز رزيل قيضا اكلا أل كار كرا لي المعو عله . 

4 - (وعن"”" معاويئة آقال :قال” 0 الله صل الله عليه وآله وسكم” 
؛ لاتر كبوا اللحر ولا الها روه أبُو داوم ) . 1 

الحديث رجال إسناده ثقات ت ء وقد أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه ؛ والكلام على الخز 
تفسيرا وحكما قد تقدم الاك اكلام عل ) القار قد ذكر ناه فى حديث معاوية السابق . 

8 ( وعن' عبد رمن ب غم قال : حداتتى أبُو عامر أو أببُو مالك 
نجي أنه م الى" صلى اله" علي وآله وسلم" تقول" ٠‏ لبيكثوقنة 

من' أسى أقلوام” يلون" للم والحترِير » ولاك كتلاما قال> : مسح 
متم ' آخصرين” قردة ومتازير إلى يم القيامة ؛ رواه أبود اراد وَالببُخارٍى 
تتعلليقا » وقال. فيه. « يتسْتَحلُون” ارا والحترِيرَ واللتمئرَ والمعازفآ » ) : 

الحديث رجال إستاده فى سنن أنى داود ثقات . وقد وه المصلف رححه الله فقال 
ابو مالك الأشجعى وليس كذلك بل هو الأشعرى ( قوله ليكونن من أمتى ) استدل ببذا على 
أن استحلال المحرمات لايوجب لفاعله الكفر والحروج عن الأمة ( قوله انلف ) باللخاء 
المعج:+ والزاى » وهو الذى نص عليه الحميدى وابن الأثير » وذكره أبو جومى فى باب 
الحاء والراء المهملتهن وهو الفرج » وكذلك ابن رسلان فى شرح السئن ضبطه بالمهملتين : 
وقال : وأصله حرح فحذف أحد اللناءين وجمعه أحراح كفرخ وأفراخ . وملهم من شداد 


عاو 


لراء وليس مجبد ٠‏ يريد أنه يكثر فبهم الزنا . قال فى النهاية : والمشهور الأوّل » وقد تقدم 
تفسير الخزء وعطف الخرير على اكير 'يشعر بأنهما متغايران ( قوله رين ) وفى روابة 
« آخرون » ( قوله قردة ) بككسر القاف وفتح الراء جمع قرد » وفى ذلك دليل على أن المسخ 
واقع فى هذه الأم: . وروى ابن أنى الدنيا فى كتاب الملاهى عن أنى هريرة مرفوعا بلنظ 
و يمسخ قوم من هذه الأمة بى آخر الزمان قردة وخنازير ٠‏ فقالوا : يا رسول الله أليس 
يشهدون أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؟ قال بلى » ويصومون ويصاون ويحجون » 
قالوا ثما باهم ؟ قال : اتخذوا المعازف والدفوف والقينات ٠‏ فباتوا على شربهم ولهوهم 
فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير » واجرث” الرجل على الرجل فى حانوته يبيع فيرجم 
إلبه وقد مسخ قردا أو خحنزيرا ؛ . قال أبو هريرة ٠‏ لاتقوم الساعة حتى يمشى الرجلان 
فى الآمر ؛ فيمسخ أحدهما قردا أو خخنزيرا » ولا يمنع الذى نجا منهما ما رأى بصاحبه أن 
عضى إل شأنه حتى يقضى شبوته » ( قوله والمعازف ) بعين مهملة فزاى معجمة : وحى 
أصوات الملاهى » قاله ابن رسلان ؛ وفى القاموس : المعازف : الملاهى كالعود والطنبور 
انتبى . والكلام الذى أشار إلبه المصنف تبعا لأنى داود بقوله » وذك ركلاما هو ما ذكره 
البخارى بلفظ ٠‏ ولينزلن' أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم » يأتيهم : يعنى الفقبر 
ححاجته فيقو أون ارجع إلينا غمدا » فييينهم الله ويضع العلم عليهم » انتبى . والعلم يفتح العين 
المهملة واللام : هوابخبل ؛» ومعنى بضع العلم علييم أى يدكدكه عليهم فيقع . والحديث 
يدل" على تحريم الأمور المذكورة فى الحديث للتوعد عليها بالحسف والمسخ » وإنمالم يسند 
البخارى الحديث » بل علقه نى كتاب الأشربة من صيحه لأجل الشلك” الواقع من المحدث 
حيث قال أبو عامر وأبو مالك » وأبو عامر هو عبد الله بن هاف الأشعرى صمالى نزل الشامء 
وقيل هو عبيد بن وهب » وأبو مالك هو الحرث » وقيل كعب بن عاصم الى بعد 
فى الشاميين , 


2 ٠ 
باب نهى الرجال عن المعصفر وما جاء فى الأحمر‎ 

-١‏ (علن' عبد الله بن مرو قال ورأى رسول” الله صل الله عليه واله 

وسلم- عل تين م معصفرين فقال” : إنة هذه من' ثياب الكتفار قلا 
تلبسا رواه أحمد ومسللم” والتّساى ) : 

( قوله معصفرين ) المعصفر هو المصبوغ بالعصفر كما فى كتب اللغة وشروح الحديث ‏ 

وقد استدل ببذا الحديث من قال بتحريم لبس. الثوب المصبوغ بعصفر وهم العثرة م 

واستدلوا أيضا على ذلك يبحديث ابن حمرو؛ وحديث على المذكورين بعد هذا وغيرهما ؛ 


م 
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وسيأق بعض ذلك : وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وبه قاله 
الشافعى وأبو حنيفة ومالك إلى الإياحة ؛ كذا قال ابن رسلان فى شرح السئن » قال : 
وقال حماغة من العلماء بالكراهة للتنزيه وحملوا البىعلى هذا لما فى الصحيحين من حديث. 
ابن عمرقال و رأبت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصبغ بالصفرة » زاد فورواية أيداود 
والنسائى و وقد كان بصبغ بها ثيابه كلها , وقال الحطانى : النبى منصرف إلى ما صبغ *ن. 
الثياب وكأنه نظر إلى ماف الصحيحين من ذكر مطلق الصبغ بالصفرة » فقصره على 
صبغ اللحية دون الثياب » وجعل البى متوجها إلى الثياب » ولم يلتفت إلى تلك الزيادة 
المصرحة بأنه كان يصب ثيابه بالصفرة » ويمكن الجمع بأن الصفرة التى كان يصبغ بها 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم غير صفرة العصفر الابى عنه . ويوئيد ذلك ما سيأق 
فى باب لبس الأبيض والأسود من حديث ابن عمر أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ كان 
0 بار عطران » وقد أجاب من لم يقل بالتحريم حن حدبيث اين عمر اكور ى الباب 
وحديثه الذى بعده بأنه لابلزم من نبيه له نبى سائر الأمة . وكذلك أجاب عن حديث عليل 
الآأى بأن ظاهر قوله و نبانى » أن ذلك عنتص” به » وهذا ثبت فى رواية عنه أنه قال: ولا . 
أفول نباك » وهذا ابحواب ينبن على لحلاف المشهور بين أهل الأصول فحكله صلى اله . 
عليه وآآله وسلم على الواحد من الأمة هل يكون حكا على يقيتهم أولا » والحق, الأول 
فيكون نبيه لعل" وعبد الله نبيا الخميع الأمة » ولا يعارضه صبغه بالصفرة على تسليم أنما ' 
من العصفر لما تقرّر فى الأصول من أن فعله الخال عن دليل التأبى الخاص لايعارض, 
قوله الخاص بأمته » فالراجح تحريم الثياب المعصفرة » والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أمر 
كا قال ابن القبم فلا معار ضة بينه وبين ما نبت ف الصحبحين من أنه و صلى الله عايه وآ له ' 
وسلم كان يليس حلة حمراء , كا بأ » لأن النبى فى هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص 
من الحمرة » وهى الحمرة الخاصلة عن صباغ العصفر » وسيأق ما حكاه الترمذى عن 
أهل الحديث بمعنى هذا . وقد قال البييق رادا لقول الشافعى إنه لم حك أحد عن النى, 
سلى الله عليه وآاله وس النبى عن الصفرة إلا ما قال على" ٠‏ نهانى ولا أقول نجاكم » 
إن الأحاديث تدل على أن النبى على العموم » ثم ذكر أحاديث ثم قال بعد ذلك :ولر 
إيفت هذه الأحاديث الشافعى رحه الله لقال بها » ثم ذكر بإسناده ما صح عن الشافعى أنه 
فال : إذا صم الحديث خلاف قولى فاعملوا بالحليث 5 72 

؟ - (وعن” عبرو بن شُعيب عن" أبيهٍ عن" جدام قال « أقبلنا عم 
رصول الم صلى الله عليه وآله وسئّم من" تنيئّة »فالتقتت إلى" وعل”ريطة” 
ممرجة* بالمتفر » فقال” ماهدذه ؟ عرفت ماكره” 3 فأتيت أعللى و 


5 سوروت 
سرون تنو ركم ' فقتذتكلها فيوء م أتيته' من العد ٠‏ فقال”: ياعبد” اللو 
«اضك ارجا السرم » فال ألاكتسياتما تعض" أهليك” ؟ روام أخمد” 
وكذالك أبُو داود وابئن “عاجه' وراد" « فإنّه” لابأس” بذلك” للنّساء ») : 

ا ليك فا إستلزه عر ووين تعيب عن أنيد عن يجان + :ويه شال مقبرن ومن كله 
ثمات ( قوله من ثُلية ) مم هى الطريقة فى ابل » وى لفظ ابن ماجه من ثنية أذاخر » وأذاخر 
يفتح الهمزة والذال المعجمة امخففة وبعدها ألف ثم خاء معجمة على وزن أفاعل : ثنية بين 
مكة والمديئة ( قوله ريطة ) بفتح الراء المهملة وسكون المثناة تحت ثم ظاء مهملة » ويقالا 
رائطة فال لمنذرى جاءت الرواية بهما وهى كل ملاءة منسوجة بنسج واحد » وقيل كل 
ثوب رقيق لين » والجمع ربط ورياط ( قوله مضرجة ) بفتح الراء المشددة : أئ ملطخة . 
( قله يسجرون ) أك بوقدو ( قولهبعض أهلك ) ينى زوجت أر بعض نماء عار 
وأقاربه . وفيه دليل على جواز لبس المعصفر النساء » وفيه الإنكا ر على إحراق الثوب المنتفع 
به لبعض الئاس دون بعؤى لأأنه من [ضاعة مال لذو عي » ولك يعارض هذا ما أخر جه 
مساء من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال «ازأى على” ؟ الى صل الله عليه :وآ له وسلزْ 
ثوبين معصفرين » فقال : أممك أمرتك بهذا ؟ قال : قلت أغسلهما يا رسول الله » قال : 
بل احرفهما » وقد جمع ع بعضمم الروابتين بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم أمر أولا بإحراقهما 
ندبا » ثم لما أحرقهما قال.له النبى” صل لى الله عليه وآ له وسلم ١‏ لو كسوتهما بعض أهلك ؟ ) 
إعلاما له بأن هذا كان .كاف ! فعله » وأن الأمر للندب ؛ ولايخنى ماف هذا من التكلف 
الذى عنه مندوحة » لآن القضية ل تكن و واحدة حتى يجمع بين الروايتين بمثل هذا “ بل هم 
قضيتان تلفتان » وغايته أنه ضلى , الله عليه وآ لله وسلم ؛ فى إحدى القضيتين غلظ عليه وعاقبه 
تأمره بإحراقهما » ولعل هذه المرة التى أمره فيها بالإحراق كانت بعد تلك المرة التى أخبره 
فيها بأن ذلك غير واجب + وهذ! وإن كان بعيدا من جهة أن صاحب القصة يبعد أن بقع 
ل ا نه لى » ولكنه دون البعد الذئ 
فق اك الجمع الأول » لأآن احتّال : النسيان كائن » وكذا حال عروض شببة توجب الظن” 
بعدم اأتحريم ‏ ولاسيا وقد وقعت منه صلى الله عليه وآ له وسار المعاتبة على الإحراق . 


قال القافيى عياض : أمرة صل , الله عليه و1 له وسلم باحر أقهما من باب التغليظ والعقوبة 
النيبى 5 فيه حجة على ع واز المعاقبة بالمال . والحديث يدل على المنع 4 ن لبس الثياب 
المصيوق بالعصفر ؛ وقك تلم م الكلام فذللا ١‏ 


ا كفك السام قال ١‏ اف سول" الله مل الله عليه 


- 


وآله وسَلم عن لك 5 بالذكهب ع وعن" لياس ل وعن القراءقر 


إسلارات 

ف وحوح والسبود ١‏ معن" الباس, الممتصتفتر م روا ابلتماعة" إلأ ابتخارى 
وابئن” ماجه ) ؟ 

رقوله نبا ) هذا لفظ مس » و لفظ لأنى داود وغيره 9 مبى » وقد تقدم جوابت 
من أجاب عن المحديث باختصاصه بعلى” عليه السلام وتعقبه ( قوله القسى ) قد تقدم ضبعه 
وتفسيره ى شرح حديث على" فىباب إن افتراش الحرب ركلبسه ( قوله وعن القراءة فى الركوع 
والسجود ) فيه دليل على نحريم القراءة ىهذين المحلين » لأن وظيفتهما إما هى التسبيح 
والدعاء لما فى صصيح مسر وغيره.عنه صلى الله عليه وآ له و ونبيت أن أقرأ القرآن راكعا 
أوساجدا » فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتبدوا فى الدعاء » ( قوله وعن 
لبس المعصفر ) فيه دليل على تحريم لبسه » وقد تقدم البحث عن ذلك ٠‏ 

؛ - (وعن البرام بن عازه ب قال" و كان رسُول” اق صَلَى الله عليه وآله 
وَسَلم” مرببوعا بع مال لتكبين » له شعو يبنل شحمة أذنيه » 
ر أن "فى حل راد ل أر سينا فتلا أحنسن” ينث متلق علينه ) ٠‏ 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى والنسائى وأبو داود . وف الباب عن أنى جحيفة عند 
الببخارئئ وغيره و أنه رأى الى" صلى اله عليه وآ له وسلم خخرج فى حلة حراء مشمرا صلى إلى 
العنزة بالناس ركعتين » وعن عامر المزنى عند أنى داود بإسناد فيه اختلاف قال 0 رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وآ'له وس بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه بود أخر » وعى عليه 
انلام أمامه يعير عنه » قال فى البدرالمثير : وإسناده حسن » وأخرج الببيق عن جابر و أنه 
كان له صِلى الله عليه وآ له وسلم ثوب أخر يلبسه ف العيدين والجمعة» . وروى ابن خزيعة 
فى سسرحه نوه بدون ذكر الأحخر . والمحديث احتج به من قال يجواز لبس الأحمر وهم 
الشافعية والمالكية وغيرهم . وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك » واحتجوا بحديث 
عبد الله بن عمرو الذى سبأتى بعد هذا » وسيأنى نى شرحه إن شاء الله تعالى ما يتبين به عدم 
إنتباضه للاحتجاج . واحتجو | أبقا بالأحاديث الوازدة ىتحزيم المصبوغ بالحصفرء قألوا : 
لأن العصفر يصبغ صباغا أخمر وهى أخص” من الدعوى : وقد عرفناك أن الحق” أن ذلك 
التوع من الأحر لاحل" لبسه . ومن أدلهم حديث رافع بن خدبج عند أنى داود قال 
د تخرجنا مع رسول الله صلل الله عليه وآ لله وسل فى سفر » فررى على رواحنما وعلى إبلنا 
أكبية فيها خيوط عهن أمر » فال : ألا أرى هذه الحمرة قد علدكم ٠»‏ فقلمنا سراد لقول 
رصول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » فأخذنا الأ“دسية فنز عناها عنها ) وهذا الحديث لاتقرم 
به حبجة » لأن فى إسناده رجلا مجهولا . ومن أدلتبم حديث و إن امره من ببى أسد قالت : 


كنت روما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه و له ول وحن نصغ ثيابها خغرة » 


مؤرا اه 


وامغرة صباغ أحمر « قالت : فبينا نحن كذلك إذ طلع عليئا رسؤل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » فلما رأىالمغرة رجع ؛ فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
قدكره ما فعلت : وأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة » ثم إن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم رجع فاطلع » فلمالم ير شيئا دخل , الخديث » أخرجه أبو داود » وى 
إسناده إسماعيل بن عياش وابنه وفيهما مقال مشهور . وهذه الأدلة غاية ها فيبا لو سلمت 
تا وعدم وجدان معارض ا الكراهة لاالتخريم © فكيف وهحى غير صالنة للاحتجاج 
بها لما ىأسانيدها من المقال: الذى ذكرنا » ومعارضة بتلك. الأحاديث الصحيحة . نعم عن 
أقوى حججهم ما ثى صحيح البخارى من الهى عن الياثر الحمر » وكذلك هافى سئن 
أنى داود والنسائ وابن ماجه والترمذى من حديث على" قال « نهانى رسول الله صلى الله غليه 
آله وسلم عن لبس القسى واليثرة الحمراء » ولكنه لايخ عليك أن هذا الدليل أخص هن 
الدعرى » وغاية ما فى ذلك تحريم الميثرة الحمراء » نما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت 
لبس الى صلى الله عليه وآله وسلم له مرات . ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن برد 
أو رافع بن ديج كا قال ابن قائع مرفوعا بلفظ « إن الشيطان يحب الحمرة فإياك والحمرة 
وكل ثوب ذى شهرة, أخرجه الحاكم فى الكنى وأبو نعبم فى المعرفة وابن قائع وابن السكن 
'وابن منده وابن عدى , ويشهد له ما أخرجه الطبرانى عن عمران بن خصين مرفوعا بلفظ 
و إياكم والحمرة فانها أحب الزينة إلى الشيطان ه وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن 
مرسلا » وهذا إن صح كان أنص' أدلتهم على المنع » و لكنك قد عرفت ليسه صلى الله عليه 
وآله وسلم للحلة الحمراء غير مرة ؛ ويبعد منه صل الله عليه وآ له وسلم أن يلبث ماحذرنا من 
لبسه معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة ».ولا يصمح أن يقال ههنا فعله لابعارض القول 
اللخاص“ بنا كما صرح بذلك أثمة الأصول ٠‏ لأن نلك العلة مشعرة بعدم اختصاص اللخطاب 
بنا إذ مجنب ما بلابسه الشبطان هو صلى الله عليه وآ له وسلم أحق” الناس به . فان قلت فا 
الراجح إن صح ذلك الحديث ؟ قلت : قد تقرر فى الأصول أن الى" صلى الله عليه وآ له 
وسلم إذا فعل فعلا لم يصاحبه دليل خاص" يدل على التأسى به فيه كان عخصصا له عن عمرم 
القرل الشامل له بطريق الظهور » فيكون على هذا لبس الأحمر مختصا به » ولكن ذلك 
الحديث غير صالح للاحتجاج به كما صرح بذاك الحاقظ وجزم بضعفه ؛ لأآنه من رواية 
ألى بكر البدلى » وقد بالغ الحوزقانى فقال باطل » فالواجب البقاء على البراءة الأصلية 
المعضدة بأفعاله الثابتة فى الصحيح لاسا مم ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع » ونم يلبث 
بعدها إلا أياما يسيرة . وقد زعم ابن القم أن احلة الحمراء بردان يمائيان منسوجان يخطوط 
حمر مع الأسود » وغلط من قال إنها كانت حمراء بحا » قال وى معروفة بهذا الاسم 4 


قاع 


ولا خفاك أن الصحانى قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان » والواجب الخمل على 
المعنى الحقيتى وهو الحمراء البحت والمصير إلى اجاز » أعنى كون بعضها أحمر دون بعض 
لايحمل ذلك الوصى عليه إلا لموجب ٠‏ فان أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة » فليس 
فى كتب اللغة ما يشهد لذلك » وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها » فالحقائق الشرعية 
لاتثبت بمجرّد الدعوى : والواجب حمل مقالة ذاك الصحاى على لغة العرب » لآنها لسانه 
ولسان قومه »فإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع ببن الأدلة ع كون كلامه آبيا عن 
ذلك لتصريحه بتغليظ من قال إنها الحمراء البحت لاملجئ إليه لإمكان الشمع بدونه كا 
ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر يناف ما احتج به فى أثناء كلامه من إنكاره 
صلى الله عليه وآله وسام على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر + 
وفيه دليل على كراهية ما فيه اللحطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله ( قوله فى الحديث يبلغ 
شحمة أذنيه ) هى اللين من الأذن فى أسفلها وهو معلق القرط منها . وقد اختلفت الروايات 
الصحيحة فى شعره : فههنا « إلى شحمة أذنيه , وى رواية ١‏ كان يبلغ شعره منكبيه » وى 
رواية » إلى أنصاف أذنيه وعاتقه م . قال القاضى : الجمع بين هذه الروايات أن ما يلى الأذن 
هو الذى يبلغ شحمة أذنيه » وهو الذى بين أذنه وعاتقه » وما خلفه هو الذى يضرب 
منكبيه . وقبل كان ذلك لاختلاف الأوقات : فاذا غفل عن تقصيرها بلغت المتكب » 
وإذا قصرهاكانت إلى أنصاف أذنيه » وكان يقصر ويطول بحسب ذلك . وقد تقدم نحو 
هذا إىباب اتخاذ الشعر . وفى فتح البارئ أن فى بس النوب الآجر' سبعة مذاهب : الأول 
الحواز مطلقا » جاء عن على” عليه السلام وطلحة وعبد الله بن جعفر والبراء وغير واحد 
من الصحابة » وعن سعيد بن المسيب والنخعى والشعبى وألى قلابة وطائفة من التابعين . 
الثانى المنع مطلقا » ول ينسبه الحافظ إلى قائل معين إنما ذكر أخبارا وآثارا يعرف بها من 
قال بذلك . الثالث يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ماكان صبغه خفيفا » جاء ذلك 
عن عطاء وطاوس ومجاهد . الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة » ووز 
فى البيوت واللمهنة » جاء ذلك عن ابن عباس . الخامس يجوز لبس ماكان صبغ غزله ثم 
نسح » ويملع ماصبغ بعد النسج 3 جنح إلى ذلك اللخطالى . السادس اختصاص اللهى با 
بصغ بالعصفر » ولم ينسبه إلى أحد . السابع خصيص المتع بالثوب الذى يصيغ كله » وأما 
ما فيه لون آتخر غير أحمر فلا . حكى عن ابن انتب أنه قال بذلك بعض العلماء ثم قال ا حافظ 
واإتحقيق فى هذا المقام أن الى عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه 
كائرل فى الميثرة الحمراء » وإن كان من أجل أنه زئ النساء.فهو راجم إلى الجر عن 
التشبه بالنساء » فيكون النبى عنه لالذاته وإن كان من أجل الشمهرة أو خرم المروءة فيمنع 


؟أسالررت 
84 


حيث بقع فلك وإلا فلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه فىالمحافل والبيرت + 
6 بدروين متك بون مرو قال« مير عتى ) النشّى صل الله عللتيله وآلو 


سمه 


وسكم” رجل” عليه توبانٍ أخمران ف هم سرد الس صَلّى الله عديله 
وآله سكم علتنة. 0 الْعرُمذى وأبو داود » وقال” معناه” عثد أل 
الحتديث أنه كه المُعتصفرَ » وقال” : ورأوًا أن ما صبسغ بالحمارة من* مدار 
أو غْيره فلا بأ س "به إذا لم" يكن ' معتصفترا ) . 

الحديث قال الترمذى : إنه حسن غريب من هذا الوجه اه . وق إسناده أبو بحم 
القتات » وقد اختلن فى اسمه » فقيل عبد الرحمن بن ديئار وقيل 0 
ا لل باك كيل يزيد . قال المنذدرى : وهوكوق لالعتج بحديئه :كك بوكر 
البزار : هذا الحديث لاتعلمه ا 0 

إلا هذه الطريق ؛ ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحق بن منصور . قال الخافظ ى , الفتيح 
هو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع فى نسخ الترمنى أنه حسن. والحديث احتيج بقارن 
بكراهية لبس الأحمر » وقد تقد م ذكرهم . ع لل 0 
فى مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال ع أنه واقعة عين » فيحتمل 
يكون ترك الرد” علا يسيب آخر + وعله الي عل اخ بعد ان لاماسع غري 
ثم نسج فلا كراهة فيه . قال ابن التين رم عقر اماس ال مر امه اله 
وسلم الخلة كان لأجل الغزو و : وفيه نظر لآنه كان عقيب حجة الوداع وميك كن له إذ ذاك 
غزو » وقد قدمنا الكلام على حجج الفريقين مستوق (قوه قم يرو النبى صلى الله عليه 
وآ له وسلم عليه ) فيه جواز ترك الردة ا 0 
وزجرا عن معصيته . قال أبن رسلان : ويستحب أن يقول المسل عليه : أنالم أرد عليك 
لأنك مرتكب لمهىّ عنه . وكذلك يستحبة ترك السلام على ) أهل البدع والمعاصى الظاهرة 
نحقيرا لهم وزجرا » ولذلك قال كعب بن مالك : فسلمت عليه » فوالله ما رد" السلام على" ؛ 
والجمع الذى ذكره الترمذى ونسبه إلى أهل الحديث جمع حسن لانتهاض الأحاديث القاضية 
بانع من لبس ما صيغ بالعصفر : 


0 ع ع 
وباب ماجاء فى لبس الا بيض والأسود والأخضر والمز 8 عفر والملونات 
١د‏ رعن" مر بذن نداب قال” : قال” رصول” الله صل الله عتلتيئه: وآله 


وسللم” البَسوا ثياب البسياضٍ. فإآنها أطنهت” وأطليب ما فيها موتاكم” 0 
رواه أخمد” والتساى وَاذمرمذرىّ وصضّحه ) , ش 


أسإاللاك 


الحديث آخرجه أيضا ابن ماجه والماكم » واختلف فى وصله وإرساله » قال الحافظ 


فى الفتح : وإسناده تبح و صححه الحاكم . وى الباب عن ابن عباس عند الشافعى وأحمد 
وأصماب السان إلا النسائى بلفظ « البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من حير تياب » وكفنوا 
فا موقاكم ؛ وأخرجه اين حبان والحاكم والين بجعناه . وى لفظ للح كم ' ب يم 
البياض فأليسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم ؛ وصمح حديث ابن عباس ابن القطان 
والترمذى وابن حبان . وى الباب أيضا عن عمران بن الحصين عند الطبرئى . وعن أنس 
عند ألى حاتم ف العلل . وعند البزار ى مسئده . وعن ابن عمر عند اين عدى فى الكامل . 
وعن ألى الدرداء يرفعه عند ابن ماجه بلفظ و أحسن ما زرتم الله به ى قبودكم ومساجدكم 
البياض ) . والحديث يدل" عل مشر ؤعية لبس البياضن ويكفيئ الزىبه م لعلة "كونه اطهر 
من غبره وأطيب » أما كونه أطيب فظاهر » وأما كونه أطهر فلآن أدنى شىء يقع عله 
بظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا كا ثبت عنه صل الله عليه وآ له وسلم 
ىدعائه و ونقنى من اللخطاياكا ينث الثرب الأبيض من الدنس » والأمرالمذكور فى الحديث 
ليس للوجوب » أما ف اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم من لبس غير ه وإلباس 
ماعة من الصحاية ثيابا غير بيضص» وتقر يره حماعة مهم على غير لبس البياض » وأما 
فى الكفن فلما ثبت عند ألى داود . قال الحافظ : بإسناد حسن من حديث جابر مرفوعا 
إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن فى ثوب حبرة » ٠‏ 

؟ -(وعن”' أتس قال و كانة أحَبُ النياب إلى رسسُول_الله صَلَى الل" عليه 
وآله وَسَكّم أن" يَلْبَسهَا المخبرقة ) روه الجتماعتة” إلاة ابن" ماجه' ) . 

وتوله الحبرة ) يكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها . قال اموهرى : أعثجرة 
كمنية + برد بمان يكون مرنمكتان أو قطن + مميت حبرة لأنها خبرة : أى مزيئة » والتحبير : 
تين والتحصين والتخطيطل » ومته حديث أفىذر و الحما لله الذى أطعمنا الخمير وأليسنا 
المير » وإثما كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » لأنه 
لبس فيها كثير زينة » ولأنها أكثر احلا للوسخ من غير ها : 

م٠‏ روعن' أى رمث قال « رأيْت ا صَنَى الل عليه وآله وسثم” 
رَعليه ردان أعتضران »يواه اللتممْسة إلا ابن" ماجه ) . 

الحديث حسنه الترمذى وقال : لانعرفه إلا من حديث عبيك الله بن إياد انتبى . وعبيد الله 
أبوه ثتنتان » وأبو رمثة بكسر الراء وسكون اليم بعدها ثاء مثلئة مفتوحة واسمه رفاعة بن 
يثربى كذا قال صاحب التقربب » وقال الترمذى : اسمه حبيب بن وهب » ويدل على 


كاات 


استحباب لبس الأخضر لأنه لباس أهل ابنة ٠‏ وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار » 
ومن أجملها فى أعين الناظرين . 

4 < ( وعن" عائشة رض الله أعلها قاللت « حرج لحي 02 الله عَليل 
وآله سكم ذات غداة وعلية مرط مرآحّل” من 'شعلر أسودة رواه امد 
ومسل" 00 

زقولمرط ) بكسن لين وميكوكالراء الهملة : كساء من صوف أو خيز والجمع مروط 
كذاى فى القاموس ؛ وقيل كساء من خيز أوكتان ( قوله مرحل ) بم مضمومة وراء مهملة 
مفتوحة وحاء مهملة مشددة ولام كعظم : وهو برد فيه تصاوير : قال فى القاموس ١‏ 
وتفسير احوهرى إياه بإزار خير فيه علم غير جيد إنما ذلك تفسير المرجل بابحيم البى + 
وتلك التصاوير هى صورالرحال » والرحال تطلق على المنازل وعلى الرواحل وعلى مابوضع 
على الرواحل يستوى عليه الراكب » والترحيل مصدرر حل البرد : أى وشاه . قال النووى 
والمراد تصاوير رحال الإبل » ولا بأس بهذه الصورة انبى . وسيأق الكلام على حكم 
.ما فيه صورة فالباب الذدى بعد هذا . والحديث يدل” على أنه لاكراهة فى ليس السواء ا 
وقد أخرج أبو داود والنسائى من حديث عائشة قالت و صبغت للنى صلى الله عليه وآ له 
وسام بردة سوداء » فلبسها » فلما عرق فيها وجد ريح الصوف ء فقذفها وقال : أحسبه 
قال : وكان يعجبه الريح الطيبة» . 

ه (وعن' 0 خالد قالا م إن الي مَل ان" عتتيئه وآلم وسآمة 
بكيابٍ فيب تخيصة” 202 فقال : من" ترؤن > تكسوا هدام التميصة” ؟ 

الكت لقم » فال : اثونى يأام” خالد 80 فى إلى الشَى صَلَّى الله عيئو 
وآله وسلمة فألبسنيها بيده وقال 5 وأخثلقى مْرتين » وجعل ينظر 
إلى عنَلم اللتميصة ويشير بيد إلى ويقلو ل 
ع لمان السمة : اللحتسن” ع رواه” البلخارى ) : : 

( قوله خميصة ) بفتح المعجمة وكسر المبم وبالصاد المهملة : كساء مربع له علمان ( قونه 
ارك بدي م ( قوله فأسكت القوم ) بهم الهمزة على البناء المجهول ( قوله 

إل باعل + هدام واج ارا و لاد للابس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبل 
ار م أن يقال لمن لبس ثوبا جديدا كذلك . وأخرج ١‏ أبن ماجه 

عن ابن عمر ١‏ أن رسول الله صإ ل اللعلية وله وسم رأى على عبر قميصا أبيض » 
حال : البس جديدا » وعش حميد! ؛ ومت شهيدا ؛ وأخرج أبوداود وسعيد بن منصور 


م 
من حديث ألى نضرة قال' و.كان أصعاب النى' صلى الله عليه وآاله وسلم إذا لبس أحدهم 
وبا جديدا قيل له تب بلى ويظاف لل تعال » وسندء يح ( قوله هذا سنا) بح الين امهلة 
وتديد لون ويه راز انك باللغة العجمية وس : والحديث يدل عا لى أنه يحوز 


+ - (روعن ا ا كان يصبغ ثيابه ويد" هن ا 
7 :لم تصبغ ف ثيابتك ودين بالعتفترانر ؟ ققالة : إفى رأيئئئه” أحَبً الأصباغ 


إل 0 ال صَلَى 2 عليله و له لم وساكم يدهن به ويتصبغ به ا 


قَْ ذلاث خملافا 


د ف مما ءا 2 75 
رواه أحمد وكنةلك أببو دأواد” والشّباق بسحو » وف لفْظهما « وللقتد كات 
وقريري 


يتصلبلم ثيابه كلها حتّى عامته” 4 

الحديث ف إسناده اختلاف كا قال المتذرى » ىق يلك رأبو داود واللساتى الزحفران » 
وأخرج البخارى ومسام من حديث عبيد بن جريج عن عن ابن حر أنه قال ٠‏ وأما الصفرة 
فإ ر أت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام يصيغ بها » فإنى أحب أن أصيخ بها قال 
الذرى : واختلف الئاس فى ذلك ».فقال بعضهم : أراد اللخضاب للحية بالصفرة . وكال 
آخرون : أراد يصفر ثيابه ويليس ثيابا صفرا انتبى . ويؤيد القول الثانى تلك الزيادة الى ' 
أخرجها أبو داود والنساق ( قوله حتى عمامته ) بالنصب . والحديث يدل على مشروعية 
صبغ الثياب بالصفرة » وقد تقدم الكلام على ذلاك فىباب نهى الرجال عن اللعصغر . 
أيضا مشروعية الإدهان بالز عفران. . .ومشروعية صباغع اللحية بالصفرة لقوله صلى اله عليه 
وآله وسلم فىرواية النسائ وغيره « إن اليبو د والنصارى لاتصبغ فخالفوهم واصبغوا » قال ابن 
الموزى : قل اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة . ورأى أحمد بن حنبل رجلا 
أقد تحضب لحيته فقال : إنى لآرى الرجل يحبى ميتا من السنة . وقد تقدم الكلام عل اكاب 
فى باب تغيير الشيب بالحناء والكتم . 

باب حكم ما فيه صورة م الثاب والبمط والستور والنهى عن 00 

 ١‏ (رعتن“" عائشّة” «أن” اله بالطل انا عليه وآله 1 يَكن"' 

عه نام 


م ق ديق متايه تصاليب إلنة نققة واروأة 'البُخارع وأبُو د أو وعد 


”و 1 0 فبيته وبا فيه تَصْليب إلا تقسضّه” نقضه )). 
: الحديث حرج أيضاالنسائى ( قوله لم يكن يترك فى بيته شيئا ) يشمل الملبوس والستؤر 
.بو اليط والا لات :وغِير ذلك (١‏ قوله فيه تصاليب ) أى صورة صليب من قش ثوب 
ألوغيوه » و الصلبي فيه ضورة عيسى عليه البلام تعيده النصارى( قوله نقضه ) يفتحالتون 
ه - يل الاأوطار -8 


114 سما 


قاف والضاد المغجمة: : أى كسره وأبطله وغير صورة الصليب + وق رواية أى داود 
و قضبه » بالقاف المفتوحة والضاد المعجمة و الباء الموحدة : أى قطع موضع التصليب منه 
هون غيره » والقضب. : القطع كذا قال ابن رسلان ه والحديث يدل على عدم جواز 
اتخاذ الثياب والستور واليسط وغيرها التى فيبا تصاوير » وعلى جواز تغييرالمنكر باليد “ن, 
غير استعذان مالكه ». زوجة كانت أو غيرها » لما ثبت عنه صلى الله عليه وآ له وسلم يوم 
فتح مكة و أنه كان يبوى بالقضيب الذى ف يده إلى كل صم فيخر لوجهه » ويقوك : 
جاء الحق” وزهق الباطل حتى مر على ثليائة وستين ها » وأخرج البخارى من حديث ابنه 
عباس قال لما رأئ النى صلى الله عليه وآله وس الصور التى فى البِيت ل يدل حتى ٠‏ 
أمر بها فحيت » ورأى صورة إبراهم وإسماعيل بأيديبما الأزلام فقال : قاتلهم الله » واللته 
إن استقسما بالأزلام قط » . قال النووى : قال أصابنا وغير هم من العلماء > تضوير صووة 
الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر » لأنه متوعد عليه بالوعيد الشنديف المذكور 
فى الأحاديث » وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حالء » لأن فيه مضاهاة 
ملخلق الله تعالى» وسواء ماكان فى ثوب أ بساط أودر م أودينارو فلسى وإناء وحائط وغيرها 2 
وأما تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس. 
حرام » هذا نقش التصوير . وأا اتخاذ ما فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط 
أو ثوب أو عمامة أو نحو ذلك ما لايعد” مماهنا فهو حرام » وإن كان فى بساط يداس ومخدة 
ووسادة ونحوها مما بمنبن فليس بحرام » و لكن. هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ 
وسيأق . قال : ولا فرق فى ذلك كله بين ماله ظل وما لاظل” له » قال : هذا تلخيص 
مذهبنا ف المسألة » وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحاية والتابعين من بعده » وهومذهب 
الثورى ومالك وأى حنيفة وغيره, .. وقال بعض السلض : إنما يتبى عنا كان له ظل” > 
ولا بأس بالصور الى ئيس لا ظل” .+ وهذا مذهب باطك ». فإن الستن الذئ أنكر النى. 
صلى الله عليه وآ له وسلم الصور فيه لابشك” أحد أنه مذموم وئيس لصورته ظل” مع باقه 
الأحاديث المطلقة فى كل صورة . وقال الزهرى : البى فى الصورة: على العموم + وكذللئه 
:استعمال ماهى فيه و دول البيت الذى هى فيه سواء كانت. رقما ق ثوب أو غير رقم > 
وسواء كانت فق حائظ أو ثوب أو بساط متهن أل غير ممتبن عملا بظاهر الأحاديث لاسي 
حديث الفرقة الذى ذكره مسلم وهنا مدعب قرف ١‏ وفال العرواف + وق يلها ما كاله 
وقما فى ثوب"ء صواء امتهن أم لا » وسواء علق فى حائظ أم لا . قال : وهو مذهيه 
الفاسم بن محمد . وأجمعوا على منع ما كان له ظل” ووجوب تغبيره . قال القاضى عياض : 
إلا ما ورد اللعب بالبنات لصغار البنات: والر خصة فى ذلك ؛. لكن كر همالك شراء الرجل 


ذلك لابنته » وادعى بعضيم أن إياتحة اللعب يالينات منسوخ بهذم الأحاديث الهى #..... 


1١١6ه‎ 


* - (وَّعس 'عائشة” « أنهنا صب سر) وفيه تَصَاوير فدتختل” رول الله 
' َل الله" علتبله وآله وَسَلّم فرعته ء قالتتا : فقتطت وماداثين فكان 


-200 اماه 8 5 عه ساسم 0ك 


فرتفن* علبهما » متفق” عليه . وى لمك امك :1 و مرفقتين 


0000 0-0 


فلقد" وأبنه” مكنا على إحد اهما وفيا صورة )). 

( قوله فترعه ) فيه الإرشاد إلى إزالة التصاوير المتقوشة على الستور ( قوله فقطعته 
وسادتين ) فيه أن الصورة والثّثال إذا غيرا لم يكن هما بأس بعد ذلك وجاز اقتراشهما 
والإتفاق عايهما ( قوله فكان يرتفق ) فى القاموس : ارتفق : اتكأ على مرفق يده أو على 
لمخدة ( قوله فقطعته مرفقتين ) تثنية مرفتة ككنسة وهى الخدة . والحديث يدل على جواز 
افتراش الثياب الى كانت فيها تصاوير » وعلى استحباب الارتفاق لما بشعر به لفظ كان من 
استمراره على ذلك » وكثيرا ما يتجنبه الرؤساء تكبرا . 


م - (وعلن' أى هريئْرَة قال : قال رتسل انتم صل الله؛ عداتيله وآله وسلم 
« أتانى جحويل” ققالة : إأى كنت أتيتلك” انيه فاتم ومشعدى أن أد حل 
لبت اند ى أنت فيه إلاة أنه كان فيه _تمثال” جل وكانة ف البنيلت قرام م 


3 


فيه تماثيل” :كان ف الندت: كلتب فر يراس الشّمتال اذى فى باب البيشته 
ا ١‏ 2 ورواعير ام اوس يي 


ليه اناق امد 1811 عرص م امل م 300 و : 0 
بم يصير كهيكة الشجرة » وآمر بالسسر يقطمع فيجعل وسادتين 


متتبذتين توطآن ء وأمر' بالككائب امارج قحل سول الله صَالَى الله عاتية 
وآله وَسَلم وإذا لكاب جر" وكان”_الحتسن ومين نحت تدر كلما » 


رواه امد وأبو داواوة وَالترمذئ واصتحة ). 

الحديث أخرجه أينها النسائى ( قوله الايلة ) وى رواية أنى داود « البارحة ؛ ( قوله قرام 
ستر ) بكسر القاف وتخفيض الراء والتنوين » وروى بحذف التنوين والإضافة » وهو الستر 
الرقيق من صوف ذى ألوان ( قوله فيه تماثول ) وى رواية لمسام « وقد سترت سهوة:لى 
بقرام 6 والسموة اللمزانة "/صفيرة . وى رواية للنسائى و قال جبريل : كيف أدخل وق بيتك 
ستر فيه تصاوير ؛ واختلاف الروايات يبين بعضها بعضا ( قوله فر ) بهم اليم : أى فقال 
جبريل عليه السلام للنى" صل الله عليه وآ له وسلم : مر ( قوله بصير كهيثة الشجرة ) لآن 
الشجر ونحوه مالاروح فيه لايحرم صنعته ولا التكسب به من غير فرق بين الشجرة المثمرة 
وغيرها . قال ابن رسلان : وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا » فانه جعل الشجرة 
المثمرة من المكروه لما روى عن الب صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال حاكيا عن الله تعالي 
و ومن أظل ممن ذهب يخلق خلقا كخلق » ( قوله وأمر بالستر ) رواية أن داود « ومر م 


أسدذأؤاسه 


وكذلك قوله ٠‏ وأمر بالكلب ع ( قوله: متتبذتين ) أى مطروحتين على الأرض: » ولفظ 
أنى داود و منبوذتين » ( قوله وكان الحسن والحسين ) فيه جوازتربية جرو الكلب للولد 
الصغير » وقد يستدل” به على طهارة الكلب » وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى جواز اتخاذه 
لغير الاصطياد ( قوله نحت نضد ) بفتح النون والضاد المعجمة فعل بمعنى مفعول : أى تحت 
متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض : وقيل هو السرير سمى بذلك لآن النضد يوضيع عليه : 
أى يجعل بعضه فوق بعض : وى حديث مسروق « شجر الحنة نضد من أصلها إل فرعها» 
أى ليس لا سوق بارزة » ولكلها منضودة بالورق والغار من أسفلها إلى أعلاها > 
والحديث يدل على أنها لاتدخل الملائكة البيوت الى فيها تماثيل أو كلب » كا.ورد من 
حديث أنى طلحة الأنصارى عند البخار ىوه وأى داود والتر هذى والنساقٌ بلفظ قال : 
قال رسول الله صلى الله عايه د الوم : ولاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل» 
زاد أبو دارد والنساق عن على" مرفوعا ‏ ولا جنب ه قيل أراد الملائكة السياحين غير 
الحفظة وملائكة الموت : قال فى معالم السئن : الملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة ه ؛ 
وأما المنفظة فلا يفارقون الخنب وغيره : قال النووى فى شرح مسام ا ا 
من ببت فيه صورة كو نبا معصية فاحشة » وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب كثرة أكلة 
موا يد لما ل ا ار 
اتلنطانى ذلاك بما كان ؛ حرم اقتناه من الكلاب » وبما لايجوز تصويره من الصور . 
ينا الصورة البى ف البساط والوسادة وغيرهما »- فان .ذلك لابجنع 
ل 1 أنه عام" ف كل كلب وق كل” صورة » وأنهم يمتنعون من 
ابلدميع لإطلاق الأحاديث » ولآن الحرو الذى كان فى بيت الننى صل الله عليه وآ له وسلم 
نحت السرير كان له فيه عذر فانه لم يعلم به » ومع هذا امتنع جبريل من دخول البيت لأجل 
ذلك الخرو. 02” 
4 - ( دعن ابن عم أن" رسول” اللو ا عليه وآلد مسَكم” قله 


ساي اذاه عام 


٠‏ الذرين” تمتو هدرم , الور يعذبون” يوم القيامة يقال” فم احا 


52000 2 35 
إن (وعن” ابن عباس واجاءاه رح فال” 8 إلى أ صور هذاه التصاوير 
ابيا هال تدا ري الله صَلَّى الله علي والعر مث تارك : 
عدم و يحخعل” له لي سال الى ماهم صم 
0 0 يحعل يكل مود م دنه + يحيسم 
1 


الحديئان زدلان على أن الضؤير من أشل" المعرمات للتوعد علية بالتغذيب فى الثار وبآن 


قف 


- ١١96 


كل تخموال من أعل النار » ولورود لعن المصورين ىُْ أحاديث أخر » وذلك لايكون إلا 
على شرم متبالغ فى القبح » وإنما كان التصوير من أشد احرماتالموجبة لما ذكر » لآن 
فيه مشساهاة نعل اننا ال جل جلاله ؛ وهذا ىو , الشارراع ع فعلهم عحلها و معاد ححالقين : 
وظاهر توله كل مصون) 8 وقوله « بكل صورة صورها : أنه.لافرق بين المطبوء فى الثياب 


٠‏ ويؤيد ذلك ما ىق حديث حائشة المتقدم من التعميم » وماق حديث 


| ١ 
وبين ماله جرم مستقل‎ 


لل صل الله عليه وآنه وس حتك در نوكا لعائشة كان فيه صور اتخيل 
ذوات الأجندحة حتى الخلت منه وسادتين ؛ والدرنوك : ضزب من الثياب 'أو السط . 
.وما أخخرج الببخاء رى ومسام والموطأ واانساق من ن حديك عائشة ئشة قالت « قدم رسول الله صلى 
الله عليه و1 لاو عل من :سفن :وقد ترات نجوه لين رام فيه عاثيل » فلما رآه هتكه وتلون 
وجهه وقال : يا عائشة أشد” التاس عذابا يوم القيامة الذين يضساهون يخلق الله » وما أخت نجه 
البخارئ والثرمذى والنسائى من نيت ابن عبامن قال : قال رصول الله صل ال عليه زآ له 
لودل عن الورصررة عليه ديا بوم القيامة حتى ينفخ فيه الروح وماهو بنافخ ) فهأه 
الأحاديث قاذ ضية يعدم الفرق بين المطبوع بع من الصور والمستقل” 3 لأن اسم الضور ا ص 
على الكل * | إذ عى كنأ فى كتب اللغة : الشكل » وهو يال لما كان منها مطبوعا على 5 
شكلا ؛ نم خاءيث أنى طلحة عند مسام و وألى دا 


ل يقول : لاتدل الملحركة ينا ؤية كلب ولا ثمثال ) وفيه أنه كال رن إلا 


اود وغيرحما بلفظ « سمعت رسون الله دلى 

فى ثوب » فهذا إن ضح رفعه كان ن مخصصا لما رقم فى الأثؤاب من العاثيل ( قوله 
0 ن باب التعليق بانخال + وا راد أنهم يعلتبون وم اقياءة ويقال قم : 
لاتزالون فى عذاب حبّى تحيوا ما خاقتم وليسوا بفاعاين » وهو كناية عن دوام العذاب 
واستمراقة 0 وعذا الذى قدرناه ف تفسير الخديث مرح بمعتاه ف حديث أبن باس 
المتقدم 3 والأحاديث يفسر' بعضيها بعضا ( قوله فاجعل الشجر وما لانف نفس له ) فيه الإذن 
بتصودر الشجر وكا ل ها ليس له نفس ع وهر يدل” على اختصاص التحريم بتصوير 
الحيوانات . قال فى البحر : ولايكزه تصوير الشجر وتموها من اللحماد إجماعا . 


باب هاجاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل 
شامع اع و 200000 مع ماس عمل سه لا ا 
١‏ (عن”' أنى أمامة قال « قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون 
ولا بأترون”» تقال” رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تشرولوا 
واتْمَيزروا وخالسسوا أهمل الكتاب ؛ رواه أخمدا ) : 
؟ - (وعن' مالك بن تير قال و بعت رَسُول الله صَلَّى الله عليئوآله 


غات 


ع سا م اس صا مم صرماه سم 


وَسكم "و جئل” سراوبل” قبل" ا هج رةإ فوت لى فأرجتح لى ورواه” أخمد” واب ن”ماجته') 

أما حديث أنى أمامة فلم أقف فيه على كلام لأحد إلا مآذكره فى تجمع الزوائد فإنه قال 
رواه أحمد والطبرانى » ورجال أحمد رجال الصحبح خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لابضر 
انتبى . وفيه الإْن بلبس السراويل » وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار ى بعض 
الأوقاث » لابترك لبس السراويل فى جميع الحالات فإنه غير لازم وإن كان أدخل فى الخخالفة 
1 وأما حديث.مالك بن عمير فأحرجه أيضا أبو داود والنسائى» ورجال إسناده رجال الصحيح 
ويشبد لصحته حدبث سويد بن قيس قال و جلبت أنا وعخرمة العبدى زا من هجر فأتينا به 
مكة » فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشى » فساومنا سراويل فبعناه وثم 
رجل يزن بالأجر » فال له : زن وأرجح ؛ رواه الخمسة وصمحه التر مذى » وسيأق 
فق أبواب الإجارة إن شاء الله . وخديث مالك بن عمير المذكور هو عند أحمد من طريق 
يزيد بن هرون عن شعبة عن سماك بن حرب عنه © وقد صرح كثير من الأنمة يثبوت 
شرائه صلى الله عليه وآاله وسلم للسراويل . قال فى الحدى : فصل واشترى صل الله عايه 
وآله وسلم سراويل » والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها . وقد روى فى غير حديث أنه لبس 
السراويل » وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه انتبى , وقال'ق الفصل'الذى بعد هذا ف الفدى 
ولبس البرود المانية والبرد الأخضر ولبس اخبة والقباء والقميص والسراويل اتتهى :. قال 
فى المواهب اللدنية للقسطلائى : وأما السراويل فاختلف هل لبسها النى' صلى الله عليه وآ له 
وسلم أم لا؟ فجزم بعض العلماء بأنه صل الله عليه وآ له وسام لم يلبسه ويستأنس له يما جزم 
به النووى فى ترجمة عّان رضى الله عنه من كتاب تبذيب الأسماء واللغات أنه لم يلبس 
السراويل فى جاهلية ولا إسلام إلى يوم قتله .+ فانهم كانوا أحرص شبىء على اتباعه ؛ لكن 
قد ورد فى حديث أنى يعلى الموصلى بسند ضعيف جدا عن أنى هريرة قال 9 دلت السوق 
يوما مع رسول الله صل الله عليه وآ له.وسلم فجلس إلى البزاز فاشترى منه سراويل بأرربعة 
دراه » وكان لأهل السوق وزان يزن » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام : 
أترن راجحا ؟ فقال الوزان : إن هذه كلمة ما سمعتها من أحد » قال أبوهريرة : فقلت له 
كنى بك من ابخفاء فى دينك أن لاتعرف نبيلث » فطرح الميزان ووثب إلى يد رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم يريد أن يقبلها » فجذب يده رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام وقال 
له : يا هذا نما تفعل هذا الأعاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم ؛ فأخذ فوزن 
وأرجيم ‏ وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم السراويل » قال أبو هريرة : فذهبت 
لأحمله عنه » فقال : صاحب الشىء أحق” بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه 
فيعينه أخخوه المسلم » قال : قلت يا رسول الله وإننك لتلبس السراويل » قال : أجل فى السفر 
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والحضر والايل والتبار » إن أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه » وكذا أخرجه ابن 
-حيان ى الشعفاء عن ألى يعلى » .ورواه الطبراى فى الأوسط .والدارقطنى ف الإفراد والعقيل 
فى الضعفاء » ومداره على يوس قبن زياد الواسطى » وهو ضعيف عن شيخه عبد الرحمن 
ابن زياد ين أن الأفري ب وهو أيضا ضعيف ؛ لكن قد صح شراء النبى صلى الله عليه وآ له 
وسلم ! لسراويل . وأما اللبس فلل بأت من طريق صعيحة » ولخذا قال أبو عبد الله الججازى 
فى حاشيته على . الشفاء ما لليظه وما قاله تى المدى من أنه صلى الله عليه وآ له وسلم لبس 
السراويا ل سيق قلم » والله أعلم . وقد أورد أبو سعيد النيسابورى ذكر الحديث ف السراويل 
وأورد فيه حديث انخرم لكونه لم يرد فيه شىء على شبرطه . 

ا ا قالتْ و كان” أحتبً الثياب إلى ستول الله صَّلَى الله 
عليه وآله وسلم القدمص” » رواه امد وأبو داود وَالترمدئ ) 

جيه اماه لفق سوقاك الرملع : حسن غريب إنما نعرفه من حديث 
تعبلا الموامن بن شالك » ترد به وهو مروزى . وروى بعضهم هذا الحديث عن ألى أميلة 
'عن عبد المرؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قال : وسمعت محمد 
عبن إسما إسماعيل يقل : .حديث غبد الله بن بريدة عن أمه عن أم” صلمة أصح هذا آخر كلامه : 
0 لقن هذا قاقى مرو . قال المتذرى : ولا بأس به » وأبو ميلة يحبى بن واضح 
أدخله البخارى قى الضعفاء ووئقه ' بحبى بن معين . والحديث يدل على استحباب لبس 
0 كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام لآنه أمكن 
تت الستر من الره داء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك ٠‏ لاف 
القميص . ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يسئر عورته ويباشى 
جسمه فهو شعار المسذ » بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار ولاشك” أن كل ما قرب من 
«الإنسان كان أحب إليه من غيرهع ولهذا شبه صلى الله عليه وآ له وسلم الأنصار بالشعار 
«لذى بلى البدن » مخلاف غيرهم فانه شيههم بالدثار » وإنما معى القميص قميصا لآن الآدى 
يتقمص فيه : أى / يدخل ل الموف أرق حديث المرجوم إنه يتقبص فى أليار ابلحنة : 
فى ينغمس فبها . 

+ (وعن" أمهاء” بت يزيد قاتتْو كاتت يد" كي قميص. رسون الله 
صل الله" عليه وآله وَسَكم” لك الرلستغر رواه أبو داوق وَالرْماى )+ 

فت (وعن ابئن عباس قال" د كان” سول" الل صَلَى الله عليه وآله 
وسلّم بيس قميصا قصير اليتدين. والطول » رواه ابن ماجه' ) ه 

الحديث الأول أخرجه النسائ أيضا : وقال الترمذى : حسن غر يب وفى إسناده شهر 


ةس 


أبن حوشت » وفيه مقال مشيور 8 : والحديث الثاق وداه ان مجه فسئته هن حار بق عييله 
: 0 عمد قال : : حدثنا الحسن بن صالح » وزواه أيضا من طريق شعبان بن وكيم عن أبيه 
امسن .ين صالح عن مس عن مجاهد عنٍ ابن عباس »© وعبيد بن .محمد ضعيف © 
وشمان بن أوكيع ع تجن ولكن شطزره. الأول يشرك له حديث أسناء هذا 3 وشّطرهد. 
الغا حداف ان عمر الآى فق إسبال الإزار والعما لعمامة والقميص ( قوله إلى الرسغ » 
بالسين المهانلة هذا لنظ الترمذى » ولفظ أنى داود و الرصغ ع بالصاد المهملة الساكنة قبلها 
١ ٠ 71‏ 
راء مكسورة و يعدا 0 معجمة © وهو مفضل ها بن الك والساعك »> ويقال لقصل 
0 والقدم ّ أيضا » قاله ابن رسلا فى شرح السئن . واللخديئان يدلان غلى أن السنة 
الأ كيام أن لاتجاو ز الرسغ ال اا بن اق اد ى : وأما الآ كام الواسعة الطوال. 
م على كالأخرا ضر بلدسبا هو ولا أإحد من أصعابة البعة وهى #تالفة لسنته » وق جوازها 
صر نإنها من جنس اللتيلاء انتبى . وقد صار أن إلنا سس مخالفة هده السنة ى زماننا هذا 
العلماء » فيرى أبحدهم وقد جعل لقميصبه كين يصلح لح كل واحد منهما أن يكون جبة 
أو قميصا لصغير من ثولاده أو يلم » وليس فى ذلك شىء من الفوائد الدنيؤية إلا العيثه 
وتثفيا ل المثونة جا الغين 3 و منع الانتفاع باليد فى كثير من المنافع 34 و تحر مضه لسرعة 
لمق وتشويه الميئة ولا الدينية إلا مخالفة السبنة والإسبال واتفيلاء , قال ابن رسلان : 
واإظاهر أن نساءه صلى الله عليه وآله وسلم كن كذلك : يعنى أن أ كامهن إلى الرميغ » 
.إذ لو كانت أكانهن : تزيد على ذلك لنقل » ولو نقل لوصل إإينا كا نقل فى الذيول عن 
: زواية النساى وغيره أن” أم كلاس وسح بوه وما ينظر الله إأيه 4 قالت + 
: يارسول الله فكيف: يصنع النساء بذيودن ؟ قال : يرضينه شيرا » قالت : إذن يتكشف. 
أقدامهن ء قال : يزخينه ذراعا ولا يزدن عليه ) ويفرق بين الكف إذا ظهر » وبين القدم 
أن قدم المرأة عورة بخلاف كفها انتبى : وى الحديث الثانى دلإلة على أن عدي عيلى! | الله 
عليه وآله.و 0 كان قصير. اسيم 3 لآن 2 إسبال :وهو 06 عله » وعبات 
الكلام غلى. ذلك 1 
١‏ - (وعن' نافع عن 0 عبر قال ٠‏ كان رسول الل صَلَى الله عتديله 


وآله روسكم ا لال عامتة بين كتفيهٍ 4 قال> نافع وكان ابْن” 
يدل عانتته” بين عنتقي ا الرمذرى ) : ش 


الخديث أخخرج نوه مسنلم والترمذئ و داود والشائى وابن ماجه من حديث جعقر 
ابن عمرو'بن حريث عن .أبن قال 9 رأيت الب" صلى الله عليه وآ له وسلم على المنبر .وعليه 
: حمامة سوذاء. قد أرخى طرفها بي نكتفيه غ: وأخرج ابن .عد'ى من حديث ,جابر قال « كات 


اا 


للنى" صلى الله عليه و1 له وسام عمامة سوداء يلبسها فى العيدين وبرخيها خلفه » قال ابن عدم 
لاأعلم ويا عن أن الرير غن الغرز ى ء وعنه حاتم بن إسماعيل 0 
أنى مومى : أن جبريل نزل على الى" صلى الله عليه وآ 5 له وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرختى 
ذؤابته من ورائه ) ( قوله سدل ).السدل : الإسبال والإرسال » وفسره فى القاموس بالإرخعاء 
والحديث يدل على استحباب لين العمامة . وقد أخرج لترمذى وأبو داود والبييق من 
حديث ركانة بن عبد يزيد الماشمى أنه قال « سمعت التتى , صلى الله عليه وآ له وسلم يقول : 
و ترق ما ييننا وبين المشركين العماثم على التلانس » قال بن إلقيم فى الهدى: : وكان يلبس, 
القلنسوة بغير عمامة 6 ويلبس العمامة بغير م . والحديث أيضا يدل" على استحباب 
إرخخاء العماءة بين الكتفين . وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال 


و ممق رشول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فسدما م بين يدى ومن بخلق » والراوى عن. 


"عبد الرحمن شيخ من أهل المدينة لم يذدكر أبو داود اسه . وأخرج الطبرافى من حديث عبد الله 
ابن ياسر قال ذ بعث رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم على بن أنى طالب عليه السلام إلى. 
٠‏ خيبر ) أقعممه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه » أو قال : : على كتفه البسرى ) وحستئه 
السي ملي لى . وأغترج ابن سعد عن مولى قال له هرمز قال « رأيت عليا عليه عمامة سوداء قد . 
أرترفاين بين باديه ومن خافه , قال ابن رسا سلان فى شرح السئن عند ذ كر حديث عبد الرحمن 
فى الى صارت شعار الصاحين ال منمسكين بالسئنة : يعنى إرسال العماءة على القيدر . 
0 5 وق الحديث النبى عن العمادة المقعطة بفتح القاف وتشديد العين المهملة . قال. 
41 عبيد فى الغريب : المقععلة : الى لاذئابة ها ولا حناك » قيل المقعطة : عمامة إبليس » 
' وقيل.عمامة أهل ائذمة . وورد اللهى عن العمامة الى ليست محنكة ولا ذكابة لها » فامنكة 
ن حتك الفرس إذأ جعل: له حنلكه الأسفل ما يتوده به » هذا معنى كلام ابن رسلان 
زالذى ذكره أبو عبيد فى الغريب فى حديث 3 إنه صلى الله عليه وآ له وشام أمر بالتلحى 
أونبى عن الاقتعاط , إن المقعطة هى الى لم يجعل منها تحت الحنك . وقأل ابن الأثير 
٠‏ فالنهاية فى.حديث ١‏ أنه صلى الله عليه وله وسلم نبى عن الاقتعاط وأمر بالتلحى ؛ أن. 
الاتتعاط أن لايجمل تحت الخنك من العدامة شيا » والتلحى جعل بعض العدامة نحت 
الحنك . وقال الذوهرى فى الصحاح : : الاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة: 
نمت الحنات » والتلدى : تطؤيف العمامة تحت الحنك ء وهكذا فى القاموس ٠‏ وكذا قال 
ابن 'قنببة : قال الإمام أبو بكر الطر طئشى : اقتعاط العماثم : هو التغميم دون حناك 


وهو بعك - ة وقد شاعت فى يلاد الإسادام . وقال ابن حبيب قى كتاب الواضيحة اك 
ترك الالتحاء من بايا عمائم - قوم لوط . ؤقال'مالك : أدركت.قى مسجد رسول الله صلى. 
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الله عليه وله وصلم سبعين محنكا » وإن أحده, لو اثتمن على بيت المال لكان أمينا > 
.وقال القاضيى عبد الوهاب فى كتاب المعونة له : ومن المكروه ما خالف زىّ العر وأشبه 
جزئ العجم كالتعمم بغير حك . وقال القراى ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا > 
:وقد روى التحنك عن حماعة من السلف . وروى النبى عن الاقتعاط عن جماعة مهم ٠.‏ 
وكان طاوس ومجاهد يقولان : إن الاقتعاط عمامة الشيطاف ٠‏ فينظر فيا نقله ابن رسلان 
عن أنى عبيد من أن المقعطة هى التى لاذوثابة لها . وقد استدل” على جواز ترك الذؤاية ابن 
القبم فى اهدى بحديث جابر بن سليم عند مسلم وأنى داود والترمذى والنساق وابن ماجه 
«بالفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم دخل مكة وعليه عماءة سوداء » بدون ذكر 
“الذؤابة » قال : فدل” على أن الذؤابة لم يكن يرخيها داثما يبن كتفيه » وقد يقال إنه دخل , 
ممكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه » فلبس ىكل موطن ما يناسبه اه . وروى أبوداود ٠‏ 
«من حديث عبد الرحمن بن عوف قال « عممنى زسول الله صلى الله عليه وآ له وس فسلها ! 
بين يدئ ومن خانى ؛ وروى الطيرانى عن عائشة قالت « عمم رسول الله صلى الله عليه وآ له 
«وسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع » وف إسناده المقدام بن داود وهو : 
:ضعيف . وأخرج نحوه الطبراى فى الأوسط عن ابن عمر « أن النى' صلى الله عليه وآ له ' 
بوسام عمم عبد الرحمن بن عوف قأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها »ثم قال هكذا فاعتم | 
فإنه أعرب وأحسن » قال السيوطى : وإسناده حسن . وأخرج الطبرانى أيضا فى الأوسعد أ 
من حديث ثوبان ‏ أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا اعتم” أرخى عمامته بين يديه 
«ومن خلفه و وى إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف . وأخرج الطبرانى أيضا فى الكبير 
عن أنى أمامة قال ٠‏ كان رسول الله صلل .الله عليه وله وسلم قلما يولى واليا حتى يعممه 
«ويرخى لها من جانبه الأيمن نحو الآذن » وى إسناذه جميع بن ثوبان وهو متروك : قيل 
«ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا : ولا مقتضى للجزم بالتحريم . قال النووى فى شرح 
المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة فى واحد مهما » 
ولم يصح ف البى عن ترك إرسالها شىء وإرساها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم 
.للخيلاء ويكره لغيره انتبى . وقد أخرج ابن أنى شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم' 
,بعمامة سوداء قد أرخحاها من خلفه نحوا من ذراع . وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال: 
رأيت عبد الله بن الزبير يعتم" بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل” من شير . قالم السيوطى . 
فى الحاوى فى الفتاوى : وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يئبت فى حديث . وقد روى البييق 
:فى شعب الإيمان عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال « سألت ابن عمر كيف كان النى' 
حصل الله عليه وآ له وسم يعتّم ؟ قال. : كان يدير العمامة على رأسه ويقوّرها من ورائه 
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ونرسل ها ذذابة بين كتفيه » وهذا يدل" على أنها عدة أذرع » والظاهر أنها كانت نحو 
عشرة أو فوفها بيسير اتبى . ولا أدرى ما هذا اإظاهر الذى زعمه فإن كان الظهور من 
هذا الحديث ااذى ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذئابة » فهذه 
الأوصاف صل ق عمامة دون ثلاثة أذرع » وإن كان من غيره ما هو بعد إقراره يعدم 
شبوت مقدارها فى حديث . 


باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه 
وكراهة الشهرة والإسبال 

دوعن" ابن مَسْعُود قال : قال رَسسُول” الله صل الل عليه وآله 
وَسَكّم > ولا يداعل” بِذْيّ- من" كان فى قلبه مثقال' ذرّة من' كير » فقال 
يَجُل” : إن" التجل” "يحب أن" كرون اترية حنن وتلل ناا قال د إن اها 
جعيل” ”بحب المتمال”ء الكنبر بط التق" و غمص" التّاسي واء” أخمتد” ومسْسْلم') 

( قوله إن الله ميل ) اختلفوا فى معناه فقبل إن كل أمره سبحائه وتعالى حسن جميل » 
وله الأسماء الحسنى وصفات الحمال والكمال . وقيل يل بمعنى مجمل ككر يم و#يع بمحى 
مكرم ومسمع . وقال أبو القاسم القشيرى : معناه جليل . وقال اللخطانى : إنه بمعنى ذى 
النور والبيجة : أى مالكهما . وقيل معناه جميل الأفعال بكم والنظر إليكر يكلفكم اليسير 
ويعين عليه » وشيب عليه ابازيل ويشكر عليه . قال التووى :: واعام أن هذا الاسم 
وردى هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد » وقد ورد أيضا ىحديث الآسماء 
الحسنى وى إستاده مقال » واممتار جواز إطلاقه على الله . ومن العلماء من منعه » قال 
إمام الحرمين : ما ورد الشرع باطلاقه قى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه » وما منع الشرع 
من إطلاقه منعناه » ومالم برد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم ‏ فإن الأحكام 
الشرعية تتلتى من موارد الشرع » ولو قضينا بتحليل أو بتحريم لكنا مثبتين حكا بغير 
الشرع انبى . وقد وقع اللدلاف فى تسمية الله ووصفه.من أوصاف الككال والخلال والمدج 
بمالم يرد به الشرع ولا منعه » فأجازه طائفة » ومنعه آخرون إلاأن يرد به شرع مقطوع 
به من نص" كتاب أو سئة متواترة أو إجماع على إطلاقه » فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه 
فأجازه طائثفة وهالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز يخبر الواحد » ومنعه آحرون 
لكونه راجعا إلى أعتقاد ما يجو ز أو يستحيل على الله تعالى . وطريق هذا القطع » قال القاضى 
عياض : والصواب جوازه لاشتاله على العمل ولول الله تعالى - وللّه الأسماء الحسنى 
فادعوه بها البى . والمسئلة مدونة فى علم الكلام فلا نطيل فيها المقال . ( قوله بطر الاق » 
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هو دفغه وإنكار> ترقعا وتجبر ا قاله النووى. : وق القاموس بطر الحق أن يتكبر عنده فل 
يقبله ( قو له ومص نان ) خو يتين متيجمة مفتوة وتباذييملة قبلها ممصاكنة . وقال 
النووى ق شرح ح لم : هو بالطاء المهملة فى : نسخ صميح مسلى . قال القاضى عياض: ل 
برو هذا احديث عن بميع شيوخنا نا » وف البخارى إلا بالطاء كر أب داود؟ قث مصئقه 6 
وذكره أبو سعيد اللر مأدى وغيره . والغمط والخمصرقال النروى : بمعنى واحد ؛ ودو 


احتقار الناس . والحديث يدل" على أن الكبر مائع من دخول الخنة وإن بلغ فى القلة إلى الغاية 


وهذا ورد التحديد عثقال ذرة » وقد اختلف فى تأو 


بك» فذكر اعطاق فيه وجهين : 
ألحدعما أن المراد التكبر عن الإبمان فصاحبه لايدخل ابلكنة أصلا إذا مات عليه . والثاى. 
اله الأمكون فى لبد سان درن الحنة كا قال ل الله تعالونزعنا ما فى صدورهم ٠‏ ن غل- 


.قال التووى : وهذان التأويلان فيهما يعد » فإن اخديث وره فى سياق البى عن الكير 
المعروف وهو الارتفاع .عن الناس والجمارم ودفع أسق ٠‏ فلا ينبغى أن يعمل 00 
العا لتأويلين اغمر جين له عن إبلدطا لوب » بل الظاهر نأ اختاره القاضنى عياض وغيره من الدققين, 


أنه لايدتحلها بدون مجاز اة إن جازاه ؛ وقيل هذا وا 


مع .المتقين أول وهلة؛ومكن أن يقال إن هذا الخديث وفاا بن 


لي جازاه 4 وقيل لا يدضلها 
به من الأحاديث البى و وردت. 


0 ن العصاة ابكنة أو عدم رواج جماعة منهم من النار نخخاصة . 
وأحاديتة دخول جميء ديم من النار غامة 0 

: إك التأويل . والحديث أيضا يدل على.أن محية لبنن الثرب الحسن والتعل: امسن وكير 
اللباس اللحميل لبس من الكبر فى شىء ؛ وهذا مما لاخلاف فيه فيا أغلم » والرجل المذكور 
فى الحديث هن مالك بن مرارة الرهاوى » ذكرْ ذلك ابن عبد البر والقاضى عياض . وقد 
ا 000 انرا عردم مر تووى فى شرع ملم , 


رعسم سد حهدى عن" أيه علن' رسول الله صل الل 


ا م الشياب وهو ادر 


عليه وآله وسكّم أنه* ا ترك أن" , 
عليه توا ضعا الله عر وجل" دعاه الله عد وجل عل روس ر اللتلائق جى, 


0 9-8 5 عقدر اه 


الإيمان أيسوسن شاء ع روام” مسد الي رمد ). 

اباديث حسنه الترملنى » وقد رواه من طريق عباس بن محمد الدورى عن عبد الله بن, 
بزيد المقرى عن مبعيد بن أى أيوب عن أنى مرحوم عبد ل الرحم بن ميمون عن سهل بن. 
معاذ بن أنس اللحهنى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه و١‏ له وسلم + وعبد الرحيم بن ميمون. 
قال النسائى : ليس ى به بأس » وضعفه ابن معين . وسبل بن معاذ وثقه ابن حبان وضعفه 


:أبن معين » وقيه استحباب الزهد فى الملبوس وترك لبس حسن الثياب ورفيعها لقصدد 


أسدهلاابد 


“لتوا مع » ولاشلئ” أن لبس مافيه جمال زائد من الثياب يذب بعض الطباع إلى الر 
والخيلاء والكبر : وقد كان هديه صإا اله عليه وآله وم "كا قال الحافظ ذه امآ 
«لبس ما تيسر من اللباس الصوف تارة » والقطن أخرى », والكتان تارة » وئيس البرود 
العانية والبرد الأحضر ا 3 ا 
أللله من الملابس والمطاعم دك تزهدا وتعبدا بإزاهم ثفة قابلوهم فلم يليسم لاه 
أشرف الثياب » ول بأأكلوا إلا ل وال اللا » مرو لب ال وأ أ تك 
ونجبرا » وكلا الطائفت د ؟ صلى الله عليه وآله وس ء ولهذا قال بعض 
لي ا لم ات 
1 يرفعه 3 من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة » إلى آخ ركلامه . وذكر الشيخ م أبو إنحق 
الأصفهانى بإسناد صعيح عن جابر بن أيوب قال : مكل 'العرلت: بن ,واه قل ماين 
سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة 0 
أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد ليسه عيسى ابن مريم » وقد حدثتى من لاأنهم أن 
الى صلى اقدعلء آله ويل ذا لبس الكتان والصوف والقطن » وسنة نبينا أحق” أن تايع + 
ومقصود ابن سيرين من هذا أن قوما يرون أن لبس الصوف داثما أفضل من غيره فيتحرو نه 
ونعون أنفسهم من غيره » وكذلك يتحرم ون زيا واحدا من الملابس » ويتحرون رسوما 
وأوضاعا وهيئات يرون اللحروج عنها منكرا ؛ وليس المنكر إلا التقييد بها وامحافظة عليها 
وترك الخروج عنها . 

والحاصل أن الأعمال بالنيات: » فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لسورة النفس 
التى لايؤمن عليبا من التكبر إن لبست غالى الثياب من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبة من 
الله » ولبس الغالى من الثياب عند الآمن على النفس من التساى المشوب بنوع من التكبر 
لقصد التوصل بذلك إإ إلى مام المطالب الدينية من أمر بمعروف » أو نهى عن متكر عند ' 
من لايلتفت إلا إلى ذوي الفيئات "كا هو الغالب على عوام” مادا تويفي عر ائية لأات 
أنه من الموجبات للأجر » لكنه لابد من تقييد ذلك يما يحل" ا 


م وروعن اك : قال رستول” الله الى الله عتللد عله وآله وَسَلم 


من ندس ثوب شر ى 4 ف الدأثيا اليس" اينه” قب مل كت يتوم القيامة » رواءث 


أخمد وأبو داود وابئن 00 
المديث أخخر جه أيضا النساٌ ورجال إسناده ثقات » رواه أبو داود عن شيخه محمد بن 
عيسى بن بحيح بن الطباع » قال فيه أبو حاتم : هبرق م 


ا 


نالوضاح وهو ثقة عن عّان بن أنى ززعة الثقق 2 :وقد أخرج لله البخارئ ى الأنبياء عن 


-»؟ط1ا - 


المهاجر بن عمر و البساهى + وقد أخرج له ابن حبان فى الثقات عن ابن مر عبر » وأخرجه ايضا 
اام لتر ا الإسناد ( قوله من لبس ثوب 
شبرة ) قال ابن ! الأثير : الشبرة : ظهور الشىء ؛ والراد | أن ثوبه يشتبر بين الناس مخالفة 
لونه لآلوان ثيابهم قير فع ل عليهم بائعجب والتكير ( قوله أليسه 
ال تعال ثوب مذلة ) لفظ أل داود ثوبا مثلة » والمراد بقوئه و ثوب مذلة » ) ثوب يوجب 
ذلته يوم القيامة كما لبس ؛ فى الدنيا ثوبا يتعزز به على الناس ويترفع به علييم » والمراد بقوله 
مثله فى نلك الرواية ء أنه مثله فى شبرته بين الناس . قال ابن رسلان : لأنه لبس الشبرة 
فى الدنيا ليع به ويفتخر على غيره » ويلبسه الله يوم القيامة ثوبا يشورٍ بمذلته واحتقاره 
ينهم عقوبة له » والعقوبة من جنس العمل انتبى : ويدل” على هذا التأويل الزيادة الى 
زادها أو داود من طريق أنى عوانة بلفظ « تلهب فيه النار » : والحديث يدل” على نخريم 
لبس ثوب الشبرة » ؤليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب » بل قد يحصل ذلك ل 
يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء » ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه » 
قاله ابن رسلان . وإذا كان اللإس لقصد الاشتهار فى الناس فلا فرق بين رفيع الثياب 
ووضيعها » والموافق لملبوس الناس وامخالف » لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر 
القصد وإن ل يطابق الواقع ْ 

4 - روعن ابن د وال :قال سول الله صل الله عليه وآلله وسكم 
ومن جر تزبه' علياد ل" بتنظظر اف ليه يوم القيامة 0 أيُو بكار : 
إن" أتحد شقى إدَارِى سس رخحى . أن" أتعاهد ذلكة مه » فال : إِنَّا” 
لست ع يقعل” ذلك" خيلاء الت ل أ مسلما ابن ماجنه 
: وَالرمذى لم' يَك' كوا قصة أى بكار ) . 

( قوله خيلاء ) فعلاء بتهم اللحاء ا معجمة ممدود . واغفيلة والبطر والكبر واازهو والتبختر 
والليلاء كلها بمى واحد » يقال خال واختال اختيالا إذا تكبر » وهو رجل خخال : أى 
متكبر » وصاحب خال : : أى صاحب كبر ( قولهلم ينظر الله إليه ) النظر حقيقة ى إدرالك 
العين للمرى »> وهو هنا مجاز عن الرحمة : أى لاي رحمه حمه .الله لامتناع حقيقة النظر قى حقه تعاك. 
والعلاقة سى السببية » فإن من نظر إلى غيره. وهو فى حالة ممتبنة رحمه 5 وقال فى شرح 
الترمذى : عبر عن العنى الكائن عند النظر بالنظر » » لأن من نظر إلى متوام رحمه » 
ومن نظر إلى متكبر مققته فا لرحمة والمقت «تسببان عن النظر . والحديث يدل على خريم 

جر الثوب تخيلاء والمراد يجره هو جره على وجه الأرض © وهو هو الموافق لقوله صلى الله 
عليه وآ له وسلم وما أسفل من الكعين من الإزار فى النار.» كا سيق » وظاهر الحديث أن 


1 


' الإسبال محرّم على الرجال والنساء لما فى صيغة من 


فى فوله من جر من العموم؛ وقد فهمث: 
أم' سلمة ذلك .لا سمعت الحديث فقالت ٠‏ كيف 


تصنع النساء بذيوطن” ؟ قال : يرخينه 
شبرا » فقالت : إذ! ينكشى أقدامهن” » قال : فيرخينه ذرا عا لايزدن عليه ؛ أخرجه-. 
النسالى والترمذى . ولكنه قد أحع المسلموة على جواز الإسبال للنساء كا ضرح بذللك ابن. 
رسلان فى شرح الستن. » وظاهر التقبيد بقوله خيلاء » يدل يعفهومه أن جر الثوب لغير 
الخيلاء لايكون داخلا فى هذا الوعيد . قال ابن عبد الب : مفهومه أن ابكار لغير البياهي: 
لابلحقه الوعيد إلا أنه مذموم . قال النووى : إنه مكروه » وهذا نص” الشافعى . قال 
البويعلى فى مختصره عن الشافعى : لايجوز السدل فى الصلاة ولا فى غيرها للخرلاء ولخيرها:” 
خفيف ) لقول النى صل الله عليه وآ له وسلم لأبى بكر انبى . قال أبن العربى : لاجوز ” 
للرجل أن يجاوز بشوبه كعبه ويقول لاأجره خبلاء : لآن الهى قد تناوله لفظا . ولا يجوز * 
لمن تناوله لفلا أن يخالفه إذ صار حكه أن يقول لاأمتثله » لأن تلاك العلة ليست فى فإنهاة 
دعرى غير مسلمة ٠‏ بل إطالة ذيله دالة على تكبره أنتهى . وحاصله أن الإسبال يستازم 
جر الثوب ؛ وجر الثوب يستازم الخيلاء ولولم يقصده اللابس . ويدل على عدم إعتباز 
التقييد بالحيلاء ما أخرجه أبو داود والنساٌ والترمذى » وصمحه من حديث جابر بن ساو , 
من حديث طويل فيه ٠‏ وارفع إزارك إلى نصف الساق ء فان أبيت فإلى الكعبين » وإباك 
وإسبال الإزار فإنها من اغفيلة » وإن الله لا حب الخيلة » وما أخرج الطبراى من حديث. . 
أنى أمامة قال « بها نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذ لحقنا جمرو بن زرارة 
الأنصارى فى حلة إزار ورداء قد أسبل ؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يأخل" 
بناحية ثوبه ويتواضع لله عر وجل” ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها مرو ٠‏ 
فقال : يا رسول الله إنى أحش الساقين » فقال : يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شين 
تخلقه » يا عمرو إن الله لاحب المسبل » والحديث رجاله ثقات ٠»‏ وظاهره أن عمر' 
لم يقصد الخيلاء ؛ وقد عرفت ما فى حديث الباب من قوله صلى الله عليه وآ له و ٍ 
لأنى بكر « إنك لست ممن يفعل ذلاك خبلاء ؛ وهو تصربح بأن مناط التحريم اللبيلاء » 
وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره » فلا بد من حمل قوله و فإنها اغخيلة 4 
فى حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب » فيكون الوعيد المذكور فى خديثه 
الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا » والقول بأن كل إسبال من الخيلة أخذا يظاهر 
حديث جابر تردأه الضرورة 2 فان كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم 
خطور الحيلاء ياله » ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم لأبى بكر لله 
عرفت , . وبهذا. يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الحيلاء. الصرح به 


- ١م‎ 


فى الصحبحين وقد جمع بعض المتأخرين رصالة طويلة جزم فها بتحريم | الإسبال مطلقا » 
وأعظم ما تمسك به حديث جابر < وأما حديث ألى أمامة فغاية ها فيه التصربم بأن الله 
'لايحب المسبل » وحديث الباب مققيد بالخيلاء و وجل المطلق على القيد واجب . وأما كون 
الظاهر من عرو أنه لم يقصد الخيلاء فا بمثل هذا الظاهر تعارضص | الأحاديث الصحيحة » 
وسيآق ذكرالمقدار الذى يعد" إسبالا » وذكر عموم الإسبال لجميع اللياس : ومن الأتحاديث 
الدالة على أن الإسبال من أشد " الذنوب ما أخرجه مسام وأبو دام ارو املق والساق وابق 

مجه عن أبى ذنّ عن النى" صلى الله 00 أنه قال ب ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إلبهم ولا كن وهم عذاب ألم » قلت عن هم يا رسول الله فقد خابوا 
.وخسروا ؟ فأعادها ثلاثا » قلت : من هم خابوا وخسروا ؟ كال : المسبل » والمنات » 
والمنفق سلعته بالحلث الكاذب أو الفاجر ؛ : وما أخرجه أبو داود وغيره من حديث 
أي هريرة قال « بها رجل يصلى , مسبلا إزاره » فقال له رسول الله صلى: الله عليه وآ له 
و : اذهب فتوضاً » فذهب فتوضاأً ثم جاء ؛ قال : اذهب فتوضاً » فقال له رجل : 

يا رسول الله مالك أمرته أن يتوضياً ثم سكت عنه » قال : إنه صلى وهو مسبل إزاره »أ 
.وإن الله لايقبل صلاة رجل مسبل ) وق إسناذه أبو جعفر رجل من أهل المدينة لايعروف 
اميه : وما أخرجه أبو داود من حملة حديث طويل » وفيه 3 قال لنا رسول الله صلى الله 
ليها و1 له ويم ران كر ا مل ل حر ا 1 

ه - ( وعزر تدر 0 لني ل ا عليه ا 0 


اسه 0 


اك 0 ا و ماد 0 0 00 :2 

الحديثق إسناده عبد العزي بن أنى رواد » وقد تكل فيه غير واحد » قال ابن ماجه .: 
:قال أبو بكر بن ألى شيبة ما أعرفه الى : وهو مول المهلب بن أى صفرة » وقد أخرج 
له البخارى . وقال النووى فى شرح مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث أن إسنادم حسن م 
والحديث يدل" على عدم اختصاض الإسبال بالثوب والإزار » بل يكون القميص 
والعمامة كما فى الحديث , قال ابن رسلان : والطيلسان والرداء والشملة . قال ابن بطال : 
وإسيال العماءة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة انتهبى : وأنالمقدار الى . 
جرت به العاذة فقد تقدم أن النى" صلى الله عليه وآ له وسام فعله هو وأحابه » وتطويل 
لكام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال : وقد تقل الفاضى عياض عن العلماء 
“كراهة كل ما زاد على المعتاد من اللباس فى الطول والسعة. : 
1 1 (وعن” أبى هر عن الى صَلَّى الله عليه أنه 2 قال> 


-194- 


و كو ساس م 


« لاتنطر الله 7 إزاره” بت » منتتفق* عليه : ولأمد” والسنارئ 
وها أسفل من الكتعبسنين بن الإرار فى الثَّار: ) . 
0 


3 


ل : البطر النشاط 
والآأشر, وقلة احيّال النعمة والدهش والخيرة والطغيان » وكراهة الى ء ء من غير أن يستحق” 
الكراهة انتبى ( قوله ما أسفل ل ل 
ال حذوف وهؤكات » وأسفل خبزه وهو «.نصوب وبجوز الرفم : أى ما هو أسفل وهر أفعل 
تفضيل » ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا » ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة بأسفل .قال 
االخطانى : يريد أن الموضع الذى يناله الإزار من أسفل الكعبين فالنار فكنى بالثرب: حن 
بدن لابسه » ومعناه أن الذى دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة : وحاصله أنه من :. 
إل لشى ء باسم ماجاوره أو حل فيه وتكون عن ) بيانية » ويحتمل ال 
اراد الشخص نفسه ء فيكون هذا من باب تسمية الشبىء بما يثول إليه أمره ف الا لآخرة 
تعالى حكاية عن أحد السائلين للسيد يوسف عليه السلام تعبير ركياه ‏ إفى أرافى أعصر را . 

يعنى عنيا » فسماه يما يتول إليه غاليا |.وقيز ل معناه فهو حرم عليه ؛ لآن الخرام يوجب 
الثار فى الآخرة . وقد أخحرج أبو داود من -حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم «أزرة المسام إلى نصف الساق » ولأحرج أولاجناح ح فيا بينه وبين الكعبين » 
وما كان أسفل من الكعبين فهو ى*#از 6 وأخرجه أيضا النسالى واين ماجه . وحديثث لباب 
يدل" على أن الإسبال ارم إنما يكون إذا جاوز الكعبين » .وقد تقدم الكلام على اعتبار 
انخيلاء وعدمه > 

باب نبى المرأ ة أن تلبس مابحكى بدنها أو تشبه بالرجال 

5- (رعن سام" نر زد قال” ١‏ كساق رسُول” الل صَلنَى الله علي 
وآله وطن و كيف كات مما أمدى له دحية “الى ات 
امرأق :تال رسول” اللو صل الله" عليئه وآله 0 ها "للك الا س7 
لفل + بنننا با رن" الله كسواتها نال" : مثراها أن' بعل" 
أمحسنها غلالة” 'فإنى أخاف أن* تصف حجلم عظامها ء رواه “مدا 

الحديث لحر جه أيقينا ابن أ شية والبئار وابن سعد والروياق والبارودى والطبراقٍ 
والبييق والضياء ؛ فى امختارة » وقد أخحرج تحوه أبوداود عن دحية بن خليفة قال « أنى رسول” 
الله صل الله عليه وآ له وس بقباطئّ » فأعطاى منبا قبطية فقال : اصدعها صدعين فاقطع 
أحدها بيصا ء وأمط لخر امرك تخسر يه فلم أدير قال : ومر امرأتك تجعل نحته 

١ - نيل الأوطار‎ - ٠ 0 


معناة معى الخيالاء 2 وف القامو س 


سلسم 


ثوبا لآيصفها ؛ وق إسناده ابن طيعة ولايحتح بحدينه وقد نابع ابن فيعة على روايته هله 
أبو العباس يحبى بن بوب المصرى 'وفيه مقا ». وقد احتج به مسلم واسنشهد به البخار. 
( قوله قبطية ) قال فى القاموس : بهم القاف. على غير قياس وقد تكسر » وق الضياء 
يكسرها : وقال القاغبى عياض : بالضم ».وهى نسبة إلى انقبط بكسر القاف وه أهل صر 
( قوله غلالة ) الغلالة بكسر الغين المعجمة : شعار يلبسن تحت الثوبب : نا ى.القاموسن, 
وغيزه : والحديث يدل على أنه يجب على المزأة أن تستر بدنها بثوب 0 وهذا شرط: 


سائر العورة » وإثما أمر بالثوت تحته لآن القباطى ثياب رتاق لاتستر البشرة عن رؤية. 
الناظر بل تصفها . 
١‏ (وعما ام" ملمة أن الى صل انلها عدَلينو وآلنة 0 حا ” 


سقمة :عضي عا ل ٠‏ موك مااع #١‏ ددعل إن ام مدق 2 


على أ م سلمة وتهى - تمر » فقال ١‏ لميةه لالْيتسَين »روام” اك 1 

الحديث رواه عن أم" علمة وهب «ولى أى أخد . قال المتذرى : وهذاايشيه المجهول : 
وق الخلاصة أله وثقه ابن حبان ١‏ قولة وم هى تختمر ).الواو للحال والتقدير دغل عايبا حاله 
كونها تصليح خارها »' يقال اختمرت المأة وتخمرت إذا لبست. الحماز »: 15 يقال اعتي” 
وتعمم إذا لضن العماءة ( قوله فقال لية بفتتح اللام. وتشديد الياء والنتصب على المصدن 
والناصب فعل مقدر والتقدير ألويه لية ( قوله لاليتين ) أمرها أن تاوى خخارها على رأسما 
وتديره مرة واحدة لامرتين لتلا يشبه اختارها تدؤير عماتم. الرجال إذا اعتموا » فيكو 
ذلك من النشبه اخْحرّم » وشيآقى أنه حرم على العموم من دون تخصيص .. 


٠#‏ ل ( وعتن' أى هثربئرةة قال" : قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله 


وَسَلّم” « صثفان من أهل الثّارٍ َ أرَّهّما 50 نساء” كاسيات” عاريات 
مائلات” مميلات” على رء ومين" أمشثال” أسْدمةٍ البلخات الماتاسة لامريتق 2 انه 


ولا بيجدا'ن أديعتها » وترجال" مهنم ' باط كاذاناب البق يترون _ بها النّاس” هم 
00 د عير كلد 1 


رواه أحمد ومسا م 9 0 
( قوله صنفان من أهل النار ) فيه ذم" هذين الصتفين قال النووى : هذا الحديث مزر 

معجزات النيوة '» فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان ( قوله كاسيات عاريات ) قيل 
كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها . وقيل معناه : تستر بعض بدنها! و تكاشف بعضه 
إظهارا الخماها ونحوه : وقيل تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها ( قوله مائلات ) أى عن 
طاعة الله وما يلزمهن حفظه » مميلات :.أى يعلمن غير هن فعلهن المذعوم . وقيل مائلات. 
يكشيهن” متبخترات مميلات لأكتافهن . ؤقيل المائلات عمشطهن مشطة البغايا المميلات عشطهن. 
غيرهن تلك المشطة ( قوله على رءوسهن” أمثال أسنمة اليخت ). أى يكرمن شعور هه 


امات 


ويعظمها بلفّ عامة أو عصابة أو نحوها . و البخت بهم الباء الموحدة وسكوت الخاء 
ا معجمة والتاء المثناة الإبل اخراسانية 00 00 للاستدلال به على كراهة 
لبس الرأة ما يحكى بدنها وهو أحد التفاسير 5 تقدم » والإخبار بأن من فعل ذلك من أهل 
الثار وأنه لانجد ريمح بح ابلدنة مع أن ريحها بوجد من «سيرة “خسوائة عام وعيد شديد يدل" على 
نحريم ما اشتمل علية الحخديث سن صنات هدي 3 1 

تلت ( وعتن' أى هريرة” و أن الى صلى ابه عليلة وآله رع عن 
الرجل" دس" لبنس الأ “ابراه تلن يمن الرجل 0 77 أجمدة وأبو داود) 

ا ا ا داود ولا المنذرى ورجال إسناده رجال 
الصحيح . وأخرج أبو داود عن عائثة نما قالت ٠‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وآ نه وسلم 
الرجلة من النساء , . وأ وأخرج 0 داود والترماءى والنسائى وابن ماءجه من حديث 
ابن عياس , قال ١‏ لعن رسول الله صل الله عليه وآله وسام المنشببات عن النساء بالررجال 3 
والمتشيبين من الر الرجال بالنساء ع . وأخرج أحد عن عيك الله بن مرو بن العاص أله رأى 
امرأة متة متشادة قوسا وهى تمشى مشية الرجل 3 فال ه من هذه ؟ فقيل : هذه م سعيد بنت 
أى جهل » فقال : ممعت رسول الله صل لى الله عليه وآ له وسلم يقورل ده 
بالرجال من النساء » ( قوله لبس المرأة ولبس ل 
والحديث يدل عل ريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء » لأأن ١‏ للعن لايكون إلا على 
فعا ل ترم 1 وإليه ذهب الجمهور . وقال الشافعى فى الأم” : إله لاحرم زَى النساء على 
لرخل وإنما يكره فكذا عكسه البنى ع ا عليه » ولهذا قال الفووى 
3 الرو ضة *: والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه حرام لتحديك العتيج انمي 
وقد قال النبى صا ل القاهلة وال وس ف ف المترجلات « أخرجوهن “من بيوتكم 6 . وأخرج 
أبو داود من حديث أنى هريرة قال ٠‏ أتى رسول الله صل ) أللّه عليه وآ له و مخنث قد 
خضب يديه ورجليه بالحناء » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له و : ما بال هذا ؟ 
فقالوا : يتشبه بالنساء » فأمر به فتى إلى النقيع » قيل يا رسول الله ألا تقتله ؟ قال : إن 
نبيت أن أقتل المصلين» . وزوى البيبة ى أذ كر امهنا رارع عر ركه 


باب التياءن فى اللبس وما يقول من استجد ثوبا 
١‏ رعتن' أنى هريئرة قال" « كان" رتسول” الله صل الله عللتيم وآله وسلمة 
إذا لبس" قميصًا بدأ_بمتيامته 0) . ' 1 
؟ - (وعن" أبى سعلد قال 1 كان" رسُول” الله صلى الله عليه روآاله روسلم” 


ااال اه 


إذ] استتجد” شوب ماه" باسلمه ععامة أو قتميصًا أ رداء” » “ثم يقلول” : التّهلم" 
كك اديمد انمث كسوكئيه ٠»‏ أسأثلك” ار ولحي ماصع 3 و أعنو 48 
بك" من' شرم وشر ما صلسع ل“ رواهتما الترامارى) + ش 

الحديث الأول أخرجه أيضما الذساق وذكره الخافظ فى التلخيص وسكت عنه . ويشمبك 
له حديث- إذا توضآتم وإذا لبستم فابدء وا بميامنك ‏ أخرجه ابنحبان والببيق والطبراق + 
قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصح » ويشهد له أيضا حديث عائغة المتفق عليه بلنظ 
«كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وس يعجبه التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وقشانه 
كله » وهو يدل" على «شروعية الابتداء فى لبس القميص بالميامن » وكذلك لبس غيره 
لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية تقديم الميامن : والحديث الثانى أخرجه أيضا السال 
وأبو داود وحسنه الترمدى ( قوله سماه باسمه ) قال ابن رسلان فى شرح السنن : البداءة 
بام القوب قبل حمد الله تعالى أبلغ فى تذكر النعمة وإظهارها » فان فيه ذكر الثوب مرتين * 
فرة ذكره ظاهرا » ومرة ذكره مضهمرا ( قوله أسألك خيره ) هكذا لفظ الترمذى ولفظ 
أى داود « أسألك من خيره ؛ بزيادة من . ولفظ الترهذى أعم” وأجمع لقول النى' صلى الله 
عليه وآأله وسام لعائشة ٠‏ عليك بالتوامع الكوامل » اللهم” إنى أسألك ادير كله ٠‏ ولفظ 


أى داود أنسب أما فيه من اللطابقة لتوله فى آخر الحديث « وأعوذ .بلك من شره ؛ ( قوله 
وخير ما صنع له ) بمو استعماله ب طاعة الله تعالى وعبادته ليكون عونا له عليها ( قوله وشرٌ 
ما صئع له ) هو استعداله فى معصية الله ومخالفة أمره . والحديث يدل" على استحباب حمد 
الله تعالى عند لبس الثوب ابلنديد . وقد أخرج الخاكم فى المستدرك عن عائشة رضى الله 
عنبا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار ١‏ ما اشترى عبد ثوبا بدينار. أو بنصف 
ديار فحمد الله إلال يبلغ ركبتيه حتى يغفر الله له ؛ وقال : حديث لاأعلم ب إسناده أحدا 
0 جرح > واه ألم 9 
أبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات 


باب اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عما لا بعلم مما 


١‏ - (عتن' جابر بن ممرة قال « سملت رجلا سأل" الى" صَلى الله عليه 


وله وَسبتّم أأصلى فى الشوب الدرى آلى فيه أهلى ؟ قال تعتم" » إلذة أن" تَرى 
فيه شيا فَتتَعْسله , رواه” أخمند” وابن” ماجه"  )‏ 


2 . 0 


اوت لاي + لإا .انوا الوك وان ا ا-سيرة> عوط 2-2 اس #سعغع# #00 كم 
(روعن معاوية قال دوقلت لام حبية : هل كان يتصلى ان 


س1 - 


6 3ل ساسه - ساسك سا. 33 03 
صلى الله عليه وآ له وسلم فى الوب الذرى يجامسم” فيه ؟ قالتا تعنم" » إذآ لم 
ب ن” فيدر أذى ع روه" '١‏ ساهو إلة الترمذىّ) : ١‏ 

حديث جابر بن سمرة رجال إسناده عند ابن ماجه ثقات » وحديث معاوية رجال إسناده 
كلهم ثقات 5 والحديثان يدلان على تب المصلى للثوب المتدجس 2 وهل طهارة ثوب 
المصلى شرط لصحة الصلاة أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى أنها شرط : وروى عن أبن مسعود 
وأبنعياس وسعيك بن جبير ء وهومروئ عنماناك ألها ليست بواجبة » ونقل صاحب الهاية 
عن مالك قولين : أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض : وثانهما أنها فرض مع الذكر 
ساقطة مع النسيان : وقديم قولى الشافعى أن إزالة النجاسة غير شرط : احتج الخمهور بحجج 
منها قول الله تعالى ‏ وثيابك فطهر ‏ قال ف الببحر : وامراد اله ة للإجماع على أن لاوجوب 
غير ها » ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الاية الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه » 
والوجوب لايستازم ال طية » أن كوت الشى ء شرطا حكم شرعئ وضعى لايئبت إلا 
بتصر بح الشارع بأنه شرط » أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط » أو بت الفعل بدونه نفيا 
متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال + أو بننى المّرة » ولا ينبت بمجرد الأمر به . وقد أجاب 
صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأنبا مطلقة » وقد حلها القائلون بالشرطية على, 
الندب فى الخملة » فأين دليل الوجوب ف اللمقيد وهو الصلاة ؟ وفيه أنهم لم يحملوها على 
الندب بل صرحو! بأنها مقتضية للوجوب فى الدماة » لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب 
فى غير الصلاة » فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فها عدا المقيد : ومنها حديث لع 
النعل الذى سيأ » وغاية .ها فيه الأمر بمسح النعل » وقد عرفت أنه لايفيد الشرطية على أنه 
ببى على ماكان قد صلى قبل اتخلع » ولو كانت طهارة الثياب ووها شرطا لوجب غايه 
الاستئنات > لأن الشرط يؤثر عدمه فى.عدم المشروط كنا تقرّر فى الأصول فهو عاييم 
لاحم . ومنها » الحديثان المذكوران قالباب . ويجاب عنهما بأن الثانى فعل وهولايدل على 
الوجوب فضلا عن الشرطية » والأول ليس فيه ما يدل حلى الوجوب . سلمنا أن قوله 
فتغسله خبر فى معنى الأمر فهو غير صالح للاستدلال به على المطلوب . ومنبا حديث عائشة 
قالت وكنت مع رسول الله صلى اله عليه وآ له وسلم : وفيه : قلما أصبح رسول الله صلى اللد 
عليه وآله وسلم أخيل الكساء فلسيه 0 ثم خرج فصل فيه الغداة ثم جلس 4 فقال رجل : 
يارسول الله هذه لمعة من دم فى الكساء » فقبض رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلي علا 
مع مالا وارسلها إلى مصرورة فى يد الغلام » فقال : اغسل هذه وأجفيها ثم أرسل بها 
إلى" ء فدعوت بقصعتى فغسلتها ثم أجفيتها ثم أخرجتهاء فجاء رسول الله صلى الله عليه وآ نه 
وسلم وهو عليه » أخرجه أبو داود : ويجاب عنه أولا بأنه غريبكا قال المنذرى. وثانيا 


- 1" 


بأن غاية ما فنْه الأمر » وهى لايدل” على الشرطية . وثالنا بأنه علييم لالهم » لأنه 
إلينا أنه أعاد الصلاة التى صلاها فذلك الثوب . ومنها حديث عمار بافظ « إما تغسل : 
من البول والغائط والتقء والدم وال » زواه أبو يعلى والبزاى فى مستديهما وابن 
فى الكامل والدارةطنى والبييق فى ستتهما والعقيل ف الضعفاء وأبو نعيم ف المعرفة والطبر ان 
ف الكبير والأوسط '. ويجاب عنه أوّلا بأن هؤلاء كلهم ضعفوه وضعفه غيرهم من أدل 
الحديث » لأن فى إسنادة ثابت بن حماد وهو متروك ومثْهم بالوضع ©» وعلى بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف حتى قال الببيق فى سلنه : حديث باطل لأأصل له , وثانيا بأنه لايدل” ' 
على المطلوب ؛ وليس فيه إلا أله يغسل الثوب من هذه الأشياء لامن غير هأ . ومنها حديث 
غسل المنى” وفركه ف الصحيحين وغيرهما كما تقدم » وهولايدل' على الوجوب فكيف يدل على 
الشرطية . ومنها حديث وحتيه ثم أقرصيه ع عند البخارى ومسلم وغيرهما من .حديث أسماء » 
وق لفظ « فلتقر صه ثم لتنضحه بماءومن حديث عائشة . وفى لفظ وحكيه بضلع » من حديث 
أم” قيس بنت حصن : ويجاب عن ذلك أولا بأن الدليل أخص” من الدعوى : وثانيا بأن 
غاية مافيه الدلالة على الوجوب : ومنها أحاديث الأمر بغسل النجاسة كحديث تعذيب 
من لم يستئزه من البول » وحديث الأمر بغسل المذى وغيرهما » وقد تقدمت فى أول هذا 
“>تاب . ويجاب عنها بأنها أوامز وهى لاتدل” على الشرطية البى هى محل: التزاع كما تقد م ؛ 
دم يمكن الاستدلال بالأوامر المذكورةفى هذا الباب على الشرطية إن قلنا إن الأمر بالثىء 
نبى عن ضده » وأن انبى يدل "على الفساد » وى كلا الممسألتين خلاف مشهور ف الأضول 
لولا أن ههنا مانعا من الاستدلال بها على الشرطية وهو عدم إعادته صلى الله عليه وآ له وسلم 
للصلاة التى خلع فيها نعليه » لأن بناءه على ما فعله من الصلاة قبل اتخلع مشعر بأن الظهارة 
غير شرط » وكذلاك عدم نقل إعادته للصلاة الى صلاها فى الكساء الذى :فيه لمعة من دم 
كا تقدام . ومن أدلتهم على الشرطية حديث أنى هريرة مر فوا بافظ : تعاد الصلاة ٠ن‏ قدر 
الدرهم من الدم » أخرجه الدارقطنى والعقيل فى الضعفاء وابن عدى فى الكامل . وهذا 
الحديث لو صح لكان صاا للاستدلال به على الشرطية المدعاة » لكنه غير صميح بل باطل 
لآن فى إسناده روح بن غطيف » وقال ابن عدئّ وغيره : إنه تفرد به وهو ضعيف . قال 


الذهى : حاف أن يكون هذا موضوعا . وقال البخارى حديث باطل . وقال ابن حبان 
موضوع . وقال البزار : أجمع لفل الترعل نكرة هذا الحديث . قال الحافظ ‏ : واقن اخوفعة 
إن عدىّ فى الكامل من طريق أخرى عن الزهرى » لكن فيها أبو عصمة وقد ادم 
الكذب ات . إذا تقرر لك ما سقناه من الأدلة وما فيبا » فاع أنها لاتقصر حن إفادة 
0 1 زوق الوة من م عن "' 

وجوب تطهير اتثياب © فن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب » وأما أن صلاته 


0 ل 


0 1 


بباطلة كا هو شأن فقدان شرظ الصحةٌ فلا لما عرفت : ومن فوائد حديى لاب أله لابه 


:العمل بمقتضى اللذلنة » لأن الثوب ااذى يجامع فيه مظنة لوقوع ع النجاسة فيه ؛ فأرشد الشارع 


2 
صل اله عاره و1 1 لى أن الوآالجب العمل بالمئنة دون المظنة .ومن فوائدها ما تا قاله 
أبن روسادات 2 شرح ح المن عل رطو ب فرج المرأة 2 أنه 0 يذ كر هنا | أله كات يغسل 
“نويه من الماع قبل أن 00 2 0 لنقل . ومن المعلوم م أن الذكر رج عله 


5-5 4 5 5-2 ال ساس مه 3-5 3 
(وعن ألى سعيد عن الى عا الله عليه وآله وسلم وآنه صلى 
وص قاو ع ا ل 2 30007 ا ا 59 


ح: با ملي ماه فسخاع الثّاس 06 لعا صم 8 فم انصرفه قال لم : 1 جاعم ؟9 


0-03 اع ماسر 0 4 8ه 


غارا! رأيناك عتاقات اتسكهنا > .نتال” * إن" جابريل” أتانى فأخدرنى أن ببما 


اسه شيع .اس وسة ساو سه 


خسنا » فإذا جاء" أحدا كلم الم جد يالب تعليئه واليتشقامر فييما ء فإن 
برأى خمبننا فَايسَمْسَحْه بالأرض كه ل" فيهيما » 2 أخمد وأيو داود ) : 


الحديث أخرجه أيضا اللناكم 0 . واختلف ى وصله وإرساله 
بورجح أبوحاتم فى العلل الموصول » ورواه الحاكم من حديث أنس وابن مسعود » ورواه 

قطنى من -حدديث أب بن عناس وعبد الله بن الشخير وإسناداهما ضعيفان + ورواه البز ار 
من حديث ألى هر زة وإستاده ضعيف معلول أيضا قاله الحافظ ل فى التلخيص ( قوله فأخعير 2« 
افيه جواز كل ل 0 بمصائح الصلاة وأنه لايجوز تأخير البيان عن وقت 
الماجة ‏ قوله خبئا ) فى رواية أى د زد قرا »اوهو باتك هه الطبيعة من نجاسة وعغاط 
. والحاديث قد عرفت مما سلف أنه اتدل «اقاتارن ره القن امقاقن 
لاة » وهواكها عرفناك عليهم لالهم » لآن استمراره على الصلاة عاد 
لنعل وعدم استثنافه نا يدل على | عدم كو 00 شرطا . وأجاب الكمهور 


ات المراد بالقكير هو القع المستقذر ك والبصاق ولخوجما 3 ولا يلزم من 
0 أن د و ا 1 


تثلوث ثيابه بشىء مستقدر . ويره هذا الحواب يما قاله فى البارع فى تفسير قوله 
أوسجاء أسحد سكم م من الخائط . أنه كتى را لغائط عن القذر : وقول الأزهرى : النجس القذر 
عن الأنسان » فجعله المستنذر غير نجس أو نجس معفو عنه كم . وإخبار 
سال الصلذة بالقثر الظاهر أله لما فيبا من النجاسة التى يجب حلمب ى الصملاة 
الدلواث ء لأنه لو كان إذلك لأخره قبل الدخول فى الصلاة » لأن القعرد حال 
للحاوث عا فيها » على أن هذا ألو اب لامكن مثله فى رواية بة الث الم كورة 
ف بين ئمة الغة وغير هم أن الأخبثين تما البول والغائط :. قال المصاف رحمه 


إى الاب للا 


0 


أن تعال بعد أن ساق اللنيث ما لنظه + وقيه أن دلك التعال 


ن دلك التعال 7 ا 


ياب حمل المحدث والمستجمر ق الصلاة وثياب الصغار وما شلك فق لمجامجة 


ا وال ”يون د د اع ياه إل قي اف حي الو ارك ياد 
١‏ - رعن الىقتاد ة نرأإن رسول الله صلى الله عليه وآ لم وسم كان 


وخ رحامل أمامنةأباتت زنتب»فاذا ركع وضعها»وإذا قم 1000 
( قزله وهو نحامل أمامة ) قال الخافظ : المشبور ف الروايات التنوين ونصب أمادة » 
وروى بالإضافة » وزاد عبد الرزاق عن مالك بإسئاد حديث الباب على عائقه » وكذ! 
مدلل وغيره من طريق أخرى © ولأحمد من طريق ابن جريج على رقيته . وأمامة بم 
الهمزة وتفيف اللميمين كانت صغيرة على عهد البى ىّ صل الله عليه وله وسلم » وتزوجها 
على بعد موت فاطمة بوصية منها ( قوله فإذا ركع كع وضعها ) هكذا فى صيح مسلم والنسائه 
وأ“مد وابن حبان كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك : ورؤواية البخارى عن مالك ( فإذا 
سيك ) ؛ ولأنى داود من طريق المقبرى عن سمرو بن سليم « دحتى إذا أراد أن ير كع أحدها: 
فوضعها ثم ركع وعد ء حتى إذا' فرغ من وده وقام أخذها فرداها ؛ فى مكائها ؛ وهذة 
صريح فى أن ذ فعل الحمل والوضع كان مننه لامنها » وهو يرد تأويل الخطانى حيث قال .: 
يشبه أن تكون الصبية قد ألفته » ذإذا جد تعلقت بأطراقه والتزمته » فيض من عجو ده فتبق 
محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها . ويرد” أيضا قول ابن دقيق العيد : إن لفظ حمل 
لايساوى لفظ وضع فى اقتضاء فعل الفاعل. » لأنا نقول فلان حمل كذا ول وكان غيره حله » 
بخلاف وضع . فعلى هذا فالفعل الصادر منه هو الوضع'لاالرفع + فيقل العمل انتبى 
قوله «.حتى إذا فرغ من سموده وقام أخذها فرداها فى مكانها » صريح فى أن الرقع صادر 
تام د . وقد رجع أبن دقيق العيد إلى هذا فقال : وقد كنت ت أخدت 
هذا : يعنى القرق بين حمل ودضع » وأن الصادر منه الوضع لاالرفع حسنا إل ألهوأيت 
فى بعص طرقه الصحيحة ٠‏ فإذا قام أعادهاع نتبى » وهذه الرواية ى صبيح مسلم + ب ولأحمد 
« فإذا قام حملها فوضعها عا لى رقنبته » : والحديث. يدل" على أن مثل هذا الفعل معقر عنه من . 
غير فرق بين الفريضة والنافلة والمنفردٌوالموتم والإمام » لما صعيح مسام من زيادة ٠‏ وهو 


م 


وم ' النامس ؟ ف المسجد » وإذا جاز ذلك فى حال الإمامة فى صلاة الفريضة جاز غير ها 
بالأولل ٠‏ قال القرطبى : وقد اختلف العلماء فى تأويل هذا الحديث » والذى أحو جهم إلى 
ذلك أند عمل كثير ؛ روي ابن القامم عن ماناك أنه كان فى النافلة » واستبعده المازرى. 
وعياض وابن الاير : قال المازرى : إمامته بالناس فى النافلة ليست بمعهودة ؛. وأصرح 
من هذا ما أ خرجه أبو داود بلفظ 0 بينا نحن ننتظر رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم 
0 أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه » فقام. 
3 ا خافه » فكير فكبرنا وهى ف مكايا وروى أشبب وعبد الله بن نافع 
عن مالا 4 أن ذلك للضرورة حيث لم يد من يكفيه أمرها : وقال بعض أصمابه : لأنه 
لو تركبا لبكت وشغلته أكثر من شغلته حملها . , وفرق بعض أحمابه بين الفريضة والتافلة . 
وقاك الباجى : إن من وجد من يكفيه أ أمرها جاز ف النافلة دون الفريضة » وإن لم جد جاز 
فيبما . قال القرطى : وروى عن عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك أن الحديث ملسوخ . 
قال الحافظ : روى ذاك عنه الإسماعيل لكنه غير صريح : وقال ابن عبد البر : لعل 
سيرخ بتحريم العمل والاشتغال ف الصلاة : وتعقب بأن النسخ لايعبت بالاحتال » 
: كانت بعد قوله صل الله عليه وآله وسلم إن فى الصلاة نشخلا لأن ذلك كان 
قبل المجرة » رواحت بار عدة مديدة قطعا » قاله الحافظ : وقال القاضى 
عياض : إن ذلاك كان هن مخصائصه : ورد بأن الأأصا ل عدم الاختتصاص ٠‏ قال النووى : 
بعد أن ذكر هذه التأويلات : وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لادليل عليها » لأن الآأدى. 
طاهر وما فى جوفه معفوّ عنه : وثياب الأطفال وأجسادم محمولة على الطهارة حتى تثيين 
النجاسة والأعمال ف الصلاة لا بطلها إذا قلت أوتفرقت » ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك 
وإنما فعل النبى” صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لبيان الحواز التبى : قال الحافظ : وجل 
.أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير «توال لوجود الطمأنينة فى أركان الصلاة . 
ومن قرائد الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد » وسيأق الكلام على ذلك وأن 0 
الصغيرة لاينتقض به !١‏ لوضوءء وأن الظاهر طهارة ثياب من لايعترز من النجاسة كالأطفال : 
وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف لآن حكايات الأحوال 


11 
2 


ثم 


وبأنا 


لاس ل م 


لوعن أن ملريرةة قال د كن لليف اذى صلل اللا عليه ا 


وَسَالم | لعشاء » فاذ | تسد وكب الس اين ٠‏ عر ليظتهثره » فإذ ذارقع 


م 


اك دخا عن عه له حلا رقية به ونضعهما عل ) الأرفى : فإذا عادة 


1 ان 00 


قضى علاته ؛ 7 أقعل أحداهما على فخا بر » قال : فقمت إليله 


أساخ؟ا - 


عارمسُول” الله رأرد 0 فرقت رف ٠‏ فقال” نا : الما با ا 2 فكث 
سه ل 1 


ضَوؤها حى دخلا روَاوة خم 304 

الحديث أخرجه أيضا ابن عساكر» وفىإشناد أحمد كام لبن العلاء وفيه مقال معروف » 
وهو يدل" على أن مثا لعدااايل الى رس ا وآله وسام غير مفسد للصلاة ٠‏ 
وفيه التصريح بأن ذلك كأن فى الفريضة » وقد تقدم م الكلام قَْ شرح الحديث الذى قبل 
هذا : وفيه جواز إدخال الصبيان المساجد : وقد أخرج الطبرائى من حديث معاذ بن جبل 
تقال : قال رسول الله صل لى الله عايه وآ له وسلم ٠‏ جنبوا مساج دكم صبيانك وخصوماتكم 
وحدو دكم وشراءكم وبيعكم » جمرؤها يوم بعكم » واجعلوا على أبوابها مطاحرك, ) 
ولكن ن الراوى له عن معاذ مكحول وهو لم يسمع منه » وأخخرج ابن ماجه من حدديث واثلة 
نابن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال « جنبوا مساجد 5 صبيائى ومانيد 
وشراء كم وبيعكم وخصو ع ورفع أصوائكم وإقامة حدوذكم وسل” سيوفكم واتننو) 
على أبوابها المظلاهر » وحمروها وح ون اوه الك 0 
وقد عارض هذين الحديثين الضعيفين حديث أمامة لمتقدم وهو متفق متفق عليه وحديث الياب 
وحديث أنس أن النبى صل لى أله غليه وآ له وسلم تقال :إى فى لأسمع بكاء الصبى وأنا فى الصلاة » 
فأحنث مافة أن تفمتن أمهع وهو متفق عليه » فيجمع بين الأحاديث عمل الأمر بالتجنيب 
على الندب كا قال العراق فى شرح الترمذى » أويأنها تنزه المساجد عمن لايؤمن .حدثه فيها . 


م (وعسن' عائنشة” قَاكتْ دكان” الى صلل الله عانيئه وآله وسَل 
َ 2 


0 من الكل وأنا, إلى جنبه ر وأناحاتض” وعلى “مراط 5 بعلضيه رواة 
ملم أده داود” وايْن” مجه" 36 


7 


3 


اسلعديث أخر جه أيضا النساق » واتفق على نموم الشيخان من حديث ميمونة ( قوله 
مرط ) بكسر الم : وهر أكساء من صوف أو غير أو كتان » وقيل لايسمى عرطا إلآ 
الأحضير . وق الصمحيح « فعرط من شعر أسود ) والمرط يكون إزارا ويكون رداء قاله 
فيه 0 على , أن وقوف المرأة 5 بيجنب المصإ لى لايبطل صلاته وهو ٠ذحبه‏ 
إنها تبطل : والديث لق عليه . وفيه أن ثياب الخائئض 
طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة . وفيه جواز الصلاة بحضرة النائض » 
وجواز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلى ويعضه ا ْ 

ب (روعسن عاك ئشة قالت وكان” الى ص الى ان عليه ول سكم لابتصلى 


فى شعرناع روآه” 1 وأبوداود” وَالترْسذرى 00 2 وَلفظه* « لايصلى 


ابن رسلان . 


الذمهور . وقال أبو 


000 
مف نسائه )2 


1 5 


الدلييث أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه كلهم من طريق محمد بن سير ين عن عبد الله 
ابن شقيق عن عائشة » قال أبو داود ق سئنه : قال حماد يعنى ابن زيد : سمحت سعيد بن 
أى صدقة تقال .: عالت خنطا يني ابن سير بن :غنه فلم بحداثتى وقال : سمعته منذ زمان ولا . 
أدرى من سمعتد من ثبت 1 لا فاسألوا عنه . قال ا عبد البر هذا المعنى : قول هن 


حفيل عنه حبة على من سأله فى حال نسيانه أو فى حال تغير فكره من أمر طرأ له من 
وغيره » فى 598 هل العلل لانسأل » وقوله فاسألوا عنه غير ىلايقدح ف الرواية 


مة ؛ فإنه محمول عل أزه أمر سؤال غيره لتقوية الحجة ( قوله ىشعرنا ) بهم 
الشين و الم” نالمهملة 3 شعار على وزن كتب وكتاب : وهوالثوب الذى يلى الحسد » وخصتها 
بالذكر لا أقرب إلى أن تنلها النجاسة من الدثار » وهوالثوب الذى يكون فوق الشعار 
بن الأثير : المراد بالشعار هنا الإزار الذى كانوا يتغطون به عند النوم ‏ وىرواية 
0 : فى شعرنا أو فىلغنا » شلك" من الراوى ؛ واللخاف اسم لما يلتحف به : 
والحديث يدل عل مشر وعية تجنب ثياب النساء الى هىمظنة لوقوع النجاسة فيبا وكذلك بار 
الى تكو كذلك . وفيه أيضا أن الاحتياط والأخذ باليقين جائزغير مستتكر فىالشر 
تراك المشكوك فيه إلى المتيقن , المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس كا قال 0 
وقد تقدم قل لباب لد ول أنه كان يصلى ف الثوب ااذى امع فيه أهله مام ير فنه أذى 03 
وأنه قال لن سأله هل بصا ى فى الثوب الذى يأ فيه أهله » نعم لان يع فد فيا لقال 
وذكرنا كالك الددوياتت الأخحذ بالمئنة لعدم وجوب العمل بالمظنة » وهكذا حديث. 
لاته فق الكساء الذى لنسائه وقد تقدم . وحديث عائشة المذكور قبل هذا » وكل ذلك 
يدل عر لى عدم وجوب جنب ثياب النساء وإما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط كنا يدل 
عليه حديث ال به ؛ وبهذا جمع بين /'١‏ لأحاديث 5 


د 


7 


- من صل على م ركرب نجس أو قد أصابته نجاسة 


١‏ (ععيز عن ابن 2 0 2 1 الى 2 صل الل عليه وآله ولام 
9 0 90 5 0 مداق اشقهة 0 00 
يصلى على جار وعو” متوجه 1 ل شيسيرة 4 روآه مد ومْسلم” والنسان 


وأبنُو داود ) . 
.5 2 ( وعتن بسن 2 ل رأى الى ا . الله عليه ب وآلم وسَلم با 
عل حار يو وو 0 اكب إل يسو والقبتلة 0 ( وا التساى ) . 


لاد ار عور د ى المازنى : عن أنى.الحباب سعيد بن يسار » عن 


عد اه بن خر بلفظ لكات . قال النساي :عمرو بن يحبى الابتابع على. قوله #على حار » 


أسادولت 


وربما قال على راحلته : وقال الدارقطنى وغيره : غلط عمروبن بحى يذكر :ا مار 6 
والمعروف عل راحلته وعل البعبر + وقد أخرجه مسام فى الصحبح من طريق حمرو بن 
« على حمار , قال النووى : وى الحكم بتغليط عمرو بن يحبى' نظر لأنه ثقة نقل شيئا 
مكان امار هرة والبعبرمرات » ولكنه يقال إنه شاذ فإنه مالف رواية التمهور 


فى البعير والراعلة ء وانشاذ مردود وهو امخالف للجماعة » والله أعلم انتبى : وأما حديثه 
ألس فاستاده فىسئن الساق هكذا : أخبر نا محمد بن منصورقال : حدثنا إسماعيل بن عمر 
قال : -عدثنا داود بن قيس» عن مك بنعجلان » عن يع بن سعيد ؛ عن أنس فلكره » 
وهزلاء كلهم ثقات : قال الساق : الصو اب موقوف إلبى : و قلآخ رجه نجه مسلم والإمام 

مالا فى الموطأ من فعل أنس : ولففظ مسلم 


1 
عالأك عدين قدم الثيام فلقيئاه بعين ألكر » فرايثئه يضلى على حار ) قال القاضى عياض : قيل 


: حدثنا أنس بن سير ين قال « تلقينا أنس بن 


إنه وخم # وصوايه قدم من الشام كا مجاع عق صيح البخارى » لأنم خرجوا . من البصرة 
للشاثه دين قدم من الشام : قال التووى :5 : ورواية مسلم ضير حة 4 ومعناة تلقيناه ق رجوعه. 
حين قدم الشام ».وإنما حذف فى رجوعه ا به : واستدل المصئف بالحديثين على جواز 
الصلاة ها لى المركوب النجس والمركوب الى أصابته نجاسة وهى لايم إلاعلى القوله 
بأن اللتمار نجس عين » نعم وسح الاستدلال به على جواز الصلاة على مافيه تجاسة » 1 
الحمار لاينفك عن التلوّث يبا : والحديثان يدلان على جو ان افرع على الراحلة : 

النووى : وهو جائز بإجماع المسلدين ء ولا يجوز عند البحمهور إلا فى السفر من غير فرقه 
بين قصيره وطويله 4 وقيده مالك بسقر القصى: وقال أبى يوست وآأبو سعيل الاعطترئ. 
من أصداب ا : إنه يجوز التنفل على الدابة فى البلد < وسيعقد المصنف لذلك بايا 


5 


باب الصلاة عا 8 لى الفراء واللبسط وغيرهما من المفارش 


5 2 3 


اعم ر اسن عباس أن التَّىّ صَلَى الل عليه وآله روسثمة صلى على 
بساط ع ركاه ” أخمتد” وآبان” ماجتّه' ) + ش 

ِ اديث إسناده زهحة بن صا عم الحيدى » ضعشة مك | وابن معين وأبوحاتم والنساى » 
وقد أخرج له مس فرد حدرث 0 باتحر 4 وهذا اسلديث قد أخريته ابن أنى شيبة 
فق الصتئ قال : حداتا وكبع عن زمعة عن حمرو بن دينار.وسلمة قال أحدهها ع١‏ , عكر مة 
عن ابن 5 يذ كره : وب الباب عن أنس بن مالك عند البخجارى ومسلم والنساق. 
والترهمذى وص صحه وابن ماجه بلفظ د كان ؛ يقول لأخ لى صغير : يا أبا عمير ما فعل النغير 8 


1؛!ا ها. 


3 و ابم لساط. لنا فصلى عايه 1 ١‏ قرله ساط ) بكس الباء جمعه سط بيه 21" كن 


بر مهأ © وهو ها يسبط 4 أى يغرش 34 وأما البساط تتح ألباء : رحن ألو سعة 
شيل سن الفر خ العجل 


لضن ن أن تتالنى ١‏ بساط لأيدى التاعجات عرية 


والحديث يدل عا لى جواز الصلاة على ) البسط 6و ول حكاد الثر مذدى عن لق 0 
عن الصحابة ومن بعدهم » ع الأوزاعى والشافعى وأمد وإضاق وجموور 
.وقك كره ذنك جماعة من التابعين من بعده : فروى أبن أنى شيية قْ المصئف عن معيا بن 
المسيب ومحمد بن سيرين أنبما قالا : الصلاة على الطئفسة وهى الإساط الذى ته حل 
محاءثة . وعن جابر بن زيد أنه كان يكرة الصللاة عل كل ىع من الحرواك : وستجب 
:الصلاة على كل ثىء من نبات الأرض . وعن عروة بن الربير أنه كان يكره أن سجد 
عل تخي ء دود الأرض : وإلى الكراهة ذهب المادى ومالك . ومئعت الإماعية صوة السجود 
على مالم يكن أصله من الأرض . وكره مالك أيضا الصلاة على ما كان من نبات الأرض 
«فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن . قال ابن العرنى : وإنما كرهه من بجهة الزخحرفة . 
-واستدل الهادى على كراهة ماليس من الأرض حديث جلت لنا الأرض مسجدا وطهورا 0 
بناء على أن لفظ الأرض لايشمل ذلك . قال فى ضوء النهار : وهو وهم لأن المراد بالأرض 
فى الحديث التراب بدليل « وطهورا» وإلا لزم مذهب أن ىحنيفة فى جواز التيمم با أنيتت 
الأرض انتبى : وأقول : بل المراد بالأرض ف الحديث ماهو أعم” من الغراب بدليلما يت 
فى الصحيح بلفظ ١‏ وتربتها طهورا ؛ وإلا لزم صحة إضافة الشىء إلى نفسه » ؤهى باطلة 
بالاتفاق » ولكن الأآولى أن يقال فى الحواب عن الاستدلال بالحديث إن التنصيص على 7 
كون الأرض مسجدا لاينق كون غير ها مسجدا بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على 
البسط على أن السجود على البسط وتحوها بود على الأرض كما يقال للراكب على السرج 
نوآ له وسلم صلى على البسط يعر لشفل رهام 

(فائدة ) حديث أنس الذى ذكر بلفظ البسط ار الآمة الستة بلفظ الحصير 2 
تقال العرائى ى شرح الترمذى : فرق المصنف : يعنى الترمذى بين حديث أنس ف الصلاة 
على البسط » وبين حديث أنس ف الصلاة على الحصير : وعقد لكل ملبما بابا : وقد 
بروى ابن ألى شيبة فى سئنه مايدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ « فيصلى أحيانا 
على بساط لنا » وهو حصير ننضحه بالماء : قال العراق : فتبين أن مراد أنس بالبساط 


؟4ا- 


الحصير ؛ ولا شك" أنه صادق عل الحصير لكونه يبسط على الأرض : أى يفرش انتبى » 
وهذه الرواية ملعك انيد ليك أذ ١‏ ضاق اكد حذيك أبن مايه ؛ 


اسم 


١‏ - (وعن المخيرة. بن شعبة” قال” ١‏ كان" رصلول” القر عا انه ايه 


وآله روسكم يُْصلَى عل الحتصير والفروة "امد بوغة » ا مه و بو داود» 
الحديث فى إسناده 3 عون محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقى عن أبيه عن المغيرة 0 


وأبوعون قة احتج به الشيخان 13 وآأنا أبوه فام يرو عنه غير ابنه أى عون 8 قال أبو حاتم ًِ 
فيه متجهول .. وذكره ابن حبان ف الثقات فى أتباع التابعين وقال : يروى المقاطيع . قال. 
العراق : وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة انتبى : ولكن صلاته صلى الله عليه 
وآ له وسام على الحصير ثابتة من حديث أنس عند الجماعة . ومن حديث أى سعيد وسو 
ومن حديث أم” سلمة عند الطبرانى فى الكبير + ومن حديث ابن عبر عند أنى حاتم بى العلل 
( قوله والفروة المدبوغة ) الفروة : هى التى تلبس وحعها فراء كبهمة وبهام : وى ذلك رد 
على من كره الصلاة على غير الأرض وما خلق منها » وقد تقدم الكلام عا لى ذلاك . ويذلكه. 
ا ليث وسائر الأحاديث الى ذكر تاها عى أنه صل اله عليه وله وسلم صلى على اخيصىر - 
وأخرج أبو بعإ لى الموصلى عن عائشة بسند قال العراق رجاله ثنات ( أنبا مكلت اقلت 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى على الحصير ؟ قالت : لم يكن يصلى عليد » 
وكيفية الجمع بين حديتها هذ! وسائر الأحاديث أنها إنما نفت علمها » ومن عام صللاته عل, 
الحصير مقدم على الناى » وأيضا فان حديثها وإِن كان رجاله ثقات فان فيه شتوذا وتكا, 3 


كا قال العراق . وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم كا قاله 
الترمذى 3 قال ' : إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة عا لى الأرض استحبايا ات بس 


لقو اسن ديد بن ابت وال دار هد الله وعد الاين كبر وشحد بن لسري 


ومكحول وغير هما من التابعين استحباب الصيلاة على الخصير ؛ وصراح ابن المسب 35 
صنة : وممن اخحتار مباشرة المصلى للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود » فروي الطيراى. 
عنه أنه كان لايصل ولا يسجد إلا على الأرض . وعن إبراهيم التخعى أنه كان يصلى عل 
الحصير ويسجد .على اران : 


"ا (وعلن' ألى سعيد « أنه 0 الل صلى الله ايه 2 


5-3 
إس اه وار ثر ارا سات ع 


رسكم قال لمق حل حتير يت عه رز شه 
حديث ألى سعيد أخرجه مسام عن عمرو والناقد وإعاق بن إبراهيم كلاتها غن عيسي 
يولس » ورواه أيضا مسلم وابن ماجه عن أى كريب . زاد مسلم وعن أى بكر بن أن شي 


ا 


كلاثما عن ألى معاوية عن: الأحمش » زاد مسار 9 ورأيته يصى فى ثوب واحد متوشحا به 
وهذه الزيادة أفزدها ابن ماجه فرواها عن أنى كريب عن عمر بن عبيد عن الأحمش » 


والكلام عرٍ ل فقه ا-لديث قد دام : 
أ مرا يا" ترام رصي 082 فد ع اد 
ميت روصن يدمو لد “قالت ٠”‏ كان و اك الله صل علي وآلم وساسم 
لوغ ب د اع ام 
1 , اسصمرة 0 و ا اخ اسك لكنه 3 من" رواية ان 


د هام 


حديث ابن عباس فى سئن الترهلمى « كان زسول الله صلى الله عليه و21 وسلم 
أمرة ) وقال -حسن ضيح وه ألياب عن أم” حبيية. 52 الطبران .ا وك م 


لد كنب 


الى ايضا . وعن 0 عند عسل لى وآف داود والتمذى والنساق . وعن ابن 


قَْ 07 وأسمد والبزار ا 1 كلثوم بنت أى سلمة 7 


و 22 لك 
عي الأسدك عند أبن أنى . قال الثر مذذى : وم يسمع من نى صل ايلّه عليه 03 أه وملر 
5 5 4 ع 5 م 

وقد أورد ها الطبرااى فى لي الكبير أحاديث من روا 0 0 سلمة » وى بع 

عأ قها عن عا كلثوم بنت عيك ألله بن 0 معة أن جدتبا أم” سلمة ذوج 0 نبى صلل ألله عليه 


بآ له وسلم دف ت: إليبا مخضا عن صقر . وعن أنس عند الطبرانى فى الصغير 0 والبزار 
بإسناد رجاله ثتنات . وعن جابر عند البزار . وعن ألى بكرة عند الطبرائى بإسناد رجاله 
ثقات . وعن ألى هريرة عند مسلم والنسا . وعن أم” أيمن عند الطبرانى بإسناد جيك . وعن, 
أ سليم عند أحمد والطبراق وإسناده جيد ( قوله على الخمرة ) قال أبوعبيد: هى بضم 
الحاء : سعادة من سعف النخل على قدر ما يسجد عليه المصلى » فان عظم بحيث يكق, 
الحسده كله فى صلاة أو إضطجاع فهو حصير وليس يخمرة . وقال التوهرى : الحمرق 
بالهم : يادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل باتذيوط . وقال الخطالى : الخمرة : 
السجادة ؛ وكذا قال صاحب المشارق قال : وهى على قدر ما بضغ عليه الوجه والأئف ‏ 
وقال صاحب الهاية : هى مقدار ما يضع عليه الرجل وجهه فى جوده من حصير أو تسيجة. 
خوص ونحوه من الثياب ؛ ولا يكؤن خرة إلا ىهذا المقدار » وقد تقدم ته تفسير الدمرق 
بأخصر مما هنا فى باب الرخصة فق اجتياز الجنب من المسجد من أبوات الغسل : ومادة خر 
تدل” على التغطية والسترء ومنه ميت الم رلأنها تخمرالعقل : أى تغطيه وتستره . والحديث 
يدل" على أنه لابأس بالصلاة على السجادة سواء كانت من الخرق أو اللدوص أو غير ذلك » 
وسواء كانت صغيرة كالكمرة على القول بأنها لاتسمىخرة إلا إذا كانت صغيرة أو كانته 
كبير ةكالخصير والبساط لما تقدام من صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم على الحصير والبساط 
والفرؤة . وقد أخرج أحمد فى مسنده من حديث أم” سلمة أن البى صل الله عليه وآ له 


3144-7 سم 


وسلم قال ٠‏ لأفلح يا أفلح ترب وجهك : أى فى سبوده : قال العراق :: وابكواتت عنه أنه 
يأمره أن يصلى على التراب » وإنما أراد به تمكين ابمبية من الأرض. وكأنه رآه يصلى 
ولا يمكن بجببته من الأرض فأمره بذلك» لا أنه رآه يصى على ثىءء يستره من الأرض 
فأمره بازعه انتبى: وقد ذهب إلى أنه لابأس بالصلاة على الحمرة ابخمهور. قال الترمذى : 
وبه يقول بعض أهل العلم » وقد نسبه العراق إلى اخمهور من غير فرق بين ثياب القعان 
والكتان وابخلود وغيرها من الطاهرات ء وقد تقدم ذكر من اختار مباشرة الأرض + 

أ هد ( وعلن أنى الدتزداعر قال> وما أبالى ل صَلَتَ على تمس طنافس » 
روا لسار ى"فى تاريخم ) » 


الحديث رواه اين أنى شيبة عنه بلفظ و ست طنافس بعضها فوق بعض » وروى ابن 
ألى شيبة عن ابن عباس ١‏ أنه صلى على طنفسة ) : وعن أنى واثل « أنه صلى على طنفسة » : 
وعن الحسن قال : لابأس بالصلاة على الطنفسة : وعنه « أله كان 'يصل على طنفسة قدماه 
وركبتاه عليها ويداه ووجهه على الأرض » : وعن إبراهيم والحسن أيضا أنهما صليا على 
بساط فيه تصاوير : وعن عطاء ١‏ أنه صلى على بساط أبيض » . وعن سعيد بن جبير ١‏ أنه 
صلى على بساط.أيضا ؛ : وعن مرة الهمدانى « أنه صلى على لبد ) . وكذا عن قيس بن عباد . 
وإلى جواز الصلاة على الطنافس ذهب جمهور العلماء والفقهاء كما تقدم فى الصلاة: على 
البسط » وخالف فى ذلك من شالف فى الصلاة على البسط ء لآن الطنافس : البسط الى 
نبا خل "كا تقدم ( قوله طنافس ) بجع طتتسة وى ضبملها لا ت كسر الطاء وافاء عا 
وضمهما وفتحهما معا » وكسر الطاء مع فتح الف 


باب الصلاة فى العلين والخفين ٍ. 


0 سم اه اراي سم فو ساسم 


:3 ان لد قت شل و لي ؟ كل تم مقس 5 
« - (وعن' شداد بن أوس قال : قال رسُول” الم صلى الله علليله وآله 
وَسكّم- «خالفوا اهنود نبلم" لايْصَلُون” فى نعرهم ‏ ولا خفافهم » رواه 
أبوداوه” ) : 
: الحديث الأول أخرجه البخارئ عن آدم عن شعبة » وعن سلمان بن حرب عن اد بن 
ويد » وأخرجه مسام .عن يحبى: بن يحيى عن بشر بن المخفل » وعن الربيع الزهرانى عنعياد 
ابن العوّام : وأخرجه النسائى :عن مرو بن على عن يزيد بن زويع وغسانٍ بن مضر عن 


حت 2 و م 


ألى مسلمة سعياء بق يزيد . والحديث الثانى أخرجه' ابن: حبان أيضا قى صعيخه ولا مظعي 
فى إسناده . وى الباب أخحاديث أربعة آخر عن أنس : الأول عند الطبرانى والبيبق + قال 
البيق : لابأس بإستاده . والثانى عند البزار بنحو حديث شداد بن أوس . والثالث عند 
0 ن مردويه بلفظ.ه صلوا فنعالكم » وى إسناده عياد بن جويرية كذدبه أحمد والبخارى + 
واترابع عند ابن «ردويه » وى إسناده عيسى بنعبا الله العسقلالى وجوضعيف يسرقالحديث م 
د ارا جو ا ا يو آخر عند الطبرائى ق إستاده 
على بن صم تكلم فيه » وله .حديث ثالث عند البزار: والطبرائى واليييق » و إستاده 
0 0 وهو غير محنج به . وعن عبد الله بن ألى حبيبة عند أحمد :والبزار والطبران 
وعن عبد الله بن عمر. وعند أىداود وابن ماجه . وعن تمرو بن حريث عند الترمذى 
فى الشمائل والنسان . وعن أوس الثقتى عند ابن ماجه . وعن أنى هريرة عند أنىداود ؟ وله 
حديث آآخر عند أحمد والبييق » وله حديث ثالث عند البزار والطبراى » وفيه عباد بن 
كثير وهو لين الحديث ء وقيل متروك ء وقيل لامتنع بحديثه . وله حديث رايع روآه ابن 
مردويه وفيه صالح مول التوءمة وهو ضعيف . وعن.عطاء الشيى عند اين منده قمعرفة 
الصحابة وانطبراق ماق قانع وعن البراء عند أنى الشيخ وى إسناده سوار بن مصعب وهو 
ضعيف . وعن عبد الله بن الشخير عند هسام » وله خديث آخر عند الطبراى . وعن ابن 
عباس عند البزاره اروالطبرافواين عدئ » :وى إستاده النضر' بن عمرو» وهوضعيق جدا : وله 
حديث آخر عند الطبرانى . وعن عبد الله بن جمر عند الطبرانى'. وعن على" بن أنى طالب عند 
ابن عدئ ف الكامل من رواية الحسين بن ضميرة عن أبية عن جده وهو ضعيف جدا ء 
0 , عد وقال : وهذا ليس له أصل وهو ما وضعه تحفد 


ابن الحجا اج اللخمى ؛ وعن فيروز الديلمى عند الطبرائى. وإسناده جيد» .'وعن مجمع بن 
جياه اخ وق إسناده' يزيد بن عياض وهو ضعيف » وعن الحرماس بن زياد عند 
ابن حبان فى الثقات » والطبرائى فى معجميه الكبير والأوسط . وعن أبى نكرة عند البزار 


وأبى يعلى وابن عدئ » وفى إسناده بحر بن مرار انختلط' وتغير وقد وثقه ابن معين . عن 
أنى ذرّ عند ألى الشيخ والبييق و أ فى سعيد عند أى داود . وعن عائشة عند الطبزاق 
بإسناد صصحيح . وعن أعرالى » ن الصحابة لم يسم" عند ابن ألى شيبة فى مصنفه وأحدى مسئده © 
والحديثان لول مشروعية الصلاة فالنعال . وقد اختيف نظر الصحابة والتابعين 
فى ذاك هل هو مستحب » أو مباح » أو 6< كروه ؟ فروى عن عمر بإسناد صعيف أنه كان 
يكره تخا النعال ويشتد” على الناس. فى ذلك. : وكذا عن:ابن مسغود ..وكان أبوعمروالشيّاق 
يضرت الثاس .إذا خلغوا تماتع:.. ؤروى عن إبراهلم أنه كان نكره خلع .التعال » هذا 
٠‏ - تيل الاأوطار - »# 
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يشعر بأنه مستحب عند هوثلاء . قال العراق فى شرح الترمذى : وممن كان يفعل ذاث : 
يعنى لبس النعل ى الصلاة عمر بن الخطاب وعتان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعوكر 
ابن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقنى . ومن التابعين سعيد بن المسيب 
والققاسم وعروة بن الزبير وسالم :, بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أنى رباح ومجاهد 
وطاوس وشريح القاضى وأبو ملز وأبوعمرو الشيبانى والآسود بن يزيد وإبراهم النخعى ١‏ 
وإبراه. م التيمى وعلى” بن الحسين وابنه أبو جعفر . وثمن كات لايصا اميه ندر يه 
0 الأاشعرى . وممن ذهب إلى الاستحباب الحادوية وإن أنكر ذلك عواءهم . قال 
الإمام المهدى فى البحر : مسألة ويستجب فى النعل الطاهر لقوله صلى الله عليه وآ له. وسلم 
و صلواق نعالكم ) الخبر . وقال ابن دقيق العيد فى شرح الحديث الأول من حديى الباب: 
إنه لايتبغى أن يتخذ منه الاستحباب » لأن ذلك لامدخل له فى العبلاة » ثم أطال البحث 
وأطاب إلا أن الحديث الثانى من حديثى الباب أقل” أحواله الدلالة على الاستحباب » 
وكذلك سائر الأحاديث التى ذكرنا . وقد أخرج أبوداود من حديث أى سعيد الخدرى 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا جاء أحدكم إلى ل المبحك ليت © 
فإن رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » وعكن الاستدلال لعدم الاستحباب 
بما أخرجه أبوداود من حديث أبىهريرة عن رمبول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال 
« إذا صلىأحدكم فخلع نعليه فلا يوذ بهما أحدا » أيجعلهما بين رجليه أوايصل” ياوه 
كنا قال العراق صحيح الإسناد . وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( رأيت 
وسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى حافيا ومنتعلا ) أخرجه أبو داود وابن ماجه > 
وروى ابن أى شيبة بإسناده إلى ألى عبد الر من بن ألى ليل أنه قال « صلى رسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم فى نعليه فصلى الناس فى نعالهم » فخلع تعليه فخلعوا » فلما صلى قال : 

من شاء أن يصلى فى نعليه فليصل” ». ومن شاء أن يخاع فليخلع » قال العراق : وهذا مرسل 
صمح الإسناد . ويجمع بين أحاديث الباب يجعل حديث أنى هريرة وما بعده صارقا للأوامر 

المذكورة المعللة باللخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب ٠‏ لأن التخيير و التفويض 
إلى المشيثة بعد تلك الأوؤامز لايناق الاستحباب كما فى حديث « بين كل أذانين صلاة ان 
شاء » وهذا أعدل الذاهي وأقواها عندى 


باب المواذ ضع المنهى عنها والمأذون فيها للصلاة 
0 جاير آن” سول الله صل الله عه وآله وتسم قال وجنعاتت 


ا ع ومشاه 


ا طهور] ومدسجداء فاح ما وجل أد كته الصّلاة: فيصل" حينث 


لولس 

أدر كتنهث منتتفق” علبَئه ٠‏ وكا" ابأن” المتذرر : تبت أن" التَّى صل الل علب 
وآثه رسكم" قال" « بعلت لى كثل" الأرزض طيئبَة”متسجيد] وطتهنورا » روا 
اقطان بإسْنادرم) 5 : | 5 

الحديث قد تقدم الكلام على طرقه وفقهه فى التيمم فلا نعيده » وهو ثابت بزيادة طبية 
من رواية أنس عند اب نالسراج فى مسنده . قال العراق : بإسناد صميح . وأخرجه أيضا أحمد 
والضياء نى. المختارة » وأشار إلى حديث أنس أيضا الترمذى .قال العراق ى شرح الترمذدى 
ما لنظه : وحديث جابر أخرجه البخارى ومسلم والنساثى من راوية يزيد الفقير عنجابر بن 
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم و أعطيت حمسا ع فذكرهأ © وفيه 
و وجعلت لى الأرض طيبة طهورا ومسجدا » الجديث انتهى . فعلى هذا يكون زيادة طيبة 
مخرجة فى الصحيحين ». ولكنه ذكر البخارى الحديث من طريق يزيد الفقير عن جابر 
فى التيمنم والصلاة وليس فيه هذه الزيادة . وأما مسلم فصرح بها فى صعيحه ف الصلاة 
وهى تدل على أن المراد بالأرض المذكورة فالحديث ليس هى الأرض حيعها كا 
يدل" على ذلك زيادة لفظ كلها فى حديث حذيفة عند وكا فى حديث ألى ذر وحديث 
أبى سعيد الآتيين ء بل المراد الأرض الطاهرة المباحة » لأن المتنجسة ليست يطيبة لغة » 
والمخصوبة ليست بطيبة شرعا » نعم من قال إن اللأكيد يننى امجاز قال : المراد بالأأرض 
المكدة بلفظ كل جميعها » وجعل هذة الزيادة معارضة لأصل الحديث لأنها وقعت منافية 
له » والزيادة إنما تقبل مع عدم منافاة الأصل فيصار حينئذ إلى التعارض . وقد حكى بعضجم 
أن فى التأكيد بكل خلافا » هل يرفع المجاز أو يضعفه ؟ والظاهر عدم الرفع لما فى الصحيح 
من حديث عائقة ٠‏ كان يصوم شعبان كله » كان يصوم نصفه إلا قليلا » والقول بأنه يرفج 
لمجاز يستلزم عدم صعة وقوع الاستثناء بعد الموكد كنا صرح بذاك القائلون به . وللمقام 
يحث ليس هذا موضعه . ومما يدل" على عدم الرفع الأحاديث الواردة فالمنع من الصلاة 
فى المقيرة والحمام وغيرهما » وسيأق ذكرها : 

- ةن در قال> ه سأنت رول الله صَللَى الله عليه وآلهوسلم”: 
ىجد وضع أرّل”؟ قال : المسمْجده الحترَام” » قثلنت ثم" أئ ؟ قال" اللسمْجه” 
الأتلمى ١‏ كنت كتم* جما ؟ قال> أر' بعلون” مسنة” » كلت “ثم أئ ؟ قال" :! 
(قوله قال.أربعون ) يعني .فى. الحدوث. لا المسافة ( قوله حيما أدركت ) لفظ مسلم 
و وأيبنا أدركتك الصلاة فصله فإنه مسجد » وق لفظ له ثم حيعا أحركتك ‏ وى لفظ 


عاخق4ة1 - 


له أيضا و فحيا أدركتك الصلاة .قصل" ؛ : نقال .النووى : وفيه. .جواز :الصلاة بفى جميع 
المواضع إلا .ما استئناه الشرع من الصلاة فى المقابر.وغير ها .من المواضع الى فيها النجاسة 
كالمزبلة واغجزرة » وكذا ما نبى عنه لمعنبى آخر ء فن ذلك أعطان الإبل » ومنه قارعة 
الطريق والحمام وغيرهما » وسيأنى الكلام على ذلك مستوى ( قوله فكلها ) هوتأ كيد لما 
فهم من قوله « جيمًا أدركت») وهوالآارض أو أمكتتها . 

ا (وَعنً ألى سعيدر أن الى" صل الله عليله وآلم وَسَكم قال « الأرض” 
كلها مسسجد” إل المقسيرة والحمام ورواهة الإتمللة” إلا التساق ) . 

الحدية أعرجه العافى ارق خرئية وابنبحبان وانخاكم .قال الترمذى : وهذا حديث 
فيه اضطراب » رواه سفيان الثورى عن جمرو بن يحب .عن أبيه عن البى صلل , الله عليه وآ له 
وس مرسلا . ورواه جساد.بن.سلمة عن مرو بن يحى عن أبيه عن ألى سعيد » ورواه 
محمد بن إسحق عن تحمرزو بن يحبى عن أبيه :قال :.وكان عامة روايته عن أنى سعيد عن النى 
ا ل ا وس اك لي رواية الثورى عن عمرو بن 
يحبى عن أبيه أثبت .وأصج انتهى . وقال 0 فى العلل : المرسل ابحفوظ » ورجح 
البييق المرسل . وقال نالتووى : هوضعيف .: واقال صاحب الإمام : حاصل ما علل به 
السك عاضوا اليافظ : وأفحش ابن دحية فقال : 
فى كتاب التنوير له : هذا لايصج :من طريق إمن: الطرق كذا قال فلم تصسة :امن .: 
والحديث صصحه الحاكم فى المستدرك واي ن حزم الظاهرى » وأشار ابن دقيق العيد ى ) الإمام 
إلى سحته . وق .لباب عن على" عند أنى دود . بوعن ابن عمر عند :اليْر مذى وابن ماجه » 
وسبيأق ..وعن عمر عند إبن عاجه . وعن ,ألى مراثد الغنوى عند ممسلم وأى داود والترمذى 
والنسائى وسيأق . .وعن نجابر .وعبد الله بن عمرو ين. العاص. وتمران بن الخصين ومعقل بن 
يسار وأنس بن مالك جميعهم عند ابن عدئ فى .الكامل » وف إسناد حديثهم عباد بن كثير 
ضعيف جدا ضعفه أحمد وابن معين . قال ابن حزم : أحاديث النبى عن الصلاة إلى القبور 
والصلاة ف المقبرة أحاديث متواترة لايسع أحدا تركها . قال العرائق : إن أراد بالتواتر 
ما يذّكره الأصوليون من أنه رواه عن كل واحد من رواته جمع يستحيل تواطوم على 
الكذب ف الطرفين والواسطة .فليس كذلاك فإنها أخبار آحاد » .وإن أراد بذلاك.وصفها 
بالشبرة فهو قريب » وأهل .اللحديث غالبا نإنما يريدون بالمتواتر الشهور :التبى . وفيه تأن 
الحتبر فى التوائر هو أن يروى الحديث المتواتر جمع عن جمع يستحيل تراط كل جم عل 
الكذب لاأنه يرويه مع كذلك عن كل وأحذ .من رواته مالم يعتبرة.أهل الأول » الهم 
إلا أن يريد بكل واحذ من رواته كل زئبة من رتب رواته (.قوله إلا الاير ة ) ع«ثلثة الباء 
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مفترحة اليم وقد تكسر المبم. » وهى امحل" الذى يدفن فيه الموق > والحديث يدل على المنع 
م ن الصلاة فى المقبرة: والحمام - وقد اختلف الناس.ق ذلك . أما المقبرة فذهب أحد إلى . 
تحريم الصلاة فى المقبرة » ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها » ولا بين أن يفرش عليها شيئا 
بقيه من النجاسة أم لا » ولا بين أن يكون فى القبور أو فى مكان منفرد عنها كالبيت: » 
وإلى ذلك ذهبت الظاهرية » ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار : قال ابن حزم : وبه 
بقول طوائف من السلف » فحكى عن خمسة من الضحابة انهبى عن ذلك وهم عمر وعلى” 
وأبوهريرة وأنس وابنغناس وقال : ما نعلم خالا من الصحابة . وحكاه عن جماعة من 
التابعين إبراهيم النخعى و نافع بن جبير بن مطعم وطاوس وتمروٍ بن دينار وخيثمة وغير هم © 
/ اح ا ا ل و و 
عن عبد الله بن عمر أنه رخص فق الصلاة فى المقبرة . وحكى أيضا عن اللسن أنه صلى 
فى المقبرة . وقد ذهب إلى نحريم الصلاة على القبر من أهل البيت المنصور بالله والحادوية » 
وصرحوا بعدم صعتها إن.وقعت فيها . وذهب الشافعى إلى الفرق بين المقبرة المندوشة وغيرها ] 
فتَال :'إذا كانتت عتاطة بلبنع اموق وصديدم وما مخرج منهم لم تجز الصلاةفيها للنجاسة 86] 
ذان صلى رجل فى مكان طاهر منها أجزأته . وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس | 
والإمام يحي من أهلالبيت . وقال الر افعى : أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال ” 
وذهب الثورى والأوزاعى وأبوحنيفة إلى كراهة الصلاة فى المقبرة » ولم يفرقوا كما فرق ] 
الشافعى ومن معه بين المنبوشة.وغيرها . وذهب مالك إلى جواز الصلاة ف المقبرة وعدم , 
. الكراهة » والأحاديث رد عليه . وقد احتيّ له بعض أصحابه بما يقضى منه العجب فاستدل | 
له بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم صلى على قبر المسكينة السود داء » وأحاديث الى المتواترة ! 
كا قال ذلك الإمام لاتقصر عن الدلالة على التحريم الذى هى الممنى الحقيق له . وقد تقرر ! 
فى الأصول أن انبى يدل" على فساد المبى عنه » فيكون الاق التحريم والنطلان » لأن ! 
الفساد الذى يقتضيه الببى هو المرأذف للبطلان من غير فرق بين الضلاة على القبر وبين ١‏ 
المقابر » وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة . وأما الحمام فذهب أجد إلى عدم صمة الصلاة 
فيه » ومن صل فيه أعاد أبدا .'وقال أبو ثور : لايصلى فى حمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث 
و إلى ذلك ذهبت الظاهزية . وروىععن ابن عباس أنه قال د لا يصلين إلى حشن ولاو بحام , 
ولاق مقبرة » . قال ابن حزم. : مانعم لابن عباس فى هذا عخالفا من الصحابة » وروينا 
«ثل ذلك عن نافع بن جبير. بن مطعم وإبراهيم النخعى ونخيثمة والعلاء بن زياد عن أبيه: . قال 
ابن حرم : ولا نحل ' الصلاة فى.حمام سواء فى ذلك مبداً:بابه إلى جميع حدوده ولا على سطحه 
وسقن مستوقده وأعالى حيطائه خربا. كان أو قائما » فإن سقط"من بنائه:شى ء يسقط عنه 


امم حمام جازت الصنلاة فى أرضه حينئذ انتبنى . وذهب اللحمهور إناصعة الصلاة . الحمام 


ك- 48 اسه 


مع الطهارة وتكون 0 : وتمشكوا يعمومات نحو حديث ١‏ أُينَا أدركت الصلاة فصا 
59 الهى على 'حمام .: تنجس . والحق ماقاله الأولون لأن أحا ا 
مخصصة لذلك العموم » وحكقة المنع من الصلاة ف المقبرة قيل هو ما تحت المصلى من 
النجاسة » وقيل لرمة اموق ء وحكمة المنع من الصلاة فى الخمام أنه يكثر فيه التجاسات » 
وقيل إنه مأوى الشيطان . 

4 - (وعن” أى مراقدر الغنتوئ قال : قال رسُولك الله صلَّى الله عليه 
وآله روسكم لاتصُوا إلى القلبور ولا تجالسوا عتنيها # روه تشاع ليك 
البخارى وابئن ماجه ) . 

الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور) وقد تقدم الكلام ذلك وعلى منع الخلوس . 
عليها » وظاهر النهى التحريم . وقد أخرج مسلم من حديث أفوهريرة بلفظ ٠‏ لأن يملس 
أحدكم على حخرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده » غير من أن مجلس على قير أيه » . 
وروى عن مالك أنه لايكره القعود عليها ونحوه » قال : وإتما انبى عن القعود لقضاء 
الحاجة . وفى الموطأ عن على" أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها . وق البخارى أن يزيد 
ابن ثابت أخا زيد بن ثابت كان يحلس على القبور وقال : إنما كره ذلك لمن أحدث عليها . 
وفيه عن ابن حمر أنه كان يجلس على القبور » وقد حصت الأحاديث القاضية بالمنع » ولا 
حجة فى قول أحد لاسيا إذا كان معارضا للثابت عنه صلى الله عليه وأ له وسام . وقد أخخرج 
أبو داود والترمذى وصححه وابن ماجه وابن حبان والحاكي من حديث جابر بلفظ ٠‏ نبى 
أن يحصص القبر ويينى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطأ ) وهو فى صحيح مسلم يذون الككتابة 
وقال الحاكم : الكتابة ع لي شرظ عدم © والاوس لاركوت . غالا إلامع الوطم .. 

ف رات عر قال” : قال” رسول” الله صَلَى الله عليه واله وَسلم” 
« اعلا من صلانكم' فى بوتكم" ولا تتّجِد “وها يورا « واه المتماعة” 
إلا" ابن ماجه” 3 

( قوله من صلاتكم ) قال القرطى 000 اتوافل بدليل ما رواه عسلم 
من حديث 'جابر 0 « إذا قفى أحدكم الصلاة ى مسجده فليجعل لبيته نصيبا من 
صلاته ) ا او اجعلوا بعض فراتضكم فى نيوتكم 
لقتدى يكر من لاارج | لى المسجد من نسوة وغير هن" . قال الحافظ : وهذا وإ نكان مسلا 
08 من الأول هو الراجم . وقد بالغ الشيخ عي الدين فمّال.: لالتجوز حمله على الفريضة ( قله 
ولا تنخذوها قبورا ) لأن القبور ليست بمحل” اعبادة . وقد استنبط البخارى سن هذا 
الحديث كراهية الصلاة فى المقابر » ونازعه الإسماعيلى فقال ٠:‏ الحديث دال على دراهة 


أم وهلاب] 


للصلاة فى القبر لانى المقابر + وتعقب بأن الحديث قد ورد بلفظ المقابر كا رواه مسلم من . 
حديث ألى هريرة بلفظ : لاتجعلوا ببوتكم مقابر » وقال أبن التين : تأوله البخارى على 
كراهة الصلاة فى المقابر » وتأوّله حماعة على أنه إنما فْه الندب إلى الصلاة فى البيوت » إذ 
الموق لايصلون فى بيوتهم وهى القبور : قال : فأما جواز الصلاة فى المقابر أو المنع منه 
فليس فى الحديث ما يؤخذ منه ذلك . قال الحافظ : إن أراد لايؤئخذ بطري المنطوق فسلم » ' 
وإن أراد ننى ذلك مطلقا فلا : وقيل يحتمل أن المراد لاتجعلوا البيرت وطن النوم فقط 
لاتصلون فيا » فإن النوم أخو الموت » والميت لايصلى . وقيل يحتمل أن يكون المراد أن 
من لم يصل” فق بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر . ويؤيده ما روآه مسام 0 مثل البيت الذى 
يذكر الله فيه » والبيت الذى لايذكر الله فيه كنثل الحى والميت » . قال اتخطانى : وأما من 
#أوله على البى عن دفن الموتى ف البيوت فليس بشىء » فقد دفن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وساى فى بيته الذى كان يسكنه أيام حياته . و عقبه الكرمانى بأن قال : نعل" ذلك من 
خصائصه . وقد روى أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كنا روى ذلك ابن ماجه بإسناد فيه 
حسين بن عبد الله المائعى وهو ضعيف ٠‏ وله طريق أخرى مرسلة . قال الحافظ : فإذا حمل 
دفنه فى بيته على الاختصاص لم يبعد نبى غيره عن ذلك بل هو متجه لأن استمرار الذفن 
فى البيوت ربا صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة . ولفظ أنى هريرة عند ٠‏ 
أصرح من حديث الباب » وهو قوله ٠‏ لاتجعلوا بيوتكم مقابر »«فإن ظاهره بتتضى البى 
عن الدفن فى البيوت مطلقا اتبى . وكأن البخارى أشار بترجمة الباب بقوله : باب كراهة 
«الصلاة فى المقابر إلى حدديث ألى سعيد المتقدام لمالم يكن 3 


5 (وعتن" جكنداب بن عبد ال البتجتلى” قال : ار 0 للم صللَى 
الله عليه 00 0 5 أن” ا سس 0 يقنُول” ل د إن عن” كان" ٠‏ 
ككلم كانتوا يتخا حل ول فسان الاي الي متساجد ألا قلا تتحذاوا 
اقنور جه “نأ ع عن' ذاث » رواه م : 

الحديث أخرجه النسائى أيضا . وى الباب عن عائشة عند الشيعدين والنسا ٠‏ وعن 
ألى هريرة عند الشيخين وأى داوه والنساى معان عتذ أن دازة و الارمدى 


ل ا 0 0 زيد عند أحمد والطيرا يراق 
بإسناد جد وعن زيد بن ثابت عند الطيراق بإسناد جيد'أيضا . وعن أبن «سعواد عند . 
الطبرانى بإسناد جيد أيضا . وعن ألى عبيدة بن اراح عند اليزار . وعن. على عند البزار أيضا ‏ 
وعن أ معيد عند البزار أيضا وقإسناده عمرنن صعبان وهو ضعيف : وعن -جابر عند ابن 
عدى . والحديث يدل عل تحريم انخاذ قبور الأنيياء والصلنحاء مباجك . قال العامناء : إعا 


575 ا 


مى النبى صلى الم عليه.وآ له ؤسام عن اتخاة.قبره وقبر.غيره مسجد! خوفا من المبالغة إق.. 
تعظيمه والافتنان به وريما أدى ذلك إلى الكفركها جررى لكثير من الم اتليالية ولما اجتاجته 
الصحابة.رضى الله بعنهم والتابعون إلى الزيادة فى مسبجد رسو ل اله صلى الله عليه وآ لهوسلم حين 
كثر المسلمون وامتدث الزيادة إىأن دخلت بيوت أمهات الؤمنين فيم 2 وفيها حجرة عائشة 
مددفن. رسول الله صلى الله عليه و7 له بوسلم وصاحبيه أنى بكر وجمر. بنوا على القبر حيطانا 
مرتفعة مستديرة حوله لثلا يظهر فى المسجد فيصقى ليه العوإم ويادى إلى الحذور » ثم بنرا 
جدارين من ركنى القبر الشماليين حر فوهما حتى التقيا حتى لايتمكن أحد من استقيال القبر . 
وقدروى أن التبى عن اتخاذ القبور مساجد كان فى مرض موته قبل اليوم الذى مات فيه 
بخمسة أيام » وقد مل بعضهم الوعيد على من كان فى ذلك الزمان لقزب العهد بعبادة 
الأوثان.» وهو تقييد بلا دليل » لأن التعظيم والافتتان لايختضان بزمان دون زمان » وقد 
يوخذ من قوله ( كانوا يتخذون قبور أنبياتهم مساجد ) ثى حديث الباب » وكذلك قوله 
فى حديث اين عباس عند أى داود والترمذى بلفظ ١‏ والمتخذين عليها المساجد. » أن جل" 

الذم” على ذلك أن تخد المساجد على القبور بعد الدفن » لالئ بنى المسجد أو" ولا وجعل القبر 

جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره فليس. بداحل فى ذلك . قال العراق : والظاهر 
أنه لافرق » وأنه إذا بق المسجد لقصد أن يدفن ق بعضه أحد فهو داخل فى اللعنة » بلى 
شرع الدون فى المنجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط غخالفته لمقتضى وقفه مسجدا 
والله أعام اتبى . واستنبظ البيضاوى ٠‏ ن علة التعظيم جواز الخاذ القبور نى جوار الصلحاء 
لقصد التبركك تو اقم . ورد بأن قصد التبركك عظيم . 


سش يي ال اساسا ه 0322-7 


الا (وعن” ألى هريئرة قال : قال رسئول” الله. صَلَى الله لوك وسار 
وَصَلوا فى مرايض, العتمء ولا دوا لا الإبل » رواه * أمد واد مذرى 
و صّحه). 

الحديث أخرجه أيضا اين ماجه » وقى الباب عن جابر بن ير ة عند مسا . وعن البراء عنله 
أق داوخ . وعن سبرة بن معبد عند ابن ماجه . وعن عبد الله.بن مغفل عند الن باه أنفنا 
والنسان . وعن ابن عمر عند اين ماجه أغها . وعن أنس عند الشيخين . وعن أسيد. بن 
حضير عند الطبراق . وغن سليك الغطفانى عند الطبراق أيضا » وى إسناده جايز المعنى. 
ضعفه الحمهور ووئقه شعبة وسفيان . وعن طلحة بن عبد الله عند أنى يعلى فى مسنده .. 
وعن عبد الله بن عمرؤ بن العاص عند أحمد » وى إسناده ابن ذيعة » وله حديت آخز عت 
الطبرانى . وعن عقبة بن عامر غند.الطبزا ورجال إسناده ثقات : وعن: بعيئن الحهنى. 
المعروف بذى الغرّة عند أحمد والطبرائى ورجال إستاده ثقات ( قوله فى مرابض الثم ) حي 


س[بممووت 


مربض بفتح اليم وكسر لباء الموحدة وآخره ضاد معجمة . قال الموهرى : الرابض القتم, 
كالمعاطن للإب[, » واحدها مربض مثال مجلس » قال.: وربوض العم والبقزو الفرى مثل. 
بروك الإبل وجثوم الطير ( قوله.ى أغطإن الإبل ) حى جمع:عطن بفتح العين والطاء المهملتين. 
وف بعض الطرق معاطن وهى جمع معطن بفتح اميم وكس الطاء . قال فى النهاية : العطن : 
ميرك الإبل .حول الماء . والحديث يدل" على جواز الصلاة فى مرابض الغنم, وعلى تحريمها 
ف معاطن الإبل » وإليه ذهب أحمد بن حبل فقال : لاتصح محال ء» وقأل : من صلى. 
فعطن إبل أعاد أبدا . وسئل:مالك عمن لا يحد إلا عطن إنل » قال : لايصلى فيه » قيل إن 
بسط عليه ثوبا » قال لا . وقال ابن حزم : لانحل” فى عطن إبل . وذهب الدمهور إلى . 
حمل النهى على الكراهة مع. عدم النجاسة » وعلى التحريم مع وجودها » وهذا إنما يم على. 
القول بأن علة البى هئ النجاسة.» وذلك متوقف على تجاسة أبوال الإيل وأزباها » وقد.. 
عرفت ماقدمنا فيه » و لوسامنا الننجاسة فيه لم يصح جعلها علة » لأن العلة لوكانت النجاسة لما. 
اقترق الحال بين أعطاتها وبين مرابض الم » إذ لاقائل بالفرق بين أرواث كل من اللتنسين 
وأبواها كما قال العراق » وأيضا قد قيل إن حكة اللهى ما فيها من النفور » فربا نفرت وهو ' 
فى الصلاة فتؤدى إلى قطعها أو أذى يحصل له منها أو تفوش الخاطر الملهى عن اللتشوع ' 
ف الصلاة . وبهذا علل النبى أصعاب الشافعى وأصعاب مالك » وعلى هذا فيفرق بين كون. 
الإبل فى معاطها وبين غيبها عنها إذ يؤْمن نفورها حينكذ » ويرشد إلى صعة هذا حدايث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صعيح بلفظ « لاتصلواأ فى أعطان الإبل فإنبا خلقت من ابليد” 
ألا ترون إلى عبوتها وهيثتها إذا نفرت ؟ » وقد يحتمل أن علة التبنى أن يجاء بها إلى معاطنها' ” 
بعد شروعه فى الصلاة » فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره . فقيل لأن الراعى يبول. 
بنها . وقيل الحكمة فى النبى كونها خلقت من الشياطين . ويدل على هذا أيضا خديث ابن. 
مغفل السابى . وكذا عند النسائى من حديئه . وعند أى داود من حديث البراء . وعند ابن 
ماجه بإستاد صحيح من حديث: أى هريرة . إذا عرفت هذا الاختلائ فى الغلة تبين لك أن. 
الحق” الوقوف على مقتضى الى وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية . وأما الأمر 
بالصلاة فى مرابض الخنم فأمر إباحة ليس للوجوب . قال العراق اتفاقا : وإنما تبه صل الله 
عليه وآ له وس على ذلك لثلا بظن” أن حكمها حك الإبل » أو أنة أخرج علىجواب السائل 
حين سأله عن الأمرين » فأجاب ف الإبل بالمتع » وى الغنم بالإذن . وأما الترغيب المذ كور 
فى الأحاديث بلفظ « فإنبا بركة ) فهو إتنا ذكر لقصد يعيدها عن حكم الإبل كا وصت 
أصعاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحعاب الغنم بالسكيئة . 

( فائدة.) ذكر ابن حزم أن أحاديث النبى عن الصلاة ف أعطان الإبل متواترة بتقل 
تواتر يوجب العلم > ْ . 


-584- 


م - لوعن" زَبْد بن جبسيرة 1 عن" دود" بئن, حصن علن' افع عتزر 
انر مر و أن" سول الله صَلَّى الله عليه وآله وسَلم الى أ أن' يتصلى 
فى سبعة مواطن” : فى المربلَةٍ » والتجزرة. و وَالْقسيرة » وقارعة اربق * 

و عاة 


وق السام 0 وق أعلطان الإيل » وفوق 7 ظهنْر بببْت اشر ع رواهة عيك 3 


ل ا ماحد ةع وال 0 بذاك القتوئ 
وقد تك" ف تيار بن جبتترة” من" قبل حفلظه » وقدا رَوَى الث بن 
سعد هذا الححتدايث عن" علد اللم بن ا عتن_ ابن "مر 


2 اس عيته 00 0 ا ساس اسه 


من الس صل اله عليه وآله و" كله » قال” : وحدريث ابن حمر علن 
الى" صل الل" عليه وآله سكم "أشنبهوأَح مين" حكريث التبنث بن سعندر » 
والعامر. عه“ بعض” أهل الحتدديث من' قبل حفظه )) : 1 
ات و الت ساد د وض وخ مين تاك اللي : قال البخارى 
.وابن معين : زيد بن جبيرة متروك . وقال أبوحاتم : لايكتب حديثه وقال النساق : 
اليس بثقة + وقال ابن عدى : عامة ما يرويه لايتابع عليه . وقال الحافظ ى التلخيص : 
إله ضعي جدا + وف إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح وعبد الله بن عمر العمرى وهما 
“ضعيقان قال ابن أنى حاتم فى العلل هما جميعا : يعنى المحديثين واهيان » وصصح المتديث 
ابن السكن وإمام الحرمين » وقد تقدم الكلام فى المقبرة والحمام وأعطان الإبل وما فيا 
من الأحاديث الصحيحة ( قول از ) فيا لغتان فتح الموحادة وخسمها حكاهما الموهرى : 
.وهى المكان الذى يلق فيه الزبل ( قوله واغجزرة ) بفتح الزاى : المكان الذى ينحر فيه الإبل 
وتذبح فيه البقر والغنم ( قوله وقارعة الطريق ) قبل المراد به أعلى الطريق » وقيل صدره » 
«وقيل ما برز منه : والحديث يدل على ريم إلهملاة ىهذه المواطن . وقد ؛ختلئ ق العلة 
فى الثبى + أما فى المقبرة والحمام وأعطان الإبل فقد تقدم الكلام فى ذلك . وأما فى المزيلة 
واغيز رة فلكونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيبما من غير حائل , اتفاقا »'ومع الخائل فيه 
حلاف : وقيل إن العلة فى المجزرة كونها مأو الشياطين » ذكر ذلك عن حماعة اطلعوا على 
اذاك . وأما فى قارعة الطريق فلما يها من شغل اللباطر المؤدى إلى ذهاب الشوع الذى هو 
مر الصلاة : وقيل لأنها مظنة النجاسة » وقيل لأن'الصلاة فيها شغل لحق” المار » وهدذا قال 
أبو لالب : إنبا لاتصحّ الصلاة فيها ولوكانت واسعة ».قال : لاقتضاء النبى الفساد . وقال ٠‏ 
الم'يد بالله والمتصور بالله : لاتكره فى الواسعة إذ لاضرر » لأن العلة عندهما الإضرار بالماي » 
.وآما فى ظهر الكعبة فلآ نه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابعة تستره لم تصح صلاته لأنه مصبل' 


هها- 


على , البيث لاإلى البيت : وذهب الشافعى إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بناها قدر ثلنى 
ذراع . وعند أنى حنيفة لايشترط ذلك ء وكذا قال ابن سريج قال : لآنه كستقبل 
العر صة لو هدم البيت والعياذ بالله . 
( فائدة ) قال القاغبى أبو بكر بن العربى : والمواضع الى لايصلى فيها ثلاثة عشر » 
فذكر ال الحم انور فى تساديت زناف وذاد لصلاة إلى القرة ول جدار مرحا 
عليه نجاسة والكنيسة والبيعة وإلى العغاثيل وى دار العذاب . وزاد العراق : الصلاة ف الدار 
المغضوبة والصلاة إلى النائم والمتحداث والصلاة فى بطن الوادى » السك فى الأرض 
المغصوبة » والصلاة مسجد الضرارء والصلاة إلى التنور » فصارت تسعة عشر موضعا . 
ودليل المنع من الصلاة فى هذه المواطن ٠‏ أما السبعة الأولى فلما تقدم : وأما الصلاة إلى 
مره اليه التي عن اذ التو مساجد وقد تدم . وأما الصلاة إلى جدار مرحاض 
فلحديث ابن عباس فى سبعة من الصحابة بلفظ « نهى عن الصلاة فى المسجد نجاهه حش » 
أخرجه ابن عدىّ » قال العراق : ولح يصح إسناده . وروى ابن أن شببة ف اللصئف عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال ( لايصلى إلى الخش » وعن على" قال « لايصلى نجاه حش ) و 
لإبراهم : كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها منها الحش” . وق كراهة استقباله خلاف بين 
الفقهاء . وأما الكئيسة والبيعة قروى ابن أ شية فىالصتف عن ابن عباس أنه كره 
الصلاة فى الكنيسة إذا كان فيا تصاوير . وقد رويت الكراهة عن امسن ن © وله ير الشعبى 
وعطاء بن أى رياح ؛ بالصلاة ف الكنيسة والبيعة بأسا ؛ ولم ير ابن سير ين بالصلاة ف الكنيسة 
بأسا » وصلى أبو موبى الأشعرى وعمر بن عبد العزيز ق كنيسة . ولعل" وجه الكراهة 
ما تقدم مز بن اتخاذهم لقبور أنبياهم ا لأنبا تصير جميع البيع والمساجد مقانة 
لذاك وأما الصلاة إلى العائيل فلحديث عانشة الصحيح أنه قال لها صلى الله عليه و1 له ومنام 
وآز زيلى عنى قرامك هذا » فإنه لات كال ا وكأن لما ستر فيه 
تماثيل . وأما الصلاة ة فى دار العذاب فلما عند أذ ى داود من حديث على" قال « نبانى حى أن 
أضل ارم :نابل لأنها ملعونة » ونى إسناده ضعف . وأما إلى النائم والمتحدث 1 
فى حديث ابن عباس عند ألى داود وابن ماجه وق إسناده من مم يسم . وأما ى بطن الوادى 
فور د بعض طرق حديت الباب بدل المقبرة . قال الحافظ : وهى زيادة باطلة لاتعرف . 
وأما الصلاة فى الأرض: المخصوبة فلما فيبا من ٠‏ استعمال مال الغير بغير إذنه . وآما الصاذة 
بس فقال ابن حر م : إنه الا مر ئ أحدا الصلاة قيه لقصة سحل الفدلة 
له - لاتقم فيه أبدا - فصح أنه ليس مو شيع صلاة . وأما الصلاة إلى التنور فكرهها مد 
ا ا الع را 


ةلات 


لانجوز الصلاة ى مسجد يستبزاً فيه بالله أو برسوله أو شبىء من الددين أو ىمكان يكفر 
بشى ء من ذلك فيه : وزادت المادوية كراهة الصلاة إلى امحدث والفاسق والسراج . وزاد 
الإمام يحبى ابلتب والخائض فيكون الجميع ستة وعشرين موضعا . واستدل” على كراهة 
الضلاة إلى الحدث يحديث: ذكره الإمام يحبى فى الانتضار بلفظ « لاصلاة إلى محدث » 
لاصلاة إلى'جنب » لاضلاة إلى حائض » وقيل فى الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس. 
على الخائض » وقد ثبت أنها تقطع الضلاة . وأما الفاسق فإهانة له كالنجاسة . وأما السراج 
فإلفرار من التشبه ‏ بعبدة النار » والأولى عدم التخصيص بالسراج ولا بالتنور » بل إطلاق. 
الكراهة على .استقبال النار » فيكون استقبال التنور والسراج وغير»ا هن أنواع الثار قسما 
واحدا . وأما ابخنب والخائض فالحديث الذى ق الانتصار » ولما ثى الخائض من قطعها 
للصلاة : 

واعل أن القائلين.يصحة الصلاة فى هذه المواطن أو فى أكثرها تمسكوا: فى المواطن التى 
صحت أحاديثها. بأجاذيث « أينا أدركتك الصلاة قصل ونحوها » وجعلوها قرينة قاضية 
بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة . وقد عرّفناك أن أحاديث النبى عن المقبرة 
والحمام ونحرهما خخاصة » فتبتى ,العامة عليها » وتمسكوا فى المواطن الى لم نصح أحاديئبة 
بالقدح فيها لعدم التعبد بما.لم يصح وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صميح ينقل عنها 
لاسيا بعد ورود عموماث قاضية بأن كل موظن من مواطن الأرض مسجد تصح: الصلاة. 
فيه وهذا متمسك صعبح لابد منه ( قوله أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد ) قيل إن قوله. 
من حديث الليث صفة لحديث ابن عمر بأنه من حديث الليث الذى هو أصحٌ من حديث. 


أبن جبيرة:: 
باب صلاة التطوع فى الكعبة 


١‏ - (عن اين حمر قالة و دختل رسُول الله صَلَّى الله" عليه وآله وسلم 
بببنتة هلو وأسامة” بن” زيند وبلال” وأعثئان بئن” طلللحة” فأغلقتوا علتنيم” 


الباب » فنمًا قتستحوا كنت أوّل متن' وَلَج »ليت بلالاة تسألئئه” : هل' صل 
فيه. رتسول” الله صلل الله عليه وآله. وسَلّم ؟ قال تعم' ء بين العتموديئن 
تين , تق" عليه ) » 1 


و المداعج ير ه اش 0 


١‏ - ( وعتن, ابئن, حمر أنه قال" لبيلال. « هتل' صل الى" على الها عتليلهر 


| وآله وَسَلنّم فى الكتعبة ؟ قال" نعم ' ركتعتتاين. بين يتين عتن" يسناوله” 


عط 3(7هة بك > 


شوة اسماس اس س2 سسا وى 


0ك اع اس #2 
ذا تلت + شح شاي جيل كم كسك وإزرية لبد 
موالبتخار ) > ١‏ 


( قوله دخل النبى صلى الله عليه وآله وسلم البيت )"قال الحافظ كان ذلك فى عام 

لنتح كما وقع مبينا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند الببخارى فىكتاب الحهاد ( قؤله 
ال و ا ل . ووقع عند 
#لنسائى من طريق ابن عون عن نافع : ومعه الفضل بن عباس وأسامة وبلال وعئان فزاد 
الفضل . ولأحمد من حديث ابن عباس وحدثتنى أخى الفضل وكان معه حين دخلها) (قوله 
«فأغلقوا عليهم الباب ) راد ساي : فكث قبا مليا» . وى رواية له « فأجافوا عليهم الباب 
“طريلا ) . وى رواية لأى عوانة من داخل ١‏ وزاد يونس و فمكث ارا طويلا)” و 
.رواية فليح « زمانا» ( قوله فلما فتحوا) ىرواية و ثم خرج فابتدر النا سالدخول فسبقتهم » 
وؤرواية « وكنت شابا قويا قبادرت فبدرتبم » وأفاد الأزرق فى كتاب مكة أن خالد 
ابن الوليد كان على الباب يذب الناس عنه( قوله بين العمودين الهانيين) وففرواية و بين 
لخم ودين ن المقدمين » قرله و فصلى فى وجهة الكعبة ركعتين ) وؤرواية ابخارى فى الصلاة 
ان ن ابن عمر قال « فذهب على" أن أسأله كم صلى » وروى عنه أنه قال ٠‏ نسيت أن أسأله كم 
“حلى ).. وقد جمع الحافظ بين الروايتين ف الفتح . والجديثان يدلان على مشروعية الصلاة 
الكعبة لصلاته صل ل اعادو مود هيا . وقد اداعى ابن بطال أن الحكة فى تغليق 
الباب لثلا يظن" الناس أن ذلك سنة فيايز مونه . . قال الحافظ : وهومع ضعنه منتقض لأنه 
م عليه بلال ومن كان معه » وإثيات الك بذلك يكى فيه نقل 
لوالحد أتنبى . فالظاهر أن التغليق ليس لما ذكره بل غخافة أن يزد ا دواعييم 
على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه » أو ليكون ذلك أسكز. لقلبه وأجمع للخشوعه ..وإنما أدخلمحه 
عنان ثلا يظن' أنه عزل من«ولاية إلبيت » .وبلالا وأسامة لملازمتهما خدمته . وقيل فائدة 
ذلاك الع كن من الصلاة فق جميغ جهاتا > لأن الصلاة إلى جهة الباب ودو مفتوح لاتص. ح. 


:وقد عارض, أحاديث صلاته صلى الله عليه وآلله وسلى فى الكعبة حديث أبن عباس عند 
البخارى وغيره أن النبى صا لى الله عليه.رآ أهوسام كبرق فالبيت وم بيعل نيه . قال الحافظ : 
بولا معارضة ق ذلك بالنسبة إلى التكيير 0 لأن ابن عباس أثنته وم دعر ض له يلال . وأما 
“نصلاة فإثيات بلال أرجح 0 لأن بلالاكان معه يومئذ 5 يكن مغه أبن عياس » وإتما 
استند ؟. نفيه تارة إلى ) أسامة و تارة إلى أخيه الفضل م مع أنهلم ينبت أن الففل كان معهم 
إلا فرواية شاذّة . وقد روى أحمد من طريق ابن غبامن عن اأخيه الفضل تى الصلاة فيبا 
عه حتيمل أن يكون تلقاه عن أسامة فاته كان معه . وقد روىعته أنتى الخلاة نى اكعية أيضا 


ألامةا- 


مسر من طريق ابن عباس + ووقم إثبات صلاته فيها غن أسامة من رواية ابن عر عنه » 


فتعار ضت الروايات ى ذلك » فتترجح رواية يلال من جهة أنه مثبت وغيره نافت » ومن , 
جهة أنهمم مختلف عنه فى الإثيات واختلى على من نى . وقال النووى وغيره : جمع بنه 
إثبات بلال ون أسامة بأنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء » فرأى أسامة الب صلى الله 


عليه وآله وسلم يدعو ؛ فاشتغل باتدعاء فى ناحية والنبى صلى الله عليه وآ له وسائ ف ناحية 


ثم صلى الى صلى الله عليه وآ له وس فرآه بلال لمر به منه ولم يره أسامة ليعده واشتغاله » 
5 1 2 ع 
ولآن بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احمال أنه يحجب عنه. بعض الأعمدة فنفاها علا بظنه - 
وقال انحب الطبرى : يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشبد صلاته 
0 2 2 1 

ويشمد له ما رواة أيو داود الطيالسى فى مسنده عن أسامة قال و دخلت على رسول الله دلىم 
الله عليه وآ له وسل الكعبة فرأى صورا » فدعا بدلو من ماء » فأتيته به فيرب به الصور »ه 
قال الحافل : هذا إسناده جيد . قال القرطى : فلعله استصحب التق لسرعة عوده انتهى . 

وقد روى عمر: بن شبة ؤكتاب مكة عن على بن بذرعة قال « دل الت صلى الله عليه وآ له 
وسام الكعبة » ودغخل مده بلال » وجلس أسامة على الباب ؛ فلما خرج وجد أسامة قد 
احتبى فأحب حبو اه فحلها , الحديث » فلعله احتبى قاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته » 

فلما سكل عنها نثناها مستصحبا للنى لقصر زمن احتبائه » وق كل ذلك نق رئيته لاما ى نس 
الأمر. ومنهم من جمع بين الحديتين بعد الترجيح وذلك من وجوه : الأول أن الصلاة المثبتة 
هى -اللذؤية » والمنفية الشرعية . والثانى يحتمل أن يكون دخول البيت وقع مرتين »؛ قاله 
المهلب' شارح البخارى . وقال أبن حبان : الأشبه عندى ف الشيع أن جل اخيرات 
فى وقتين » فيقال لما دخل الكعبة ف النتح صلى فيها على ما رواه ابن تمر عن بلال وجعل 
ننى ابن عباس الصلاة ف الكعبة فى حجته الى حج فيها لآن ابن عباس نقاها وأستده إلى 
أسامة » واين عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضا ء فإذا جل اتقبر على 
ما وصفنا بطل التعارض . قال ا حافظ : وهذا جمع حسن » لكن تعقبه النووى بأنه لاخلافه 
أنه صلى لله عليه وآله وسام دخل فى يوم الفتح لاق حجة الوداع » ويشهٍ له ما زوئ 
الأزرق فى كتاب مكة عن غير واحد من أهل العلم أنه صلى الله عليه وآ له وسلم إما.دخل 
إلكعية مرّة واحدة عام الفتح . وأما يوم حج فلم يدخلها » وإذاكان الأمر كذلك فلا عتنع 
أن يكون:دخلها عام الفتيح مرتين » ويكون المرآد بالزحدة » وحدة السفر لاالدخول . 


| باب الصلاة فى السفينة : 
د رعن ابن عر قال” و سكل" الى صَلَّى الل" عليه وآله وملما 


وهظ 


كبن صل فى السّفية ؟ قال صل فيها قأئما » إلا أن" تتاف الغترق » رواها 


عدؤواك 


الذار قلطب" والحاكم أبو عبد الل فى المستتد'رله على ششرط المحيحتئين ) ٠‏ 

الحديث رواه الحاكم من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن حمر » وقال, 
على شرط مسلم » قال : وهو شاذ بمرة : الحديث يدل" على وجوب الصلاة من قيام. 
ف الفينة » ولا يجوز القعود إلا لعذر مخافة غرق أو غيره » لآن مخافة الغرق تنق عنه' 
الاستطاعة » وقد قال الله تغالى ‏ فاتقوا الله ما استطعتم » وثبت من حديث ابن عباس « إذا 
أمرثم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ؛ وحى أيضا عذر أشد من| المرض : وقد أخرج الدارقطى 
من حديث على أ صل اش عدوا لاوس قال ويصل المريض قاها إن استطاع. »ان 
لم يستطع صل , قاعدا » فان لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل ببوده أخفض من ركوعه » فان 
لم يستطع أن يصلى قاعدا صلى على جنبه الأعن مستقبل القبلة » فان لم يستطع أن يصلى. على. 
جنبه الأمن صلى مستلقيا رجلاه مما يلى القبلة » وى إسناده حسين بن زيد » ضعفه ابن المدينى' 
والحسن” بن الحسين العرنى وهو متروك . وقال النووى : هذا حديث ضعيف : وأخرج/ 
البزار والبييق فى المعرفة من حدذيث جابر مرفوعا بلفظ « صل" على الأرض إن استطعت ! 
وإلا فأوم إعاء » واجعل جبودك أخفض من ركوعك » قال أبو حاتم : الصواب أنه موقوف. 
ورفعه خخطأ . 


باك ضلةة الفرض عل الزاحلة لعدز 
ذ- (عن' يعلى بن مثرَّة ١‏ أنة السَّى" صَلَّى الله علينم وآله وسكم” 


انحبئ إلى مضيق هو وأصحابه” وَهرَ على راحلته ؛ والسماء” من فوقي 
وليل مين' قل" ثكم" تحصترت الصلاه' مر د الموذتن” فأذن” وأقام” 2 1 


لد رول الم صَلَّى الله عليه وآله م على راحلته فَصلى بهم 
وى إعاءت ء يحل" السنّجئُود” أخمفتض” من الركبوع_ #إرواة أحمد وارم لم 
الحديث أخرجه أيضا النساق والدارقطنى" » وقال الترمذى : حديث غريب رد به 
عمرو بن الرياح » وثبت ذلك عن أنس من فعله » و صمحه عبدالحق” وحسنه التوزى » 
وضعفه البيبى » وهو يدل" على ما ذهب إليه البعض من حعة صلاة الفريضة على الراحلة "كا؛ 
نصح فى السفينة بالإجماع . ويعارض هذا حديث عامر بن ربيعة الآتى » وستعرف الكلام 
على ذلك هنالاك . وقد صصخ الشافعى الصلاة المنروضة على الراحلة بالشروط الى ستأق . 
حك ,الويف لتر نسل واتيايظة و لم الاج على عدم جواز ترك الاستقباله 
الفريفئة . قال الحافظ : أكن رخص فى شلاة اللحوف . وحكى التوؤى أيضا الإجماع. 
على عددم صلاة الفريضة على الدانة + قال : فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع. 


ا كم 


«والسجوه-على دابة: واقفة عليها هودج أوتحوه جازت الفريضة غلى الصبحيح من لياه 
يه ثرة .لم نصح على الصحيح المنصوص للشافعى ٠‏ وقبل تصح كانسينة فإنها 
فيها الفريضة بالإجماع .؛ ولو كان فى ركب وخاف لونزل: للفريضة انقطع عنهم 
00 . قال أصحابنا : بيصا الوعة عر ل ا 1 
-عذر نادر انتهى : والحديثيدل” على جواز صلاة الفريضة على الراحلة » ولا دليل يدل" 
على اعتبار تلك الشروط., إلا حمومات. نصلح هذا الحديث لتخصيصها : وليس فى الحديث 
إلا ذكر عذر لطر وانداوة الأرض » فالظاهر صحة الفريضة على الراحلة فى السفر: لمن حصل 
له مثل نهذا العذر وإن :يكن فى هودج » إلا أن ثم من ذلاتك إجماع ولا إجماع » فقد روى 
“لتر مدى ى جامعه عن أحمد وإتعاق أنهما يقولان بجواز الفريفسة على الراحلة إذا لم يجد موضعا 
:يؤدى افيه الفرنضة نازلا . ورواه العراق فى شرح الترمذى عن الشافعى ( قوله والسهاء من 
وقهم ) المراد بالسماء هنا المطر . قال الشاعر : 
إذا .نزل السماء يأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضايا 

' قال الجوهرى : يقال ما زلنا'نطأ فى السهاء حتى أتيناكم ( قوله والبلة ) يكسر الباء 
الموحدة وتشديد اللام » قال الجوهرى : البلة بالكسر : النداوة . قال المصئنف رحمه الله : 
وإتما ثبعت الرخصة إذا كان الضرر بذلك بينا فأما السيرفلا . روى أبوسعيد اتخدرى قال 
#رأيت:رشولن ل الله صل الله عليه وآلة وسلم يسنجد فى الماء والطين حتى رأيت أثر الطين 
ف ججبهته ) حتفق عليه انتبى ودع درت سينك ملا بطو له ثى باب الاجتباد فى العشر 
:الأو اخز من كتاب الاعتكاف . واستدلان المصنض على تقييده بذواز صلاة الفريضة على 
الراخلة بالسرر البين تحديث أى سعيد غير متجه » لأن وده غلى الماء والطين كان 
:كاضر وكان معيكنا » عا لى أنه لا .اع أن السجود على الأرض مع المطرعزيمة افلا يكون 


:صانها لتك هذه الر تخصة 8 


2ب روعق ن عامر بن ربيعةة قال "«رايت رول الله صل الله" عليه وآله 
وسللم: وهو عل راحلتة سبع مح لوم 2 قبل أى وجهة تَوجلها » ول 
يكن * يتصنع ذلك "فى الصلاةر ال مكتوبة «( مشقق "عت ). 

وق الات عن جايو فتن الينارى وألى داود والترمذى وصمحه . وعن أنس عند 
الي والنساق . وعن :أبن عمر عند أن داود والنساق » وأخربية البخارى 
من فا :ابى عمر . وأخترجه. مسلم عنه مرفواعا بنحو ما عند أنى داود والنسائى . وعن 
ألى.سعيد عند أحمد . وعن سعد بن ألى وقاص. عند البزار » وى : إسئاده ضرار بن 'ضرد :وهو 
حعيف موعن كران علد أحد :وق إسنادم :تلم بن خالا وله الشاتى واين حبان + 


]111 د 


«رضعقه غير وأحد »“ورؤآه أنضا الطبرائى قَ الكبير. والأوسط . وعن هر ماس عند أحد 
أبشاا ع وى إسناده عبد الله بن واقد ال حرإنى 'مختلق .فيه . وروأه الطبراق أبضا . وعن 
"أنى مودي عند أحمد أيضا..وى.إسناده يولس بن الحرث وثقه ابن معين ى .رواية عنه 
«واين حبان ذأبن عدى.» وضعفه أحمد وغير وإحذ ٠»‏ ورواه الطبرانى فالأاوسط 

والخديث يدل على جواز ز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقضده » وهو إجماع كما 
-قال. النووى والعراق. والحافظ وغير هم » وإعا اللملاف فجواز ذلك قافر 2 نجوزه 
1 تويوسف وأبوسعيد الإصطخرى من أصعاب الشادم ى وأهل رك . قال 0 


رويا عن وكيع عن ا ا عن 


إبراد 
1 لى رحالهم ودوابهم جينًا توجهت ٠‏ قال : حكاية ع . لي ان رضى الله 
لو ا لي 0 كى عن أنس بن مالاك انتهبى .. قال 
“العراق : استدل من ذهب إلى. ذلاك بعموم الأحاديث الى لم يصرح فيها بذكر السفر وهو 
ماش على قاعدتهم فى أنه لايحمل المطلق على المقيد بل يعمل بكل مهما 0-000 
الطلق على المقيد وهم جمهور العاماء فحمل: الروايات المطلقة على المقيدة بالسفر انتهى 
.و ظاهر الاجاديث المقيدة بالسفر عدم الفرق .بين السفر الطويل والقصير » وإليه ذهب 


!تشاقعى وجمهور العلماء . وذهب ءاللك إلى أنه لايجوز إلا فى سفر تقصر فيه الصلاة » وهو 
امك عن .الشافعى. ولكبها حكاية غريبة ».وذهب إليه الإمام يحبى ع ويدل لما قالوه ما فى 
برواية رزين من حديث جابر .بزيادة ف دشقر" الصر ع فان حت هذه الزيادة وجب حمل 
عا أللقته الأحاديك علها .. وظاهر' الأحاديث أن الآواز مختص” بالراكب » وإليه ذهب 
هر وأبو سدينة وأحمد. ين عنتيل . قال الأ وزاعى ) والشافعى 0 إنه يجوز اراجل > 
الل للهدى 24 البحر :وهر قياس المذهب 6 واستدلوا بالقياس 2 على الرااكب 5 
'الأحاديث اختصاص ذلك بالنافلة كما صرح فى. حديث الباب وغيره بأنه صلى الله عليه وآ له 
وس لم يكن يفعل ذلاك فى المكتو بة » وقد تقدم الخلاف فى ذلك فى الحديث الذى قبل هذا 
ونتى قعل ذلك ف اللكتوبة. وإن كان ثابتا فى الصحيحين وغيرها » لكن غاية ما فيه أنه 
اأخبرتا الئاق بما على » يعات لايستلزم العدبم...فالواجب عليئا العمل يخبر من أخير نا 


.يشرع لم يعلمه غير م اع لى نتن ثلا يعلى اليا ابرح امل تنيت 
هال الصحيحين على ماق غرها مل هذه العوارنة ريقو غلط أوقع ف مثله الكمود 
قليكن ٠‏ هناث هذا :على د 
النافلةء قال | النووى » وإطلاق التسبيح على :ااتاقلة مجاز ز » والعلاق النوثية والكلية أوافزوم 


الآن الصلاة المخلصة يلزمها التنزيه.. 


كر ( قوله يسبح ).أ يتتشغل » والسبحة بضم الم اناء : 


١‏ - تيل الاأوطار - مو 


كاب 5 


بات لقا ةس داك لقان وا تع القبور إذا تبشت مساجن. 


عله 


1 ا عان بن نالعاو 1 «أن” اله ىأ صل الل لينو وكله وسلي 
زعو ة مساجد” الع ئف ا طواغيم* وا ار 


0 ماج” ا البُخارى » وقال” 37 إنَا لاتدخل” كنائسهم من أجلي 
00 
فيه اَتاثيل” + ش ش 


الحديث رجال إسناده ثقات » ومحمد بن عبد الله بن عياض الطائتى المذكور فى إشتاف 
هذا المديث ذكره ابن حبان فى الثقات » وكذلاك أبو ا ل 
البصرى وعمان بن أنى العاص المذكور هو الثقنى أمره النبى" صلى الله عليه وآ له و 
حين استعمله على الطائف ( قوله طواغيتهم ) جمع م 0 
يتعبدون فيه لله تعالى و يتش ريون إليه بالا لأصنام على زحمهم : + والحديث يدل” علىجواز جع 
الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد » وكذلك : فعل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاه 
1-5 لوا متعباداتهم متعبدات للمسلمينوغيروا محاريبها ( قوله وقال مر) هكدذا ذكره البخارعه 
تعليقا ووصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال : لما قدم عمر الشام صنع له رجل, 
من التصاوى طعاما وكا من عدم قال : أحب أن نجحيبنى وتكرمى فال له عمر :: 
إنا لاتدخل كتائسكم من أجل الصور الى فيها يعنى الغاثيل ( قوله من أجل الثائيل ) هو 
جمع تمثال عثناة ثم مثلثة بينهما ممم : قال الخافظ : وبينه وبين الصورة مو م. و خصو ص 
مطلق فالصورة أعم' ( قوله التى فيها الصور ) الضمير يعود على الكنيسة والصور بابكر بدلب 
والضمير على هذا للتائيل 2 وى رواية الأصيلى بزيادة الواو العاطفة ( قوله وكان ابن عبار 
هكذا ذكره البخارى عليقا » ووصله البغوى فى الجعديات وزاد فيه و إن كان فيها تماثيل 
خرج فصل ف المطر » : والأثران يدلان على جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا إذا كاله 
فيها تماثيل » وقد تقدم الكلام فى ذلك والببعة : صومعة 5 قاله فى امحكم » وقيل 
[ كنيسة النصارى + قال الحافظ : والثانى هو المعتمكل وهم هى يكسر الباء قال: ويدعل. 
فى حكر البيعة الكنيسة وبيت المدرامن والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ولحو ذلك , قال 
ابن رسلان : وق الحديث أنه كان يصلى فى البيعة وهى كنيسة أهل الكد 


3 


؟ - (وعن” قيس بن طق بن على عن" أبيهٍ قال و جتنا ويم إل 


الى صَلَّى الله" عليه وآلمه وسَلمى فسا يعسناه” ع معن وأتصسي نامث 


أن 


سعوات 


وسو سو م 52 


بأراضنا ييمة” نا واستنواهيئتاه “مين فتغئل_طهئورم فتداعا عام فتتًا و تمتغلمتض' 
م صبه فى إداوة وأمرنا فقال : اخرجو | فإذ؟ أتنلم' أراضكم' فاكتسروا 
بيعتكلل' وَانْضَحُوا مكاما _بيذا الام والتخذاوها مسسمجد) » رواه” التّسائي) . 

ش الحديث أخرج نحوه الطبراى فى الكبير والأوسط ٠»‏ وقيس ”أبن طلق ممن لايحني بحديكه + 
' قال يحبى بن معين : لقد أكثر الناس فى قيس بن طلق وأنه لايحتي بحديثه : وقال عبد الرحمن 
| ابن أ حاتم إن أباه وأبا زرعة قالا: قيدس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة ووهناه ولم 
, يثبتاه : وضعفه أحمد ويحبى بن معين فى إحدى الروايتين عنه » وفى رواية عمان بن سعد عنه 
أنه وثقه ؛ ووثقه العجلى » قال فى الميزان حاكيا عن ابن القطان أنه قال : يقتضى أن يكون 
خبره حسنا لاصميحا : وأما من دون قيس بن طلق فهم ثقات » فإن النساث قال : أُخير نا 
هناد بن السرى عن ملازم قال : حدثتى عيد الله بن بدرعن قيس بن طلق» وملازم هو 
أابن عمرو وثقه ابن معين والنسالى < وعبد الله بن بدرئقة ‏ وأما هناد فهو الإمام الكبير 
! المشبور ‏ والطهور والإداوة قد تقدم ضبطهما : والحديث يدل على جواز اتخاذ البيع' 
مساجد » وغيرها من الكنائس ونحوها ملحق بها بالقياس كا تقدم ج 


شام هعم .> ىن * #اسة 5 سمه سرك اس - 0 
* - (وعن' أنتس « أن التَّىً صل الله عليه وآله سكم كان بحب أن" 
مل تل أدر كته الصلاة” ويْصَلَىَ فى مترايض الم ء وأنّه” أمسر ببناء 


السنجد فآرْسّل إلى مل من' ببى التّجَارٍ فقال” : يابنى التَجارٍ ثامشونى” 
بعائطكم” هذا » قالنُوا لاواه ما تطلئب ته إلا" إلى الله » فتقال أنس” : وكان” 


سسى ‏ الله 


فيه ما أقول' لكم ' قو امش ركين وقيه خترب وفيه نل" » فأمر الشَّى صّلّى, 
الو د 0000 


الله عليه وآله وسلم- بقبلور المطركين فتهت » ثم باللترب فسويت م” 
"م بالتخل_فقلطم فَصِقنُوا السّخل- قبلة” اللسجد وَعلُوا عضا دتيئه الحجارة” 
وجعآو لون المتّحر هلم ' يون والش “صل الة'علينه وآلم وصلم- 
عه" وهو يتقثول” : 
التّهلم لاختلير إلا خير الآخره فاغفِن للأتْصارٍ والمهاجر' 
عنص رمن 'حدريث » مق عليه ) + 6 
( قوله ثامنوفى ) أى اذذكروا لى نمنه لأذكر لكر الى الذى أنختاره ؛ قال ذلك على سبيل 
المساومة » فكأنه قال : ساومونى فى المن ( قوله لالطلب ثمنه إلا إلى الله ) قديره لانطلب 
العْن لكن: الأمر فيه إن الله أو إلى بمعنى من » وكذا عند الإسماعيل لالطلب ثمنه إلا من الله » 
وزاد ابن ماجه أبدا . وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمنا » وخالف ذلك أهل السير قاله. 
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: 54-7اسه 

الحافظ ( قوله وكان فيه ) أى فى الحائط الذى بئ ق مكانه المسجد ( قوله وفيه خرب ) قال 
ابن الموزى : المعروف فيه فتح انخاء وكسر الزاء بعدها موحدة جمع حربة كك وكلنة : 
وحكى اللخطاق كسر أوله وقتح اذا جع خربة -كعنب وعبة . وللكشمييى” بفتح اللناء 
المهملة وسكون الراء بعدها مثائة . وقذ بين أبوداود أن رواية عبد الوارث بالمعجمة 
والموحدة » ورواية حماد بن سلمة ع عن أنى التياح بالمهملة والمثلثة . قال احاقظ : فعلى هذا 
فرواية الكشميوى وهم لأن البخارى إتما أخرجه من رواية عبد الوارث ) قوله فاغفر 
للأنصار ) وى رواية فالبخارى للمستملى والحموى ١‏ فاغفر الأتصار» يحذف اللام : 
قال الحافظ : ويوجه له بأن ضمن اغفر معنى استر . وقد رواه أبوداود عن مسدد بلفظ 
0 المملوكة بالهبة والبيع » وجواز 

فبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة؛» وجواز الصلاة فى متقابر المشركين بعد نيشها 
وإخراع ماقا مي اذ 5 المساجد فى أماكنها » وجواز قطع النخل المثمرة للحاجة : 
قال الحافظ : وفيه نظر لاحيّال أن يكون ذلاك مما لايثمر إمأ بأن يكون ذكورا » وإما أن 
يكون مما طرأ عليه ما قطع عرته . وفيه أن احتّالكوتها ما لاتثمر خلاف الظاهر فلا يناقش 
عثله » والأول المناقشة باحّال أن تكون غير مثمرة حال القطع إن 'أراد المستدل بالمثمرة 
ما كانت الغرة موجودة في, با حال القطع . وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها » وصفة 
بنيان المسجد ما ثبت عند الببخارى وغيره من حديث ابن عمر أنه قال 9 إن المسجد كان على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم مبنيا باللبن وستفه الخريد وعمده خشب النخل » 
فلم يزد فيه أبى بكر شيئا » وزاد فيه مر وبناه على بنيانه ى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآآله وسلم باللبن والخريد وأعاد عمده خحثيا » ثم غيره عهان فزاد فيه ز زيادة كثيرة وى 
جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج 6 6 


باب فضل من ببى مسجدا 

١‏ زعكن' 'عنانة بن ران قال : ممعت رسُولة الله صَلى الله عتليله 
آله َم اليا 0 مق وطن , 
ل ا ١‏ 

وى الباب عن أنى بكرة عند. الطبرائى فى الأوسط وابن عدئ فى الكامل ؛ وى إسناد 
الطبران وهب بن حفص وهو ضعيف » وف ف إسناد ابن عدى الحكم بن يعلى بن عطاء وهو 
مذكر الخديث . وعن عمر عند أبن ماجه . وعن على” عند ابن ماجه أيضا وفيه ابن لميعة » 
وس عد الله وخر عد احد 4 وى إستاده الجا بن بن أرطاة وعن أنس عند التر مذى » 


كك أ 8 ب 


وى إسناده زياد للقرى وهو ضعيف : وله طرق أخرى عن أنس » مها عند الطبراى » 
ومنها عند ابن عدى وفيهما مقال : وعن ابن عباس عند أحمد والبزار فى مسندييُما » وى 
إسناده جابر الحعى وهو ضعيف . وعن عائشة عند البزار والطبرانى فى الأوسط » وفيه كثير 
ابن عبد الرحمن ضعفه العقيل . وله طريق أخرى عند الطبرانى فى الأوسط » وفيها المتى بن 
الصباح ضعفه الحمهور » ورواه أبوعبيد فى غريبه بإسناد جيد » وعن أم” حبيبة عند ابن 
عدئ نى الكامل » وفيه أبوظلال ضعيف جد! . وعن أنى ذْرّ عند ابن حبان فى صميحه 
والبزار والطيرانى والبييق » وزاد : قدر مفحص قطاة» . قال العراق : وإستاده صميح . وعن 
مرو بن عيسة عند النسائى . وعن وائلة بن الأستّع عند أحمد والطبراى وأبن عدى . وعن 
ألى هريرة عند البزار وابن عدئ والطبرائى » وفى إسناده سلمان بن داود الهاتى وليس بثىء» 
ورواه الطبرانى من طريق أخرى فيها المتى بن الصباح . وعن جابر عند أبن ماججه وإسناده 
وعن معاذ عند الحافظ الدمياطى فى جزء المساجد له . وعن عبد الله بن أنى أوق 
عنده أيضا . وعن ابن عمر عند البزار والطبرانى » وى إسناده الح بن ظهير وهو متروك 
بزيادة دوأو تشحص قطاة , . وعن أنى موسبى عند الدمياطى فى جزثه المذكور . وعن 
أى أمامة عند الطيراق » وفيه عل ين اريك وهر عرف . وعن ألى قرصافة واسمه جندرة 
عند الطبرائى وف إسناده جهالة . وعن نبيط بن شريط عند الطبراق . وعن عمر بن مالك 
عند الدمياطى فى الحزء المذكور . وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد والطبراق وابن عدى » 
قال يحبى بن معين : هذا ليس بشىء . وذكر أبو القاسم بن منده فى كتابه المستخرج من 
كتب الناس. للفائدة أنه رواه عن البى صلى الله عليه وآله وسلم رافع بن خخديج وعبد الله 
ابن عمر وعمران بن حصين وفضالة بن عبيد وقدامة بن عبد الله العامرى ومعاوية بن حيدة 
والمغيرة بن شعبة والمقداد بن معديككرب وأبوسعيد الخدرى ( قوله من بنى لله مسجدا ) يدل" 
على أن الأجر المذكور يحصل ببناء المسجد ٠‏ لايجعل الأرض مسجدا من غير بناء » وأنه 
لايكنى فى ذلك تحويطه من غير حصول مسمى البناء والتدكير فى مسجد للشيوع فيدخل فيه 
الكبير والصغير . وعن أنس عند الترمذى مرفوعا بزيادة لفظ «كبيرا أو صغيرا » ويدل” 
لذلك رواية و كفحص قطاة » وهى مرفوعة ثابتة عند ابن أنى شبية عن عمان وابن حيان 
والبزار عن أنى ذرّ وأنى مسلم الكجى من حديث ابن عباس والطبرانى فى الأوسط من حديث 
أنس وابن مرو عن أنى نعبم فى الحلية عن أنى بكر وابن خزعة عن جابر » وحمل ذلك 
العلماء. على المبالغة » لأن المكان الذى تفحصه القطاة لتضع فيه بيضها وترقد عليه لايكى 
مقداره للصلاة #“وقيل هى على ظاهرها » والمعنى أنه يزيد قى مسجد قدرا يحتاج إليه تكو 
تك الزيادة هذا القدر » أو يشترك جماعة فى بناء مسجد فيقعم حصة كل" واحد منهم ذلك 
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وتنك 


الفدر . وى رواية لبخارى قالى بكير : حسيت أنه قال : يعهى شينخه عاصم بن عمر بن . 


-155اه 


قتادة ‏ يبتنئ به وجه الله قال الحافظ : وهذه ابحملةلم يجزم بها بكير فىالحديث » ول أرها. 
إلا.من طريقه هكذا » وكأنها ليست فى الحديث بلفظها ‏ فان كل" من روى الحديث من 
جميع الطرق إليه لفظهم « من بنى لله مسجدا ع فكأن بكيرا نسيها فذكرها بالمعنى متردادا 
فى اللفظ الذى ظنه انتبى » ولكنه يؤدى معنى هذه الزيادة ( قوله من بى لله ) فإن الباافى 
للرناء والسمعة والمباهاة ليس بانيا لله . وأخرج الطبراى من حديث عائشة بزيادة « لاير يد 
به رياء ولا ممعة » ( قوله بنى الله له بينائى ابخنة' ) زاد البخارى فى روايةهوهثله ‏ وكذا 
الترمذى . وقد اختلف فى معتى الممائلة فقال ابن العرلى مثله فى القدر والمساحة » ويرده 
زيادة ؛ بينا أوسع منه » عند أحمد والطبرانفى من حديث ابن عمر : وروى أحمد أيضا من طريق 
وائلة ب بن الأسقع بلفظ « أفضل منه ه وقيل مثله فى احودة والحصانة وطول البقاء » ويرداه 
أن بناء الخنة لاعخرب » بخلاف بناء المساجد فلا ممائلة . وقال صاحب المنهم : هذه المثلية ' 
ليست على ظاهرها » وإنما يعنى أنه يبنى له بثوابه بينا أشرف وأعظم وأرفع . وقال التووى : 
يحتمل أن يكون مثله معناه : بنى الله له مثله فى مسمى البيت . وأما صفته بى السعة وغير ها 
فعلوم فضسلها ء ذإنها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . ويحتمل أن ٠‏ 
يكون معناه أن فضله على بيوت الخنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا انتبى . قال الحافظ : 
ا و 0 الوا أنومن لبشرين مثلنا - 
والآخر المطابقة كقوله تعالى -أم أمثالكم - فعلى الأول لايكتنع أن يكون الخزاء أبنية متعددة 
فيحصل جواب من استشكل تقييده بقوله مثله » مع أن الحسنة بعشر أمثالها لاحتال أن 
يكون المراد بنى الله له عشرة أبنية مثله . وأما من أجاب باحهال أن يكون صلى الله عليه وآ له 
وسلم قال ذلك قبل نزول قوله-تعالى ‏ من جاء بالحسنة قله عش رأمثالها ففيه بعد.وكذا 
من أجاب بأن التقييد بالواحد لايتتى الزيادة . قال : ومن الأجوبة المرضية, أن المثلية هنا 
حلب الكمية » والزيادة حاصلة يحسب الكيفية » فكم من بيت خير من عشرة بل من مائة.» 
وهذا الذى ارتضاه هو الاحيّال الأول الذى ذكره النووى . وقيل إن المثلية هى أن جزاء 
هذه الحسنة من جنس البناء لامن غيره مع قطع النظرعن غير ذلك + مع أن التفاوت حاصل 
قطعا بالنسبة إلل, ضنيق الدنيا وسعة الخنة . قال فى المفهم : هذا ايت والله أعلم مثل بيت ش 
خدية الذى قال فيه : و إنه من قصب » يريد أنه من قصب الزمرد والياقوت انتبى » 
(وعدر ابن عباس عن الت صَلىٍ لل عليه وآله وَسَلم قال «من* 


سمسسدر. 


ء.'؟ - ( قوله بينا فى أبلئة) رواية المتن الذى بأيدينا ه مثله »يدك د ينام ولعلا زبادة 
البخارئ هئ التى شرح عليها الشارح : : 1 


ف# للوا سام 
روه ل 
.الكلام على الحديث تخريجا وتفسيرا قد قدمناه فى شرح الذى قبله » 


1٠١‏ لعن ابن ر عباس قال 1 اه صل الله عليه وآله وسكّم' 
ماأأمرات بعشييد المساجدٍ » قال م : ا 0 ريه 
:لبود والتصار رق لخرحةة” أبنو داود ) . 

. الحديث صححه ابن حبان.ورجاله رجال الصحيح » لآن أبا:داود رواه عن سفيان بن 
ل ل ا ا 
عن يزيد بن الأصم” هو للعامزى التابعى أخرج له مسلم أيضا عن ابن عباس » وقد أخرج 
:للبخارى فى صميحه .قول .ابن عباس المذكور تعليقا » وإنما لم يذكر البخارى المرفوع 
للاختلاف على يزيد الأصم" فى وصله وإرساله قاله الحافظ ( قوله ما أمرت ) يهم الهمزة 
ؤكسر المم مبى للمفعول ( قوله. بتشييد المساجد ) قال البغوى نى شرح السنة : التشييد : 
.رفع البناء وتطويله » ومنه قوله.تعالى - بروج مشيدة. وهى التى طوّل بناكها » يقال شدت 
::الشبىء أشيده مثل بعته أبيعه :. إذا بنيته بالشيد وهو احص" ء وشيدته تشييدا : طرّلته 
ورفعته . وقيل المراد بالبروجالمشيدة : اجصصة . قال ابن رسلان : والمشهور فى الحديث 
.أن المراد يتشبيد المساجد هنا : رفع البناء وتطويله كما قال البغوى» وفيه رد" على من حمل 
قوله عالى ‏ فى بيوت أذن الله أن ترفع - على رفع بنابها وهوالحقيقة .» بل المراد أن تعظم 
.فلا يذكر فيبا اللحنا من الأقوال وتطيبها منالأدناس والأنجاس ولا ترفع فيها الأصوات اه 
( قوله قال ابن عباس ) هكذا رواه أبن حبان موقوفا وقبله حديثابن عباس أيضا مر فوغا 
.وظن” الطبى فشرح المشكاة أنبما حديث واحد :فشرحه على أن اللام فى لتزخرفها 
٠.مكسورة‏ » قال :.وهى لام التعليل للمثتى قبله » .زالمعنى : ما أمرت بالتشييد ليجعل ذريعة 
إلى الزخرفة .» قال :. والنون فيه جرد التأكيد » وفيه نوع تأنيب وتوبيخ ثم قال : ويجوز 
.فتح اللام على أنها جواب القسم.. قال الحافظ :. وهذا يعنى فتح اللام هو المعتمد » والأوّل 
تثبت به الرواية أصلا فلا يغ.يه . وكلام ابن عباس فيه مفصول من كلام الى " صل الله 
عليه وآ نه وسار فى الكتب المشهورة وغيرها التبى . والزخرفة : الزينة .“قال عمبى السن 
نيم زخحرفوا المناجد عند ما بدلوا دينهم وحرفوا كتبهم وأتم تصير.وان ال 
ب اشيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد_والماهاة بتشييدها وتزبيبها . .قال أبوالذرداء :. إذا 
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حليتم مس احفكم وزوقم , مساجد كم فالدمار عليكم . قال ابن رسلان :: وهذا الحديث قيهه 
معجزة ظاهرة لإخبار ه صل الله عليه وآله:وسم عما سيقع بعده » فان تزويق الماجد. 
والمباهاة يزخرقتها كثر من الملوك والآأه راء فى هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس 
بأخادهم أموال الناس ظلما و جمارتهم بها المدارس على شكل بديع ع نسأل الله السلامة 
والعافية اتهى . والحديث يدل على أن. تشييد المساجد بدعة » وقد روى عن؛ أنى حنيقة 
التر خيص فى ذلك . وروى عن أنى طالب أنه لاكراهة ى تزيين امراب . وقال المتصور 
بالله : إنه جوز قى جميع المسسيجد . وقال البدر بن المنير : لما شيد الناس بوهم وزخرفوها؛ 
ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا ا عن الاستبانة». وتعقب بأن المنع إن كان لحت على 
اتباع السلف فى ترك الرفاهية فهو ا قال .+ وإن. كان. لخشية شغل بال المصلى بال تحرفة- 
فلا لبقاء العلة . ومن جملة ما عوّل عليه امِْوزون للتزيين بأن السلف لم يحصل منهم الإتكار 
على من فعل ذلك » وبأنه وب لوا غب إلى ا مسجد » كله جني بنرك 
عليها من له حظ من التوفيق لاسما مع مقاباتها للأحاديث الدالة عا لى أن التزيين ليس ا 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسار وأثة انوع من المباهاة المرمة » وأنه.من علامات !! 

كا روى عن على عليه السلام . وأنه من صتع اليهود والنصارى » 0 
”, ْ 1 
لأن التزيين بدعة أنحدتها أهل الدول.ابخائرة من غير مئؤاذنة لأهل العلم والفضل » وأحدتوا 
من البدج ما لايأى عليه الحصر ولا ينكره أخد ».وسكت العلماء عنهم تقية لارضا » بل 
قام ق ورجه باطلهم جماعة من علماء الأدرة » وضرخوا بين أظهرهم. بتعى ذلك علهم ِ 
ودعوى أنه بدعة.مستحسنة باطلة » وقد عرافناك وجه بطلاتها فى شرح حديث « من عمل 


له 
يبا عموها وخصوصا. ودعوئ ترك إنكار السلف ممتوعة- 


عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فى باب الصلاة فى ثوب الخرير والغقصب ودعوئ أنه مرغيه 
إلى المسجد فاسدة لأن. كونه داعيا إلى المسجد ومرغبا إليه لايكون إلا لمن كان غرضه وغاية: 
قصذه. النظر !! ل تلك النقورش والز خرفة 3 قُلُمَا سن ٠‏ كان غرضه قعبك المساجد لعيادة أشدالى 
لاتكون عبادة على الحقيةة إلا مع خحشوع 4 والاكات. كجسم. باد روح فليست إلا شاغلة. 
عن ذلك كا فعله صلى الله عليه وآ له وسلم فى الأنجانية.التى بعث بها إلى ألى .جهم . وكا 
تقدم من هتكه للستور الث فيها. نقوش . وكا سيأى فى باب تازيه.قبلة المصلى عما يلهى, 
وتقويم البدع. المعوجة الى يجدثها الملولك توقع أحل_العلم المسالك.الضيقة. ».فيبكلفون ذنك. 
من الحجج الواهية ما لاييفق إلا على ببيمة.. 2 

ل لوعن أتسمر ” أن” 0 عليه ,و 0 0 


- ا١51-‎ 


عم عم 


ابخاري” : قال أببُو سيد : كان" سقلف المسلجد من" جريد التّخلٍ ا 


ال ؛ وقالة : لكين الئاس" ء وإيّاكة أن" تمر أ تتصفر 


فتقلتن التّاس” ) ٠‏ 

الحديث صمحه ابن خزيمة وأورده البخارى عن أنس تعليقا بلفظ « يتباهون بها ثم 
لايعمرونها إلا قليلا » ووصله أبو يعنى الموصلى فى مسنده . وروى الحديث أبو نعم ى كتاب. 
المساجد من الوجه الذى عند ابن خزرعة بلفظ « يتباهون بكثرة المساجد » ( قوله حتى 
يتباهى الناس فى المساجد ) أى يتفاخرون فى بناء المساجد والباهاة بها كا فى رواية البخارى 
أن يتفاخروا بها بالتقش والكثرة وروى فى شرح السنة بسنده عن أى قلابة قال « غدونا 
مخ أنس بن مالك إلى ؛ الزاوية » فحضرت صلا ة الصبح فررنا بمسجد ء فقال أنس : أى . 
ملجد هذا ؟ قالوا : مسجد أحدث الأن : فتا قتا! ل أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم قال : سيأنى على الناس زمان يتباهون فى المساجد ثم لايعمرونما إلا قليلا» ( قوله- 
وقال أكن” الداس ( قال الحافظ : وقع ؤروايتنا 0 أكن الناس) بهم الحمزة وكسر الكاف 
وتشديد النون المضمومة بلفظ المضارع من أكن الرباعى » يقال أكنلت الشى* إكنانا : 
أى صلته وسترته ؛ وحكى أبو زيد كننته من الثلاثى بمعنى أكتنته ؛ وفرق الكسائى بينهما” 
فقال : كثلته : أى ستزته » وأكتنته فى نفسى : أى أسررته ؛ ووقع فى رواية الأصيل . 
أكن بفتح الهمزة والنون فعل أمر من الآ كنان أرضا»: وإيتعة تله لد وام جر 
وقوله بعده « وإياك » وتوجه. الآولى بأنه خاطب القوم ا أراد ثم التفت إلى الصانع 
فقال له : وإياك ء أو يحمل قوله وإياك على التجريد كأنه خاطب نفسه بذلك . قال عياض : 
وى رواية غير الأصيلى كن الناس يحذف الحمزة وكسر الكاف وهو سصميح أيضا » 
وجوز ابن مالك م الكاف على أنه من كن" فهو مكنون انتبى . قال الحافظ : 
متجه لكن الرواية لأتساعده (قوله فتفتن الناس ) بفتح الأثناة من ع فتن » وضبطه 0 
بالضم من أفتن » » وذكرأن الأصمعى أنكره وأن أبا عبيدة أجازه فقال : فتن وأفئن ععنى » 
قال ابن بطال : كأن” عمر فهم من ذلك رد ' الشارع الحميصة إلى ف جهم من أجل الأعلام 
التى فيها وقال : ١‏ إنبا ألحتنى عن صلانى » قال الحافظ : ويحتمل أن يكون عند عمرمن ذلك , 

خاص” بهذه المسألة » فقد روى ابن ماجه من طريق عمرو بن ميمون عن مر مرفوعا 
ااام عل توج ل إل رترخرا ينيدي و وريياله عات إلا ضح جار بو السام 


أ 


خميه معال © 


الع ةلاؤاسه 


باب كنس المساجد وتطبيبها وصيانتها من الروائح الكريهة 
ا رعن"' نس قال : قال رسئول” اهم صَّلَى الله علي وآله وسلكم> 


+ عر ضمت عل احور أمتى حّى القتذاة” ابخرجها الرجل” من المسمْجد » 
وعر ضت على ذ نوب أمى فلكم" أرَ ذآنبا أعنظم مين* سور من القارآن أو 
لتر أوتيها رجلل” ني نسها » روآاه أبوداود ) : 01 
الحديث أخرجه أيضا الترمذى وقال : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » 
قال : وذاكرت به محمد بن إسماعيل : يعهى الببخارى فلم يعرفه واستغر به : قال محمد : 
.ولا أعرف للمطلب بن عبدالله : يعنى الراوى له عن أنس سماعا من أحد من أصماب النبيت 
-وأنكر على" بن المدينى أن يكون المطلب سمع من أنس » وق إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز 
ابن أ رواد الأزدى » وثقه يبى بن معين وتكلم فيه غير واحد . قال الخافظ فى بلوخ 
“المرام : وصصحه ابن خزية ( قوله القذاة ) بتخفيف الذال المعجمة والقصر الواحدة من التن 
والتراب وغير ذلك . قال أهل اللغة : القذى فى العين والشراب مما يسقط فيه » ثم استعمل 
ف كل شىء يقع فى البيت وغيره إذا كان يسيرا . قال ابن رسلان ى شرح السأن : فيه 
آترغيب فى تنظيف المساجد ما يحصل فيها من القمامات القليلة أنها تكتب فى أجور هم وتعرض 
على نبيهم » وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى ففيه تلبيه 
.بالأدق على الأعلى وبالطاهر عن النجس » والمسناتعلى قدر الأعمال . قال : وسمعت من 
,بعض المشايخ أنه ينبغى لمن أخرج قذاة من المسجد أوأذى من طريق المسلمين أن يقول عند 
أخذها : لاإله إلا الله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان ١‏ وأعلاها وهى كلمة التوحيد ». 
.وبين الأفعال والأقوال ». وإن اجتمع القلب مع اللسان.كان ذلك أكل انتبى . إلا أنه 
لانن أن الأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل ».وقوله ينبغى حكم شرعى ( قوله فلم أر ذنا 
ا 2 01 ْ 
أعظم ) قال شارح المصابيح : أى من سائر الذنوب الصغائر » لآن نسيان القرآن من الحفظ 
ليس يذنب كبير إنْلم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه للقرآن ؛ وإنما قال صلى الله عليه وآ له 
وسلى هذا التشديد العظيم تخريضا منه على مراعاة حفظ القرآن انتبى ٠‏ والتقييد بالصغائر 
يحتاج إلى دليل » وقيل المراد بقوله « نسيها » ترك العمل بها » ومنه قوله تعالى ‏ نسوا الله 
فنسيهم - وهو مجاز لأيصار إليه إلا لموجب 2 


)١(‏ قوله( ليجمع بين أدنى شعب الويعان الخ ) كانعليه أن يزيد وهى إماطة الأأذى اه م 


سالاات 


0 0-7 


7١‏ - (وعن عائشة” قالتاد. آمر رسصول” الله صلى اله عليه وله روسكم 
آهياء لاجد ف الور وأن' تتاف ريكب 0 نلتش” إية التّسا) + 


) «- (وعن” سمرة بن جلنداب قال « أمرا رصول الم صلَى اهما عليه 


إواله سم أن” تسد اللساجد فى دريارٍنا » وأمترنا أن* 0 5 ددا أخمدة 


اكت سام سل سل سا ال كي لل سا سه 


| والشمذرى وصحه »© وروام أب ردام 0 ولتخجل” وكان” يأمْرنا با عدن للد أن” 


اتعاضها ورد ململي ملت وتُطهئرها , ) : ْ 
الحديث الأول أخرجه الترمذى مسندا ومرسلا. وقال : المرسل أْصِحّ » ولكنه رواه 
غيره مسندا بإسناد رجاله ثات » فرواه أبو داود عن حسين بن على" بن الأسود العجل 
|إقال : أبوحاتم صدوق عن زائدة بن قدامة أو ابن بسيط وهما ثقتان عن هشام بن عروة 
:عن أبيه عن عائشة مرفوعا والحديث الثاني رواه أحمد بإسناد صمبح . وكذا روآأه غيره 
' بأسانيد جيدة ( قوله فى الدور) قال البغوى : فى شرح السنة : يريد امال" التى فيها الدور» 
ومنه قوله عالى - سأريكم دار الفاسققين ‏ لأنهم كانوا يسمون المحلة الى اجتمعت فيبا قبياة 
“دارا » ومنه الحديث و ما بقيت دار إلا بنى فيها مسجد ع قال سفيان : بناء المساجد فى الدور ' 
يعنى القبائل : أى من العرب يتصل بعضها ببعض وهم بن أب واحد يينى لكل قبيلة مسجد . 
| امن مع لسر شان الود د قال أهل اللغة : الأصل فى إطلاق الدور على المواضع ا 
:وقد تطلق على القبائل مجازا . قال بعض المحدثين : والبساتين فى معنى 0 
«فيستحب بناء المساجد من حجر أو لبن أو مدر أو خشب أو غير ذلك فى كل" محلة يحلها 
المقيمون بها وكل بساتين مجتمعة : وقال فى شرح المشكاة : الدور المذكورة فى الحديث جمع 
دار : وهو اسم جامع للبناء والعرصة والحلة والمراد المحلات » فإنهم كانوا يسمون المحلة التى 
اجتمعت فيها قبيلة دارا » أو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلى فيه أهل البيت 
قاله ابن عبد الملك + والأوّل هو المعول عليه انتبى : وقال شارح المصابيح : يحتمل أن 
.رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن أن يبى الرجل فى داره مسجدا يصلى فيه أهل 
بيته اه : فعلى تفسير الدار بامحلة المساجد المذكورة فى الحديث جمع مسجد بكسر اهم وعلى 
تفسيرها بدار الرجل المساجد جمع. مسجد بفتح اليم » وقد نقل عن سيبويه ما يؤْدى هذا 
المعنى ١‏ قوله وأن تنظلف) بالفلاء المشالة لابالضاد فائه تصحيف ومعناه تطهر كا ب رواية 
ابن ماجبه » والمراد نظيفها من الوسخ والدنس ( قوله وتطيب ) قال ابن رسلاث ٠‏ بطيب 
الرجال : وهو ماختى لونه وظهر ريحه : فان_الاون ربما شغل بصر' المصل . والأول ” 
نطبيب المسجد مواضع المصلين » ومواضع جودهم أولى » ووز أن يحمل التطييب على 


الا 


التجمير ف المسجد » والظاهر أن الأمر ببناء المسجد للندب لحديث « جعلت لنا الأرض 
مسجدا » وحديث ٠‏ أينَا أدركت الصلاة فصل” :م 


05 جابرٍ أن الى صَلَى الله عليه وآ لم وَسلّم قال « من" 1 كل” 
الشوم وَالبتصّل دقر اثا غلا يقربن” مسج دنا فان اتلائكة ة تتأذى 33 يتأذى 
منها لد ؛ متّقتق” عليه ل ص 

ل النووى بعد أن ذكر حديث مسر بافظ « فلا يقرين المساجد » : هذا تضربح بنبى. 
من ُ كل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد » وهذا مذهب العلماء كافة ء إلا ما حكاه 
القاضى عياض عن بعس العلماء أن البى خاص” يكسحجحل الى صبى الله عليه و1 له وسام 
لقوله ىَّ رواية 1 مسحددنا 1( وحدة الكمهور زغلا يفرين” المساجد 01 . قال أب دفيق 


5 


ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب الثال فانه معلل إما بتأذى الآدميين أو بتأذى !١‏ 


الحاضرين » وذلك قد يوجد بى المساجد كلها ؛ ثم إن النبى إتما هو عن حضور المسجد 
لاعن أكل الثوم والبصل ونحوتما » ذ ذه البقول حلال بإجماع من يعتد” به . وحكى القاضى, 
عياض عن أهل الظاهر تجرعها لآنها ا ؛ وهى دم ف عي . 
وحجة اللتمهور قوله صلى الله عليه وآ له وسلم : فى أحاديث الباب « كل فإلى أناجى من 

لاتناجى + وقوله صلى الله عليه وآ له و 0 اق رلته 
شخرة أ كر رغها » أخرجة جه مسلم وغيره . قال العلماء : ويلحق بالثوم والبصل والكراث 

كل ماله رائحة كريبة من المأكولات وغيرها . قال القاضى عياض : ويلحق به من أكر 
فجلا وكان يتجشأ . قال : قال ابن المرابط : ويلحق به من به يمخر فى فيه » أو به جرح اه 
رائحة . قال القاضى : وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كصلى العيد 
وابمنائز ونحتما من مجامع العبادات ‏ وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونموها » وليه 
يلحق بها الأسواق ونحوها انتهى . وفيه أن العلة إن كانت هى التأذى فلا وجه لإخرا 
الأسواق وإن كانت مركبة من التأذى وكونه حاصلا للمشتغلين بطاعة مح ذلك 0 
العلة المذ كورة ىالحديث هى تأذى الملائكة » فيلبنى الاقتصار على إلحاق المواطن البى, 
تحضرها الملائكة . وقد ورد فى حديث مسلم بلفظ ١‏ لايؤذينا بربح الثوم » وحى تنتفى 
التعليل بتأذى بي آدم . تال ابن دقيق العيد : والظاهر أنذكل واحد منهما علة مستقلة 1تبى . 

وعلى هذا الأسواق كغيرها من مجامع العبادات . وقد استدل” بالحديث على عدم وجوب. 
الخماعة . قال ابن دقين العيد : وتقريره أن يقال كل هذه الأمور جائزة بما ذآكرنا ومن 
بوازمه ترك صلاة الجماعة فى حق” 1 كلها» ريع الطاتر عبار » فترك اللماعة فى حق” 
5 كلها جائر » وذلك ينائى الوجوب . وأهل الظاهر القائلون بتحريم أكل ماله رائحة كر ع 


ال 2 


يقولون إن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تم" إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث » 
نوما لايم الواجب إلا به فهو واجب » فترك أكل ذلك واجب ( قوله فإن >5 تتأذى ‏ 
ذل الاريك هر كنيد لدان ورت وك الأضرل بالتخفيف وهى لغة : يقال أذى 
بأذى مثل حمى يعمى . قال : قال العلماء : وفى هذ | الحديث دليل على منع من ن أكل الثوم 
عن دخول المسجد وإن كان خاليا » لآنه محل الملائكة » ولعموم الأحاديث « 


باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه 


١‏ - (وعلن' أى ميد وأى أأسيلدر قال : قال رسول” الله ص الله" عليه 
وآله وَسَلّم ذا عل لحراطت ” المسجد هيقثل* : الهم "اتح لنا أبْوَاب 
ركمتكةء وذ خرج فليقئل' : اهنم إنى أسأئك” من “تفلك ؛ واه أخمد. 
ل 0 . وقالعن” أى ميد أو أى "سيد بالشلك” : 
وأخرجه أيضا إن مشي أن عليه وما هر بدا لبون موف اممف 
.وأبوأسيد بهم الهمزة مصغرا : هو مالك بن ربيعة الساعدى الأنصارى ( قوله فلبقل ) 
فى رواية أنى داود «فليسلعلى الننى ص[ لى الله عليه وآ له وسام ثم ليقل» وروى ابن الى 
د 3 أبس و كان رشو ال عسل , الله عليه وآ له و وسلم إذا دخل المسجد قال : يسم الله اللهم" 
صل على محمد » وإذا خرج قال : بسم الله اللهم" صل على محمد» . قال لوف “وروا 
المادة عل الل مين ان علا ولك وريد نول لمجي والخروج منه من رواية ابن 
عمر أيضا ء وسيأق حديث فاطمة عليها السلام ( قوله افتح لنا) رواية أى داود ( افتح لى » 
ويجمع بينهما يأن المتفرد يقول : اللهم "لق ل او إذا مح رسكيه عرلا : اللهى اتح 
لنا » كذا قال ابن رسلان ( قوله اللهم "إلى أسألك من فضلك ) فى رواية الطبرانى ف الأوسط 
عن ابن عمره وإذا حرج قال : اللهم “اح ذا واب نماك اول زجاح ةنال بن فيد الاغل 
قال ابن رسلان : وسؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى ‏ فإذا قضيت الصلاة 
قانتشروا فالأرض وابتغوا من فضل الله يعنى الرزق الخلال . وقيل وابتغوا من فضل 
الله : هو طلب العل م » والوجهان متقاربان » فان العلم هو من رزق الله تعالى » » لأن الرزق 
١‏ نختص بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الأرواح والأسماع وغيرها . وقيل فضل الله : 
عيادة مر يض اوانبارة أ الع + 
* ب (وعن” فاطمةة الزَهْرَاء رض الله علّها قالَتْ « كان رسول الله صلّى 
الله عليه وآله له إذا دعل التمجد قال : يسم للم وَالسّلام عتلى 
وسُول_القماء التّهلم اغلفر' لى ذانثولى وافتح لى أبنواب رَكمتيك”؛ وإذ] خرج قال. 


-4لالات 


0 قن اام 2 2 يمرم ه الا ام اسامسه 30 
بعلم الله ووالتلا) عل رسولر الله > انهم" اغتَفِرٌ لى. ذاثوى وَافتح لى أبوّاب. 
فَضلك, 0 0 ماجه" 3 

ا ل 0 
صلى الله عليه وآله وصلم فذكره ‏ وفيه انقطاع » لآن فاطمة بنت الحسين وهى أم عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على لم تدرك فاطمة الزهراء. رضى الله عنها. » وليث المذ كور 
فى الإسناد إن كان ابن أبى سلم قفيه مقال معروف : وهذا الحديث فيه زيادة النسمية والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه آله و والدعاء بالمغفرة فى الدخول والخروج » وزيادة 
النسط ثابتة عند أنى داود ف الحديث الأول وابن مردويه » وزيادة الدّسمية ثابتة عند ابن. 
السنى من حديث أنس ها تقدم » وعن ابنهر دويه وقد تقدمت زيادة الصلاة » فينبغى 
الداحل اللنجدارانقارج منه أن حم بين النسمية والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء. 
بالمغفرة والدعاء يالفتح لأبواب الرحمة داحلا ولأبواب الفضل خارجا 3 ودزيد ف اللخروج 
صسؤال الفقسل » وينبغى أيضا أن يضم " إلى ذلك ما أحرجه أبوداود من حديث عبد الله بن. 
خروعن الى صل لله عليه وله وم وأناتجان ازا دل اليا قال : أعوذ بالله العظم. 
ا د 1 و بم د ل ذلك قال الشيطان : 
ابن عباس ل قولة تحال فنا اخ يونا سلما عل الفاي . قال ا 
دخلته فقل : السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين © 


باب جامع فيا تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 


١‏ (عن أنى هريئْرة قال : قال" سول“ الله صَلَى الله عليه وآله وسلم” 
ومن" سمع رجلا نشل فى مسسجد ضَاله” ٠‏ فليقدل* : للها اها إلتبنك” » 


2 


قإن” المساجد” لم تبن اداه 
الس (وعن” حر أن جد نشد فى السجد فقال” 0 ل" داعا إل 


اللتمل الأثمر ء فقال التى “عل اله عليه وآله 0 : ولاوتجد'ت ها 


وي اه » رواهما أمد 0 وابن لحر 
عرفتها ‏ والضالة تطلق على الذكر 5-9 0 له ودواب » وهى مختصة: 


٠ هاا‎ 


هالحيوان » يقال لغير الحيوان ضائع ولقيط : قال ابن رسلان ( قؤلة لاأداها الله إليك )؛ 
فيه دليل على جواز الدعاء على الناشد نى المسجد بعدم الوجدان معاقبة له. ماله معاملة له- 
بنقيض قصده : قال ابن رسلان : ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بها يقتضى مصلحة. 
ترجع إلى الرافع صوته > قال : وفيه النبى عن رفع الصوت بنشد الضالة وماى معناه من, 
البيع والشراء والإجارة والعقود : قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت ف المسجد! 
بالعلم وغيره » وأجاز أبو حتيفة ومحمد بن مسلمة من أصعاب مالك رفع الصوت فيه بالعام, 
واللخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لآنه مجمعهم ولابد" لحم منه. ( قوله وإنما بنيته: 
المساجد لما بتيت له ) قال النووى : معناه لذكر الله والصلاة والعلم والمذا كرة فى اتخير 
ومحوها : قال القاضى عياض : فيه دليل على منع الصنائع فى المسجد . قال : وقال بعض, 
شيوححنا” : إنما منع من الصنائع الخاصة » فأما العامة للمسلمين فى دينهم فلا بأس بها بها » وكر هم 
بعض المالكية تعلبم الصبيان فى المساجد وقال إنه من باب أأبيع وهذا إذا كان بأجرة .. ' 
قن كان بغي أجرة كان سسكروها لعدم تمزه عن الوسخ الذي يان عنه المنجد :6و0 
ققدم اختلاف الأحاديث فى دخوهم المساجد قى باب حمل المحدث 2 

# - (وعن' أى عرَيئْرَة قال" : قال” رَسُول الله صل اللاعليه واله وسََمه 


ومن" دخل مسجدنا هذا ليتعلم” ا 0 ليعلمه" كان” كالمجاهد 
يل ار دحل لخر ذلك" كان" كتاف كولوين ل 0 
تمد وابئن” ماجه' » وقال” : هنو رمز لة التاظر إلى متاع_ عيرم ) . 

: الحديث إستاده فى سئن اين ماجه هكذا : حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة » حدثنا حاتم 

ابن إسماعيل عن ميد بن صخر عن المقبرى عن ألى هريرة فذكره » وحاتم بن [سماعيل قد 
وثقه ابن سعد وهو صدوق كان يهم » وبقية الإسناد ثقات » وحميد بن حفر هوحيد الطويل.. 
الإمام الكبيز ( قولة مسجدنا هذا ) فيه تصريح بأن الأجر المترتب على الدخول إنما حصل 
لمن كان فى مسجده صل الله عليه وآ له وسلم » ولا يصح إحاق ف غيره به من المساجد التى هى. 
دونه فى الفضيلة لأنه قياس مع الفارق ( قوله ليتعلم خيرا أو ليعلمه ) فيه أن الثو واب المذ كور 

إنما يتسيب عن هذه الطاعة اللخاصة لاعن كل طاغة : وفيه أيضا التنويه بشرف تعلم العلم , 
وتعليمه لأنه هو الخير الذى لايقادر قدره » وهذا إن جمل تنكير الخير للتعظيم : ويمكن 
إدراج كل قتعم وتعلم لير أ خمي ركان نحت ذلك فينخل كل ٠١‏ فيه قرية يتعلمها الداجل, 
أو يعلمها غيره : وفيه أيضا التسوية بين العالم والمتعلم » والإرشاد يلل أن التعلم والتعلم 
فى المسجد أفضل من سائر الأمكنة ( قوله ومن دعل لغير ذاك الخ ) ظاهره أن كل" ما ليس,. 
فيه تعلم ولا قعلم من أنواع الهير لايجوز فعله فى المسجد » ولا بدا من تقيياده بما عدا الصلاةه 


مورت | 


-واإذكر والاعتكاف ونحوها ما ورد فعله فى المسجد أو الإرشاد إلى فعله فيه + والحديث يدله 
على أن المسجد مم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة لتقييد الخهر فى الحديث بالتعلم 
+والتعلم . 

4 - (وَعسن' حتكم بن حرام قال : قال رسُول اهم صَلَّى اه علليلم وآله 
:وسككم” ١‏ لاتلقام” الكلوةة ف المساجد ولا سماد فيا ا مد" وس داووة 
والدارتطى ) . ش 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن السكن والبييق . قال الحافظ ف التلخيص : ولا بأس 
.بإسناده 4 وقال ىُّ بلوع المرام : إن إسنادة ضعيف 8 وق الباب عن ابن عباس عند التر مذى 
.وابن ماجه » وفيه إسماعيل بن مسلم المككى وهو ضعيف من قبل حفظه » وعن جبير بن 
مطعم عند البزار » وفيه الواقدى » وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده » وفيه ابن هيعة . 
والحديث يدل على نحريم إقامة الحدود ى المساجد » وتحريم الاستقادة فيها لآن النبى كم 
:تقرر فى الأصول حقيقة فى التحريم ؛ ولا صارف له ههنا عن معناه الحقيق : 

١ه‏ - (وعتن” أى هريئرة أنة سول الله صل الل عليه وآله سكم قل” 


م إذا رأينم* من* ببيع أو يتاع فى المسْجدٍ فَقنُولُوا : لا أربح لل تجارتك” » 
بوذا ر أبنلع* من ' يتشد فيه ضالة" فقنوذوا : لارد الله ليك" روا العرمذى 

-( وعلن'تملرو بن شيب عن" أبيه عن" جتدام قاله «نبى نولم 
الله صل الله عليه وآله وَسَكّم عن التسراء والبنينع فى النجد ء وأن' كتشكة 
فيه الأشْعارٌ » وأن' تلتشد فيه الضّالّة » وعن الحلق: يوم اللتمعة قبل" 
المّلاة » رواه اللتمئسة » وليئس للتّساق فيه إتشاد الفّالّم ) + 

الحديث الأوّل أخرجه النساثى فى اليوم والليلة » وحسنه الترمذى : والحديث الثاى حسته 
الترمذى وصححه ابن خزيمة . قال الحافظ فى الفتح : وإسناده صميح إلى عمرو بن شعيب » 
فن يصحح نسخته يصححه . قال : وفالمعنى أحاديث لكن ف أسانيدها مقال انتبى > 
وعمروبن شعيب عن أبيه عنجده فيه قال مشبور: قال الترمذى : قال محمد بن إسماعيل : 
.رأيت أحمد وإسعق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب » قال : وقد سمع شعيب 
اابن محمد من عبد الله بن عمرو. قال أبوعيسى : ومن تكلم فق خديت عمروين شععب إنما 
«ضعفه لأنه يحد'ث من صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده . قفل 
على بن عبد الله المدينى : قال يحبى بن سعيد : حديث عمرو بن شعيب عندنا واه : 
وق الباب عن بريدة عند مسلم وابن ماجه والنسا ؛ وعن جابر عند الأسائى » وعن أنس 


5 
عند الطبرائى » قال العرآق : ورجاله ثمات . وعن ألى هريرة من طريق اخرى غير التى' 
فى الباب عند مسلم . وعن سعد بن أنى وقاص عند اليزار » وفى إسناده الحجاج , بن أرطاة » 
بوعن ابن مسعود عند اليزار أيضا والطبرانى . وعن ثوبان عند الطبرانى أيضا » وثوبان 
هذا ليس بثوبان مول رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ‏ ولم يورده ابن حبان ىالصحابة 
لان جمدني رأررجة يفده وطن عاذ بز جر ند الزن ألا . وعن أبن حمر 
عند أبن ماجه . .وعن .واثلة بن الأسقع عند ابن ماجه أيضا . وعن عصمة عند الطبراقى > 
.وعن ألى سعيد عند أب ن أب حاتم فى العلل . والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنقاد 
الضالة » وإنشاد الأشعار » والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة » وقد تقدم الكلام فى إنشاد 
:الضضالة . أما لبيع .والشراء فذغت جمهرر العلماء إلى أن اللبى سول على الكزاهة . قال 
"العراف: :وقد أجم العلماء على أن ما عتّد من ابيع بان المسجد لايحوز نقضه » وعكذا قال 
:الماوردى .:وأنت خبير أن جمل النبي على الكراهة تاج إلى قرينة صارفة عن المعنى 
الحقيق اأذى هو التحريم عند القائلين, بن النبى حتيقة ف التحريم ؤهو اللحق” » وإجماعهم على 
.عدم جواز النتقض: وصعة العقد لامنافاة بينه وبين التحريم'فلا يصِحّ جعله قرينة لحمل البى 
على الكراهة . وذهب بعض أصحعاب الشافعى إلى أنه لايكره البيع والشراء فى المسجد » 
.والأحاديث ترد عليه : وفرق أصماب أبى حنيفة يبن أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل 
-فلا كراهة » وهو فرق لادليل عليه . وأما !: نشاد الأشعار ف المسجد فحديث الباب ونا ق 
.معناه يدل" على عدم جوازه ..ويعارضه ماسيأق من قصة عمر وحسان » وتصريح حسان 
يأنه كان ينشد الشعر بالمسجد.وفيه رسول ؛ الله صلى الله عليه وآ له وسلم » وكذلك حديث 
جابر بنسمرة: الى .». وقد جمع بين الأحاديث بوجهين : الأول حمل النبى على التتزيه 
. والرخصة على بيان الحواز .. والثاق جمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه 
كهجاء حسان للمشركين. و مدحه صلى الله عليه وآ له وسلم وغير ذلك » ويحمل البى على 
١‏ التتفاخر والحجاء وو ذلك » :ذكر هذين الوجهين العراق فى شرح الترمذى . وقد بوؤب 
النسائى على قصة جسان مع حمر بن الخطاب فقال : باب الرخصة فىإنشاد الشعر الحسن » 
. وقال الشافبى : الشعزر كلام “فيصينه خيلن وقنيخة بيخ . وقد ورد هذا مرفوعا فى غير 
. حديث > أقروى أبو و يعلى عن عائشة شة قالت « سكل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عن 
الشعر قتال : حى دادم + سه حسن » وقبيحه قبيح » قال العراق : وإسناده و 
-ورواه أيفا:الببيق ف سننه من طرق أن يعلى نم قال : وصله جماعة » والصحيح عن النى” 
صا ل شعي وال ريل عرسل . وروى الطبراى فى الأوسط من رواية إسمعيل بن عياش 
عن عمد الرحمن بن زياد بن' أنعم عن عبد الرمن بن رافع وحبان بن حبلة وبكر بن سوادة 
عن عبد الله ين عمر قال : قال رسول الله صلى لوحا را له رعل بالحعز بوره الكادويج 
؟- تيل الا'رطار - ؟ 
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ده 
فحسنه كحسق الكلام » وقبيحه كتبيح الكلام :: وقد جمع الخافظ بيت الأحاديت عن 
البى على تناشد أشعار الخاهلية والمبطلين » وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك » ولكن, 
حديث جابر بن سمرة الآفى فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر 
الخاهلية . قال : وقيل المبى عنه ما إذا كان التناشد غالبا على المسجد حتى يتشاغل به من, 
غيه . وأبعد أبوعيد الله البونى فأعمل أحاديث النهى واداعى النسخ ف حديث الإذن ولم يؤاتقى 
على ذلك » حكاه ابن التين عنْه انتبى . وقد تقرر أن الهمع بين الأحاديث ما أمكن هى 
الواجب ٠‏ وقد أمكن هنا بلا تعسف كما عرفت . قال ابن العربى : لابأس بإنشاد الشعر 
فى المسجد إذا كان فى مدح الدين وإقامة الشرع وإن كان فيه انحمر ممدوحة بصفاتهة 
اللحيبثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفها » وقد مدح فيهاكعبه 
ابن زهير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال. » بانت سعاد في اليوم عتبول + 
إلى قوله فى صفة ريقها . كأنه منبل بالراح معلول » 

قال العراق : وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لانِصح منها عىء. » وذكرها ابن 
طحق بسند منقطع »> وعللى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدى النى, 
صا لقا عيدو لاوس لالج أو غره الي ويا ابلح الل » وإا فيها مدح.ريقهة 
وتشبيبه بالراح قال : ولا بأ بإنشاد الشعر فى المسجد لذام يرفع به صوته بحيث يشوش, 
بذلا عا لى مصل” أو قارئ أو متعظر للصلاة » فان أدى 1 لى ذلاك كره ». ولو قيل يتحريمه. 
لم يكن بعيدا . وقد قدمنا ما يدل" على النبى عن رفع الصو لصوت ف المساجد مطلتا قى باب حمل 
المحدث . وأما التحلق يوم ابجمعة ف المسجد قبل الصلاة فحمل الهى عنه ابلخمهور ء! 
الكراهة » وذلك لأنه ريما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الخمعة والتراص ' 
ق الصفوف الأول فالآوّل : وقال الطحاوى : التحلق المنبى عنه قبل الصلاة إذا عم" 
المسجد. وغلبه فهو مكروه » وغير ذلك لابأس به . والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه. 
يعلدها للعلم والذكر . والتقبيد بيوم ابدمعة يدل على جوازه فى غيرها "كا فى الحديث المتفق. 
عليد تن ديت تاراق اللي قال « بينا رسول الله صل الله عليه وآ له فى المسجد فأقبل. 
ثلاثة نفر » فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد » فأما أحدههما فزأى فرجة ف الخلقة: 
فجلس فيها » وأما الآخر فجلس خلفهم » الحديث . وأما التحلق فى المسجد فى أمور الدنيلا 
فغير جائز . وى حديث أبن مسعود « سيكون فى آخر الزمان قوم يحلسون 4 + اجد حلقاا 
حلقا يمانيهم الدنيا فلا تجالسو هم » فإنه ليس لله فههم حاجة » ذكره العراق فسيئ الثر مذى, 
قال : وإسناده ضعيف فيه بزيخ أبو الخليل وهو ضعيف جدا ( قوله وعن الحاق ) بفتج 


5 *؟ بإلالاه 


المهملة ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل" حال جمع حلقة بإسكان اللام على غبر قياس » 
وحكى فتحها أيضا كذا فى الفتج - 2 

؛ -- (وعتن' سبلل بن سعد أنة رجئل” قال" « يا رسول” الهم أرأيْت رجلا" 
ود مم" امترأقه رتجئلا” أبتقلكه” ؟ الحتكديث » .فتتلامنا فى المسمْجد وأنا شاهد”» 


الحديث سيأق بطوله فى كتاب اللعان » ويأق شرحه إن شاء الله هنالك : وساقه المصنت 
هنا للاستدلال به على جواز اللعان فى المسجد . وقد جعلت الحادوية إيقاعه فى غير المسجد 
مندوبا ولا وجه له » [والتعليل بأنه ربماكان مفضيا إلى الحد إذا أقر أحد الزوجين بكذبه 
باطل » لأن تسب الحد” عنه نادر لايستازم وقوع الحلا فيه : 

- (وعن" جابر بن ممرة قال «شيدات التَّىً صَلَى الل علتيهٍ وآل 
وَسَكم أكير من مائة مرك فى المسجد وأصحابله” ينذا كرون الشعئْر وأش ياء” 


من” أمرٍ الاهلية 8 فربما تبسم” معهلم' 1 وا جمد ) 2 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى بلفظ «جالست النى" صلى الله عليه وآ له وسلم أكثر من 
مائة مرّة ٠‏ فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذا كرون أشياء من أمر ابفاهلية وهو ساكت 
فربما تبسم معهم» وقال : هذا حديث صميح . والحديث يدل" على جواز إنشاد الشعر 
ف المسجد”» وقد تقدم الكلام فىذلك . 
4 (وعتن' سعيد بن المسَيب قال و مر عم فى المسجد وحسسان” فيو 
ل إليه » فتقال” : كنت أننشلد” فيه وفيم من" هلو ختير” مثلك” 03 
م التفتت إلى أنى 00 فقال : ادال اه انيه رسول الله صل الله 


عليه وآله وَسَلّم- يقثول” : أجبا على الهم أبنداه بروح القنداس ؟ قال> 
لعم ؛ مق عليه ). 

( قوله قال مر عمر) رواية سعيد لهذه القصة مرسلة عندهم ؛ لآنه لم يدرك زمن المرور» 
لكن يحمل على أن سعيدا سمع ذلك من أنى هريرة بعد » أو من حسان » أو وقع الحسان 
استشهاد أى هريرة مرة أخرى فحضر ذلك سعيد ( قوله وفيه من هو خير منك ) يعنى 
النبى" صلى الله عليه وله وسلم ( قوله أنشدك الله ) بفتح الحمزة وضم الشين المعجمة : أى 
سألتك الله » والنشد بفتح النون وسكون المعجمة : التذكير ( قوله أيده بروح القدسُ ) أى 
قوه . وروح القدس المراد به هنا جبريل » بدليل حديث البراء عند البخارى بلفظ « وجيريل 
معلك » والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم » 


-١1١8:- 
2 


وق الثر مدى عن عائشة قالت «.كان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ينصب سان 
منيرا ق المسجد ء فيقوم عليه بجو الكفار » وأخرجه الحاكم فى المستدرك وقال : : هذا 
حديث صعيح الإسناد . والحديث يدل على جواز إنشاد الشعر فى المسجد » وقد ا 
ليوحت لكر ار رضه , 

ا عاروفن عاد بن 7 مر عن عه وأنّها رأى رول اله صَلَّى الله 
عليه وآله وسكّم ملنتلقيا قف المَسْجد واضعا إخدى رجلينه على الأأحترى » 
مسق عليه ) . 

( قوله واضعا إحدى رجليه على الأخرى ) قال الخطالى فيه : إن اللهى الوارد عن ذلك 
منسوخ أو نحما ل النبى حيث يحشى أن تبدوعورته » والحوازحيث يؤمن من. ذلك . قال 
ا اتن أولى من ادعاء الشسخ لأنه لايثبت بالاحمال . وممن جزم به البييى والبغوى 
وغيرهما من المحداثين . وجزم ابن بعلال ومن تبعه بأنه منسوح . ومكن أن يقال إن البى ' 
عن وضع إحدى الرجلين على اللأخرى الثايت ق وسنن أنى داود عام" وطق 
الله عليه وآله وسام لذلك حي دل الل لاون ٠‏ ذلك الحواز لغيره » صرح بذلك 
المازرى . :قال : لكن لما صح أن عمر وعمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس . 
خاصا به ص! لى الله عليه وآ له وسام بل هو جائز مطلقا . فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين 
تعار ض ؛ فيجمع نيما > ثم ذكر تجو ما ذكره المخطانى . . قال الحافظ : وق قوله فلا يؤخدك 
منه الخواز نظر » لأن اتخصائص لاتثبت بالاحهال الل اح ار 
والتتاهر على ما تقنضيه التراعد الأصولية ماقاله المازرئ من قصر الحواز عليه 

لى الله عليه وآله وسلم » إلا أن قوله : لكن لما صح صِحّ أن عمر وعمان الخ لايدل 
عل ايوان مطلقا كا قال لاحال أنهما فعلا ذلك لعدم م لوغ المبى إلييما ديك 


يدل" على جواز الاستلقاء فى المسسجد على تلك الهيئة وعلى خير ها لعدم الفارق + 7 


95 (وعن' عبد اله بن “عمر م أن كان" ينام وَهْوَ شاب عرزب لاأهمل 
2 متسمجد رَسُول الل من ان عليه وآ وَسدّم ) رواه'البتُخارى والنساق 
اوموقيل ولفظه ل كنا ى رمن رسلول الل صَلن الله عليه وآله 
ِ | تنام فى المسلجدر وتقيل” فيه وأنمن ات نل" الببُخارئ : وقال” 
0 قلابة” عن نس :رم ين "عكل ع لى الى صَلَى الله عليه وآله 
وسكم » فكانُوا ؛ فى الصفّةر » وقاك قال” عند الرايدر ْنا أى 0 كان” 
أصحاب لمث الفتترَاء) > 


35 #1867 


. ( قوله عزب ) قال الحافظ : المشهور فيه فتح العين المهملة وكسر الزاى + وى رواية' 
البخارئ «١‏ أعزب » وهى لغة قليلة مع أن القزاز أنكرها . والمراد به الذى لازوجة له م 
ا ا 
فيه الأقارب ونحوهم . وقوله « فى مسجد رسول الله صل الله عليه وآآله وسلم ؛ يتعلق بقوله 
٠‏ ينام » ورواية أحمد أدل على ابخواز للتصريح فيها بأن ذلك كان فزمن رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وسلم . وقد أخرج البخارى حديث ( إن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم جاء 
وعلى” مضطجع ف المسجد قد سقط زداواه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صق 
' الله عليه وآله وسلم بمسحه ويقول : قم أبا تراب » وقد ذهب اللدمهور إلى جواز النوم 
فى المسجد . وروى عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة» وعن ابن مسعود مطلقا » 
وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره » وبين من لامسكن له فيباح ( قوله وقال 
أبو قلابة عن أنس ) هذا طرف من قصة العرنيين » وقد ذكرها البخارى فى الطهارة من 
صميحه » ووصل هذا اللفظ المذكور هنا فى امحاربين من طريق وهيب عن أيوب عن 
أنى قلابة ( قوله قال عبدالرحمن ) هوأيضا طرف » رحبي طويلة كره اليخارى ل علدمات 
النبوة . والصفة : موضع مظلل ف المسجد التبوى كانت تأوى إليه المساكين . وعكل بم 
العين المهملة وإسكان الكاف : قبيلة من تيم وقد تقدم ضبطه وتفسيره فى باب الرخصة 
فى بول ماي كل لحمه . 

ا - (وعن" عائشة” قات ٠‏ أصيبة ال سس معاذ يوم امداق رعاءة 


رجل" من ريش يُقال” اتاد دن * الترطة رن الاكتدل + فور لت 
رسول الله صل الله عتليله وآله سكم حيلمة فى السْجد لبعود»ة مين , 


قريب » مق عليه ). 

( قوله حبان بن العرقة) بعين مهملةمفتوحة ثم راء مكسورة ثم قاف بعدها هاء التأنيث» 
( قوله فىالأكحل ) هو عرق ف اليد » وتمام الحديث فى البخارى ٠‏ قالت فلم بر براعهم 
و المسجد خيمة من بنى غفار إلا الدم يسيل إليهم » فقالوا : يا أهل الحيمة ماهذا الذى ' 
يأتينا من قبلكى ؟ فإذا سعد يغدو جر حه دما فات فيها » يعنى الحيمة أو فى تلك المرضة » 
والحديث يدل" على جواز ترك المريض ف المسجد » وإن كان فى ذلك مظنة لخروج ثبىء 
منه يتنجس به المسجد . 

م“ روعتن' عبد لمن بن أنى بتكت قال : قال رصُول الله سَلّى الله 
عنم و آله وَسكّم هل" متكلم' أحتد” أطلعتم” اليتئام” ميسكينا ؟ قال" أب بكر 


> لاوطا 


مه م شام ه 


ته اي فاذ أنا بسائل 1 ٠‏ فوتجتدات كطركة علب بين بتدائ 
عبد الركمن تأحد”نها قتداقعلةتها إليه رواه” أبنو داود ) ٠‏ 

.قال أبو بكر البزار :“هذا الحديث لانعلمه يروئ عن عبد الرحن بن ألى بكر إلا بهذا 
الإسناد » وذكر أنه روى مرسلا قال المنذرى : وقد أخرجه مسلم فى صبيحه والنساق 
ق سلنه مه ن حديث أنى حازم سلمان الأشجعى بنحوه أتممنه . والحديث يدل”على جواز 
التصداق ف المسجد + وعلى جواز زالمسألة عند الحاجة : وقد بوب أبو داود فى ستنه فذا 
الحديث فققال : باب المسألة فى المساجد + 

4 - (وعن” عبد الله .ين الحار. ث قال” و كنا تأكثل” على عتهندٍ رسُول القر 
صل الله عاتبله وآله وَسَكّمفى المسْجد اللشْين وَالتحْمتء رَوَاء ابن ماجها ).. 

الحديث إسناده فى سنن ابن ماجه هكذا : وحدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة 
ابن يحبى قالا : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخير نىعمرو بن الحرث قال : حدثى سلمان 
ابن زياد الحضرى أنه سمع عبذالله بن الحرث فذكره » وهوئلاء كلهم من رجال الصحيح 
إلا يعقوب بن حميد » وقد زواه معه حرملة بن بحى . والحديث يدل” على المطلوب منه 
وهو جواز الأكل ف المسجد » وفيه أحاديثكثيرة : منها سكنى أهل الصفة فى المسجد 
الثابت ف البخارى وغيره » فإن كو: نهم لامسكن لهم سواه يستلزم أكلهم للطعام فيه + 
ومنها حديث ربط الرجل الأسير بسارية من سوارى السجد التفن عليه فى بعض طرق آنه 
استمر مر بوطا ثلاثة أيام . وملها ضرب اللحيام فالمسجد لسعد بن معاذ كما تقدام » وللسود داء 
اتى كانت ثم" المسجد كا فى الصحيحين . ومنها إنزال وفد ثقيف المسجد وغيرهم » 
والأحاديث الدالة على جواز أكل الطعام فى المسجد متكائرة . قال المصنف رحمه الله : 
وقد ثبت أن النبى' صلى الله عليه وآ له وسام و أسر ثمامة بن أثال » فربط يسارية فى المسجد 
قبل إسلامه » وثيت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين فى المسجد وقسمه فيه انتهى .قلت 
ربط ثمامة ثابت فى الصحيحين بلفظ ه بعث النى' صلى الله عليه وآ له وسلم خيلا قبل جد 0 
فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له نمامة بن أثال 0 فربطوه بسارية من سوارى المسجد » 
فاغتسل ثم دخعل فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله » . ونثر المال ف المسجد 
وقسمته ثابت فى البخارى وغيره بلفظ « أتى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم يمال من البحرين 
فال : انثروه فى المسجد ع وكان أكثر مال أن به رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم * 
ثم ساق القصة بطوهها . والخديثان يدلان على جواز ربط الأسير المشرك فى المسجد والمسلم 
بالأولى » وعل, جواز قسمة الأموال فى المساجد ولثرها فيها ٠‏ 


اام سم 


اب تزه قلة السجد عدا يله لص 
٠:‏ - لعن" أتس_ قال" ٠‏ كان قيرآم” لعايشة كذ ب ناه حال تاه 
قال أها الت 25-7 عَلَيْهِ وآله ع : أنيطى عدّى قرامتك هذا» 
-خإنه” 0 0 تَعرض "ل ىف ملاق ورك ادا ولو + اد 
قوله قرا ) : بكسر القاف وتميف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان كا تقدم 

قوله أبن )أ أزيلى وزنا ومعنى ( قوله لاتزال تصاويره ) ىرواية للبخارى ١‏ لاتزال 
تصاوير » بحذف الضمير .قال اخافظ : كذا فىروايتنا » والباقين بإثبات الضمير» قال: 
والماء على روايتنا ى فإنه ضمير الشأن » وعلى الأخرى يحتمل أن يعود على الثوب ( قوله 
تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء : أى تلوح » وللإسماعيل تعرّض يفتح العين وتشديد الراء 
وأصله نتعررض . والحديث يدل على كراهة الصلاة ف الأمكنة الى فيها تصاوير » وقد 
تقدم كراهة زخرفة المساجد ع والتصاوير نوع من ذلك وقد تقدم أيضا الكلوم عل اللياب 
التى فيها تصاوير ..و ل الحديثأيضا على أن الصلاة لاتفسد بذلك ع لأآنه صل اله عليه 
ولول يتلهها ول يمتها 

؟ - (روعن' أعلتانة بن طلحة ٠‏ أن التَّى صلَّى اقه عليه وآله وَسَكم” 
.داعا يعلد داخلوله الكتعبة” قال : إنى كلت رأيئت قرا الكبئش_حين حلت 
البِينت قنتسيت أن '“آمرلهة أن" خمرهما فتخمراهما فانه * لايتبغبى أن"' يون 
فى قبئلة الببنت شىء” بتنهى المتصلى » روا أخمدا وأو دّاود» > 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبى قال : حدئنى خالى عن ى قالت ٠‏ 
٠‏ ممعت الأسلمية تقول « قلت لعهان : ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل م حين 
دعاك ؟ قال :إن سيت أن رلك أذ مس الفرنن + فإله انس انب أن يكزن فى ليت 
شي ء يشغل المصلى » وخال صفوان المذكور فى الإسناد » قال ابن السراج : هو مسافعم 
ابن شيية » وأم منصور المذكورة هى صفية بنت شيبة شيبة القرشية العبدرية » وقد جاءعت 
مدياة فق بعض طرق هذا الحديث واختلف ان وقد جاءت أحاديث ظاهرة 
فى صعبتبا.. وعمان بن طلحة المذكور هوالقرشى العبدرى الحجبى بفتح اخاء المهملة و بعدها 

جم مفتوحة وباء موحدة منسوب إلى حجابة بيت الله الحرام شرفه الله تعالى » وه جماعة 
م عبدالدارة'رالج م حجابة الكعبة : وقد اختلف قهذا الحديث » فروى عن «نصور 
عن خاله افع هن صلية نت شيية عن أمرأة من بى للج عن يا +:واروى عن حن اله 


أنه قارواب 


عن امرأة من ب سليم » وم يذكر أمه » والأسلمية المناكورة.لم أَقْفٍ عل اسمهام واقديته 
يدل على كراهة تزيين ا محاريب. وغير ها مما يستقبله المصل بنقش أو تصوير أو غيرهما مما 
يلهى » وعل أن مير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة ف المكان الذى هى فيه لارتفاع العلة 
وهى اشتغال قلب المصلى بالنظن إليها » وقد أسلفنا الكلام فى التصاوير وى كراهية زخرفة 
للساجد ( قوله قرنى الكبش ) أى كبش إبراهيم الذى فدى به إسماعيل م ' 


' ' باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى إلا لعذير ‏ 


١‏ - (علن' ألى هريرة قال د « أمرنا سول الل صلى الله علي وآله وسككم” 


لولمه . 


إذا كنم" فى اللسمجد فُتُودى بالصّلاة يع ملام حل يمان * 


ساس ال جه ل ال 


رواه احمد ٠.22)‏ 


؟ - ( وعتن" أنى الشتعلقاءر قال« رج رجل من المسمجد بعد ماآذن فيه 
: هاس ست 


فقال أيو هريرة : أمًّا هذا فقتد' عتصى أبا القاسم صَلّى أذ مجاروا له يساك > 
ودام ابلجتماعنة” إلا البسخارى ). . 


' الحديث الأول روى من طريق ابن أن الشعثاء واسمه أشعث عن بيه من أى هريرة. » 
ورؤاه عن أنى هريرة أبو صالح ومحمد بن زاذان وسعيد بن المسيب ». قاله اين سيد الناس. 
.ف« شرح الترمذى بعد أن روى الحديث بإسناده ولم يتكلم فيه . وأما الحديث الثانى قروئى 
عن, بعضهم أنه موقوف . قال ابن عبد البن : هو مسند عندهم لايغتلفون فيه انتبى . رق 
إسناده إبراهيم بن المهاجر ». وقد وثق وضعض. » وأخرج له. الخماعة إلا البخارى ‏ وقه 
الرواة من يسمى إبراهيم بن مهاجر ثلاثة. : هذا أحدهم وهو البجكى الكوق ء والثالى المدق, 
مونل" سعد :بن أى. وقاص » والثالث. الأزدى الوق . وق الساب عن عيْان بلفظ قال - 
قال رسول الله صل الله علية وآ له وسلم 9 من أدرك الآفان وهو فى المسجد ثم خخرج لم يخرج 
لناجة وهو لايريد الرجعة فهر مثافق 4.رواه ابن سنجر وا! زيد وق أحكامه.واين سيد النتاس. 
ق شرح الرمذى .. وأشان رإليه اللرمذى ى جامعه . والحديثان يدلان على نحريم الخروج 
من اللجد بعد ماع الأذان.لغير الوضوء وقضاء.الحاجة وما تد عو الضرورة:إليه. حبى يصلى, 
فيه تلك الصلاة »: لأن. ذلك المسجد قد تعين لتلك الصلاة. قال الترمذى بعد أن ذكرالحديث 
وعلى هذا العمل عند أهل العلم من ن أصصاب الني” ص لى الله عليه وآ له وسلم ومن بعدهم أنه 
لابخرج أحد من المسجد لاش عا أذ كن علي نه رفوه از أ لاب متد ».ديري 
عن إبراهم. النخعى أنه قال. : يخرج. ما يأخحل المؤذن ى الإقامة وورهذا عندنا لمن له عقر 
اللنروج: منه انتبى : قال. ابن رسلان ى شرح السئن : إن. الحروج مكروه. عند عامقة 


.وما“ 


!أهل العلم إذا كان لغير عذرمن طهارة أو نحزهاوإلا جاز بلا كراهة . قال القرطى :' هذة” 
حمول على أنه حدبث مر فوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام بدليل ننبته إليه وكأنه. 
, سمع ما يقتضى تحريم اللخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية عليه < ْ 


أ:واب استقبال القبلة. 
ياب وجو به للصلاة 


القت وني أن لطر و حد يك يا د كر قال” : قال الت صَلّى الهأ 
عليه وآله وَسَلم د فإذا قّمْت إلى الصّلام فأسبيغ الوضوء” “ثم” استقبل . 
القبئلة” تَكبراً ) ) > 1 ١‏ 
هذا الحديث لقع افزررن قطنت متعديك لسع وماق بات النغيته اباية 
ولزوم الطمأنينة » ويأنى إن شاء الله شرحه هنالك » وهذا اللفظ الذى ذكره المصنف هو 
لفظ مسم » وهويدل” على وجوب الاستقبال وهو إجماع المسلمين إلا فى حالة العجز 
أو فى اللدوف عند التحام القنال أو فى صلاة التطوع كا سيأق . وقد دل" على الوجوب ٠‏ 
القرآن والسنة المتواترة . وفى الصحيح من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم : وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله “ فاذا قالوها ؤصلوا صلاتنا 
واستقباوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماوئهم وأموالهم إلا بحقها وحساءهم على 
الله عر وجل » . وقالت المادوية : إن استقبال القيلة من شرط صعة الصلاة » وقد عرفناك 
فيا سبق أن الأوامر بمجرّدها لاتصلح للاستدلال بها على الشرطية إلا على القول يأن الآمر 
بالثىء نمبى عن ده ء ولكن ههنا ما يمنع من الشرطية وهو خبر السرية الذى أخرجه 
الترمذى وأحمد والطبرانى من حديث عامر بن ربيعة بلفظ « كنا مع النبى” صلى الله عليه وآ له . 
وسلم فى ليلة مظلمة » فلم ندر أبن القبلة » وص كل" رجل هنا على خياله » فلما أصبيحنا' 
ذكرنا ذلك للنى' صلى الله عليه وآله وسلم » فنؤزل - قأينا تولوا فم وأجه الله ع فإن . 
الاستقبال لوكان شرطا لوجيت الإعادة ىالوقت وبعده » لأن الشرط يؤثر عدمه فى العدم 
مع أن الحادوية يوافقوننا ق عدم ورب الإعادة: بعد الوقت وهويناقض قوهح :إن الاستقبال. 
شرط » وهذا الحديث وإن كان فيه مققال عند المحدئين ولكن له شواهد تقويه : مها حديث 
جابر عند البييى بلفظ « صلينا ليلة فى غيم وخفيت علينا القبلة » فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن 
قد صلينا إلى غير القبلة » فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وس فال : قد 
أحستم ولم يأمرنا أن نعيد » وله طريق أخرى عنه توه هذه + وفيا أنه قال من الله عليه 


1 - 


وآ له وسلم « قد أجزأت ضلاتكر » ولكنه تفرد به محمد بق سالم ومحمد بن عبيد اله العرزى 
- عن عطاء وها ضعيفان » وكذا قال الدارقطى : قال البيبق » وكذلاك روى عن عبد الملك. 
العرزى عن عطاء ؛ ثم رواه من طريق أخرى يتحو ما هنا وقال : ولا نعم ذا الحديث 
نإسنادا صميحا قويا » والصحيح أن الآبة إنها نزلث فى التطوّع خاصة كا فى صميح مسلم » 
«وسيأق ذلك فى باب تطوّع المسافر . ومنها حديث معاذ عند الطبرانى فى الأوسط بافظ 
صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف يوم غيم فى السفر إلى غير القبلة » فلما 
تضى الصلاة وسلم تجلت الشمس » فقلنا : يارسول الله صلينا إلى غير القيلة » فقال : قد 
. رفعت صلاتكم يحقها إلى الله عزّ وجل ع وف إسناده أبوعبلة واسمه شمر بن عطاء » وقد أ 
ذ كره أبن حبان ف الثقات . وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها :؛ 
.وق حديث معاذ التصريح بأن ذلا كان بعد الفراغ من الصلاة قبل انقضاء الوقت وهو 
أصرح ف الدلالة على عدم الشرطية » وفيها أيضا رد المذهب من فرق فى وجوب الإعادة : 
.بين بقاء الوقت وعدمه . . 


' (وعن ابن عبر قال" « بِينها البناس” بقبا فى صلاة | لصبح إذ" جاءعلم”‎ - ١ 
إن الي صلل ننه عليه وآله وَسَكم” قَد” أ"نرل-” عليه التيلج”‎ ٠ أت فققال”‎ 


خرى ‏ سد هم عي ه سال ا 0 


-شقرآن” » وقتد' أأمر أن" تقل" القبللة” فاستقنبلوها وكاتت وجو هلهم 
:لك الشم. فاسقتد ارا إلى الكتعئبة » متقق” عللينه ) . 1 

* - ( وعتن' أتس « أن" رول الله صلى اله عليه وآلم وَسَلّم- كان- 
يصلى حو ببنت المقارس قانالتت - قد" ترى تقب رجتهِك” فى السام 


سه سه له مهو اسل لق 


«فلنو ليك" قبلة" تراضناها فول“ وتبنهلك” شط السبجيد المترام ل فلا ربل 
-ممين” أببى سلمة وتعلم ' و كلو" في صلاة الفجر وقد" صلنّوا ركعة » فنادتى : أله 
.إن القبئلة” قتد” حولت . فاثو ا كا هلم' عو القبلة » رواه” نمدا ومسئل” 
5 أبنو داود) 8 

وف الباب عن البراء عند الجماعة إلا أيا داود : وعن ابن عباس عند أحمد والبزار والطبراى 
“قال العراق : وإسناده سبح . وعن عمازة بن أوس عند أنى يعلى فى المستد والطبراق 
فى الكبيو: ٠‏ وعن مرو بن عوف المزنى عند البزار والطبرانى أيضا . وعن سعد بن أى وقاص 
عند البويق وإسناده صمحيح > وعن مهل بن سعد عند الطبرااى والدارقطى : وعن عمّان بن 
حنيف عند الطبرااى أيضا + وعن عمارة بن رويبة عند الطبرائى أيضا : وعن أنى سعيد بن 
المعلى عند البزار والطبرائى أيضما : وعن تويلة بنت أسلم عند الطبرانى أيضا ( قوله فى صلاة 


بالاثم1 - 


للصبح ) هكذا ثى صحيح مسلم م حديث أنس بلفظ « وهم ركوع فى صلاة الفجر ؛ وكذا 
عند الطبرانى من حديث سبل بن سعد بلفظ « فوجدهم يصلون صلاة الغداة » وى الترعذى 
من حديث البراء بلفظ « فصلى رجل معه العصر » وساق الخديث » وهو مصرح بدذلك 
فى'رواية البخارى من حديث البراء » و ليس عند مسء تعيين الصلاة من حديث البراء . 
وى حديث عمارة بن أوس أن الى صلاها النى" صل الله عليه وآله وساء إلى الكعبة إحدى 
صلاق العفى » وهكذا حديث عمارة بن رويبة وحديث تويلة » وى حديث أنى سعيد 
ابن المعلى أنها ااظهر . والجمع بين هذه الروابات أن من قال إحدى صلاق العشى شلك" هل 
هى الظهر أو العصر ؟ وليس من شلك" حجة على من جزم » فنظرنا فيمن جزم فوجدنا 
بعضهم' قال الظهر » و بعضهم قال العصر ء ووجدنا رواية العصر أصح لثقة رجالها وإخبراج 
البخارى لا فى صميحه : وأما حديث كونها لأظهر فنى إسنادها مروان بن عمّان وهو مختلف 
فيه . وأما رواية أن أهل قباء كانوا فى صلاة الصبح فيمكن أنه أبطأ اتخبر عنهم إلى صلاة 
«الصبح . قال ابن سعد فى الطبقات حاكيا عن بعضهم : إن ذلك كان بمسجد المدينة » فقال ‏ 
٠‏ ويقال صا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ركعتين من الظهر فى مسجده بالمسلمين » 
ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه وكان معه المسلمون » ويكون المعنى برواية. 
البخارى أتها الحصر : أى أن أوّل صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة صلاة العصر ( قوله إذ 
سجاعهم آت ) قبل هوعباد بن بشر» وقيل عباد بن نبيك » وقيل غيرهما ( قوله فاستقبلوها) ٠‏ 
.بفتح الموحدة للأكثر : أى فتحولوا إلى جهة الكعنة وفاعل استقبلوها الخاطبون بذلك وهم , 
لأهل قباء » ويحتمل أن يكون فاعل استقبلوها الب صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه . 
.وى رواية ف البخارى بكسر الموحدة بصيغة الأمر ء ويؤيد الكسر ما عند البخارى : 
فى التفسير بلفظ ١‏ ألا فاستقيلوها » ( قوله وكانت وجوههم ) هو تفسير من الراوى للتحول ٠‏ 
'المذكور » والضمير فى وجوههم فيه الاحتالان » وقد وقع بيان كيفية التحوّل فى خبر 
“تويلة قالت « فتحوّل النساء مكان الرجال » والرجال مكان النساء , قال الحافظ : وتصويره ٠‏ 
أن الإمام تحوّل من مكانه فى مقدم المسجد إلى مذخر المسجد » لآن من استقبل الكعبة 
استدبر بيت المقدس » وهو لو دار فى مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف » ولما ' 
تحوّل الإعام تحوّنت الرنجال حيّى صاروا خلفه » وتحول النساء حتى صرن خلف الرجال » 
وهذا يستدعىعملا كثيرا فى الصلاة » فبحتمل أن ذلك وقع قبل تحر العمل الكثير كل )كان . 
قبل تحريم الكلام “ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة » 
أو وقعت اتخطوات غير متوالية عند التحول بل وقعت مفرقة : 


. وللحديث الأوّل فوائد : منها أن حكم الناسخ لابثيت فى حق” المكلف حتى يبلغه , 


لما 


لأن آهل قباء لم يثمروا بالإعادة : ومنها جواز الاجتباد فى زمن النبى” صل الله عليه وله 
وسلم فى أمر القبلة » لأن الأنصار تحرلوا إلى جهة الكعبة بالاجتباد ‏ ونظره الحافظ قال 
يحتمل أن يكون عندهم بذلك نص سابق . ومنها جواز تعليم من ليس فى الصلاة من هو , 
ها . ومنها جواز نسخ الثابت بطروّ و العلم والقطع يخبر الواحد » و قريره أن النى" صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يتكرعلى أهل قباء جملهم يخبر الواحد : وأجيب عن ذلك بأن احير 
المذكور احتف بالقرائن والمقدآمات التى أقادت القطع لكونه فى زمن تقلب وجهه ف السماء. 
ليحول إلى جهة الكعبة » وقد عرفت منه الأنضار ذلك بملازمتهم له » فكانوا يتوقعون 
ذلك فى كل وقت » فلما فجأ فجاهم الثبر عن ذلك أفاد هي العلم لما كانوا يتوقعون حدوله . 
وأجاب العراق بأجوبة أخر : منها أن النسخ خبر و ا زا ع| لى عهد البى صلى الله 
عليه وآ له وسلم وإما امتنع بعده » قال اللحافظ : ويجتاج إلى دليل . ومنبا أنه تلا عليهم الآيق 


التى فهها ذكر النسخ بالقرآن و هم أعلم الناس بإطالته وايعازه » وأعرفهم بوجوه إ عجازه . 


وها أن العمل عير الواحد مقتلوع بها.ء ثم قال : الصحيح أن النسخ المقطو بالمظونه.» 
كنسخ نص” اتاب أو الست التواترة بخير الواحد جائر - عقلا وواقع سمعا فى عهد الى 
صلى الله عليه وآ له وسلم وزمانه » ولكن أجمعت الآمة على ل 
وإنما الخلاف فى تجويزه فى عهد الرسول صا لى ألله عليه وآ له وسام انتبى 

ومن فوائد الحديث ما ذكره المصنف قال العو فل اعبار كل اي 
وذلك لأنه أجمع عليه الذين بلغ إليهم » ولم يتكر عاب م ان" صلى الله عليه وآ له وسلم > بل 
دوى الطهاق فى آآخر حديث تويلة أن زسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال 2 
أولئك رجال آمنوا بالغيب  »‏ 


باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لاالعين 

-1١‏ (عن لى هريئرة أن الى صل الله عليه روآله وتم قال" وها بين" 
اشرق والغترب قبئلة"» روام ابن ماجه و المذرئ وصصّحة'؛ وقولك' عتلّنه 
الصلادة”* وَالسّلام فى حتدديث ألى أينوب ه ولكن* شَرقوا أو غربوا ١‏ يعضّد” ذلك 2. 
الحديث الأول أخرجه الترمذى وابن ماجه من ط يق أنى معشر ء وقد تابع أبا معشر 
عليه على بن ظبيان قاضى حلب كا رواه ابن عد فى الكامل . قال : ولا أعلم يرويه عن 
ل ا 0 بن ظبيان . 
: ولعل على " بن ظبيان سرقه منه » وذكر قول ابن معين فيه إنه ليس بشىء » وقول 
النسائى متروك الحدبث » وقد تابعه عليه أيضا أبوجعفر الرازى » رواه اليييق فى الخلافياته 


لطافها 7 
'وأبوجطر وثقه ابن معين واين المديى وأبو حاتم :.وقال أحد والنسائى: ليس بقوى . وقال 
العلامى : سب الحفظ + وأبومعشر المذكور ضعيف :: والحديث رواه أيضا الحاكم 
والدارقطنى » وقد أخرج الحديث التر هذى من طريق أخرى غير طريق أنى معشر ء وقال: 
حديث حسن يح » وقد خالفه الببيق فمّال بعد إخراجه من هذه الطريق : هذا إسناد 
ممعيث » فنظرنا فى الإسناد فوجدناععان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق قد 


تفرد به عن المقبرى م وقد اختلف فيه » فقال'على” بن المدييى : إنه روى أحاديث منا كير » . 


.ووثقه ابن معي وابن حبان » فكان الصواب ما قاله الترمذى . وأما الحديث الثاى : 
أعنى حديث أىأيوب فهو متفق عليه » وقد تقدم شرحه فى أبواب التخلى . وق الباب عن 
أبن عمر عند البييتق : وف الباب أيضا من قول ابن عمر عند الموطأ وابن ألى شيبة والببيق : 
.ومن قول على" عند ابن ألى شيبة . ومن قول نان عند ابن عبد الب فى المّهيد . ومن قول 
ابن' عباس أشار إلى ذلك الترمذى . والحديث يدل" على أن الفرض على من بعد عن الكعبة 
الخهة لالعين » وإليه ذهب مالك وأبوحنيفة وأحمد » وهو ظاهر ماتقله المزنى عن الشافعى » 
.وقد قال الشافعى أيضا : إن شطر البيت وتلقاءه وجهته واحد فى كلام العرب » واستدل” 
لذلك أيضا يحديث أخرجه البييق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 


قال و للبيت قبلة لأهل المسجد » والمسجد قبلة لأهل الحرم » والخرم قبلة لأهل الأرض 
.مشارقها ومغاريها من أمتى » قال البييق : تفرد به عمر بن حفص المكى وهو ضعيف . | 
قال : وروى بإسناد آخز ضعيف لايحتج عثله . وإلى هذا المذهب ذهب الأكثر » وذهب 


الشافعى فى أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين وأنه يلزمه ذلك بالظن” لحديث - 
أسامة بن زيد و أنه 'صلى الله عليه وآ له وسلم لما دخخل البيت دعا فى نواحيه ولم يصل” فيه حتى ' 
خرج » فلما خرج ركع ركعتين فى قبل القبلة وقال : هذه القبلة » ورواه البخارى من 


أحديث ابن عباس مختصرا » وقد عرفت ما قدمنا فى باب صلاة التطوع فى الكعبة من ترجيح 
أله صل الله عليه وآ له وسلم صلى فى الكعبة . وقد اختلف فى معنى حديث الباب الأول » 
فقال#العراق : ليس عاما ى سائر البلاد » وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق 
قبلتها » وهكذا قال البيبق فى الحلافيات » وهكذا قال أجد بن خالويه الوهبى . قال : 
ولسائر البلدان من السعة فى القبلة مثل ذلك بين المنوب والثمال ونحو ذلك . قال ابن 
عبد البر : وهذا صميح لامدقع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه . وقال الآثوم : سألت 
أحدين حنبل عن معنى الحديث فقال: هذا فى كل البلدان إلاغكة عند البيت فإنه إن زاف 
إعنه شبئا وإن قل” فقد ترك القبلة » ثم قال : هذا المشرق وأشار بيده » وهذا المغرب وأشار 
هيده ع وما بيْبما قبلة » قلت له : فصلاة من صلى بينبما جائزة ؟ قال تعر » ويلبغى ان 
-يتحرى الوسط قال ابن عبد البر : تفسير قول أحمد هذا فى كل البلدان » يريد أن البلدان 


الانوا؛ 


' كلها لآهلها فى قبلتهم.مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمديئة الحنوب ال لنى يقع الهم فيها الكعبة. 


فيستقبلون جهتبا » ويتسعون يمينا وشمالا فيبا ما بهن الشرق والمغربٍ » يجعلون المغرب عن , 
انهم » والمشرق عن يسارم - وكذالك لأهل الين من السعة فى قبلتهم مثل ما لأهل المدبنة 
ما بين الشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة » إلا أنهم يجعلون المشرق عن أعانهم. 
والمغرب عن يسارم وكذلك أهل العراق وخراصان لهم من السعة فى استقبال القبلةمابين ابلكنوبه 
والشهال مثلماكان لأهل المدينة من السعة فيا بين المشرق والمغرب : وكذلك ضد العراق على , 
ضداذلك أيضا . وإما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الخرام وهى لأهل مكة أوسع 
قايلائم هى لأهل الحرم وس ليلا + تم بحى لهل الآقاق من انع حل سي ا 
قال التر مذى : .قال اين عمر : : إذا جعلتالمغر ب عن بمينلك والمشرقعن يسارك فا بينهما قبلة إذا": 
استقبلت القبلة . وقالابنالمبارك : مابين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق . واختار ابن 
امبارك التياسر لأهل مرواه . وقد استشكل قول ابن المبارك من حيث إن كان من بالمشرق 
إنما يكون قبلة المغرب » فإن مكة بينه وبين المغرب . وابحواب عنه أنه أراد بالمشرق البلاد 
الى يطلق عليها اسم المشرق كالعراق مثلا » فإن قبلتهم أيضا بين المشرق والمغرب قبلة لأهل 
العراق . قال : وقد ورد مقيدا بذلك فى بعض طرق حديث أنىهريرة ٠‏ ما بين المشرقه. 
والمغرب قبلة لأهل العراق » رواه البييق ف الخلافيات ٠‏ وروى ابن ألى شيبة عن ابن عمر أله.: 
قال : إذا جعلت المغرب عن بيك و والمشرق عن يسارك فا بينهما قبلة لأهل المشرق . ويدل :- 


عللى ذا أيضا تبويب البخارى على حديث أنى أيوب بلفظ ٠‏ باب قبلة أهل المدينة وأهل. 


الشام والمشرق ليس فى امشرق ولا المغرب قبلة.» قال ابن بطال 4 تفسير هذه الترحمة : 
يعنى وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التى تكون تحت اللخطة 1 
المار عليها من المشرق إلى المغرب فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينق. 
والشام فى الأمر بالاتحراف عند الغائط » 5: جم إذا شرقوا أو غزيوا م يستقبلا القبلة وب, 
يستدبروها :قال + وأنا ما قارل مقترق ييز" من البلاد التى تكون نحت اتلحط المار عليها 
من شرقها إلى مغربها فلا يجوز هم استعمال هذا الحديث » ولايصح الهم أن يشرقوا ولا أن 
يغربوا » لأنهم إذا شرقو| استديروا القبلة » وإذا غربوا استقبلوها » وكذلك]من كان موازي. 
بالمغرب مكة ء إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق ء فاكتفى بذكر امشرق عن مغرب » لآن 
المشرق أكثر الأرض المعمو ورة » وبلاد الإسلام ق جهة مغرب الشمس قليل قال : 
وتقدير الترحمة بأن قبلة أهل اللديتة وأهل الشام والمشرق ليس فالتشريق ولاق التغريب ٠‏ 
يعنى أنهم عند الانحراف التشريق' والتغريب ليسوا. يمواجهين للقبلة ولا مستدبرين لنا 4. 
والعرب تطلق المشرق والمغرب بعنى التغريب والتشريق ٠‏ وأنشد تعلب ف امجالس + 
» أبعد مغريهم تجدا وساختها . قال ثعلب : معناه أبعد تغريبهم التهى © 


اللوطب-) 


7 وقد أن لكلا فى تمي مي الحديث 9ك _ كثيرا آم ينأل هه لفاس ويستتكاوقة 
الاسياامع زيادة.لفظ لأهل المشرق و7 


0 باب كرك القبلة لعذر الخوفت 
' 1- (عن' نافع عن ابن مر و أنه كان إذ سكل" من" صّلاة اللتواف 
وصفها “ثم قال" : فإن' كانة ختواف هو أشد” من' ذاك” صلا رجالا قبانا حل 
أقدامهم' ور كلبانا ستقيل القبلة و رَغْير 9 غير مستقب ليها » قال" نارغ : ولا أرى 
ابن أعمر اذ كر ذلك إلة عن هئ ل مي وآله وسلّمة روا 
البتّخارى ) + 0 
الحديث ذكره البخارى فى تفسير سورة البقرة » وأُخرجه مالك فى الموطأ : 
فى آخره : قال نافع ل" 
وسام : ورواه ابن خزيمة وأخرجه مسلم وصرّح بأن الزيادة من قول ابن عمر » ورواه البييق 
من حديث مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . وقال النووى ف شرح المهذاب : هو 
بهان حكم من أحكام صلاة الخوف لاتفسير للآية . وقد أخريجه ل 
بلفظ : وزاد ابن عمر عن الننى' صلى الله عليه وآله وسلم : وإذا كانوا أكثر من 
قليصاوا قياما وركبانا » : والحديث يدل على أن صلاة اللحوف لاسها إذا كثر 0 
حسب الإمكان » فينتقل عن القيام إلى الركوع ؛ وعن الركوع والسجود إلى الإعاء ». 
ويحوز ترك مالايقدر عليه من الأركان : وبهذا قال الخمهور » لكن قالت المالكية - 
لايصنعون ذلك إلا إذا خشى فوات الوقت » وسيأتى للمصنف فى بابٍ الصلاة فى شدةة 
'الدوف نحو ما هنا » ويأق شرحه هنالك إن شاء الله : ١‏ 


باب تطوع المسافر على مر م ركوبه حيث توجه به 

1 (عتن ابن 'عمر قال « كان الى صل اه" عليه وآلد وسَلّم بكسب 
على راحلته قبل" أى وجهةٍ توه ينوت عتلها غير أله" لايتصلى علا 
إلا الملكتوبة” » متفق* عليه م وق رواية « كان يَصَلّى على راحلته وهو 
متقبل” من مك إلى المدريتة حيلم توجهتت به ء» وفي هترك - يسما ولواء 
فم وجله ا ل وَالك مذ ئ وضّحه ) . 

الحديث قد تقدم شرحه » والكلام على فقهه ى باب صلاة الفرض عل الراحلة » لأ: 
المصئن رحه الله ذكره هتالك بنحو ما هنا من حديث عامر بنى ربيعة . ولفظ الرواية: 


75-؟ؤولاسا 


:الآخجرة فى الترمذى”٠‏ أن النى' صلل الله عليه وآ له وسلر صل إلى بعيرة أو راحله » وكان 
يصل على راحلته حيمًا توجهت به » ولم بكر نزول الابة ( قوله حيها توجهت به ).قيدت ' 
:الشافعية الحديث بالمذهب فقالت : إذا توجهت به نحو مقصده » وأما إذا توجهت به إلى 
غير مقصده » فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره' + وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته 2 
وقد اهلع ف اول ارات لقال ما يدك كل 01 الأ اولحر و ركه 
للصحيح ما هنا "كا تقلام 8 

9 :ا( وعتن؟ يجابرٍ قال" ريش لكي مت لق الله" عليه لك ولد ل 
مدع التوافل” فى كل" جهة ولكن” يتفض" السخجوو” من :. 


الآ اساإصداه 


الر كلوح ويلوئ "إعاءت» روآه” أخمد” ؛ وفى الفلظ و يتعتقبى اله بى صَلَّى الله عتلتيه ش 
و ا فى حاجةر فجدت وهو يضلى على راجلته “: عو اشرق الود 
اخ فض من_ ال كتوع ) زواه “أو داو وَالعرمد ف وشح ) + 0 

الحديث أخرجه البخارى عن جابز ولكُن” بلفظ « د كان يصلى التطوع 'وهو راكب » ' 
.وق لفظ « كان يصل على راخلته نحو المشرق.» فإذا أراد أن يصل المكثوبة ترل فاستقبل 
القبلة » وأخرجه أيضا مسلم بنحو ذلك . وف الباب عن جماعة من الصحابة » وقد قدمنا , 
:فى بات صلاة الفرض على الراحلة أنه يحوز التطوع علها للمسافر بالإجماع » وقدمنا الخلااف 
جواز ذلك فى الخضر وى جواز صلاة الفريضة . والحدنث يدل علىأن جوديمن صلى 
على الراحلة يكون أخفض من ركوعه » ولا يازمه وضع ابحببة على السرجء ولابدّل غاية , 
الوسع فى الاتحناء » بل يخفض جبوده بمقدار يفترق.به السجود عن الركوع . 

+ - (وعن'أنتس بن مالك قال كان رسول” الله صلَى الله "عليه وآلهوسلمة” 
إذ أراد” أن' يمْصلى عل راحلكه تطواعا استقبل” اقبئلة” فكتبر الصّلار 
ثم خحلى عن راحلقهٍ مم نوهت بي واه أخمسد” وأبؤداود) > 

' الحديث أخرجه أيضا الشيخان بنحو ما هنا : وأحرجه أيضا النسائى من رواية حى بن 
.سعيد عن أنس » وقال : حديث يحبى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف : وأما أبوداود 
فأخرجه من رواية الحارود بن أنى سبرة عن أنس : والحديث يدل" على جواز التنفل على 
للراحلة » وقد تقدم الكلام على ذلك » وعلى أنه لابدة او اي د 
ثم لايضر اللتروج يعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا » + 3 ١‏ 


ةا 
أبوان صنمة الصلاة 


بابافتراض افتتاحها بالتكبيز 
١‏ - (عتن” على" بن أى طالب رضي الله عثه. علن التبى” صَلَى اله عليه 
وآله وسلم قال « متاح الصّلاةر الطنْهلو رن » وتحْرعلها الكبير ٠»‏ واتمليلها 


الشسدم” » رواه” الفتممْسة” إلاة التّساىّ ء وقال الَمرْمدرى : هذا أصّح شىئء فىهذا , 
الباب وأحسن ). 5 
الحديث أخرجه أيضا الشافعى والبزار والخاكم وصمحه وابن السكن من حديث عبد الله. 
ابن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن على" . قال البزار : لانعلمه عن على إلاامن هذا الوجه 
وقال أبو نعيم : تفرد به ابن عقيل . وقال العقيل فى إسناده : لين . وقال وهو أصح من 
حديث جابر الآتى . وعكس ذلك ابن العرلى فقال : حديث جابر أصح شىء فى هذا , 
الباب والعقيلى أقعد منه ,معرفة الفن” . وقال اين حبان : هذا حديث لايصح لأن له طريقين, 
إحداجما عن على وفيه ابن عقيل وهو ضعيف . والثانية عن ألى نضرة عن ألى سعيد تفرد , 
به أبو سفيان عنه . وى الباب عن جاير عند أحمد والبزار والترمذى والطبران وق إستادة 


أبو يحى العتات وهو ضعيف . وقال ابن عدى : أحاديثه عندى حساك . وعن ألى سعيد 
عند الت مذى واين ماجه ء وق إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف . ورواه 
الخاكم عن سعيد بنمسروق الثورى عن أن سعيد وهومعلول. قال الحافظ : وف البا بأيضا 


عن عبد الله بن زيد عند الطبراق » وى إستاده الواقدى . وعن ابن عباس عند الطبرائى أيضا 


وى إسناده نافع بن هرمز وهو متروك . وعن أنس عند ابن عدى وق إسناده أيضا نافم 
ابن هرهز . وعن عبد الله بن مسعود عند أنى نعم . قال الحاقظ : وإسناده صميح وهو 
موقوف ..وعن عائشة عند عسلم وغيره بلفظ « .كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة. 
بالحمد لله رب العالمين » الحديث ء وآخره « وكان يحم الصلاة بالتسلم » . وروى 
الحديث الدارقطنى من حديث ألى إسعق والبييق من حديث شعية » وهذه الطرق يقوى 
بعضها بعضا » فيصلح الحديث للاحتجاج به ( قوله مفتاح ) بكسر الميم » والمراد أنه أول 
شىء يفتتح به من أعمال .الصلاة لأنه شرط من شروطها (قوله الطهور ) يضم الطاء وقلم. 
تقدم ضبطه ب أُوّل الكتاب .» وى رواية « الوضوء »فتاح الصلاة: ( قوله وتحريعها التكبير) 
فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لايكون إلا بالتكبير درن غيره من الأذكار » وإليه ذهب 
الممهور. . وقال أبو حنيفة : تنعقد العلاة بكل لفل تسد به التعظم.. و الحديث يرد عليه 
لآن.الإضافة ى قوله تحريعها تقتفى. الأمر. تأنه قال حيم تحر بمها التكبير :.أى انمخصرت. 
عع تيل الا'رطار ا؟ 


- 1955 


صحة حر مها فى التكبير بر لاريم طا غيره كقوهم : مال فلان الإبل وعام فلان النحو. وقالباب 
أحاديث كثيرة تدل على تعين لفظ | التكبير من قوله صلى الله عليه وآله وساي وفعلة . وعل 
هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير » وقد اختلئ فى حكه » فقال الحافظ : إنه ركن 
عند اللحمهور وشرط عند. الحثفية » ووجه عد الشافعى » وسنة عند الزهحرى . قال ابن 
لنذر : وم يقل به أحد غيره . وروى عن سعيد.بن المسيب والأوز 0 
اله : يحزيه تكبيرة الزكوع . قا 
الحافظ : نعم نقله الكرخى من الحنفية عن ابن علية وأنى بكر الأصم" ار 
كثيرة . وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف » قال فى البحر : إنه فرض "إلا عن نغاة 
الأذكار والرهرى . ويدل” على وجوبه ما فى حديث المسى + عند مسلم وغيره هن حديث 
أفهريرة بلفظ ‏ فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ء ثم استقيل القبلة فكبر ) وعند 
الجماعة من حديثه بلفظ « إذا قمت إلى الصلاة فكبر » وقد تقرر أن حديث المسى ع هو 
المرجع فى معرفة واجيات الصلاة » وأن كل” ماهر مك يكور فيه واطيه روما رع هه 
.وقامت عليه أدلة تدل” على وجوبه ففيه حلاف سند كره إن شاء الله ؛ فى شرحه فى الموضع 
الذى سيذكره فيه المصنف »؛ ويدل” للشرطية حديث رفاعة قىقصة المسىء صلاته عند 
أى فى داود بلفظ ‏ لاتتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضبعه ثم يكبر ٠‏ . 
ووراه الطبرانى بلفظ « ثم يقول الله أكبر 0 الشرطية صميح إن كان 
ننى العام يستلزم نى فى الصحة وهو الظاهر» لأنا متعبدون بصلاة لانقعبان فيبا ٠‏ فالناقصة غير 
صيحة ء'ومن اداعى صصتها فغليه البيان » وقد جعل صاحب ضوء الثهار ننى. العام هنا هو تى , 
الكال. بعينه » واستدك” على ذلك بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم فى حديث المسىء « فإن 
انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك » وأنت خمير. بأن هذا من عل” امع | 
أيضا : لأنا نقول : الانتقاص يستلزم عدم الصحة لذلاك الدليل الذى: أسلفناه » ولا نسلم أن 
ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها' » لأنبا: أمور خارجة عن . ماهية الصلاة » 
فلا :برد الإلزام بها » وكونها تويد فى الثواب لايستلزم .أن منها كا أن الثياب المسنة تزيد 
فى :حمال الذات وليست منها : نعم وقع فى بعض روايات الحديت بلفظ « أنه لما قال صلى الله 
عليه وآ له وسلم فإنك لم 3 تصل” » كبر على الناس أنه من أخض صلاته لم يصل” » حتى قال 
صلى الله عليه: وآ له وسلم ٠‏ فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صلاتك © 'فكان 
أهون علهم . فكون هذه المقالة كانت أهون. عليهم.يدل على أن ننى الخام المذ كور حعنى تق 
الككال » » إذ لو كان بمعنى نى الصحة لم يكن قرق بي نالمقالتين قلا كته حون علي 
ولا مفاله أن الحجة فى الذى جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لافى فهم بعض. 
الصحابة » سلمنا أن فهمهم حجة لكونهم بم أعرف بمقاصد الشارع » فنحن لقّول وجب 


3-١ 5 ل‎ 


ما قهمره » ونسلم أن بين الحائتين تفطوطا » ولكن فلك الففاوت من جهة أن من ألى ببعض 
واجبات الصلاة فقد فعل خيرا من قيام وذكر وتلاوة » وإنما يمر بالإعادة لدفع عقوبة 
ما ترك » وثرك الواجب سبب العقات » فإِذًا كان يعاقب بسبب ترك البعض تزمه أن يفعله 
إن أمكن فعله وحده وإلافعله مع غيره » والصلاة لايمكن فعل المتروك منها إلا بفعل جميعها » 
وقد أجاب بمعنى هذا الحواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصئف وهو حسن . ثم إنا تقول 
غاية ما ينتبض له دعوى من قال إن نفى العام بمعنى نى الكثال هو عدم الشرطية لاعدم - 
الوجوب . لأن المجىء بالصلاة تامة كاملة واجب : وما أحسن ماقاله ابن تيمية فى المقام 
ولفظه : ومن قال من الفقهاء إن هذا لننى الككال » قيل إن أردت الكمال المستحب فهذا 
باطل لوجهين : أحدهما أن هذا لايوجد قط فى لفظ الشارع أنه ينى عملا فعله العبد على 
الوجه الذى وجب عليه ثم ينفيه لترك المستحبات » بل الشارع لاينثى عملا إلا إذا لم يفعله 
العبد كنا وجب خليه . والثانى لو نبى لترك مستحب لكان عامة الناس لاصلاة لهم ولا صيام 
فإن الككال المستحب متفاوت » إذ كل من لم يكملها كتكميل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقال لاصلاة له اه ( قوله وتحليلها التسليم ) سيأتى إن شاء الله الكلام عليه 
فى باب كون السلام فرضا . 

؟ - (وعن' مالك بن الحويئرث أن" التّىّ صَلَّى الله" عليه وآله وسلمة 
قال ٠‏ صلا كا رأيتمونى أأصلى ء رواه' أمد” والبلخارئ » وقد* 2 
كان امتح بالتكبير ) ه 

الحديث يدل على وجوت جميع ماث عع ملل الله عليه وا له وسم ف الصلاة من الأقوال 
والآفعال » ويؤكد الوجوت كونما بيان لمجمل قوله - أقيموا الصلاة - وهو أمر فرآنى 
يغيد الوجوب » وبيات امجمل الواجب واجب كا قزر بى الأصول » إلا أنه ثبت أنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم اقتصر ف تعليم المسىء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه » 
فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خخرج عنه من الأقوال والأفعال » لآن تأخير البيان عن وقتته 
الحاجة لايجوز كما تقرر فى الأصول بالإجماع . ووقع اماف إذا جاءت صبغة أمر بشى' 
يذ قرا حديث المسىء » فنهم من قلل يكرك اقرينة يضرف الفيةة إل اليا وديم 
من قال : تبق , الصيغة على الظاهر الذى تدل عليه » ويئخذ با لزائد فااز اثل . وسيأق ترجيح 
ماهو الحن عند الكلام على الحديث بث إن شاء الله تعالي »© 


84س 


باب إن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة 


١‏ - (عن التُعمان بن شير قال« كان رول الل صَلَى اله عليه وله 
وسَلّم يسوى صفوفنا إذا فنا إلالمّلاقر »'فاذ! اسسوينا كس » روآه” أبوداود ) 
" الحديث أخرجه أبوداوه ببذا اللفظ » و بلفظ آخر من طريق سما بن حرب عن التعمان 
قال وكان رسول الله صلى الله علية وآ له وسلم يسؤينا فى الصفوف "ا يقوّم القدح » حتى 
إذا ظن” أن قد أخذنا عنه ذلك وفقهنا» أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل متتبذ بصدره » 
فقال:: #النتون معودم أر ليخالفن الله بين وجوهكم » قال المنذرى : والحديث المذكور 
أىالباب طرف من هذا الحديث . وهذا الحديث أخ رجه سم والتر مذى و جمحه » والناق 
أواب ماجه . وأخرج البخارى وسلم من حديث سام بن ألى ابلعد عن النعمان بن بشير 
الفصل الأخير منه . وف الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم . وعن أل براء عند مسلم أيضا 5 
وعن أنس عند البخارى وفشل.. وله نحديث آخر عد البخارئ . وعن جابر عند عبدالرزاق 
وعن أى هريرة عاد مسلم . وعن عائشة عند أحمد وابن ماجه. وعن ابن عمر عند أحمه 
وأنى داود. وروى عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخير أن 
الصفوف قد استوث ء أخرجه عنه الترمذدى . قال : وروى عن على" وعئان أنهما كانا 
يتعاهدان ذلك ويقرلان : استووا » وكان على" يقول : تقدم يافلان تأخر يافلان اه . 
قال ابن سيد الناس عن سويد بن غفلة قال : كان بلال يضرب أقدامنا نى الصلاة ويسوى 
مناكبنا . قال : والآ ثار قى هذا الباب كثيرة عم عمن ذكرنا وعن غير هم . قال القاضى عياض : 
لضان قي ألمين دن التباعات: وق البخاري بزيادة و فإن قمرية الضت من إقامة 
الملاة » وقد ذهب ابن حزم الظاهرئ إلى فرضية ذلك محتجا ببذه الزيادة قال : وإذا. كان 
من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض » وما كان من الفرض فهو فرذن 
وأجاب عن هذا اليعمرى فقّال : إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ العام » ولاب" 
: له الاستدلال إلا برد" نفظ العام إلى لفظ الإقامة » وليس ذلك بأولى من العكس .. قال 
ع و ل 
بها الإقامة للصلاة البى لى التأذين » وليس إرادة الأول "كما زعم بأولى من إرادة الثال 
إذ الأمر بتسواية لغوت يب لاقن ٠‏ اهومن تل امام ومن بوك اماج د 
مقي الصلاة غالبا ».فال : فا ذهب إليه الحمهور من الاستحياب أولى » وحمل لفظ الإقامة 
على الإقامة التى تلى التأذين » أو يقدر له محذوف قديره من تمام إقامة الصلاة » وتنتظم به 
أعمال الألفاظ الواردد فى ذلك كلها » لآن إتمام الثىء زائد على وجود حتيقته » فلفظ 


مولت 


ومن نمام الصلاة: يدل على عدم الوجوب . وقد ورد من حديث أى هريرة فق صحيح مسلم 
مرفوعا بلفظ «١‏ فإِن إقامة الصلاة من حسن الصلاة » . 

؟ - ( وعن” أى مُوسى قال” و عتما رتسول” الله صلّى الله عليه والم 
وسللم إذا قمام” إلى الصلاةر فَليؤمكم أحد كلم » وَإذا قرأ الإمام فنصتو 0 
رواه أحمد )ع 

الفصل الأول من الحديث ثابت عند مسلم والنساق وغيرها من طرق . والفصل الثئاف 
ثابت عند أى داود وابن ماجه والنسا وغيرهم . ؤقال مسلم : هو صحيح كا سبأق » 
وسبأنى الكلام على الحديث فى باب ماجاء ىقراءة المأموم وإنصاته » وى أبواب الإمامة > 
وقد ساقه المصتف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة » وهذا إيها يتم 
إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة » لا إذا كان المراد بها الإقامة التى الى التأذين 
كنا تقدم 3 

باب رفع اليدين وبيان صفته وهواضعه 

1 (رعن'أى هرَيئرة قال « كان رسو ل" الله صلّى الله عليه وآله و سكم 

إذا قام إلى الصّلاة رقم يديه مداع روَاه” اللتممسة” إلا ابن" ماجه' ) : 


الحديث لامطعن إسناده لآأنه رواه أبو داود عن مسدد والنساق عن عرو بن على 


كلاهها عن يمى القطان عن ابن ألى ذئب ء وهولاء من أكابر الآثمة عن سعيد بن معان » 
وهو معدود فى الثقات 1 وقد ضعفه الأزدى * وعن ألى هريرة وقد أخرجه الذارى عن 
ابن أنى ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرجمن بن ثوبان عن أ هريرة » 
وأحرجه الترمذى أيضا بهذا اللفظ المذكور فق الكتاب » وبلفظ ١‏ كان إذا كبر للصلاة 
نشر أصابعه ع وقدتفرد بإخراج هذا النفظ الاآحرمن طريق يحى بن الهان عن اب نأى ذئب عن 
سعيد بن معان عن أنى هريرة وقال : قد روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أى ذئب 
عن صعيد بن معان ع نأ هريرة أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم وكان إذا دخل قالصلاة 
يحى بن إليان » وأخطأ يحبى بن المان فى هذا الحديث 


رقع يديه مد"ا» وهذا أصح من رواية 
أخبر نا "عبد الله بن عبد انيد الحننى » حدثنا 


ثم قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرمن 0 
ابنأى ذئب عن سعيد بن معان قال : سمعت أباهريرة يقول دكان رسول الله صن الله عايه 
وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ع قال : قال عبد الله. : وهذا أصح من حديث 
يحجبى بن العهان » وحديث يحبى بن اليان خطأ انتبى كلام الترمذى : وقال ابن أى حاتم : 
قال أى : وهم يحى إتما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا ع كذا روه الثقاتمق 


1948 


أصحاب ابن ألى ذئب ( قوله مدا ) يجوز أن يكون منتضبا على المصدرية بفعل مقدر وهو 
يعدها مدا » ويجوز أن يكون منتصبا على الخالية : أى رفع يديه فى حال كونه «إدا لهما 
إلى رأسه » ويجور أن يكون مصدرا منتصبا بقوله رفع لأن الرفع بمعنى المد » وأصل المدة 
قاللغة لحر قاله الراغب ء والار ماع قال الحوهرى : ومد النبار ارتفاعه » وله معان أخر 
ذكرها صاحب القاموس وغيره . وقد فسر ابنعبدالبر المد" المذكور ثى الحديث بمد اليدين 
فوق الأذنين مع الرأس انتبى . والمراد به ما يقابل النشر المذكور فالرواية الأخرى » لآن 
النشرتفريق الأصابع . والخذيت بدل على مشر وعية رفع اليدين عند تكبير الإحرام . وقد 
قال النتووى.ق شرح مسلم : إنبا لمعت الأآمة على ذلاك عند تكبيرة الإحرام . وإِنا اتختلفوا 
فما عدا ذلك . وحكى التووى أيضا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام ع قال : وببذا قال 
الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابورى من أصعابنا أصصاب الوجوه . وقد اعتذر له 
عن حكاية الإخاع أولا وحكاية الدلاف فى الوجوب ثانيا بأن الاستحباب لاينائى الوجوبه 
أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين »أو بأنه لم يثيت ذلك عنده عنهم : ول يترد التووى 
بحكاية الإماع » فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابنحزم واين المنذر 
وابن السبكى » وكذا حكى الحافظ فى الفتح عن ابن عبد البر أنه قال : أجمع العاماء على 
جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . قالالحافظ :. وممن قالبالوجوب أيضا الأوزاعى 
والحميدى شيخ البخارى وابن خزيعة من أصعابنا نقله عنه الخاكر ىترجحمة محمد بن على 
العلوى » وحكاه القاضى حسين عن الإمام أحمد . وقال ابن عبد البرّ : كل من تقل عنه 
الإيجاب لاتبطل الصلاة بتركه إلا فى رواية عن الأوزاعى والحميدى . قال الاافظ : ونتل 
بعض الخنفية عن أ حنيفة أنه يأثم تاركه » ونقل القفال عن أحد بن سيار أنه 0 نر 
تصح صلاة من لم يرفع » ولادليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك » تعم 
من ذهب من أهل اللأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا . وتقل ابن 
المنذر والعبدرى عن الزيدية أنه لايجحوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها أه . 
وهو غلط على الزيدية » فإن إمامهم زيد بن عل" رحمه الله ذكر فى كتابه المامهور بالمجموع 
حديث الرفع وقال باستحبابه. » وكذا أكابر أنمتهم المتقد مين والمتأخرين صرحوا باستحبابه 
ولم يقل بتركه منهم إلا الحادى يحبى بن سين » وروى مثل قوله عن -جده القاسم بن إبراهيم 
وروى عنه أيضا القول باستحبابه .. وروى صاحب التبصرة من المالكية عن مالك أنه 
لايستحب و وحكاه الباجى عن كثير , من متقدمييم » والمشبورعن مالك القول باستحياب 
الرفع عند تكبيرة الإحرام » وإنما حكى عنه أنه لايستحب عند الركوع والاعتدال 
منه 2 قال ابن عبد الحكم : ميرو أحد عن مالك. ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم : 


ةفؤا- 


احتج القائلون بالاستحياض بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة حتى قال 
لشافى : روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يرو حديث قط بعدد أكثر منهم . وقال 
البخارى فى جزء رفع اليدين : روى الرفع تسعة عشر نفسا من الصحابة : و سرد البييق 
فالسئن وف الخلافيات أسماء من روى الرفم نحوا من ثلاثين صصابيا وقال : سمعت الحاكم 
يقول : اتفق على رواية هذه السئة العشرة المشهود لهم بالحنة فن بعدهم من أكابر الصحابة » 
ال البييق : وهو كا قال . قال الحاكم والبييق أيضا : ولا يعلم سنة انفق على روايتها العشرة 
فن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم ىُْ الأقطار الشاسعة غير هذه السنة ه وروى ابن 
عساكر فى تاريخه من طريق أنى سلمة الأعرج قال م أدركت الناس كلهم يرفع يديه عند 
كل خفض ورفع . قال البمخارى فى ابخزء المذكور. قال الحسن وحميد بن هلال : كان 
صاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ير فعون أيدييم ولم يستثن أحدا منهم . قال 
البخارى : وم يغبت عن أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أنه لم يرفع 
يديه . وجمع العرائى عدد من روى رفع اليدين فى ابتداء الصلاة فبلغوا خسين صعابيا مهم 
العشرة المشبود لمم بالحنة . قال الحافظ فى الفتتح : وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه ! 
:تلبع من رواه من الصحابة رضى الله عنهم فبلغوا خسين رجلا ٠‏ 

واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم وأف داود . قال , 
اه تخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فقال : مالى أراكم رافعى أيديكر كأنها 
لناب خيل مس اسكنوا ف الصلاة » . وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص © فإن 
.سلما رواه أيضا من حديث جابر بن سمرة قال « كنا إذا صلينا مع التى صلى الله عليه وآ له 
وس قلنا : السلام عليكم ورحة الله » السلام يكم ورحمة الله » وأشار بيديه إلى الحانيين 
فقال هم الى صلى الله عليه وآ له وسلم : علام تومثون بأيديكم كأنما أذناب خيل تعس » 
نما يكنى أحدكم أن يضع يديه على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن عينه ومن عن ثماله » » 
.ورد هذا الحواب بأنه قصر لاعام على السبب وهو مذهب مرجوح كا تقرّر فى الأصول » 
.وهذا الره” متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله صلى الله عليه وآ له وسلم ثبوتا متواترا كما 
تقدم . وأقل أحوال هذه السئة المتواترة أن تصلح لحعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب 
أو لتخصيص ذلك العموم على تيم عدم القصر » وربما نازع فى هذا بعضهم فقال : قد 
تقرّر عند يعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام واللخاص" اطرحا وهولايدرى أن 
الصحابة قد أجمعت على هذه السئة بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم ء وهم لايمجمعون إلا 
على أمر قارقوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عليه » على أنه قد ثبت من حديث أبن 
عمر عند البييق أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كان يرفع يديه 
عند تكبيرة الأحرام » وعند الركوع » وعند الاعتدال » فا زالت تلك صلاته حتى لى الله 


ل 


تعالى : وأيضا المتقرر ف الآصول بأن العام والخاص إذآ جهل تاريعخهما وجب الئاه » وقد 
جعله بعض أنمة الأصول مجمعا عليه كا فى شرح الغاية وغيره . ورعا احتمج بعضنهم عا رواه 
الحا كم فى المدخل من حلي أنس بلفظ «من رقع يديه ى الصئلاة فلا صلاة له » وربما 
رواه ابن الحوزى عن الى هريرة بنحو حديث أنس وهو لايشعر أن الحاكر قال بعد إخراج 
حديث أنس إنه موضوع . وقد قال ى البدر المنيز : إن ىإسناده محمد بن عكاثة الكرماق 
قال الدارقطنى' : يضع الحديث » وابن الموزى جعل حديث أ ىهريرة المذكور من حملة 
الموضوعات . وقد اختلفت الأحاديث فى عل الرفع' عند تكبيرة الإحرام ا 
أو بعدها أو مقارنا لها » فى بعضبا قبلها كسسديت ابن عير الآتى بلففل و رفع يديه حتى 
يكونا محلو مشكبية ثم يكبر «( وف بعتببا بعدها 3 حديث مالاث أبن الخويرث عند 0 
4 0358 1 

بلففل ( كبر 3 رفع بيه ) ول عشبا 5 يدل على اللقار نه اكسحديتث أبن 2 الانى ق هلا 
الباب بلفظ « كان إذا دخل ى الصلاة كير" ورفع يديه » وق ذلاتث نخلاف بين العلماء » 
والمرجح عند الشافعية المقارنة . قال الخافظ : ولم أو من قال بتقديم التكدن على الرفع . 
يرجح القارنة حديث وائل'ي: 00 ؛ عند أنى داوذ بافظ : رفع يديه مع التكبير و, 
وقنسية المعية أنه ينتبى ياتهائه وهوالمر أيضا عند المالكية يقل جامد اله 
الفكة ق اقرائيما أنه يرأة الأصمة ز سمعة مه الى » وقد ذكرت ى ذلات مناسبات أخجر 
سيأق ذكرها . وتقل ابن عبد البر عن ابن حمر أنه قال : رفع اليدين من زينة الصلا 
وعن عقبة بن عامر أنه قال ': لكل رفع عشر حسنات لكل أصيع حسنة انتبئ . وهذا له 
حكم الرفع لآنه مما لاممال للاجتهاد فيه , هذا الكلام فى رفع اليلدين عند تكبيرة الإحرام » . 
وسيأق الكلام على ا الركوع والاعتدال وعند القيام من التشبد الأوسط . ٠‏ 

؟ - (وعن'وائل 0006 رأى رسُول الله صَلى الله عليم وآله, 
وسلم يرقم ب يك يله افع ا #رى 3 امد 0 داودة 34 

الحديث أخرجه البييق أيضا من طريق عبد الرحمن بن عامر البحصى عن وائل . ورواه 
أحبد وأيوداود من طريق عبداكبار بن وائل قال: حدثنى أهل ببنى عن أنى . قال المنذرى: 
وعبد ابخبار بن وائل لم يسمع من أبيه وأهل ببته مجهولون: وقد تقدمالكلام على فقّهالحديث 

* - ووعن ابأن “عر قال «كان الشَى صَشَّى الل" عليه وآلدوسكم إذا 


قام إلى الصّلاة رقم يدينه حك يكوا عتذاو متكبياه “م 2 ع فاذ] أرَاد” 
عا هيلي اما ع 3 2 ساسا يي 

أن" ير كم رفعهنما 0 ذلك 'ء وإذا 7 واسة قن آله كع رفعيكنا 
كدالك أينلغا وقال” سمح الله لمن" تمداه رَبنا ولا اللا لس مب 


ساس واأمراعع ضر ساءه له 3 


وللبسخارى « ولا يقنعجّل عي » ولاحين يرقم رأسهة مر: بن" السجُود » 


اا ا 


اس 6 سار ار 3 0 م 


كو 9 ول انعا -ه حين يسرفع راس من السُجتودء وا له أنضًا «ولادير عا 
بين السجد” تين )). 

الحديث أنحم رجه البييق بزيادة « فا زالت تلك صلاته حتى لى الله تعالى » قال ابن المديى : 
هذا الحديث عندى حجة على م لي كل هن سمه فعليه أن يعمل به لكزه ليس بإسنادة 2 
وقد صنئف البخارى ىهذه المسألة جرءا مفر دا وحكى فيه عن اسن وحيد بن هالال 
الصحابة كانوا يفعلون ذلك : يعنى الرفع فالثلاثة المواطن » ونم يستثن الحسن أ 


5 
وقال ابن عبد البر : كل من روى عه ترك الرع ف الركوع والرفع منه روى عنه فعله. 


إلا ابن . وقال محمد بن نصرالمروزى : أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذللك. 
أمل الكو . وقال ابن عبدالحكم : رو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن قاسم 
والئى أ يه الرفع على حديث ا حمر وهو الذى رواه 2 ودب وغيره عن مالاك.' 


وم اك الرمذى عن عاناك غيره . ونقل الخطابى وتبعة القرطبى ف المفهم 5 حر قول مالات.. 


وإفى الرفع فالثلاثة المواطن ذهب الشائعى وأحمد وجمهزر العلماء عن الصحابة فن بعدهم . 


وروى عن مالاث والشافع ى قول أنه يستحب رفعهما فى موضع رابع وهو إذا قام من التشيد 


الأوسط . قال التو 0 : وهذا القول هوالصواب"©» ققد صح وعليت ابن تمر ةن النى 
صلى ١لا‏ لله عليه و7 لهو أنه كان يتعله » رواه البخارى د و تبه ح أيضا من حديث أنى حميد.. 
اليم أن و ذاود والترمذى بأسائيد صحيحة: » وسيأن ذلك :وقال ا ' 


وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة : لايستحب فى غير تكبيرة الإحرام . قال التووى : 
أشبر الروايات عن مالك:.' واحتجو! على ذلك يحديث البراء بن عازب عند أى 0 
والدارقطتى بلفظ « رأيت:رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه 


0 


إلى قريب من , أذنيه ثم لم يعد » وهو من رولية يزيد بن أنى زياد عن عبد ار حمن بن أى 5300 
عئه . وقد اتفق الحفاظ أن قوله « ثم لم يعد » مدرج فى الخبر من قول ل يزيد بن الي زياد.م 


وقد رواه بدون ذلك شعية والثورى وتحالد الطحان وزهير وغير هم من الحفاظ . وقال. 
الحميدى : إما روى هذه الزيادة يزيد » ويزيد يزيد . وقال أحمد بن حدبل : لايصح » 
وكذا ضعفه البخارى وأحمد ويحبى والدارى والحميدى وغير واحد . قال يحبى بن محمد بن. 
بحى : سمعت أحمد بن حنيل يقول + هذا حديث وأه . وكأن يزيد يدث به برهة من دهره. 
لايقول فيه ثم لايعود » فلما لقنوه : د يعنى أهل الكوفة تلقن » وكان يذكرها » وهكذا قاله 
على" بن عاصم . وقال الببيق : اختلف فيه على عبدالرمن بن أنى ليلى . وقال اليزار : قوله. 
فى كارك مم بعد ؛ لايصح . وقال ابن حزم : إن صِح قوله لايعود دل” على أنه صلى 
الله عليه وآ له وسلم فعل ذلك لبيان الخواز فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمل وغيره . 
واحتجوا أيضا بما روى عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم :بن كليب عن عبد الرحمن.. 


27 


ابن الأسود' عن علقمة عند أحمد وأنى داود والترمذى أنه قال ؛ لأصلين لكر صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة » ورواه ابن عدئ 
والدارقطى والببيق من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ 
٠‏ صليت مع الوه عل لذ عله و1 له وسار وان بحن ون فم يرفعوا أيديهم إلا عن 
الاستفتاح ع وهذا الحديث حسنه الترمذى وصصحه ابن حزم » ولكنه عار ض هذا التحسين » 
والتصحيح قول ابن المبارك نم يعبت عندى . وقول ابن أنى حاتم : هذا حديث خطأ » 
وتضعيف أحد وشيخه بحى بن آدم له وتصريح أنى داود يأنه ليس بصحيح » وقرل 
الدارقطى إنه لم يثبت » وقول ابن حبان هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة فى نى رفع 
اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه » وهو فى الحقيقة أضعف شىء يعول عليه 
لأن له عللا بطله ‏ قال اللحافظ : وهؤلاء الأئمة إما طعنوا كلهم فى طريق عاصم بن كليب » 
أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن االوزى ف الموضوعات » وقال عن أحد : محمد 
أبن جابر لاشىء ؛ ولاحد شعنه إلا من هو شر منه . واحتجوا أيضا عا روى عن ابن عمر 
عند البييق فى الخلافيات بلفظ ( كان رسول الله صلى الله عليه وآ له رسلم يرفع يديه إذا 
افتتح الصلاة ثم لايعود » قال الخافظ : وهو مغلوب موضوع . واحتجوا أيضا بما روى 
عن ابن عباس أنه قال و كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه كلما ركع 
وكلما رفع » ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك » حكاه ابن ابكوزى وقال : 
لاأصل له ولا أعرف من رواه . والصحيح عن ابن عباس شخلافه » ورووا نحو ذلك عن 
ابن الزبير . قال ابن الخوزى : لاأصل له ولا أعرف من رواه » والصحيح عن | 

خلافه . قال ابن الحوزى : وما أبلد من يتبج ببذه الأحاديث المتعارض بها الأحاديث 
الثابتة انتبى . ولا يم على المنصف أن هذه المبجج الى أوردوها منها ما هو متفق على 
ضعفه » وهو ما عدا حديث ابن مسعود منبا .كا بينا » وهنها ما هو مختلق: فيه وهو حديث 
ابن مسعود لما قدمنا من نحسين الترمذى وتصحبح ابن حزم له » ولكن أين يقع هذا 
التحسين والتصحبح من قدح أولئك الأنمة الأكابر فيه ء غاية الأمرونبايته أن يكون ذلك 
الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به » ثم لو سلمنا صعة حديث ابن مسعود ول نعتبر 
بقدح أولئك الأثمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة لارفع فى الركوع والاعتدال منه 
تعاض لأنها متضمنة لازيادة التى لامنافاة بينها وبين المزيد وهى مقبولة بالإجماع لاسها وقد 
نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها ابخماعة » فمن حملة من رواها ابن عمر كاى 
حديث الباب . وتمر كنا أخر جه الببيتق وابن ألى حاتم وعلى” وسيأق . ووائل بن حجر عند 
أحمد وأى داود والنسائ وابن ماجه ومااك بن الخويرث عند 0 
وأنسن س مالك عند ابن مابجه .لوأبو هريرة عند ابن ماجه أيضا وأى داود . بو أسيد 


حاة اعت 


بوسبل بن سعة. ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه . وأبومودبى الأشعرى عند الدارتطنى 
وجابر عند ابن اجه . وعمير الليى عند ابن ماجه أيضا وابن عباس عند ابن ماجه أيضا » 
:وله طريق أخرى عند أنى داو 5 فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو حبيد الساعدى 
فى عشرة من الصحابة "كا سيأ » فيكون الجميع خمسة وعشرين أو اثنين وعشرين إن 
كات أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة من العشرة المشار إلييم فى رواية أبىحميد 
كا نى بعض الروايات فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هولاء الجماعة يمثل 
.حديث ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الأثمة المعتيرين فيه » ومع وجود مائع عن القول 
بالمعارضة » وهو تضمن رواية الحمهور للزيادة ا تقدام ( قوله فحديث الباب حتى 
بكونا تحذو منكبيه ) وهكذا فى رواية على" وألى حيد » وسيق ذكرهها » وإلى هذا ذهب 
الشافعى والحمهور . وى حديث مالك بن ا حويرث الآتى حتى يحاذى ببما أذنيه . وعند 
أنى داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن ججر أنه جمع بينهما فقال : حتى 
8 بلهر كفيه المتكبين وبأطراف أنامله الاذئين . ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند 
0 د بلفظ « حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإباميه أذنيه » . وأخرج الحاكم . 
فى المستدرك والدارقطبى من طريق عاصم الأحول عن أنس قال « رأيت رسول دلي 
اليه وله وسار ع فحاذى بإبباميه أذنيه » ومن طر يق حميد عن أنس «١‏ كان إذا افتتح 
الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بإبباءيه أذنيه » . وأخرج أبو داود عن ابن ع عر أنه 
كان يرفع يديه حذو منكبيه ف الافتتاح وى غيره دون ذلك ؛ . وأخرج 1 
عن البراء ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآ له و كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
قريب من أذنيه ) . وق حديث وائل عند أبى داود داؤرأنة وأ الصحابة بر فعرن أيلى 
سدور هما . والأحاديث الصحيحة وردت يأنه صلى الله عليه وآ له وسلم رفع يديه إلىحذو أ 
منكبيه » وغيرها لايخلو عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث ( قوله ولا يفعل ذلاك حين 
بسجد ولا حين يرفع رأسه من ن السجود ) فى الرواية الأخحرى ١‏ ولا يرفعهما بين السجدتين » 
وسيأنى فى حديث على بلفظ « ولا يرفع بديه فى ثىء هن صلاته » وقد عارض هذه 
الروايات ما أخرجه أبوداود عن ميمون المكى ٠‏ أنه رأى عبد الله بن الزيير يشير بكفيه حين 
يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينمض للقيام . قال : فانطلقت إلى ابن عباس فقلت : 
إفى رأيت ابن ال بير صلى صلاة ل أر أحدا يصايها » فوصفت له هذه الإشارة » ختال : إن 
أحيبثٌ ان تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسار فاقند بصلاة عبد الله بن 
الزبير: وى إسناده ابنطيعة وفيه مقال مشهور. وأخرج أبوداود والنساق عن النضر بن كثير 
السعدى قال و صلى إلى جنى عبد الله بن طاوس ى مسجد الحيف فكان إذا سعد السجدة 
الأول ورفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك » فقلت لوهيب بن خالد » 


إلى 
إلى 


3 


اوماد 


فقال له وهيب : تصنع شيثالم أر أحدا يصنعه » ققال ابن طاوس : رأيت أن يصنعه > 
وقال أى : رأيت ابنعباس يصنعهء ولاأعلم إلا أنه قال كان ١د‏ لنبى” صلى الله عليه وآ له و وسلم, 
يصنعه » وق إسناده النضر بن كثير وهو ضعيف الحديث. قال الحافظ أبوأجد التيسابور 1 
هذا حديث منكر من حديث ابن طاوس . وأخرج الدارقطى العمل من حديث أنى هريرة, 
« أنه كان يرفع يديه ى كل خفض ورفع ويقول : أنا أشيكم صلاة بترسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم و وهذه الأحاديث لاتنتيض للاحتجاج بها على الرفع فى غير تللك المواطن » 
فالواجب البقاء على النثى الثابت ى الصحيحين حتى يقوم دليل يح يقتضى مخصيصه 15 
قام فى الرفع عند القيام من التشبد الأوسط ؛' وقد تقدم الكلام عليه » وقد ذهب إل, 
استحبابه فى السجود أبو يكر بن المنذر 'وأبو على الطبرئى من أصعاب الشافعى وبعض 
أهل الحديث . 

- (وعن" ترفع وأن” ابن عمس رَ كان إذا دحل" اليه كير ورقم 


بيه ذ» واذار كع رقع مدير » وإذا قال" هم الله كن دهت رفع يديله 3 


وسماة 2 


وإذا قام” من كتوم نيه ب ورقم ذلك ابنى” مر إلى الى صلى. 
:الله عليه وآله وَسَلّم »روا السُخارى والتّساق وأبئُو داواد ) . 

( قوله ورفع ذلك ابن عمر ) قال أبوداود : رواه الثقنى .: يعتنى عبد الوهاب عن عبيد الله 

م عي ال م 

ومالك : يعنى موقوفا . وحكى الدارقطى العلل الاختلاف 5 فرفعه ووقفه . قال الحافظ : 
وقفه معتمر وعبدالوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال : يعنى الدارقطنى » لكن رفعاه عن 
سالم عن ابن عمر » أخرجه الببخارى ى جزء رفع اليدين » وفيه الزيادة » وقد توبع نافع, 
على ذلك عن ابن حمر قال « كان النبى صلى الله عليه وآ له وسام إذا قام من الركعتين كبر 
ورفع يديه » وله شواهد 7 تقدم 34 وشياق . والحديث 607 على مش روعية الرقع 
فى الأربعة المواطن » وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ه - (وعن' على" بن أنى طالب علن' رول الله صّلَى الله علتيله وآله 
وَسلم” و أله كان إذا قام إلى الصّلاة ملكتتو 2 ور ره يد 
متكبيئه » ويتمتع مثل” ذلك إذا قف قراءته” وَإذا أرّاد أن' يرك » 
وبصت" إذا رقع رس من ال كتوع ولا بقع يديه رف قوع من 'صلاته 
وهر قاعد” » وإذا قام من 7 الستجدتين رقم يديه كذالك” كار قارواةة 


أنمد وأو داود” وال رمذرئ وعشّحمه” 354 


5-0-0-7 


: الحديث أخرجه النساى أيضا وابن ماجه 2 وصمحه أيضا أحمد بن حتنبل فيا حكاه الحلال 
:ا قوله وإذا قام من السجدتين ) وقع فى هذا الحديث وق حديث ابن عمر ى طريق ذكر 
:السجدتين مكان الركعتين » والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك" كما جاء فى رواية الباقين » 
كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلااتخطانى ء فانه ظن أن اراد السجدتان المعروفتان ٠‏ 
ثم استشكل الحديث الذى وقع فيه ذكر السجدتين وهو حديث ابن عمر » وهذا الحديث 
مله ء وقال : لاأعلم أحدا من الفقهاء قال به . قال ابن رسلان : ولعله لم يقف على طرق 
“الحديث ء ولو وقفض عليها لحمله على الركعتين كا حمله الأئمة . والحديث يدل" على 
استحباب الرقع فى هذه الأربعة المواطن » وقد عرفت الكلام على ذلك . قال المصنف رحمه 
الله تعالى : وقد صِح التكبير فى المواضع الأربعة فى حديث أنى حميد الساعدى » وسئذكره 


.إن شاء الله انهى . 


5 - (وعن' أنى قلابة وأنله رأىمالك” بن المويئرث إذا صلى كير ورقم 
يديو » وإذا أرَاد أن ير كنع رقم يديه » وإذا رقع رأسه رقع يديه » 
وحدث أن" رسُول اللو صل الل عليه وآله وَسَلّم صَنع فكك ]ع فق 
عليه . وف رواب و أن رسُول الله صل الل عليه وآله وَسَلّم كان إذا 
كبر رقم يديه حّى حاذئ, _ببما أذانيه » وإذاركع رفع يدينه حَتّى 
اذى هما انيه » وإذا رقم رأسه من الرذكتوع_ققال” سمع الله المَن'' 


تمده قعل مثل” ذلك ع وهاه أثمدا وملسللم” . وف الفلظ هما وى أمحاذىّ 
عباتو ته 06 » ش 
( قوله إذا صلى كبر ) فى روا 
تش الرفع هل يكون قبل الكبير أو بعده مقارنا له . والحديث قد تقدم البحث عن جميع 
أطرافه . وقد اختلف ف الحكمة فى رفع اليدين ؛ فتمال الشافعى : هو إعظام لله تعالى واتباع 
.لرسوله . وقيل استكانة واستسلام وانقياد : وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامةلاستسلامه ؛ 
وقيل هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه . وقيل إشارة إلى طرح أمورالدنيا والإقبال بكليته 


ية مسال « ثم كبر م وقد تقدم الكلام على اختلاف الأحاديث 


على صملاته و متاجاته ربه كا تضمن ذاك قوله الله أكبر فيطابق فعله قوله .. وقيل إشارة إلى 
عام النيام . وقبل إلى دع الحجاب بينه وبين المعبود دثيل لحكل ا . وتيل. 
براه الاصم و بسمعه الاعمى 5 وقيل إشارة كن دخوله ىَْ اللصلاة. 2 وهذا جتص بالررقع 
التكبيرة الإحرام وقيل أن الرفع نق صفغة الكيرياء عن غير الله : والتكبير إثنات ذات له 


عع وجل ؛ والننى سابق على الإثبات كا فى كلسة الشيادة . وقيل غير ذلك . قال الووى م 


ان 


وى أكثر ها نظر : راعام أن هذه المنة تعد رك فيها الرجال والنساء » وم نه ها يدل" 5 
لتر وبينيا خا > ركنا ل زردطا فال" على الفرق بين الرجل والمرأة فى مقدان الر 
وروئ عن الحثفية أن الرجل يرفعم إلى الأذنين والمرأة إلى الممكبين لأنه أستر ها 90 0 
على ذلك كنا عرفت . 

- (وعتن' أى ميلد الستاعدى أنه قال وهو ى عتششسرة من" أصّحابه 
رصول الو صلل اش عليه وآله تل ابتدامت أبنو قستادتة” : أنا أعلتمكم” 


بصلاة رسو ل الله صلَى الله عتتبله وآله وَسكتّم”» قاُوا : ما كنت أققدام من 


2 ؛ ولا أكثثرنا له إتثيانا » قال بلى » قانُوا فاعض" » فقَال كان 


رصول” الله صل الله عليه وآله وَسَلم إذا قام” إلى الصّلاةر اعتّدل” نايرج 
يديه حبى عاذ ىّ كي يُكبرٌ إذا أرّاد أن" سر كع رفع يديه 
حنّى اذى بهمامتكبيهٍ 6 قال الله أ كشب ورَكم 5 اعلسدال” 


8 توب وأسهأوك' نقئم > وواضم يديه على له 4 ثم قال اصع 
الله ين 06 ورقع يديه واعلتدال حى يرجم كل اعظلم ليسي 


معدلا ثم" وى إلى الأرْض إساجد » م قال اله كبر 0 


وَقعَد عتتئهاء واعنتدل حتى يرلجع كل ل 
م" صتع فى ال كلعة. الثاني مث ل" ذلك" » حتّى إذ قام من" السسّجد ين كته 


ودقة بدي حبى أبحاذى بههما متك بيه كا َع حيين تتح الملا : 5 ص 
كتنالك” حتى إذا كات الكلعة” اللَبى تثقتفى فيا صلاتله' » أخثر رجله” 
البسرى » وقعد اا ا 1 ؛ قالُوا 0 


ل الله , صَلَى الله عتتبله وآله روسَلمة ا الما إل التّساف وكوي ”7 


الترمدى » وَرَوَاه البخارئ صر )» : 
' الحديت أخرجه أيضا ابن حبان وأعله الطحاوى ا 
أبا قنادة : قال : ويزيد ذلك بيانا أن عطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بلفظ 
حدئنى رجل أنه وجد عشرة من أصعاب' الى صبلى الله عليه وآ له وسلم جاوسا . وقال ابن. 
حبان : ممع هذا الحديث محمد بن عمرو عن أنى ميد » وسمعه من عباس بن سبل بن سعلم 
عن أبيه » والطريقان محفوظان . قال الحافظ : السياق يأف على ذلك كل الإباء . والتحقيق. 
عندى أن محمد بن عمرو الذى رواه عطاف: بن خالد عنه هو محمد بن عنر بن عاقمة بن 


اسال/ا1 8 م 


وقاص الليى » وهو ل يلق أبا قنادة ولا قارب ذلك إتما يروى عن ألى سلمة بن عبد الرحمن 
وغيره من كيار التابعين . وأما محمد بن عمرو الذى رواه عبد الحميد بن جعفر عنه فهو 
محمد بن خمرو بن عطاء تابعى كبير جزم البخارى بأنه مع من أنى حميد وغيره » وأخرج. 
الحديث من طريقه اتهبى . وقد اختلف فىموت أ قتادة » فقيل مات فىسنة أريع وحخسين » 
وعل هذا فلقاء محمد له ممكر ن لأن محمدا مات بعد سئة عشرين ومائة وله نيف وثمانون. 
سنة . وقيل مات أبوقتادة فى خلافة على" رضى الله عنه » ولا يمكن على هذا أن محمدا 
أدركه » لأن عليا قتل فى سنة أر بعين . وقد أجيب عن هذا أنه إذا صم موته فى خخلافة على" 
ا ا 0 
صا لى الله عليه وآ له وسلم ) فيه مدح الإنسان لنفسه .من يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وألبت 
عند السامع ٠‏ كا أنه يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره ىابلهاد ليوقع الرهبة ى قلوب 
الكفار ( قوله فاعرض ) بوصل اغمزة وكسر الراء من قوهم عرضت الكتاب عرضا : قرأته 
عن ظهر قلب » ويحتمل أن يكون من قوهم عرضت الى ء ء عرضا من باب ضرب : أى 
الو عا حم 3 حاتي ستاووت لكا رك را وبقاه يا 
موحد : أى يبالغ فى خفضه وتنكيسه ( قوله وم يقنع ) بضم' الياء وإسكان القاف وكسر 
النون : أى لابرفعه حتى بكون أعلى هن ظهره ( قوله حتى برجع كل عظم ) وفى رواية 
أبن ماجه « حتى يقر كل عظم فى موضعه » وى رواية البخارى « حتى يعود كل فقار, 
( قوله ثم هوى ) الموى : السقوط من علو إلى أسفل ( قوله ثم نى رجله وقعد عليها ) 
وهله نسى قعدة الامتراحة : وماق الكلام و لقو حتى يرج كل عظ فى موضمه) 
فيه فضيلة الطمأنينة فى هذه ابكلسة ( قوله متوركا ) التورك فى الصلاة : القعود على الورك 
اليسرى » والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق العضدين . والحديث قد اشتمل على 
جملة كثيرة من صفة صلانه صلى الله عليه وآله وسلم » وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه 
فى هذا الباب » وسيأق الكلام على بقية فوائده فى المواضع التى يذكرها المصنف فيها إن 
شاء الله تعالى وقد وويت. كاي ى حيد لاي مل لله علد وآ له وم بالقول “كا 
فى حديث الباب » وبالفعل "كا فغيره . قال الحافظ : ويمكن الجمع بين الروايتين بأن 
يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول ه 


1- عن ول . 0 00 راي 0 وله وسكم” 


اساسا س سام ست ص صن صراه -- ِ. َه 
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عل اليصترى > فتلتممًا اد أي كاعر ب م رهما وكام 


عام 

فر كع » قفتم قال” مع الله كن" مده رفم يديه > قَلَمًا عاد اك بسن 
كقية 1 1 مد ومسل" ٠‏ دف روادة الأخمدة وأى داوة دكتم ع د 
١‏ الدمى على كقه امسر والرسع وَالساعد ) . 

الحديث أخرجه النسائى وابن حبان و ابن خزيمة . وى الباب عن هلب عند أحند والترمذى 
«وابن ماجه والدارقطنى : وى إسناده قبيصة بن هلب» لم يرو عنه غير سماك » وثقه العجلى 
وقال ابن المدينى والنسالى : مجهول » وحديث هلب جسنه الترمذى . وعن غطيف بن 
الحارث عند أحمد . وعن ابن عباس عند الدارقطبى والببيق وابن حبان والطبزااى » وقد 
تفرد به حرملة . وعن ابن تمر عند العقيل وضعفه . وعن حذيفة عند الدارقطنى . و 
أنى الدرداء عند الدارقط مرفوعا وابن أنى شيبة موقوفا : وعن جابر عند أحمد والدارقطى 
.وعن ابن از بير عند أنى داود . وعن عائشة عند الببيق وقال صحبح . وعن شداد بن شرحبيل 
.عند البزار » وفيه عباس بن يونس . وعن يعلى بن مرة عند الطبرانى » وفيه تمر بن عبد الله 
'ابن يعلى وهو ضعيف . وعن عقبة بن أى عائشة نشة عند الحيثمى موقوفا بإستاد حسن . وعن 
.معاذ عند الطبرانى » وفيه لصنت درن : وعن أفى هريرة عند الذارقطنى والبيق 
.وعن الحسن مرسنلا عند أنى داود . وغن طاوس ‏ مرسلا عنده أيثما . وعن ل 
.وان مسعود وعلى : » وسيأق فى :هذا الياب ( قوله والرسغ ) بم اذ ثراء وستكون المهلة بعدها 
معصمة : هو المفصل بين الساعد والكف ( قوله والساعد » بابر ر” تعلف على الرسغ 5 
والرسم زور لعطفه على قوله كقه المسرى بي بده انمى على كف يذه 
اليسرى ورسغها وساعدها . ولفقل الطبراق ١‏ وضع يده الهبى على ظهر اليسرى فى الها َ 
'قريبا من الرشغ . قال أصماب الشافعى : يقبض كفه الينى كوع السبرى وبعض ردخها 
وساعدها :. والحديث يدل عا لى مشروعية وضع الكف على الف وإأيه ذهب امهو : 
وروى ابن المنذر'عن اين الزبير و1 ار والنخنى 1 أنه يرسلهما ولا يضع المنى على 
اليسرزى . ونقله النووى عن الليث بن سعد . ونقله المهدى فى البحر عن القاسمية والناصرية 
«والباقرن . ونقله ابن القاسم عن ماك ٠‏ وخالقة ابن الحكم ٠‏ فنقل عن مالاك الوضع والرواية 
.الأولى عنه هى رواية حهور أحمابه 37 ا اعندهى . 0 ابن سيد الناس 'عن 
االأوزاعى التخيير بين الوضع والإرسال . حتج الخمهوز عا لى هشر وعية الوضع بأحاديث 
االباب الى ذكر ها المصنف وذكرناها وهى عشرون عن ثمانية عشر صحعابيا وتابعيين 
.وحكى الحافظ عن أبن عبد البر أنه قال : لم يأت عن الى صل أ عل وآ مس 
اخلاف : واج القالون بالإرسال بحديث ابر بن سعرة التقدم بلفظ ذم لى أزاكم ر رافعى 
اأيتيكم' »وقد عرفناك أن حيث جابر وازد عق سبب خاض” . فان قلت : العبرة: تعموم 


0 


#للفظ' لانخصوص“"السبب..' قلنا' إن صدق على الوضع مسمى الرقع فلا أقل' من صلاحية 
الأحاديث الباب لتخصيص ذتنك العموم 0 وإك لم يصدق عليه مسحي الرفم م بصح الاحتجاج 
عل عل متروعة بحديث جابر المذكور . واحتجوا أيضا بأنه مناف للخشوع » وهو 
مأمور .به فى الصلاة » وهذه المنافاة منوعة . قال اللحافظ : قال العلماء : الحكة فى هذه 
الميئة أنبا صفة السائل الذليل » وهو أمنم للعبث وأقرب إلى الخشوع . ومن اإلطائف قول 
00 : القلب موضع النية » والعادة أن من لخر ص سإ على حفظل شىء جعل يديه عليه أه ع 
تقال اللهدى فى البحر : ولا معنى لقول أحعابنا ينا الخشوع والسكون . واحتجوا ايضا 
يَأن 0 ل الله عليه .وله وصام عام الس لات الصلادة وم الدكر ومع اينيع 
الثمال .؛ 'كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم وهو عجيب ء فإن التزاع فى استحباب الوضع 
الأوجر به ء وترك ذكره 0 حديث المسبىء إا بكون حيجة على القائل بالوجوب © وقد 
علر أن النبى' صلى الله عليه وآ له و«لمى اقنصر على ذكر الفرائض فى حديث المسى ء . وأعجبمن 
:هذا الدثيل قول المهدى فى البحر عبييا عن أدلة الحمهور بلفظ : قلنا أما فعله فلعله لعذر 
الاحتّاله ؛ وأما الخبرفإن صِمّ فقوىّ ويحتلى الاختصاص بالأنبياء اتبى. وقد اختلف 


2 
محل وضع اليدين : وسآق الكاك م جانة 
كه مه 1 29 ٠‏ داف مأ الو وما 2 3 لاست ايت 
؟ وؤوعن أبى حازم عن سيل بن سعد قال « كان الناس يؤمروث 
أن عع الرتجال” الند السمدى على ذراعه اللشرى ف الصّلاةر » قال” 9 جار - 
ولا أعللتسه” إلا يتنْمبى ذلك إلى الى صَلى الله عليه وآله وسَلم ا 


مد والبسخارى ) . 

.( قرله كان التاس يومرون ) قال الحافظ : هذا حككه الرفع لأنه محمول على أن الآمر 
لحم بذلك هو النى” صل الله علية وآ له وسلم . قال البييق : لاخلاف فى ذلك بين أهل النقل ٠‏ 
م : وهذا حديث حميح مرفوع ( قوله على ذراعه اليسرى ) أبهم 
.هنا موضعه من الذراع » وقد بينته.رواية أجمد وأىداود ف الحديث الذى قبل هذا ( قوله 
ولا أعلمه إلا ينمى ) هو يفتح اأوله وسكون النون وكسر الم . قال أهل اللغة : ميت 
الحديث رفعته وأسئدته . وفي,روانة يرفع مكان ينمى » والمراد بقوله ينميه يرفعه 
فى أصطلاح أهل الحديث قاله: لتشافظ . وقد :أعل” بعضهم الحديث بأنه ظن” من أنى حازم ع 
ورد بأن أبا حازم لولم يقل .لاأعلمه إنى آتغره لكان فى حك الرفوع 50 
كن نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر و وهو النى صلى الله عليه وآ له وسلم . وأجيب 
.عن هذا يأنه لو كان مرفوعاءلما. احتاج أبوحازم ! إن تزه اماه وك الم وو أن 
.قال ذلك للانتقال إلى البصريح » فالأول لايقال له مرفوع » وإتما يقال له حكم الرق ‏ 


4 -نيل الأرطار - ؟ 


ه حس 


والثاق شان له مرفوع : والحديث يصلح للاستدلال بهعل وجوب وضع اليد غل ايد 
ريح من سول بن تنفك .لان الناس كانوا يؤمرون : ولا يصلح اح لصرفه. عن ع الوجو به 
ها فى حديث على الآتى بلفظ ١‏ إن من السنة فى الصلاة » وكذا ا 0 : 
بافظ « ثلاث من سنن المرسلين : تعجيل الفطر » وتأخير السحور ء ووضع الهين حل 
الثمال » لما تقرر من أن السنة ب لسان أهل الشرع أعم” منها فى نسان أهل الأصول » على أن 
الحديثين ضعيفان . ويوؤيد الوجوب ما روى أن عليا فسر قوله تعالى - فصل لربك ؤانحر . 
يوضع انين على الشمال » رواه الدارقطنى والببيق والتاك وقال : إنه أحسن ما روئ. 
فى تأويل الآية . وعند البييق من حديث ابن عباس مثل تفشير على" . وروى الببيق ! 
أن جبريل فسر الآبة لرسول الله صا لى الله عليه وآله وسام بذاك » وق إستاده إتسرائيل بن. 
حاتم » وقد اتهمه ابن حبان به لت هذا فلول ملازمته ضلى الله عليه وآ له وسام لا ل 
السنة معلوم لكل ناقل » وهو بمجرده كاف فى إثبات الوجوب عند بعش أهل الأصول 5 
فالقول بالوجوب هو المتعين :نال عنم منه إجماح . على أنا لاندين محجية الإجماع؛ » بل 
كنع ع ,إمكانة وجرم يعدو وتوعه : إلا أن من جعل حديث المسىء قرينة صار فة لخميم, 
الأوامر الواردة بأمور خاررجة عنه لم بجعل هذه الأدلة صالهة للاستدلال بها على الوجويه 
وسيأق الكلام على ذلك, 
ا ( وعتنر ابلن, متسْعود .و أنه كان يتصلى 3 فوضم يده التمرق ع 


ف لا عاق م م روس 


الى » فراه” الى" صَلّى الل اليل وآله وسئم: 
البُسْرى » رو آه” أبُو داود” وَالتّسائى” وَآبئن” ملجها ).7 

الحديث قال ابن سيد الناس رجاله رجال الصحيح . وقال الحافظ فق الفمح : إنتنادم 
حسن : وى الباب عن جابر عند أحمد والدارقطنى قال « مر رسول الله صل الله عايه وآ اده 
وسام برجل وهو يصلى » وقد وضع يده اليسرى على الينى ٠‏ فانتزعها ووضع العنى -إ, 
اليسرى » + والحديث يدل على أن المشروع .وضع الى على اليسرى دون العكس ث0 
خلاف فيه بين القائلين 0 ِ 

ا -.(وعن على" رتب الله عنئه” قال « إن" من السدنّة فى العثلاة وما 
الأكف م ل الأكلف تملت السرة »رواه أخمد وأبو داواد ): 1 

الحدييث ثابت.فى بعض نسخ أبى اود وهى نسخة ابن الأعراى ولم يوجد فى غير ها" 
وق إسناده عبد الرحن بن إحق الكوفى + قال أبو داود : ممعت أمد بن حثيل يضعقه . 
وقال البخارى : فيه نظر + وقال: النووى : هو ضعيق بالاتفاق : وأخرج أبو داود أيقا 
حن ألى جرير الضبى عن أبيه قال : رأيت عليا يمسك شهاله بيمينه على الرسغ فوق السرةة . 


3 


مع د اليتحسبى ا 


 هسالزاؤ#‎ 


هه 
وفى إستاده أبو طالوت عبد السلام بن أنى حازم < قال أبو داود : يكتب حديثه : وأخرج 
أبوداود عن ألى هريرة بافظ « أخن الأكنف عل الأكف نحت السرة » وق إسنادم 
عبد الرحمن بن إتعق المتقدم : وأخرج أبو داود أيضا عن طاوس أنه قال و كان رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم يضع بده الينى على يده اليسرى ثم يشد ,هما على صدره وهو 
ا افشت إلى سيد 
ابن الأعرالى كا تقدم . والحديث استدل” به هن قال إن الوضع يكون تحت السرّة وهر 
أبو حتيفة وسفيان الثورى وإسحق بن راهويه وأبو إشتمق المروزى من أصعاب الشافعى 
وذهبت الشافعية » قال النووى وبه قال الحمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق. 
سرته . وعن أحمد روايتان كالمذهبين » ورواية ثالثة أنه يخير بينهما ولاترجيح + وبالتخ 
قال الأوزاعى وابن المنذر . قال ابن المنذر فى بعضفه : ل يثبتى تصانيعن الننى صلى الله 
عليه وآله وسلم فى ذلك ثىء فهو مخير . وعن مالك روايتان : إحداهما يضعهما حت 
صدره » والثانية يرسلهما ولايضع إحداهما على الأخرى : واحتجت الشافعية لما ذهبت 
إليه بما أخرجه ابن خزيمة بى صميحه » وصمحه من حديث وائل بن حجر قال و صليت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم فوضع يده الهنى على بده اليسرى على صدره » وهذا 
الحديث لايدل على ما ذهبوا إليه لأنبم قالوا إن الوضع يكون نحت الصدر كا تقدم . 
والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاوس المتقدمء ولاشىء فى الباب. 
أصح من حديث وائل المذكور وهوالماسب لما أسلفنا من تفسير على وابنعباس لقوله 
تعالى - فصل" لربك وانحر ‏ بأن النحر وضع الهين على الشهال فى محل النحر والصدر ٠‏ عثثم 


. باب نظ الصل إن توفع سجوده واحيي عن رفع البصير فى الصلاة 
. 1 -(عتن ابن سيرين « أن الشَبى صَلَى اللها عليه وآله وَسَلّم كان 
ا فيكت هدام 6 - وَالَدرِين هم سانيم خاشعون” - 
فطاطا” رأسة* )ا زواه أهمدا ف كتاب 0-0-0 والمتسووير وسيل" بن مَتْصور 
فس انتم بتحوه » وزاد فيه دركانوا يستحيون” لاوجل أن" لا يجاوز 0 
ا 


0 عن أى هريئرة أن" الج حل ركه سل قال” 
ال اميم ا 4 بح 4 


ن أقوام” 7 فعون” أبتصارهُم" السام ف الصلاة وأو لتخطمن أينصار هم » 
مد 000 وَالنساق ) :+ 


| وعتن' أنتس عن الشَبى" صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم قال" وها يال” 


ااا 


قرام ي'فعُون” أبنصارهم' إلى السماء ر ف صلاتهم' ٠‏ فاشتتد” قولهة نى ذلك" حّى 


قال" : لبتتسب” أوا لتلختط كس ” أبنصا رهم ) واه المتماعةة إلا مُسلما والترامةى ). 


4 ل (روعن عبداله بن الرْبَير قال دكان” رسلول الل صلى الله عتاليله 
مهسلل 2 00 


وال وَسَلم إذا جلس "ف التَشَبّد وضع داه التهيم ى على تلخدام اليحسى 2 
وداه الإتْسْرَى على قتخد ه التسشرى » .وأشار بالسبابة 0 أتحاوز تعره إكارنةة 
رواه أحمد والنساق وأبو م 
حديث ابن سير ين مرسل 15 قال المصينت ناته تابس ى لم يدرك التي صلى الله عليه وآ له 
وسام ورجاله ترات ا اليتق موصولا ؛ وقال : المرسل هو المحفوظ . وأخرجه 
إلا 5 مث المستدرك عن فى هريرة بافظل كان روك :اهة:صل الله عليه وآ له وسا م إذا أ 
صل رفع بصره إلى البجاء” دلا أفلح الموؤمنوت الذين ٠‏ هم ف نادم خاشعون - 
فطأطاً رأسهع قال وإنه على شرط الشيخين . وحديث ابن اازبير أخرجه أيضا ابن حبان ؛ 
فى صحيحه » وأصله ق مسام دون قوله دوم يجاوز بصره إشارته ع ( قوله كان شلب بصره 
الخ ) لعل ذلك كان عند إرادته صلى الله عليه وآ له وسلم , تحويل القبلة كنا وصفه الله تعالى , 
فى كتابه بقوله ‏ قد نرى تقلب وجهاك فى السماء فلنولينك قبلة تر: ضاها (قوله أن لايجاور 
ه مصلاه ) فيه دليل على اسستحباب النظن إلى ١‏ الصى وتراك مجاوزة البصر له ( قولة 
تي أقوام ) بتشديد لبون » وفيه « أن الننبى صلى ) الله عليه وآ له وسلم كان لايواجه أحدا 
يمكروه ؛ بل إن رأى أو سمع 0 ١‏ ما بال : أقراء دار طرق كروما 


1 ن أبصار ) قال ابن بر : نظأر المأموم إلى | لاه مام 


لينتهين أقوام عن علا ور تر 
من مقاصد الاثهام » فاذا 00 من هراقبته بغير 5-5 ور 3 ا لسع كان ذلاكه 
من إصلاح صلاته . وقال ابن بطال : فيهحجة لمالك فى أن نظر المصلى يكون إلى جهة 
القبلة . وقال الشافعى' والكوفيون : يستحب له أن ينظر إلى موضع #بوده لأنه أقرب إلى 
المشوع . ويدل” عليه ماروآه أبن ماجه بإسناد حسن ا سلمة بنت أى أمية زوج 
الى صلى الله عليه وآ له وسلم آنا قالت ( كان الناس قى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إذا قام المصلى يصلى لم يعد بصر أحدم, م موضع قدميه » فتوى رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسلم » فكان الناس إذا قام أحدهم بص م يعد مو جبيه » فت آبو بكر 
فكان عمر » فكان الناس إذا قام أحدهم بيصا لى لم يعد بصر حدم م موضع القبلة فكان عؤان” 
وكانت ال » فلفت اناس جينا وشلا » لكن فى إسناده مومى بن عبد ال بن أب أمة 
لم يخرج. له من أهل الكتب الستة غير غير ابن ماجه ( قوله أو لتخطفن ) بضم الفوقية وفتح 
.[الفاء على البناء للمفعول : يعنى لايخلو الخال من ألحد الأمرين » إما الانتباء » وإما العمى » 


الات 

وهو وعيد عظم وتبديد شديد » وإطلاقه يقهى بأنه لافرق بين أن يكون عند الدعاء 
أو عند غيره إذا كان ذلك فى الصلاة كما وقع به التقييد . والعلة فى ذلك أنه إذا رفع بصره 
إلى السماء خرج عن سمت القبلة وأعرض ع١‏ وعن هيئة الصلاة : والظاهر أن رفع البصر 
إلى السماء حال الصلاة حرام لآن العقوبة بالعمى لاتكون إلا عن محرم . والمشبور عند 
الشافعية أنه مكروه » وبالغ ابن حزم فقال : تبطل الصلاة به . وقيل المعنى فى ذلك أنه 
يخشى على الأبصار من الأنوار التى تنزل بها الملائكة على المصلى "كا فى حديث أسيد بن 
حضير فى فضائل القرآن » وأشار إلى ذلك الداودى ونحوه فى جامع حماد بن سلمة عن 
أنى مجلز أحد التابعين ( قوله فاشتد” قوله فى ذلك ) إما بتكرير هذا القول أو غيره مما بفيد 
المبالاة فى الزجر ( قوله لينتبن” ) فى رواية أنى داود ٠‏ ليننهين" ؛ وهو جواب قسم نوف » 
وفيه روايتان للبخارى ‏ فالا كثر ون بفتح أوله وضم” الحاء وحدذف الياء المثناة وتشديد التون 
على البناء للفاعل والثانية بفهم الياء وسكون النون وفتح الفوقية وافاء والياء التحتية وتشديد 
النون للتأكيد على البناء للمفعول ( قوله وضع يده العنى على فخذه الينى الخ ) سيأق الكلام | 
على هذه الحيئة ( قوله ولم يجاوز بصره إشارته ) فبه أنه يستحب للمصلى حال التشهد أن 
لايرفم بصره إلى ما يجاوز به الأصبع التى يشير با . 


باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراتة 


١‏ - (عتن' أى هْريئرةة قال « كان رَسول الله صل الل عليه وآله وسلم 
إذا كبر ف الصّلاقر سكت منتئبة” قبل" القراءة » فقت يا رسو الله بأى 
أنثت وأ أو الت سكلوتك” بنبنة التكبيرٍ والقرادة ما تقثول” ؟ قال" أفثول” 
الهم" باعد' بببى وين ختطايائ كا باعتدات بين اشرق والمَعْرِب » الهم 
تقنى من" خمطاياى كا بستقى الْشوْب الأبئيتض” من الدكتس ٠‏ اللّهم اغسليى 
من خطاياى بالتئج والماء والبرد ٠‏ واه المتماعة” إلا العرامذرىّ 34 

( قوله هنيبة ) فىرواية « هنية » قال النووى : وأصله هنوة فلما صغرت صارت هنيوة 
فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدتمت » وقد تقلب هاء 
كا فى روابة الكتاب . قال النووى أيضا : والهمز خطأ . وقال القرطبى : إن أكثر الرواة 
قالوه بالهمز ( قوله بأى أنت وأى ) هو متعلق محذوف » إما اسم أو فعل والتقدير آنت 
مفدى أو أفديك ( قوله أرأيت ) الظاهر أنه بفتح التاء بععنى أخبرفى ( قوله ما تقول ) فيه 
إشعار بأنه 5ل نهم أن النتى. صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول قولا . قال ابن دقيق العيد : 


ولعله استدل” على أصل القول بحركة الفي كما استدل غير ه على القراءة باضطراب اللحية 


00 


له 


د 71# ب : 


وقول باعد ) قال الحافظ” :' المراد بامبأعدة عمو ما خضل أمتبا عق : الخظابا والعضمة عرا ' 
سباق منها انتبني : ون هذا الافظ عحازان . الأول استغمال المباعدة الى هى فى الأصل 
للأجسام ف مباعدة امعان : الثاى استعماك ؛ المباعدة فى الإزالة بالكلية مغ أن أصلها لانغتضى 
الرؤال ع وموضع التشبيه أن ن التقاء المشر ق: والمغرب مستحيل + وكأنه أراد أن لابقع منهما 

اقتراب بالكلية » وكرر لفظ بين لآن انعط عا لى الضمير انحرور يعاد فية الخافض ( قوله 
ابى ) بلشديد القاف وهو مجاز عن زوال الذنوب ومحوها بالكلية . قال الحاقظ : ولما كان 
الدنش ف الثوب الأ د بيض أظهر من غيره من ن الألوان وقع التق مدت اللتمر 1 الوسخ 
الذئ يدنس الثوب ( قوله بالثلج والماء والبرد ) جمع بين الثلاثة تأكيدا ومبالغة كنا قال 


الحظانى . لأن النلج والبرد نوعان من الماء 0 يق العيد حبر يذلك عن غاية انو > 
فإن الوب الى ير به ثلا أشياء مقي تكو فى آنا . قال : ويحتمل أن يكون 
المراد أن كل واحد من هذه الأشياء جاز عن صفة يقع عا ايو . والحديث يدل" على 


مشروعية ة الدعاء :بين اكير والقراءة . وخالف ذلك مالات فى 0 عله + والأحادلث ؛ 
ترد عليه . وفيه جواز الدعاء فى العصلاة بما ليس من القرآن خبلافا للحنفية والحادوية ٠‏ 
وفيهة أن دعاء الامضتح يخكون بعد تكبيرة الإجراع, ولف ِ ذلاك الحادئ 5 
وأبو العباس وأبو طالب من أهل البيت » وسيأق بيان ماهو الحق” فى ذلاك . ل 


ىا شاه 


+ (وعسَن عتلى بن أى طالب قال ١‏ كان التىّ صَلَى الل علي وآلم 
و م إذا قام” إلى الصّلاة قال ل م رك ا 
حتنيفا مُسلما'وما أنا من" المُتشركين » إن صّلاق وتستكى وأعياى وماق الم : 


0 


رب العالمين لاشسزيك 


له » وبنتلك” أمرات وأنا من المُسْلمينَ » التهلم أنت ' 
ف أ 


الملك” لاإله إل أن 6 انس رق ؛ وأنا عْدهه ليت فس : واعرقفت 
بذتثى فاغلفن لى ذاثوى جميعا لايتعفرٌ الذاثوب إلا" أئت واهدني الأحسزر 
الأخثلاق لاتبادى الأحستها إلا أننت » واصضرف على سّتها لايرف رَعتّى 


سيكيها اا يه 4 لبنك” وسعلد يلك" 6( والفيية ل يد 9 يديك" 4 ل 
ا انام » أنا بك" وإليك” ”+ كار كت رتاليت + مره 7 توف 


؛ وإذا ركع قال الهم لك" كحت ؛ وباث” منت وولك: أسلمت: 


0-0-2 على لصيل عل رص مل 


“نيى وبسرى وعفى وعتظمى وعصدبى ؛ وَإذا رقم رأسه” قال” 


الهم ربنا للك" المتمئد ملء السّموات » وملء الأرْض » وملء ما بنتهاما» 


ها 


وهل ماشئث مى' ع ىام علد وإ عبد" قال" : الهم كك" بدات ؛ وبك” 


شاط واإشاس 7 3 5 ممم 6 اع اع ع أن ع اهام فاسع 


كآمنت للك أسلمت 6 سعد ويجهمى إلذى خلقه وصوره وشق جمعه 
ا ا ا الب 5 3-8 


م يكثون من" آخر ما يقول بين 

النشيد و 5 تسلم 9 الله" اغلفرً 2 ها فد ميت وما أخرات » وما أسرراث 0 

او سن ون فتك وجا ان افق :ولتي انملا دا دراك 
عم سد ير ديم هم 


الواحم لاإله إلا أنت » رواه” ألمد ومسل" والرْمذى وكتّسة ) . 
الحديث أخرجه أيضا أبوداود والنسائى مطولا وابن ماجه مختصرا » وقد وقع ق بعض 
فسخ هذا الكتاب مكان قوله رواه أحمد ومسل الخ : رواه الجماعة إلا البخارى » وهو 
اقلصواب » وأخرجه أيضا ابن حبان وذاد ١‏ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة » وكذلاك رواه 
الشافعى » وقيده أيضا بالمكتوبة وكذا غيرهها . وأمامسم فقيده بصلاة,الليل » وزاد لفظ 
.من جوف الليل ( قوله كان إذا قام إلى الصلاة ) زاد أبو داود ٠‏ كبر ثم قال » وهذا تصريج 
- .بأن هذا التوجه بعد التكبيرة لاما ذهب إليه من ذكرنا فى شرح الحديث السابق من أنه 
.غيل التكبيرة تجين على ذلك بقوله تعالى - وكبره تكبيرا ‏ بعد قوله ‏ الحمد لله الذى 
لم يتخذ ولدا - إلى آثخره » .وهو عنده التوجه الصغير .وقوله و وجهت وجهى ) التوجه 
لتكبير وهذا إزها يتم" بعد تسل أن امراد يقوله وكبره تكبيرة الإحرام » وبعد تسليم أن الواو 
'تقعضى الترتيب » وبعد تسليم أن قوله تعالى - الحمد لله اذى لم يتخذ ولدا - إلى آخره من 
التوجهات الواردة :.وهذه الأمور جميعا ممنوعة ودون تصحيحها مفاوز وعقاب » والأحسن 
الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الأحاديث الواردة كحديث جابر بلفظ « كان إذا استفتح! 
الصلاة » وحديث الباب بلفظ ٠‏ كان إذا قام إلى الصلاة , ولا يمنى عليك أنه قد ورد| 
التقييد نى حديث ألى هريرة المتقدم » وف حديث الباب أيضا فى رواية أأى داود كما ذكرناه' 
.وق حديث ألى سعيد « كان إذا قام إلى الصلاة كبر » وسيأى : وقد ورد التقييد فى غير 
-حديث : وحمل المطلق :على المقيد واجب على ماهو الحق” نى الأصول . ومن غرائبهم قوهم , 
إنه لايشرع التوجه بغير ماورد فى هذا الحديث من الألفاظ القرآنية إلا قوله تعالى :' 
الحمد لله اأذى لم يتخذ ولدا ‏ الخ . وقد وردت الأحاديث الصحيحة بتوجهات متعددة . 
ترك وجهت وجهى + قبل معاه + تصدث' بعبادق ٠‏ وقيل. أقيلت يوتجهي ٠+‏ وخ 
السموات وإفراد الأرض مع كونها سبعا تشرفها : وقال القاضى أبو الطيب : لأنا لاننتفع 
من الأرضين إلا بالطبقة الأولى ء يلاف السماء فإن الشمس والقمر والكواكب موزعة 
علب! : وقيل لآن الأرض السبع لها سكن : أخرج الببيق عن ألى الح عن أبن عباس أنه 
قال قوله ‏ ومن الأرض مثلهن” ‏ قال : سبع أرضين فى كل أرض نى .كنبيكم وآدم 


:لاونم 


كادمكي وت كتوحكم و إبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كغيسا كم . قال : وإشناذه صميح عزج 
أبن عباس غير أنى لاأعلم لأنى الفسحى متايعا ( قوله حنيقا ) الحنيف :.المائل إلى الدين الى ” 
وهو الإسلام قاله الأكثر : ويطلق على المائل والمستقيم ؛ وهو عند العرب اسم لمن كات 
على ملة إبراهيم وانتصابه على الخال ( قوله ونسكى ) النسلك العبادة لله وهو من ذكر العام" 
بعد الخاص ( قوله ومحياى وماق ) أى حياق ومو . والجمهور على فتح الياء الآخرة: 
فى محياى ء وقرئ بإسكانها ( قوله وأنا.من المسلمين ) فى رواية اسلمه وأنا أوّل المسلمين ع. 
قال الشافعى : لأنه صلى الله عليه وآله. وسلم كان أوّل مسلمى هذه الآمة . وى رواية 
أخرى لمسلم كنا هنا . قال فى الانتصان : إن غين النبى” إنما يول وأنا من المسلمين » وهو 
. وهم منشؤاه توم أن معتى وأنا أوّلالمسلمين : أفى أولشخص اتصى بذلك بعد أن كان الناس, 
يععزل عنه وليس كذلك ؛ بل معناه المسارعة.فى الامتفال لما أمر به ونظيره ‏ قل إن كانه 
للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين ‏ وقال موسبى ‏ وأنا أوّل المئْمنين - وظاهر الإطلاق أنه 
ا لافرق فى قوله وأنا من المسلمين » وقوله. وما أثامن المش كين ين الرجل والرأة »وهو 
صميح على إرادة الشخص . و المستدرك للحا كم. من رواية عدران بن حصين أن النى' ده 
الله عليه وله و قال لفاطمة « قوى فاشهدى أضحيتك وقول - .إن ضلاق وندكيئ ا 
إلى قوله وأنا من المسلمين , فدل” على ما ذكررناه («قوله ظلمت نفدى ) :اعتراف با يوجب: 
نقص حظا النفس من ملايسة المعاصى تأد يا » وأراد بالتفس هنا !إذات المشتملة على الروح. 
( قوله لأحسن الأخلاق ) أى لآ كلها وأفضلها ( قولهسيئها ) أى قبيحها ( قوله لبيك ) هو 
من ألب بالمكان إذا أقام به وثى هذا المصدز مضافا إلى الكاف : وأصل لبيك لبين فحذف' 
النون للإضافة . وقال التووى : قال العلماء-: ومعناه أنا مقبم على طاعتاك إقامة بعد إقامة. 
( قوله وسعديك ) قال الأزهرى وغيره : معناه مساعدة لأمرك بعده مساحدة ومتايعة لديئل, 
بعد متابعة » ( قوله والخير كله فى يديك ) زاد الشافعى عن مسار بن خالد عن موببى” 
أبن عقبة « والمهدى من هديت».. قال القطانى وغيره : فيه الإرشاد إن الدب ف القناه 
على الله ومدحه بأن يضاف إليه تعاسن الأمور دو ن مساويها على جهة الأدب ( قوله وال ** 
ليس إليلك ) قال الخليل بن أحمد والنضر بن شيل وإتمق بن راهويه ويحبى بن معين وأبوبكر 
أبن خزعة والأزهرى وغير هم معناه : لايتقراب به إلياث ؛ روى ذلك النووئ علهم : 
وهذا القول الأول والقر ل الثاني حكاه الشبيخ أبوحامد عن اأزنى أتبمعناه لايضاف إأيك حل 
الفراده لايقاله : ياخباق القردة و الحنازير » يارس اأشر ونمر هذا وإن كان خالق كل” 
شىء ورب كل ىع 3 و حيلئل يدخل الشر 2 العموم و الثاليث معثاة. . »الشرٌ لابصحعل 
إليك وإنا يصعد الكلى الطيب والعمل الصالح . والرابع معناه : والشر ليس شرا بالنسية 
إلدك > فإنك. خلقته يحكة. بإلغة ». وإيما هو شر بالنسة إلى. اخخاوقين. . انامس حكام 


أسلالات 


الخطاى أنه كقولك فلان إلى بنى فلان إذا كان عداده فيهم ؛ 0 هذه الأقوال النووىئه 
فشر حمسا وقال : إنه مما يجب تأويله لآن مذهب أهل الحق” أن كل ا محدثاتفعل الله تعالى. 
وخلقه سواء خيرها وشرها اه . وى المقام كلام طويل ليس هذا موضعه( قوله أنا بيك. 
وإليك ) أى التجائى رانتّان إليك وتوفيق باك قاله النووى ( قوله تباركت ) قال ابن 
الأنبارى : تبارك العباد بتوحيدك » وقيل ثبت الخير عندك » وقال النووى : استحقعت 
الثناء ( 3 وله خشع لك ) أى خضع وأقبل عليك من قولهم خشعت الأرض : إدا مسكنت. 
واطمأنت ( قوله وى ) قال ابن رسلان : المراد به هنا الدماغ » وأضله الو ودك الذى. 
ف العواب م : وخالص 0 ثىء ممه ( قو قوله وعصيئ ) العصب : طنب المفاصل وهو أنطف 
من العظم ؛ زاد الشافعى ى مسنده من رواية أى هريرة « وشعرى وبشيرى » والخموور 
على تضعيف هذه الزيادة » وزاد النسانى من رواية جابر « ودبى وامى » وزاد ابن حبان 
فى صعيحه ( وما استقلت به قدى لله رب العالمين ) ( قوله ملء السموات ) هووما بعده بكسر . 
ايم ونصب الهمزة ورفعها والنتصب أشبر قاله النووى » ورحجحه ابن خالويه وأطنب.. 
فى إلا ستدلال» وجوز الرفع على أنه وجوج .وحكى عن الزجاج أنه يتعين الرفع ولا 
يوز غيره وبالغ فى إتكار النصب . والذى تقد تقتضيه القواعد النحوية هو ما قاله ابن خا خالويه 

قال التووى : قال العلماء : معناه حمدا رجات هاما للا السسوات والارس ونا ينيها 
لعظمه » وهكذا قال القاضى عياض وصرح أنه من قبيل الاستعارة ( قواه ومل* ماشئت 
من شىء هبد ) وذلك كالكرسى والعرش وغيرهما مما لم يعلمه إلا الله » والمراد الاعتناء. 
جر ردقيه وصور ) دده ولرتوارة فأحسن صوره » وهو الموافق لقوله. 
تعالى ب فأحسن صوركم - ( قوله وشق” سمعه وبصره ) رواية أنى داود « فشق » قال اأقاضى 
عياض : قال الإمام ع به من يقول الأذنان من الوجه وقد 2٠‏ بر الكلام على ذلات . 
( قوله فتبارك ) هكدذا رواية ابن حبان وهو ى مغ بدون الفاء وى سئن أى داود بالواو 
( قوله أحمن الدالقين ) أى المصورين والمقد رين . والخلق فى الاغة الفعل الذى يوجده 
فاعله مقدارا له لاعن سبو وغفلة » والعبد قد يوجد منه ذلاك . قال الكعبى : لكن لايطلق 
الخالق على العبد إلا مقيد! كالرب ( قوله ما قدمت وما أخرت ) اراد بقوله ما أخرت» 
إنما هو بالنسبة إلى ما وقع من ذنوبه المتأخرة » لأن الاستغفار قبل الذنب محال » كذا قال 
أبوالوليد النيسابورى . قال الأسنوى : ولقائل أن يقول : اال إتما هو طلب مغفرته قبل 
و5رعه » وأما الطلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه ( قوله وما أسررت 
وما أعلنت ) أى جميع الذنو ب »ء لأنها إما سر أو علن ( قوله وما أسرفت ) | راد الكبائر » 
أن الإسراف : الإفراط ى لشبىء ومجاوزة الحل" فيه ( قوله وما أنت أعلم اطق 
ذنوق وإسراق فى أمورى وغير ذلك ( قوله أنت المقدام وأنت لخر" قال 


5 اذ 


اأسهااتبت 


امن شاء بافتوفيق إلى مقامات السابقين ؛ وأخر من شاء عن مراتههم . وقيل قدم من أحب من 
"أوليائه على ل عيزه بن عبيدةة © وآخر من أبعده عن غيره فلا مقدم لما أخر ولا مواخر 
الما قدم ( قوله لاله إلا أنت ) ) أى ئيس لنا معبود نتذلل له ونتضرّع إليه فى غفران ذنوينا 
إلا أنت . الحديث يدل حا لى مشروعية الاستفتاح يما ى هذا الحخديث . قال النووى : إلا 
أن يكون إماما لقوم لايرون التطويل . وفيه استستباب الذكر فى الركوع والسجود 
بو الاعتدال والدعاء قبل السلام 6 وقيه الدعاء 2 الصلاة دير القّر ان وألره على المانعين 
ا 


* - ( وعن,عائشة قالَتْ ٠‏ كان” الى صَلَّى الأ حلي وآله وَسلّم إذ]! 
اسْتَقْسمَ الصّلاةة قال” سسحا ناف الهم وبحمد له ا امك 6 قعل 


دم صل« 


ل ولا إلنه غير له 0 واف أبنو د اوأاد” والذارقئطبى عله من” روابة 
أن ؛ والخمسة مله من" حكريث ألى سعيد ؛ وأخارج ملم "فى صبيحه 


ا 


«أن” عم كان هس _ؤلاء الكتلمات ينول :سبْحاتع” اتوم وتم لا 2 
7 وتبا ركه اسُْمك” ٠‏ وتعالى جدلفتء لا إلله” غير[ ١‏ وروى سعيد” بان متلصور 


فى سنتم عن" أى بكر الصّدايق . أنه كانه بتسلتفاييح بذتنك” ٠‏ وكذايك روا 
ل دآرقتطنبى عن * 0 عفان" وابئن” المْذر عن”* عبد اللو بن مسعود. 


8 ساس امل 


وقال الأسُود” و كان” عر إذا افنتتتح الصّلاقة قال : ناتك الهم بعتم لد . 


.رتبار اسلملك” » وتعالى أله ع ولا إلهت غسيراله” » يسْمعنا ذلك ولع لعا 


مل 0 


-.روأة الذاار مط ) : 

أما حديث عائشة ئشة فأخرجه الترمذى وابن ماجه والدارقطنى قطنى والحاكم . قال الترمذى - 
هذا حديث ا الوجه 03 ع ل ابن 0 0 0 
د ا ل ل 0 
.هذا الحديث بالقوى . وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد : ما علمت فيهم 0 
إسناد ألى اود د مجروحاا نهى رولك يل جرع مولاعاراف و المح #اترع السام 
أب جرس أخرج له الشيخان ووثقه أبو حاتم » وقد صصح ص ل 
شاهد الا ولاك خاظ زيول عاض قاد لكايه . قال : وقء الاب عن 
أبن مسعوه ونان وأنى سعيد وأنس و ادك اه 
وأما حارثة بن أى الرجال الى أخرج 00 الترمذدى سن طر يقه تضحف أمل وبحي 


35 إلى الى فون 
7 0 


والرازيان وابن , علد بواين حبان . وأما حديث أنى سعيد فسيأى الكلام عليه قى الباب الذئ 
بعد هذا . وأما أن عمر كان يجهر ببذه الكلمات فرواه مسلم عن عبدة بن ألى ليابة عنه وعو 
موقوف على عمر » وعبدة لايعرف له سماع 0 حمر وها ممع من غيل الله بن عمر ء ويا 
رأى عر رو'ية ا در عا إل النى صلى الله عليه وآ أه وسلم : 
قال اندار رقعطى : امحفوظ عن جمر موقوف . قال الحاكم : وقد صصح ذلا عن حمر وهو 
نق ييح ابن خرعة عنه . قال الحافظ : و ىإسنادم |( نقطاع » وهكذا رواه ار مذى عن 
حمر موقوقا . ورواه أيضا عن ابن سعوه ( ارلكتيناك ) التسبيح تنزيه الله تحالى » 
.وأصله كا قال ابن سيد الناس : الم” السريع ف عبادة الله » وأصله مصدر مثل غفران 
( قوله ومدك) قال الخطالى : أخبرى ابن جلاد قال : سألت الزجاج عن قوله ١‏ سبحانك 
اللهم وبحمدك » فقال معناه : سبحانك وبحمدك سبحتك ( قوله تبارك إسماث ) البركة + 
ثبوت الخير الإلممى فى الشىء ؛ وفيه إشارة إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات ( قوله 
وتعالى جد ك ) الحد العظمة » وتعالى : تفاعل من العلوّ : أى علت عظمتك على عظمة كل 
أحد غيرك . قال ابن الأثير : معبى تعالى جدالك : علا جلالك” وعظمتك . والحديئان وما 
ذكره المصنف من الآثار تدل” على مشروعية الاستفتاح بهذه الكلمات . قال المصنف 
روحمه الله : واختيار هوثلاء , يعنى الصحابة الذين كر يدا الاسضاع ونين عن ب أجيانا 
بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاوؤه » يدل” على أنه الأفضل » وأنه الذى 
كان النبى صل الله عليه وآ له وسلم يداو عليه غالبا ".إن استفتح بما رواه على أوأبوهريرة 
فحسن لصحة الرواية انتهى . ولا يخى أن ما صم عن النى” صإ إلى الله عليه وآ له وسام أ أولى 
بالإيثار و الاختيار نات اروف ال ع ا ل ل | 
وأما حديث عائشة » فقد عرفت ما فيه من امقال » وكذلك حديث أنى سعيد ستعرف القال 
الذى فيه . قال الإمام أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روى عن عمر » ولو أن رجلا استفتح 
.ببعض ماروى كان حسنا : وقال ابن خزعة : لاأعلم فى الافتتاح بسبحانك اللهم” خبرا ثابتا » 
د ما ابر بل : لانعلم أحدا ولا معنا به استعمل هذا الحديث 
على وجهه ه 


باب التعوذ بالقراءة 


قال ينه تتعالى - فإذ) قرت القسرآن- فاستعن" بالله من الشسيئطان الرلجم -ه 


01 


١‏ وعدن أى سعيدر ادر عمن, الشّى 1 1 وآله وَشسلم” 
وأنّه” كان إذا قام, إلى الصّلاة استتفاتح ثم يتقلول” : أعموذ بالله السميع العلم 


0 كن قوسم 02 العامة 8 
من الشيطان الرج. من 5 0 تقثو عرواة أحيد والعرميييي اعتال 


500007 2 1 357 000 
أيسن المتدار جاء عن الى صلى 3 علينهٍ و1 ىه ساسم ال 


كان 6 2 


-- عم قي مسا 


م - سا لق وا نه 
0 1 بالله من انشسيتطان 0 » قال الاسوه ‏ :أبنت بن 


حديتٌ أن سعيك 37 أبضا أ 5 تان » ولفظ الترمذى « كان إذا قام إل 
الصلاة كبر ثم يقول : .سبحائك اللهم" ومحمدك » وتبارك اسماث وتعالى جد"ك ولا إله غير ك. 
ثم يقول : الله أكبر الله أكبر » ثم يقول : أعوذ بالله » إلى آخحر ما ذكره المصنف . ولفظ. 
أى داو دكلفظ التر مذى إلا أنه قال ثم يقول : «لاإله إلا الل ثلاثا نم يقول : الله أكير كبيرا؛ 
ثلاث أعوذ بالله و إلى آتعره . قال أبوداود وكة ا «افلية انقو لو نا هو عن غ1" ب 1 * 
يعبى الرفاعى 0 ترمذى : حديث ألى سعيد أشبر 
حديث فى هذا الباب . وقد أخذ قوم من أ هل العلى بهذا الحديث . وأما أكثر أهل العلى - 
فقالوا : إتما روى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول ( سبحانك اللهم” 
ويحمدك » وتبارك اسمك وتعالى جداك ولا إله غيرك م هكذا روئ عن عمر بن الخطاب. 
وعبد الله بن مسعود ؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيره . وقك 
تكلم فى إسناد حديث أنى سعيد » كان يحبى بن سعيد يتكلم ار بن على عد 
لايصح هذا الحديث » انتّبى كلام الت مذى . وعلى بن على هو ابن نجاد بن رفاعة الرفاعي, 
لبصرى » روى عنه وكيع » ووثقه. أبو نعم وزيد بن الحباب وشيبان بن فروخ . وتاك 
الفضل بن دكين وعفان : كان على بن على الرفاعى يشبه بالنى صلى الله عليه وآ له وسام .. 
وقال أحمد بن حتبل : هو صالح . وقال محمد بن عبد الله بن عمار : زعموا أنه كان بصق. 
كل يوم سهّائة ركعة » وكان يشبه عيناه بعينى النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم » ؛ وكان رجالة 
عو اله ين رواسا لاك سارك ع البو ل 
ثقة . وقال أبو حاتم : ليس به بأس لاحتج بحديئه. وقال يعقوب بن إسعق : قدم علينا 
شعبة فقال :افعو اال كيدا رابو ملاعل ربكل الرلاكي ‏ رقرله من وه ولاه 
ونفثه ) قد ذكر أبن ماجه تفسير هذه الثلاثة عن عمروبن مرة الكملى بغ بفتح اليم والميم نقال : 
نفئه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة بسكون الواو بدون همز » والمراد بها هنا الخنون » 
وكذا فسره بهذا أبو داود فى سلنه . وإنما كان الشعر من نفثة الشيطان » لآنه يدعو الشهراء 
المداحين الحجائين المعظمين المحقرين إلى ذلك . وقيل المراد شياطين لأفلا وم الشعراء 
الذي مختلقون كلاما لا حتيقة حقيقة له . والنفث فى اللغة : قذف الريق وهو أقل” من التفل . ' 


هللاا 


والنفخ ف اللغة آيضا : تفخ الربح فالشىء ء وإنها فسر بالكبر لآن المتكبر يتعاظم لاسما 
إذا مدح ١‏ والهمز فاللغة أيضا : العصر » يقال همرت الشىء فى كنى : أى عصرته . 
وهمز الإنسان : اغتابه . والحديث يدل على مشروعية الافتتاح بما ذكر ف الحديث : وفيه 
وى سائر الأحاديث رد لما ذهب إليه مالك من عدم استحباب الافتتاح بثىء © وف 
تقبيده يبعد التكبيركا تقدم رد" لما ذهب إليه من قال إن الافتتاح قبل التكبير » وفيه أيفضا 
مشروعية التعوّذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفئه » وإلى ذلك ذهب أمد وأبو حنيفة 
والثورىوابن راهويه وغيرهم . وقد ذهب الحادى والقاسم من أهل البيت إلى أن عله قبل 
التوجه » ومذهبهما أن التوجه قبل التكبيرة كا تقدام » وقد عرفت التصريح بأنه بعد. 
التكبير . وهذا الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فقد ورد من طرق متعدادة يقوى بعضها 
بعضا : منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود عن الى" صلى الله عليه وآ له 
وسل بلفظ « اللهم إف أعوذ بك من الشيطان ألرجم وهمزه ونفخه ونفثه » وأخرءجه أيضا 
البييق . ومنبا ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من -حديث جبير بن مطعم « أنه رأى 
النبى صل الله عليه وآ له وسلى صلى صلاة فقال : الله أكير كبيرا » الله أكبر كبيرا © الله 
أكبر كبيرا » الحمد لله كثيرا » الحمد لله كثيرا » الحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة 
.وأصيلا ثلاثا » أعوذ بالله من الشيطان من نفيخه ونفثه وهمزه ع . ومنها ما أخرجه أحمد عن 
أنى أمامة بنحو حديث جبير . ومنها عن سمرة عند الترمذى . ومنها عن حمر موقوفا عند 
الدارقطنى كا ذكره المصنف » وهو أيضا عند الترمدى هذا مع مايؤيد ثبوت هذه السنة من 
عموم القرآن » والحديث مصرّح أن التعوّذ المذكور يكون بعد الا فتتاح بالدعاء المذكور 


فى الخديث ر 

( فائدة ) قال الحافظ فى التلخيص : كلام الرافعى ينتضى أنه لم يرد االجمع بين وجهت 
وجهى وبين سبحائك اللهم' » وليس كذلك فقد جاء فى حديث ابن عمر رواه الطبراق 
فى الكبير » وفيه عبد الله بن عامر الأسلمى وهو ضعيف ‏ وفيه عن جابر أخرجه الببيق 
بسند جيد » ولكنه من رواية ابن المتكدر عنه » وقد اختلف عليه فيه . وفيه عن على روأه 
إسحق بن راهويه فى مسنده ء وأعله أبو حاتم انتهى ! 


وقد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم إلى استحيابه فى كل ركعة . واستدلوا بعموم قوله تعاالل 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ ولا شت أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبلى قراءة 
القرآن » وهى أعم” من أن يكون القارئ خارج الصلاة أو داخلها . وأحاديث البى عن 
الكلام فالصلاة تدل” على المنع منه خال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها ثما لم 


7 


يرد به دليل يمخصه » ولاوقم الإذن يجنسه » فالأحوط الاقتصار على ماوردت به السنة 
وهو الاستعاذة قبا ل قراء ة الركعة الأولى فط » وسيأق مايدل” على ذلك ق باب افتتاح 


الثانية أ بالراءة 0 


ّ 
با ما 0 2 ٠‏ ال 
ا م 2 


وسكم ار 0 اماه الم 
اررحم رواه أمدة ومسئلم” .وف لفلظ ١ ١‏ صليتُ ختللف الى صلّى أله عليه 
و1 3 له وَسَكمة وتحللف أنى بكر و وأعئان ن” فكاتوا لاجهر ون ببسم افر 


الرحمن الراجعر 0 واه" أ الاق بإسلادر ع لى شرط الصحريحٍ . ولأمسل” 
ومسل ١‏ لت خلاف الى صا ى الله عليه وآله وساّمة وأى بكر و عر 


وعوان” وكاتوا يستفة حون" كمد لله “ربا العالمين اذ كدرون” بسم الهو 
الركمن :الور ف أولر قراءة ولا ؛ في آخيرها » ولعلد قر بان أمادة فى مسد 
2 عه 00 عن' أنتس_ قال و حل رول الله صلى 
لل علي وآ له وسللم وتسللف أ بكرو عير ئلا تم يكنا وسو 
القدرَاءة” يم الهو الرخمن الرحم . قال شعنة* : فقلنت لقتادة : أئتت 
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مععلتنه' من* نس ؟ قفل- نعم محن سأ لاه عن » وهماق من متصور بنر 
زاذان عن المي قال« صَلَى بنا رسول” للم صَلى الله عليه وآله وسكّم” قلتم” 
ييُسْمعنا قراءهة بحم لق الرحمن من الرأحعر ١‏ وصكك ينا فب بكر ور تتم" 
تستمعنها ملتبسماء + ) 

اح سد لتر ان - ورططية «١‏ فكقوا لانجهرون » 
أخريجها أيضا ابن حبان والدارقطنى والطحلوى والطبرفن ‏ وى لفظ .لابين خخريمة< كانوا 
يسرون ؛ وقوله « كانوا يستفتحون باسدمد لله رب للعللين ع هذا متفق عليه » ونا اتغرد 
مسلم بزيادة «لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم , وقد أعل” هذا انففظ بالاضطراب » لأن 
جماعة من أسعاب شعبة رووه عنه بهذا » وجاعة رووه عنه بلفظ ‏ قم أسمع أحدا منهم ترآ 
بس الله الرمن امرحم » وأجاب المخافظ عن ذلك أنه قد رولك جحاحة من ارب قدادة عند 

باافظين + وأخرجه الببنظرى فى جزء القرامة واللسان وين مطجه عن ليوب » “حؤلاء 
والترمذى مني طريق أن عوائة وللبخارى فيده وأبو داود مى طريق مشام الفستواق 


إل سم 1 
والبخارى فيه وابن حبان من طريق فد بنى سلمة والبخارى فيه والسراج من طرويق 585 
كلهم عن قتادة باللفظ الأول : وأخرجه مسلم من طريق الأوزاحى عن قتادة بلفظ «لم يكوا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحم » وروله أبو يعلى والسراج وعبد .لله بن أحمد عن أنى دود 
الطيالمى عن شعبة بلفظ « فلم يككونوا يفتحون القراءة » إلى آخر ما ذكره المصنف + 
وق البات عن عائشة عند مسلم . وعن أنى هريرة عند ابن ماجه » وق إسناده بشر بن رافع 
وقد ضعفه غير واحد » وله حديث آخخر عند أنى داود والنسلل وابن ماجه » وله حديث 
ثالث سيق ذكره : وعن عبد فله بن مغفل وسيأق أيضا . وقد استدل” بالحديث من قال 
أإنه لايجهر ببسم الله الرحن الرحيم 3 وه على ما حكاه ابن سيد للناس فق شرح التر مذى, 
عطماء الكوفة ومن شابعهم : قال :. وممن رثى الإسرلر بها عمر وعلى وعمار : وقد اختلف 
عن بعضهم فزوى عنه الخهر بها » وبمن لتفتاض عنه أنه كن يسر بها عبد الله بن مسعود 
وبه قال أبو جعفر محمد بن على" بن الحسين وحسن وابن سيرين . وروى ذلك عن ابن 
.عباس وابق الزيير وروى عنهما الخهر بها وروى عن على أنه كان لايجهر با . وعن, 
'صفيان وإليه ذهب الحكم وحاد والأوزاعى وأبو حنيفة وأحمد وأبوعبيد . وحكى عن 
الدخعى وروىعن عمر. قال أبوعمر: من وجوه ليست بالقائحة أنه قال : يخنى الإمام أريعا :: : 
التعوذ » ويسم لله الرحمن الرحيم » وآمين » وربنا لك الحمد . وروى علقمة والأسود عن. 
عبد الله بن مسعود قال : ثلاث يخفيين الإمام : الاستعاذة ويسم الله الرمن الرحهم ع 
وآمين : وروى نحو ذلك عن إبراهيم والثورى وعن الأسود : صليت خلف عمر سبعين. 
صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحن الرحيم . وروى ابن أنى شيبة عن إبراهيم أنه قال : ابثهر. 
يسم الله الربحن الرحيم بدعة . وروىالترمذى والحازى : الإسرار عن أ كر أهل العلم 0 
وأما الجهر يها عند ابخهر بالقراءة فروىعن جماعة من السلف. ء قال ابن سيد الناس : روى 
ذلك عن عمر واين عمروابن الزبير وابن عباس وعلى” بن أنى طالب وعمار بن ياسر » وعن 
حمر فيها ثلاث روايات : أنه لايقروها » وأنه يقرؤها سرا » وأنه يجهر بها . وكذلك 
' اختلف عن أن هريرة فى جهره بها وإسراره : وروى الشافعى بإسناده. عن أنس بن مالك 
قال و صلى معاوية بالناس بالمدينة صلاة جهر فيها بالقراءة » فلم يقرأ يسم الله الرمن الرحيم 
ولم يكبر فى اللخفض والرقع . ظما فرغ ناداه المهاجرون والأنصار : يا.معاؤية نقصت”٠‏ 
الصلاة أين بسم الله اليدن افرحم وأين التكبير إذا خفضت ورفعت + فكان إذا صلى مم 
بعد ذلك قرأ يسم الله الرحمن الرحيم وكبر ) . وأخرجه الحاكى فى المستدرلك وقال اتخبييح 
على شرط مسا : وذكره الخطيب عن أنى بكر الصديق وعمان وأ بن كعب وأ قنادة 
وأى سعيد وأئنس وعبد الله بن ألى أوق وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر والحسين بن 
على" ومعاوية . قال الخطيب : وأما التابعون ومن بعدهم ممن قال بالخهر بها فهم أكثر من 
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"أن يذكروا وأوسع من أن يخصروا » مهم سعيد بن المبهيب وطاوس وعطاء ومجاهاد 
وأبووائل وسعيد بن جبير وابن سيرين وعكرمة وعلى” بن الحسين وابته محمد بن على" 
وسالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن المتكدر وأَبُو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ومحمد 
ابن كعب وتافع مولى ابن عمر وأبو الشعثاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول وحبيب بن 
إلى ثابت والرهرى وأبوقلابة وعلى” بن عبد الله بن عباس وابنه والأزرق بن قبس وعيد الله 
أبن عزن لق مقر . وممن بعد التابعين عبيد الله العمرى والحسن بن زيد وزيد بن على بن 
حسين و محمد بن مر بن على" وابن أى ذئب والايث. بن سعد وإسحق بن راهويه . وزاد 
الببيق فى التابعين عبد الله بن صغوان ومحمد بن الحنفية وسليان التيمى . ومن تابعيهم المعتمر 
نابن سليان » وزاد أبوجمر عن أصبخغ يغ بن الفرج قال : .كان ابن وهب يقول باللجهر م 
'رجع إلى الإسرار » وحكاه غيره عن ابن المبارك وأى ثور ا 
اجتمع آل رسول الله صلل الله عليه وآ له وسام على ابتهر ببسم الله امن ن الرحيم » تحكاه 
عن أنى جعفر الهائمى ؛ ومثله فى اللخامع الكاى وغيره من كتب العترة. وقد ذهب جماعة من 
أهل البيت إلى الخهر بها فى الصلاة السرية والشهرية . وذكر اللحطيب عن عكرمة أنه كان 
لايصلى خلف من لايجهر بالبسملة . وعن أنى مجعفر الماشمى مثله » وإليه ذهب الشافعى 
.وأصحابه » ونقل عن مالك قراءتها فى النوافل فى فاتحة الكتاب وسائر سور القرآن . وقال 
طاوس : تذكر فى فاتحة الكتاب ولا تذكر ف السورة بعدها . وحكى عن جماعة أنها لاتذكر 
سرا ولا جهرا » وأهل هذه المقالة منهم القائلون إنها ليست من القرآن . وحكئ القاضى 
أبو الطيب الطبرى عن ابن أنى ليل » والحكم أن ابلتهر والإسرار بها سواء » فهذه المذاهب 
فى اللخهر بها وإثبات قراعتها ونفيها ؛ 

وقد اختلفوا هل هى آية من الفاتحة فقط ٠‏ أومن كل سورة » أو ليست إآية ؟ فذحب 
"اين عباس وابن تمر وابن الزبير وطاوس وعطاء ومكحول وابن المبارك وطائفة إلى أنها 
أآية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة . وجكى عن أحمد وإسعق وأ عبيد وجماعة من 
أفل الكزنة ومكة وأ كار البراقين .+ وحكاه النطان من أن خريرة وسعيد بن يز + 
ورواه البيق فى الخلافيات بإسناده عن على بن أنى طالب والزهرى وسفيان الثورى » 
وحكاه فى السئن الكبرى عن ابن عباس ومحمد بن كعب أنها آية من الفاتحة قط . وحكى 
عن الأوزاعى ومالك وأنى حنيفة وداود » وهو رواية عن أجد : أنها ليست آية 4 ف إالغفائحة 
ولا فى أوائل السور . وقال أبوبكر الرازى وغيره من الحتفية : هى آبة بين كل سورتين 
غير الأنفال وبراءة » وليست من السور بل هى قرآن مستقل” كسورة قصيرة » وحكى 
هذا عن داود وأصعابه وهو رواية عن أحيد, 1 
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واعلم أن الأمة أحعت أنه لايكفر من أثبتها ولا من.نفاها لاختلاف“العلماء فيبا » لاف 

-ها لو نى حرفا مجمعا عليه أو أثبت مالم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع . ولاخلاف أنها 
آيةءْ فى أثناء سورة الفل ». ولا خخلاف فى إثباتها خطا فى أوائل السور فى المصحف إلا فى أوّل 
صورة التوبة . وأما التلاوة فلا خحلاف بين القراء السبعة ؤ فى أوّل فاتحة الكتاب وى أوّل كل 
..صورة إذا ابتدأ بها القارئ-! فلا سورة التوبة . وأما فى أوائل السور مع الوصل بسورة 
قبلها فأئبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسافى من القراء فى أوّل كل سورة إلا أول سورة 
“التوبة » وحذفها متهم أب وعمرو وحميزة وورش وابن عامر . ١‏ 
وقد احعج القائلون بالإسرار بها بحديث الباب وحديث ابن مغفل الآتى وغيرجما ئما 
.-.ذكرننا. ..واحتج القائلون بالجهربها والصبلاة الجهرية بأحاديث : منها حديث أنس وحديث 
"أم سلمة'الآ:تيان وسيأقى الكلام عليهما: . ومنها حديث ابن عباس عند الت مذى والدارقطنى 
يف .د كان النبى على لق عله وله بوسلم يفنتح الصلاة ببسم الله الرحمن حمن الرحيم » قال 
' !الترمذى: هذا حديث وليس إسناده بذاك » وف إسناده إسماعيل بن حماد » قال البزار : 
.! إسماعيل لم يككن. بالقوى وقال العقيل : غير يجفوظ » وقد وثق اا ل محى بن معين » 


.:.وقال أبو حاتم يكتب حديثه وق إسنادة أب و دخالد الوالى اسمه تمرمز ء وقيل هرم © 


قال الخافظ : مجهول . وقال أبو زرعة : لاأعرف من هو . وقال أبو حاتم : صالح 
.اللاديث . وقد ضعف أبو داود هذا الحديث » روى ذلك عند الهافظ ق التلخيص ٠‏ 
ولاعحديث طريق أخرى نعن: ابن غَنٍاس رواها الشاك بافظ كان يجهر فى الصلاة ببسم الله 
0 هذا الطريق ٠‏ وخطأه ه الحافظ فى ذلك لآن فق إستادها عيد الله 
بن عمرو بن -حسان © وقك نسيه'اد ن المدينى إلى الوضع الحديث. وقد رواه إسحق بن راهويه 
سنده عن بن آدم عن شريلك »ول يذكر ابن ن عباس فى إسناده بل أرسله » وهو 
ام ا : ؤقال أبوعمر عمر : الصحيح ىهذا الحديث أنه روى 
عن ابن عباس من فعله .لا مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم . ومنها ما أخرجه 
'الدار قطنى عن ابن عباس « أن النبى صلى الله عليه و1 له وسلم لم يزل يجهر فىالسورتين ببسم 
اله ين الرخيم ».رك إسناده مر بن حفص المكتى وهو ضعيف . وأخرجه أيضا عنه من 
ارد بق أخررئن وفيبا أحمد بن , رشيد بن حبذي عن عله ستعيك ا بن ختتم وما ضعقان . وممها 
ما أخخريجه النسائى من حديث أنى هريرة باففظ « قال نعم الهمر : صليت وراء ألى هريرة 
فقرأ بسم الله الرجمن ن الرحيم » ثم قرأ بأم القرآن » وفيه ويقول إذا سلم : والذى نفسى بيده 
إلى بكم صلا بوسول نهل الله عليه وآ له وس » وقد صمح هذا الحديث ابن خزيعة 
وابن حبان والحاكم وقال على شرط البخارى ومسلم . وقال البييق : صخيح الإسناد وله 
كيام ال افا ثايت صحبح لايتوجه عليه تعليل . ومنها عن أى هريرة 
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أبِغضما عند الدارقطنى عن الى صل الله عليه وآله وسلم و كان إذا قنأ وهو يم الئاس 
افتتح ببسم الله الرحمن ن الرحيم , قال الدارقطيئ : رنجال إسناده كلهم ثقات اتتبى . 
وق إسناده عبد الله بن عبد الله الأصبحى روى عن ابن معين توثيقه وتضعيفه + وأقال أين. 
المدينى :“كان عند أصابنا ضعيفا وقد تكلم فيه غير واحد ونا عن أن غزيرة أيقما عند 
الدارقطبزى قال : قال رسول ٠‏ اله صلى اله عليه وآلله وسلم « إذا قرأتم الحمد قاقرعوا بم 
الله الرمن. الرحيم إنبا أم القرآن وأم الكتاب والسيع اللثلقه » وبسم الله:الرعن 'الرحيم ل 
آيها . . قال اليعمرى ١‏ نيج وداه نات اك وى فى بدك الع اح دار 
أنى سعيد المقبرى عن أنى. هريرة تردد فيه فرفعه تلرة ووقفه أأخرزى موقل الحافل : هق 
الإسناد رجاله ثقات .. وصمح. غير واحد من الأئمة وقفه عان.رفنه ء وأعله بن القطان بتردد. 
نوح الذكور » وتكلم فيه ابن الحؤزى من أخل عبد الحميد بن جعفر فين فيه مقالا ». 
ولكن متابعة. توح له ما تقويه . ومنبا عن على" بن أنى طالب وعمار بن ياسر 0 أن" الى ص 
الله عليه وآآله وسلم كان يجهرفى المكتوبات ببسم الله الرممن الرحيم » أتحرريجه 60م 
وق إستاده جابر انى ولزاهم بن الحكي بن ظهير وغيرهط ممن لابعول. عليه + ورملها: عزي , 
على" أيضا بلفظ ه أن الى" صل الله عليه وآ له وسلم كفن يقرا بسملقه رمن الحم أن صلاتهه.. 
أخحرجه الدازقطى. وقال : هذا إستاد علوى لابأس به > وله طريق أخرى عنده عنه .بلفظ. 
« أنه سثل عن السبع المثانى. » فقال : الحمد لله رب العفلين » قيل إنما هى مت ؟ فقال :: 
بسم الله الرحمن. الررحم. » وإسناده كلهم ثقات . وقال الفافظ فى الحديث الأول الثنى قال 
إنه لابأس بإستاده. : إنه بيين. ضعيف ومجهول : ومنها عن عفر و أن النبى”' صلل الله عليه وآ له 
8 إلى العصلاة فأراد أن يقرا قال ل و ا 
قال : فيه إلا أنه موقوف . ومنها عن جابر قفن : قال رسول الله صلى الله عا 
ل ماه : تقر اهمد لله رب العالمين » قال : 
جح الاو رد اك ال ا 01 
0 . ومها عن مرة .2 قفل ٠‏ كان لقتبى ضلى الله عليه وآ له وسلم سكتتان : سكتةة 

قرأ بم الله الرحمن الرحم » وسكنة إذا فرغ .من القرلةة » فأنكر ذلك عمران بن الحصين. 
00 أ بن كعب » فكتب أن صدق سمرة ‏ أخرجه الدارقطنى” وإسناده جيد » غير 
أن الحديث أخرجه الترمدى وأبو اود وغير هنا يلفظ و سكتة حين يفتنح + وسكتة إذا 
قرام من السورة » : وملها عن أنس قال ٠‏ كان النى" صلى الله عليه وآله وسام عي بالقراءة 
ببسم لله قرحم الرحم , أخعرجه ادا قط أيضا - وله طريق أخعرى عن أنس حتد الدارقطتى 
والليا" م بمعناه : ومنبا عن أنس أيضا يلفظ ١‏ سمعت رسول الله صل الله عب :كاه وسم 
فهر ييسم لله الرعن من الرحم , أخرجه الحاكم ». قال : ورواته كلهم ثقات : ومئها عن 
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عائشة « أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان يجهر ببسم الله الرمن الرحم » ذكره 
ابن سيد الفا فى شرح الترمذى ء وف إسناده الحكم بن عبد الله بن سعد » وقد تكلم فيه 
غير واحد : ومنها عن بريدة بن الخصيب بنحو حديث عائشة » وفيه جابر الحعنى وليس 
بشىء + وله طريق أخرى فيها سلمة بن صالح'ء وهو ذاهب الحديث : ومنها عن الحكم بن 
عمر وغيره من طرق لايعوّل عليها : ومنبا عن ابن عمر قال و صليت خلف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأنى بكر وعمر » فكانوا يجهرون يدم الله الرحمن الرحم » أخرجه 
الدارقطنى » قال الحافظ : وفيه أبوطاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على العلوى » وقد كذابه أبوحاتم وغيره » ومن دونه أيضا ضعيف ومجهول ؛ ورواه 
الخطيب عن ابن مر من وجه آخر ؛ وفيه مسلم بن حبان وهو مجهول . قال : والصواب 
أن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع . فهذه الأحاديث فيها القوىّ والضعيف كا عرفت » وقد 
: عارضها الأحاديث الدالة على ترك البسملة التى قدمناها » وقد حملت روايات حديث أنس 
السابقة .على ترك ابحهر لاترك البسملة مطلقا » لما فى تلك الرواية الى قدمناها ىحديثه 
بلفظ. ٠‏ فكانوا لايجهرون ببسم الله الرحمن الرحم » وكذلك حملت رواية حديث عبد الله بن 
مغفل الآ تية وغيرهما حملا لما أطلقته أحاديث نى قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنق 
الجهر فقط » وإذا كان محصل أحاديث ننى الس.لة هو نى الجهر بها فبى وجدت رواية 
فيها إثبات الحهر قدمت على نفيه . قال الحافظ : لابمجرد تقديم رواية المثبت على الناق » 
لأن أنسا يبعد جدا أن يصحب النى صل الله عليه وآ له وسلم مدأة عشر سنين » ويصحب 
أبا بكر وعمان سا وعشرين سنة فلا يسمع هنهم الخهر بها فى صلاة واحدة » بل لكون 
أنس اعترف بأنه لايحفظ هذا الحكم » كأنه لبعد عهده به لم يذكر منه الحزم بالافتتاح 
بالحمد لله جهرا ء فلم يستحضر الحهر بالبسملة » فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الخهر اه . 
ويؤيد ما قاله الحافظ من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه الدارقطنى عن ألى سلمة قال 
و سألت أنس بن مالك : أكان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يستفتح بالحمد لله رب 
العالمين » أو ببسم الله الحمن الرحم ؟ فقال : إنك سألتتى عن شىء ما أحفظه » وما سألى 
عنه أحد قبلك » فقلت : أكان رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم يصلى فى النعلين 
قال نعم » قال الدارقطنى : هذا إسناد صميح » وعروض النسيان فى مثل هذا غير مستتكر » 
قال حكى الخازى عن نفسه أنه حضر جامعا وحضره جماعة من أهل المْييز المواظيه, فى ذلك 
ابنانس ع فسأهم عن حال إمامهم فى الخهر والإخفات » قال : وكان صيتا يبلا صوته 
اجام ٠‏ فاختلفوا فى ذلك » فقال بعضهم يجهر ؛ وقال يعضهم : يخفت » ولكنه لايق 
عليك أن هذه الأحاديث البى استدل” بها القائلون بالجهر منها ما لايدل” على المطلوب » 
وهو ما كان فيه ذكر ألها آية من الفاتحة » أو ذكر القراءة لها » أو ذكر الأمر بقراءتبا من 
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دون تقيبد بالجهر بها فى الصلاة » لأنه لاملازمة بين ذلك وبين المطلوت وهو ابكهر با 
ف الصلاة . وكذا ماكان مقيدا بالجهر. بها دون ذكر الصلاة » لأنه لانزاع ق ابخهر بها ١‏ 
خارج الصلاة . فان قلت أما ذكر أنها آية » أو ذكر الأمز بقراءتها بدون تقييد بالجهر » ؛ 
0 . وأما ذكر قراءته صلى الله عليه وآ له وسلم فى الصلاة لها فالظاحز أنه . 
يستلزم االجهر لآن الطريق إلى نقله إتما ههى السماع ع وما يسمع' .جهر وهو المطلوب ٠‏ 
0 ل ى إلىذلك إخباره صلى الله عليه وآ له وسار أنه قرأ بها فى الصلاة ا 
فلا ملازمة » واأذى يدل” على المطلوب منها هى ماصرح فيه باجتهر بها فى الصلاة » وهى 
أحاديث لاينتبض الاحتجاج بها كنا عرقت ء وذا قال الدارقط على [ك يض ف الهر ييا" 
0 ولو سلما أن ذكر القراءة فى الصلاة يسةلزم الخهر يبا لم :ينبت بذلك مطلوب 
لقائلين بالجهر لأآن” أنبض الأحاد ديث الواردة يدذلك حديث أنى هريرة المتقدم . وقد 
0 أن تكو رخريرة امي ميلا لرشرء الله صلى ا علي ان لم , 
ف معفلم الصلاة لافى جم نيع أجرائها . ء :لى أنه قد رواه جماعة عن نعم عن أفى هريرة بدون ' 
ذكر الإسملة هما قال احافظ فى اق . وقد جمع القرطى بما حاصله ١‏ أن المشركين كانوا | 
يحضرون المسجد فإذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قالوا : إنه يذكر رحمن اليابة : 
ل ل لك 
تخافت بها »قال الحكم |! لتر مدى: فبى ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة » . 
وقد روى هذا الحديث الطبراى فى الكيير والأوسط . وعن سعيد بن جبير قال ركان 
رسول الله صلى له علبه وآ له وسلم هر ببسم الله الرحن الرحم » كان المشركون مبزعون. 
بمكاء وتصدية ويقولون : محند يذكر إله البامة . وكان مل الكذااب يسمى رحن » 
فأثزل الله - ولا تجهر بصلاتك ‏ فتسمع المشركين فييزءوا بك - ولاتخافت بها عن أتحيابك. 
فلا تسمعهم » رواه ابن جبير عن ابن عباس » ذكره النيسابورى فالتيسير» وهذا جمع, 
حسن إن صح أن هذا كان السبب فى ترك الجهر . وقد قال فى مجسع الررائد إن رجاله 
'هوئةون 2 أن النى ص لى الله عليه وآ له وسلم كان جور بيسم الله 
الردن الرحيم تارة عفر فيها أكثر مما جهر با » ولاريب أنه لم يكن دان فى كل” 
و ولملة ات أبدا حضرا وسفرا » ويخى ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور 
كعا.» و أهل بلده فى الأعصار الفاضلة » هذا من أل اال حتى يحتاج إلى التشبث فيه بألناظ. 
مجملة ٠‏ أحاديث واهية » فصحيح تلك الأخاديث غير صريح » وصريحها غير صميح انتبى . 


مك 


وحجيع بافية ة الأقوال اك تى فيبا التفضيل + ف الجهر والإسرار وجواز الآ لامرين مأخوذة من 
.هذه الأدلة فلا نطول بذكرها . وأما أدلة المثبتين لهرآ نية البسملة والنافين لقرآ نيه ٠‏ فأ 
ذكر ملف منها فى الباب الذى بعد هذا:. وهذه المسألة طويلة الذيل » وقد أفردها جماعة .من 
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أكابر العلماء بتصانيف مستقلة ؛ ومن آخر ما وقع رصالة جمعتها فى آيام الطلب مشتملة على. 
لظم ونار ؛ أجبت بها على سؤال ورد" . وأجابعنه جماعة من علماء العصر » فلتقتصر 
فى هذا الشرح على هذا المقدار » وإن كان بالنسبة إلى ما فى المسألة من التطويل نزرا يسيرا 
ولككنه لانقصر عن إفادة المخصف ما هو الصواب ف المسألة . وأكثر مافى القام الاختلاف 
فى مستحب أو مسنون » فليس شىء من ابلخهر وتركه يقددح فى الصلاة ببطلان بالإجماع ١‏ 
فلا يهولنك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها » ولقد بالغ بعضهم 
حتى عداها من.مسائل الاعتقاد . 

؟ - (وعن' عبداللم بن ملعف قال" و سمعتبى أى وأنا أقتول” سم اشر 
الرتمن_الرتحم_قكال : يانبينى” ! ينكد والحدث قال : ول" أ زمين"' أصحاب سول 
الم صل الله علب وآله وسكّم- رجلا كان أبنفتض” إلتيه حتددنا فى الإسئلام 
مله » فإنى صَلئينت مم رسول الله صَلَى الله عليه وآله وَسلّم وهم أبى بكر 
ومع عبر ومع علمان” فلم" أسلمم أحد) ملبلم' يقلواها قلا تقائها إذا أنت 
قرأت فقلٍ الحتمتداللم رب العالمين » واه اللتملسة” إلا" أبا د ]واد ) - 

الحديث حسنه الترمذى» وقد تفرد به الخريرى » وقد قيل إنه اختلط بأخرة » وقد توبع 
عليه الحريرى كا سيق » وهو أيضا من أفراد ابن عبد الله بن مغفل وعليه مداره » وذّكر 
أن أسمه يزيد وهو مجهول لايعرف ء ماروى عنه إلا أبونعامة » وقد رواه معمرعن الخريزى 
ورواه [تمعبل بن مسعود عن خالد بن عبد الله الواسطى عن عهّان بن غياث عن" أى نعامة: 
عن ابن عبد الله بن مغفل ولم يذكر الخريرى .. و[سمعيل هو المحدرى ؛ قال أبؤ حاتم :: 
صدوق : وروىعنه النساق ؛ فعمان بن غياث متابع الجريرى وقد وثق عمان أحد وى 0 
وروى له البخارى ومسل . وقال ابن خزية ': هذا الحديث غير صمبح . وقال 32 
وغيره : ضعيف : قالٍ النووى : ولا يرد على هوثلاء الحفاظ قول الترمذى إنه حسين اه 
وسبب تضعيف هذا الحديث ما ذكرناه من جهالة ابن عبد الله ين مغفل » والمجهول لاتقو 
به حجة : قال أبو الفتح اليعمرى : والحديث عندى ليس مغللا بغير الحهالة فى ابن عبد الله ؛ 
ابن مغفل » وهى جهالة خالية لاعينية للعلم بوجوده » فقد كان لعبد الله بن المغفل سبعة 
أولاد عى هذا منهم يزيد » وما رى بأكثر من أنهلم يرو عنه إلا أبو نعامة » فحكه حكم 
الستور : قال : وليس فى رواة هذا الخبر من يتهم بكذب فهوجار على رمم اسن عنده.» 
وأما تعليله يتجهالة المذدكور فا أراه يخرجه عن رمم الحسن عند الترمذى ولا غيره + وأما قو 
من قال غير سبح » فكل حسن كذلك : والحديث استدل به القائلون بترك قراءة البسملة 
فى انصلاة والقائلون بنرك اللنهر بها » وقد تقدم الكلام عل. ذلك + قفل الصنف رحه الله :. 


اا 


أومعتى قوله «لانقلها » وقوله : لابقرءونا » أو لابذكروبا ولا يستطتخون بها : أى جهرا' 
' بدليل قوله فى رواية تقدمت « ولا يحهرون ببا » وذلك يدل" على قراءتهم لها سيا اتبى » 
وقد قدمنا الكلام على ذلك فى شرح الحديث الذى قبل هذا + 
م (وعن” قتادّة” قال "سيل" نس ا ا قراءة اللتّى' صَلَّى الله 
عليه واله وم قال : كاتت مدداء مم ثم قرأ سم الله الركمن الحم 
يمد بب م اللو وعد بالرحمنر ود بالراحجعر »واه البتخارئ ) : 
الحديث أخرجه أيضا أبو داود والترمذى والنساٌ وابن ماجه بدون ذكر البسملة » 
وهويدل" على مشروعية قراءة البسملة » وعلى أن النى" صلى الله عليه وآله وسلم كان يمد 
قراءته فى البسملة' وغيرها : وقد استدل” به القائلون باستحباب الحهر بقراءة البسملة ق 
الصلاة » لآن كون قراءته كانت على الضفة التى وصفها أنس تستلزم سماع أنس لا منه 
صلى الله عليه وآله وسلم وما ممع مجهور به » ولم يقتصرأنس على هذه الصفة على القراءة الواقعة , 
منه صلى الله عليه وآآله وسلم خارجالصلاة » فظاهره أنه أخبر عن مطلق قراءته ضلى الله عليه , 
وآلهو » ولفظ د كان , مشعر بالاستمر ار كا تقر ر فى الأصول » فستفاد منه عموم 
لمان » وكونه من لفظ اير اوى لايقدح ولك لأن الفرض أنه حابل عارف : 


5 - “( وروى ابئن” يربج عن" عبد الله سن أى اع لور ال 
أنه ستماتة عتره قراءة ررك الَو صل الله علي وآله وفك قات : 
و 0 : يسم اق لمر الرجيهر . الحتمد” لله رب العالمين ء 


اومن الحمره : ملك روم الد ينه واه العتن” وأبنو داود ) . 
! الحبيث أخرجه أيضا الترمذى في القرامة ولم يذكر التسمية وقال ا 
يمتصل ء وقد أعل” الطحاوى امير بالانقطاع » فقال : لم بسمعه ابن أن مليكة من أم سلمة 
واستدل” على ذلك برواية الليث عن ابن أن مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة ٠‏ قال 
النافظ : وهذا الذى أعل” به ليس بعلة » فقد رواه الترمذى من طريقٍ ابن أنى ملبكة. عن 
أم” سلمة بلا واسطة » وسمحه ورجحه على الإسناد الذى فيه يعلى بن مملك اننبى . وقد 
عرفث أن الترمذى قال ل ل ا و 
القرآن وصصحه هنالك بعد أن رواه عن ابن أنى مليكة عن . يعلى بن ملك » فلعل التصحيح 
0 عليه قوله فى باب القراءة وليس إسناده بمتتصل . وألحرجه الدارقطى 
ن أ فىمليكة .عن أم سلمة « أن” البى صلى الله عليه 0 : لكوك لله 
رب له الرحنئن ن الرحم . ملك يوم الدين : إياك نعيد وؤياك تستعين . إهدنا الصراط , 


ااا 


لللستقم مرا الذين أنعمث علييم غ غير المهضوب غليهم .ولا الضالين ققطعها آية آية * 
.وعدها عد الأعراب » وعد بسم له الرعن الحم آية و بعد" علهم » قال اليعمرى : 
رواته موثقون » وكذا | رواه من هذا الوجه ابن خزيبة والناكم » وفى إسناده مر بن هرون 
اليلخى . قال الحافظ : هو ضعيف انتهبى . ولكنه قد وثق فقول اليغمرى رواته موثقوث 
ده . والحديث يدل" على أن السملة آية 3 وقد استدل به من قال باستحباب | جهر 
بالسملة 3 قْ الصلاة لما ذكرناه فى شرح الحديث الذى قبله . وعد تقدم بسط بسط الكلام عل 
.ذلك فى أوّل الباب . 
بابق البسملة هل هى من الفاتحة وأوائل السور أم لا ؟ 
١-(عن‏ أى هميرة قال" : قال” رسُول” اللو صَلَى الله عليه وآله وَسللّم” 
« من" صّلّى صلاة" لل" يقرأ فيها بفا حة الكتاب فى خيداج » يهنا ثلاثا 3 
هقيل" لأى هريئرة” : إن تكون وَراء الإمام ؛ ققلل” : اقثرأً" بها فى تفنسك فلى 
يعات سول الله صل الل" عتلتيله وآله وَسكم- بقلول” : قال الله عر وجل" : 
فَسَمْت الصّلام بيني وبين على نمقتين » ولعبارى ماساكل خاذًا قال 
: الحتمد ”له رب العالنين » قال الله : تمد عبد ى » فاذا قال : لمن 
00 الله : أبتى عل" مبندى » غلا؟ قال :مالك يوم الداين »قل 
عدنى عتبلدى » وقالك هر : فوض إل عتبلدى + وإذا قال : إيالك نعبيك 
.وباك تستعينء قال : هلدا بببى وى وى ما سألة هذا تل : 


«اهند نا الصراطة امسقم . صراطة اتدينة أتسّمنت عللهم' غير المخضُوبٍ 
عَتجيم ولا الضَالَينَ عقال” : هذا لعتندرى وَلعبندى ما سأل” 0 المتماعنة” 


0 


إلا البسُخارى وَابلن” ماجه ) . 

( قوله تداج ) بكسر الحاء المعجمة : تيل انقليل والأصمعى وأ بو حاتم السجستاق 
والهروى وآحرون : النداج التقصان » يقالى دجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوان 
النتاج وإن كان تام ” اللحلق » وأخدجت : إذا ولدته نلقصا وإن كان لام الولادة ك0 
ماعة من أهل اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام » قالوا : ققوله داج : 
ذات داج ( قوله اقرأ بها فى نفسك ) السائل لأنى هريرة هو أبو:السائب 2 
بحيث تسمع نفسك ( قوله قسمت افصلاة ) قال التووى : قال العلماء : المحراد بالصلاة 
ازائية » نيت بذلك لأنها لاح إلابها وامراد قسمتها من جهة امعنى » لآن نصفها الأول 


ا 


حميد لله و تمجبد و ثناة. عليه وتفويض إليه > والنصف الثلق سوال وطلب. وتضرع و»قظلو 
( قوله حمدنى وأثنى على" ويدنى ) الحمد : الثناء يجحميل الفعال ؛. والمّجيد.: الثناء بصفابته. 
الخلال ؛ والثناء مشتمل على الأمرين ».هذا جاء جوابا للرحمن الرحم. لاشهال. اللفظين حلى., 
الصفات الذائية والفعلية. ». حكى ذلك التووى عن العلماء ( قوله فوض إلى" عبدى ) ولخجه. 
مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدين,. أن الله تعالى هو المنفرد بلملك ذلك اليوم. ويجزاء العياه. 
وحسابهم . والدين : الحساب » وقيل الحزاء » ولادعوى لخد ذلك اليومحقيقة ولا مجازا > 
وأما فى الدنيا فلبعض العباد ملك مجازى ».ويدعى بعضهم. دعوى باطلة.» وكل هذا بتقطع, 
فذلك اليوم ( قوله فإِذا قال إياك نعبد ) الخ . قال. القرطى : إنما قال الله تعالى هذا لآن. 
ذلك تذئل العبد لله وطلبه الاستعانة منه » وذلك: يتضمن تعظم الله وقدرته على ما طلب. 
منه ( قوله فإذا قال اهدنا الصراط المستقم.) إلى_آنجر السورة إبما كان هذا للعبد لآنه سوكال. 
يعود نفغه إل العبد » وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان . 
وف المسئلة حلاف مبى .على أن البسملة من الفائجة أم لا .وقد تقدم بسطه.. والحديث يدل” 
على أنهبا ليست من الفائحة » لآن. الفاتحة. سيع .آبات بالإجماع , فثلاث فى أوطا ثناء » أولماه 
الحم لله . وثلاث دعاء.» وها اهدنا الصراط الستقيم. » والرابعة متوسطة » وهى إباكد 
نعيد وإياك نستعين » ول تذكر البسملة فى الحديث ء ولو كانت منها: لذكرت : قال 
النووى : وهو من أوضح ها.احتجوا بد . قال : وأُجاب أصابنا. وغي رهم من يقول إن 
النسملة آبة من الفاتحة بألجوبة : ألحدها أن التنضيف عائد إلى حملة الصلاة لا إلى الفاتمة هذا 
" حقيقة اللفظ . والثانى أن التنصيف عائد إلى ما يخئصن” بالفاتحة من الآيات الكاملة . والثالك. 
مخنام :فا انتهئ 'العند ى قراءته إلى الحيد لله رب العالمين فحيتئف تكون القسمة انتبى ‏ 
ولا عن أن هذه الأنجوبة منهاءما هو غير نافع' » وها ما.هو متعسف.. والحديث أيضا بدل”” 
على وخوب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة » وإليه ذهب الحمهور » وسيأق البحث عن 
ذلك فى الباب الذى بعد هذا إن شاء الل . وأما الاستدلال ببذا الحديث على ترك الهر 
فى الصلاة بالبسملة فليس بصحيبح . قال اليعمرى. : لآن جماعة ممن يرى الجهر بها لابعتقدونا: 
قرآ نا بل هى من السئن عندهى. كالتعوذ والتأمين. + وجماعة ممن يرى الإسرار ببا يعتتدوتا: 
قرآنا » وهذا قال النووى : إن مسألة. الجهر ليست مرتبة على إثيات مسألة البسملة وكذتك. 


احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراعتبا على أنمها الست انه نا عرقت 


0 -- لوعن ألى,؛ عرسرة عن النبى, صلى الله 
وإن سورة من الق رآ ثلاثو ن آية شقعت ترجا 


تتيارك لذ ى بيده املك و رواه أحمد وأيو داودة نا 


5 


الحديث أخحرجه أيضا النسال وابن ماجه والحاكم واب خبان » وسمحه وحسته الثر هذ 
وأعله البخارى فى التاريخ الكبير أن عباسا الشمى لايعرف سماعه من أنى هريرة ٠‏ ولكن, 
ذكره ابن حبان ب الثفات » وله شاهد من حديث ثابت عن أنس » رواه الطبراق ف الكبير 
بإسناد صعبح. والحديث استدل” به من قال إن البسملة ليست من القرآن » وقد تقدم ذكر 
أهل هذه الثقالة فى الباث الأول » وإنما استداوا به لآن سورة تبارك ثلائون آبة بالإجماع. 
يدون التسمرة » ولهذا قال المصنض : ولا يختلف العادون أنبا ثلاثون آية بدون التسمية اه . 
وأجيب غن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاصة السورة » لأن السملة: كالشىء المشترك فيه ». 
. وكذا االجواب عما روى عن أَىهريرة أن سورة الكوثر ثلاث آيات . 


# - (وعتن” أنّس قال ْنا رتسُول الله صل الله" عليه وآله 0 ا 


يوم ا أظهْر نا ك3 المسْجد إذا أغلى إغفاة” 3 م 00 00 م 4 
علدنا له* : ما أضنحكتك يارسُول” الل ؟ فقال” : نرت على“ آنفا سلورة” فقترأ + 
سم الله الرحمن الرحم إن ا الكوثر 3 فصل" لربّك ا 2 إن ش 


شانتك هو الأبتر . ثم 5 قال” : أتتد'رون” ما الكتؤقر ؟ قال” : وذ كر الحد ينث ٠‏ 


02 0 


رواه أحمد وَمْسْلم والنّساق ) . 
تمام الحديث « قلنا الله ورسوله أعلم » قال : إنه بر وعدنيه ربى عر وجل عليه خير. 
كثير “ وهو حوض .يرد عليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد نجوم السهاء فييختلج العبد منهم.. 
فأقول : رب إنه من أمتى ؛ فيقول : ما تدرى ما أحدث بعدك ع . هذا الحديث من جملة 
إدلامق ايت السملةة» وقد تعنم د كرهم . ومن أدلنهم على إثباتها ما ثبت ثبت فى المصاحف مها 
يغير تمييز كا ميزوا أسماء السور.» وعدد الآىبالحمرة أو غيرهاعا الك صورة المكتنون 
قرآنا . وأجاب عن ذلك القائلون بأنها ليست من القرآن أتبا ثبتت ثيتت للفصل؛ بين السور » 
وتخلص القائلون بإثباتبا غن هذا الحؤاب بوجوه : الأول أن هذا تغريرء ولايخوزارتكايه- 
رد الفصل : الثانى ن وكات للفصل لكتبت بين براءة.والأنفال ء ولما كتبت ف أُوّل الفاتحة . 
الثالث أن الفصل كان ممكنا بتراجم السور كما خصل بين براءة والأنفال . ومن جملة حجج 
الثبتين ما تقدآم من الأحخاديث المصرحة بأنها آية من الفاتحة . وأجاب من لم يثبئها بأن القرآن 
لابنبت إلا بالتوائر ء ولا تواتر لاصما مغ ورود الآدلة الدالة على أنها ليست بق رآن كحديى 
أنى مركيرة المتقدم ذ كرثما فى هذا الباب . وحديث إتيان جبريل إلى النبى صلى الله عليه وآ له 
» وقوله ‏ أقراً أ باسم ربك الذى خلق ‏ رواه البخارى ومسلم » وسائر الأحاديث 
اشاح اناب الأرل + وبماج مل اليد على حرا نعداه ا ايه من غير ااقية ؛ وتخلص . 
المنبتون عن قوهم لايئيت القرآن إلا بالتواتر بوجهين : الأول أن إثباتها فى المصحف ف معنى, 


-ثاات 


التوائر » وقذ صرّح عضد الدين أن الرسم دليل علمى ١‏ الثانى أن التواتر إثما يشترط فيا 
ثبت قرآنا على سبيل القطع » ؛ فأما ماثبت قزآنا على سبيل الحكر فلا » والبسملة قرآن على 
تسبيل الحكم . ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع أن بعض القراء السبعة لها 
.والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها » والاختلاف لايستلزم عدم التواتر » فكثيرا ما يقع 
لبعض الباحئين ولا يقع من لم يبحث كل البحث » ومحل البحث الأصول » ثن رام 
«الاستيفاء فليراجع مطولاته . 

؛ - (وعن ابن عابر قال « كفن” رسول” الله صل له" عليه وآله. 
وسلم" لاتعر ف فصل السورة حّى تيزل" عليه يسم اهم الركمن, الرحمر 
توآ أبنو داواد ) . ١‏ 

الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصحه على شرطهما . وقد رواه أبو داود فى المراسيل عن 
سعيد بن جبير وقال : : المرسل أصح . وقال الذههى فى تلخيص المستدرك بعد أن ذكر 
'الحديث عن ابن عباس : أما هذا فثابت . وقال الطيئمى : رواه البزار بإسنادين رجال 
أحدهما رجال الصحيح . والحديث استدل" به القائلون بأن البسملة من القرآن وقد تقدم 
ذكرهم وهو ينبى على تسل أن مجرّد تنزيل البسملة يسنتلزم قرآ.نبنها . 

1 باب وجوب قراءة الفاتحة. 


سرس ه86 خم أساماه عا صرة لس 


١‏ - (عن" عتبادة بن الصّامت أن الى ملي الله عليه وآله وسلم قال" 
الاصلاة” كن" لم يقرأ بفامحة الكتاب ع واه الجماعة” . وق لمنْظ و لالتجرئ” 
صلاة” لمن ” م 'يتقثرأ بف حة_الكتاب , رواه الدا رطب وقال” : إسناد 0" صحيحح ) . 

الحديث:زناد فيه مسلم وأبو داود واينٍ حبان. لففظ « فصاعدا » لكن قال ابن حبان : 
"تفرد بها معمر عن الزهرى » وأعلها البخارى فى جزء القراءة » ورواية الدارقطنى صمحها 
ابن القطلن » ولها شاهد من حديث أن هريرة مرفوعا بهذا اللفظٍ أخرجه ابن خزيمة وابن 
-حبان وغيرهها . ولأحمد بلفظ د لاتقبل صلاة لايقرا فيه لم القرآن , وى الياب عن أنس عند 
مسام وللترمذى : وعن أن قتادة عند أنى دلود والفساٌ : وعن عبد افد بن عمر عند ابن 

0 ملجه : وعن أنى سعيد عند أحمد وأ دلود وابن ماجه : وعن أنى الدرداء عند النسائي وابن 
ماجه <: وعن جابر عند اهن ماجه : وعن على" عند البييق . وعن عائشة وأفىهريرة » 
وسيأتيان إن شاء لهه تعالى : وعن عبادة » وسيأق فى باب الذى بعد هذا : والحديث يدل” 

تعين تعين فاتحة للكتاب فى لصلاة ء وأنه لايجحزئٌ غيرها » ولليه ذهب مالك والشافعى 
وجمهور العلماء من الصححابة وللتابعين. فى يعدم » وهو مذحب العترة » لأن التنى المذكور 


ده “جه 


:فى الحديث يتوجة إلى الذات إن أمكن انتفارئها ؛ وإلإ توجه إلى ما هو "قرب إلى الذدات 
ودو الصحة لاإلى الككال » لأن الصحة أقرب الجازين والككال أبعدهما » والحمل علن 
أقرب المجازين وانجب . وتوجه الثى ههنا إلى الذات ممكن كا قال الحافظ فى الفتح » لآن 
المراد بالصلاة معناها الشرعى لااللغوى لما تقرّر من أن ألفاظ. الشارع محمولة على عرفه لكونه 
بعث لتعريف الشرعيات لالتعريف الموضوعات اللغوية » وإذاكان المنى الصلاة الشرعية 
استقام تتى الذات » لآن المركب "كا ينتى بانتفاء جميع أجزائه ينتى بانتفاء بعضها ٠‏ فلا يحتاج , 
إن إفجار الصحة ولا الإجزاء ولا الككال كنا روى عن حماعة ٠‏ لأنه إنما يمتاج إليه عند 
الضرورة » وهى عدم إمكان انتفاء الذات » ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللخوية فلا يمككن , 
توجه الننى إلى ذاتها لأنها قد وجدت فى اللحارج كا قاله البعض لكان المتعين توجيه الننى إل ' 
الصحة أو الإإجزاء لاإلى الككال ء أما ألا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب انجاز : وأما ثانيا 
فلرواية الدارقطنى المذكورة ف الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره : إذا تقرر 
.هذا فالحديث صا لح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لامن واجباتها فقط » 
لآن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن الشرط . وذهبت الحتفية وطائفة قليلة إلى أمها 
لانجب » بل الواجب آية من القرآن » هكذا قال النووى . والصواب ما قاله الحافظ أن 
الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفانحة » لكن بنوا على قاعدتهم أنبا مع الوجوب ليست شرطا 
فى صحة الصلاة » لآن وجوبها إنما ثبت بالسنة » والذى لاتتم” الصلاة إلا به فرض » والفرض 

حندهم لايثبت بما يزيد على القرآن » وقد قال تعالى ‏ فاقرءوا ما تيسر منه - فالفرض قراعة 
«ماتيسر » وتعينالفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبا يأئم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه » 
وهذا تعويل على رأى فاسد . حاصله رد كث من السنة المطهرة بلا برهان ولااحجة نه 5 » ' 
فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لايجحرئ كذا لايقبل كذا لايصح كذا » ويقول 
المتمسكون بهذا الرأى يجزئئة ويقبل ويصح ٠‏ ولمثل هذا .حذار السلف من أهل الرأى . 

.ومن حملة .ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير » فلو نعينت الفاحة 
لكان التعيين نسخا للتتخيير » والقطعى لاينسخ بالظنى ء فيجب توجيه الننى إلى الككال » 
وهذه الكلية منوعة . والسند ما تقدآم من حول أهل قبا إلى الكعبة بخبر واحد ولم ينكر 
عليهم النى. ا 0 
سلمت لكان محل" النزاع خارجا عنها >لآن اللسوخ انهو امار انايد وهو ظى » 
وأيضا الآية نزلت فى قيام الليل فليست مما نحن فيه : وأما قولحم إن الحم لهل توجه التقى 

إلى الصحة إئيات للغة بالترجيح » وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع 0006 
خطاب الشارع عليه . وأن تصحيح الكلام ممكن يتقدير الكثال فيكنى » لآن الواجب التقدير 


م8 - 


محسب الخاجة فير د"ه تصريح الشارع بلفظ الإجزاء » وكوئه من إثبات الاغة بالثر جبح ممنوج 
بل هو من الحاق الفرد انجهول بالأعم” الأغلب الملوم : ومن جملة ما استظهروا به علير 
توجه الننى إلى الككال أن الفاتحة لوكانتفرضا لوجب تعلمها » واللازم باطل فالملزوم مثلهم 
لماق حديث المسىء صلاته بافظ ١‏ فإن كان معبك قرآن وإلا فاحمد الله وكيره وهلله ع عئل 
النساث .وأنى داود والترمذى وهذا ملتزم فين أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب.تعلمها.» لآن. 
ما لايتم” الواجب إلا به واجب كا تقرّر فى الأصول : ومانى حديث المسىء لايدل” على.. 
بطلان اللازم ‏ .لآن ذلك فرضه حين لاقرآن معه » على أنه يمكن تقييده يعدم الاستطاعة لتعلم, 
القرآن كما فى حديث ابن أنى أوى عند أنى داود والنساثى وأحمد وابن الخارود وابن حيان. 
والحاكم والدارقطنى « أن رجلا جاء إلى النبى" صلى الله عليه وآ له وسلم فقال :إن اسع 
أن آخذ من القرآن شيئا » فعلمنى ما يحزينى فى صلاق » فقال عاد الو 

ولا إله إلا الله ء ولله أكبر ؛ ولاحول ولاقوة إلا بالله » ولاشلك” أن غير المستط.ء 

لايكلف » لأن الاستطاعة ديك ن لكي ولسوا عيكا ل لد 

ع اع ل اريك أر روه رن انتم بال سيك ابي لني د ثم اقرأ ما تيسن 
معك من القرآن » والحواب عنه أنه قد ورد فى حديث المسبىء أيضا عند أحمد وأنى داود 
وان حبان بلفظ د ثم اقرأ بأم” القرآن» فقوله وماتيسر» محمل مبين أو مطلق مقيد أو مبهم 
مفسر بذلك » لآن الفاتحة كانت هى المتيسرة لحفظ المسلمين لما » وقد قيل إن المراد بماا 
تيسر فها زاد على الفاتحة جمعا بين الآدلة » لأن حديث الفائمة زيادة وقعت غير معارضةا 
وهذا حسن < وقيل إن ذلك منسوخ محديث تعيين الفانحة . وقد تعقب القول بالإحال. 

والإطلاق والنسخ ء والظاهر الإيهام والتفسير وهذا الكلام إنما يحناج إليه على القول بأن. 
حديث المسبىء يصرف ما ورد فى غيره من الأدلة المقتضية للفرضية . وأما على القول بأنه 
يذ بالزائد فالزائد فلا إشكال فى نتم المصير إلى القول بالفرصية بل القول بالشرطية لما: 
عرفت . ومن أدلتهم أيضا حديث أنى سعيد بلفظ والاضلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها » 
قال ابن سيد الناس : لايدرى بهذا اللفظمن أ أين جاء » وقد صِحّ عن أىسعيد عند أنى داوة. 
أنه قال و أمرنا أن نقرأ بفائة الكتاب وما تيسر» وإسناذه جبيح ورواته ثقات . ومن أدل 
أيضا حدي 00 لىهريرة عند أنى داود بافظ « لاصلاة إلا بقرآن ولو بناتحة الكتاب ) وياب 
بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كا قال النساق . وقال أحمد: ليس 
فى الحديث . وقال ابن عد : يكتب حديثه ف الضعفاء . وأيضا قد 


الحديث من طريقه عن ألى هريرة بلفظ « أمرنى رمول الله حلى الله 0 
أنادى إنه لاصلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد ع كا سي : وليست الي 


بأولى 5 هذه . وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض 


لاا ل 


عفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها ؟ ومن أدلتهم أيضا ما روى ابن ماجه عن 


ين عباس أنه لما مرذى النبى" صلى الله عليه وآ له و وساي فذاكر حديث صلاة أى بكر بالناس 
ومجىء رسول الله صلى الله عليه.وآ له وسام إليهم » وفيه ( ارم كر يأتم” بالنبى صلى 
الا عله وا لوبط والناين بأو أن لك قال ابن عباس : وأخذ رسول الله صلى الله 


عليه وآ له وسار فى القراءة من نحيث كان يلم ١‏ وات عند بأنه زوق :اتاد قه”: 
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قيس بن الربيع » قال البزار : لانعلم روى هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . 


وقيس قال ابن سيد الناس : هو ممن اعتراه من ضعض الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ٠‏ 


ما اعترى ابن أنى ليى وشريكا » وقد وثقه قوم وضعفه آخرون . على أنه لامانع من قراءته 
صل الله عليه وآ له وسلم للفاتحة بككاها فى غير هذه الركعة التى أدرك أبا بكر فيها » لأن 
النزاع إتما هو فى وجوب الفانحة فى جملة الصلاة لافى وجوبها فى كل ركعة فسيأى 


هذا خلاصة ماق المسألة من المعارضات . وقد استدل” بهذا الحديث على وجوب قراءة ' 
الفاحة فى كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة » وفيه نظر لأن قراءتها فى ركعة واحدة . 


تقتضى حصول مسمى القراءة فى تلك الصلاة » والأصل عدم وجوب الزيادة .على المرّة 
الواحدة » وإطلاق | سم الكل” على البعض مجاز لايصار إليه إلا لموجب » فليس فى الحديث 
إلا أن الواجب ق الصاذة الى هى اسم الجميع الركعات قراءة الفاتحة مرّة واحدة » فان دل 
دليل خارجى على وجوبها فى كل ركعة وجب المصير إليه » وقد نسب القول بوجوب 
الفانحة فى كل ركعة النووى ى شرح مسلم » والحافظ فى الفتح إلى الحمهور . ورواه ابن 
سيد الناس فى شرح الترمذى عن على" وجابر وعن ابن عون والأوزاعى وألى ثور » قال : 


.وإليه ذهب أحمد وداود » وبه قال مالك إلا ف النابى » وإليه ذهب الإمام شرف الدين من , 


أهل البيت . قال المهدى ف البحر : إن الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها ف كل ركعة > 
واستدلوا أيضا على ذلك بما وقع عند الجماعة » واللفظ للبخارى من قوله صل الله عليه 


وآله وسلم للمسىء ١‏ ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » بعد أن أمره بالقراءة . وفى رواية . 


لأحمد وابن حبان والببيق فى قصة المسبىء صلاته أنه قال فى آخره « ثم افعل ذلك فى كل” 
ل 210 وعد مو مر كر ور 


. والذى فى البخارى عن ألى قتادة « أن النبى" بل الل عليه وله وصل كان يقرا" 


فى كر ركعة بفانحة الكتاب » وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله 
فى حديث المسىء « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن , على الفاتحة لما تقدم انتبض ذلك 
للاستدلال به على وجوب الفانحة فى كل ركعة » وكان قرينة لحمل قوله فى تحديث المسبىء 
وثم كذلك فىكل صلاتك فافعل » على الْجاز وهو الركعة » وكذلك حمل ولاصلاة إلا بفائة 
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الكعات ع عليه : : ونواية وسوت.الفاضة فى كل" ركعة خدبث أى بعد عتذ ابن ماجه بلفط 
٠‏ لاصلاة لمن م يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة فى فريضة أو غيرها ع قال الحافظ : 
وإسناده ضعيف : وحديث ألى سعيد أيضا بافظ « و أمرنا رسول الله صل الله عليه وا له. 

أن نقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة » رواه إسمعيل بن سعيد الشاكنجى . قال ابن. 
عبد الهادى ف التفتيح : رواه إسمعيل .هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة 
وأن سعيد ببذا اللفظ » وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفانحة فى كل ركعة من غير فرقه 
. بين الإمام والمأموم » وبين إسرار الإمام وجهره ء وسبأتى الكلام على ذلك . 

د علد جا اكه رجرب عون كر سيا با لمات و ليطا اا 
وصمحه عن جابر أنه قال و من صنى ركعة لم يقرأ فيها يأم" القرآن فلم يصل” إلا وراء الإمام », 
وذهب الحسن البصرى واهادى والموئيد بالله وداود وإسمق إلى أن الواجب فى الصلاة قراءة 
الفاتحة وقرآن معها مرّة واحدة فى أئ ركعة أو مفرقة . وقال زيد بن على والناصر : إنه 
الواجب القراءة فى الأوليين وكذا قال أبو حنيفة » لكن من غير تخصيص الفاتحة كما سلفه 
عنه . وأما الآخريان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم » بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح ء زاد. 
أبوحنيفة : وإن شاء سكت . واحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرّة واحدة بالأحاديث. 
المذكورة فى الباب » فان المعنى الحقيق للصلاة هو جميعها لابعضها . وقد.عرفت التواب 
عن ذلك اس أ قانا وجوه الأو ين قط ها روفن عل ' عليه السلام «أنه قر ' 
فى الأو ليين وسبح ف الآخربين ) . وقد اختلف القائلون بتعين الفانحة ى كل ركعة هل تصح 
صلاة من نسيها ؛ فذهبت الشافعية وأحجمد بن حنبل ل عدم الصحة ا 
مالك-أنه إن نسيها فى ركعة من صل ركعتين فسدت صلاته » وإن نسها ف.ركعة من صلى, 
إثلاثية أو رباعية » فروى عنه أنه يعيدها ولا تجرئه » وروى عنه أنه يسجد دلى السهو » 
وروى عنه أنه يحيد تلك الركحة ويسسجد السهو بحد السلام : ومقتضى الشرطية البى نببناك على, 
صلاحية الأحاديث فدلالة عليها أن النابى يحيد الصللاة كن صكى بغير وضموء تاسيا > 
واختلف هل تجب القراءة بزيادة عل الفاتحة أولا ؟ وسيأقى تحقيقه : 
؟ - (وعن' عائشة قال : ممت سول" هه صلل اه عكيله وآله وَسَلمة 
يقول” دمن متت سلاة م" تقلأ نا بام ترك نه عداج , روه أخمد” 
وَابي” ملجه' » وقد' سبق مفله” من حتديث أى ملريئرة" ).: 

يديت أخعرجه ابن ماجه من طريق نحمد بن إمستق عن يمي بن عباد بن عيد الله بن 
الربير عن أببه عن عائشة . ومحمد بن إق فيه عقال مشبور » ولكنه يشهد لصح اللديثه 
أنى هريرة المتقدم الذى أشار إليه الحصنف عد المسفعة إلا البخارى بافظ « من صبى صللا 
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م يقرأ فيها بفائمة الكتاب” فهى خنداج ؛ وتقدم هنالك أبضا ضبط الحداج وتفسيره < يشب 
له أبضا ما أخعرجه البييق عن على" عليه الملام مرفوعا بلفظ « كل صلاة لم يقرأ فيها بأم' 
اقرئن' فهى خداج , والحديث احتج به الحمهور القائلون بوجوب قرامة الفاحة - وأجاب 
القائلون بعدم الوجوب عنه بأن اللحداج معناه النقص وهو لايستلزم البطلان + ورد بأن. 
' الأصل أن الصلاة الناقصة لافسمى صلاة حفيقة» وقد تقدآم الكلام على بقية الأدلة ف المسألة » 
م - (وعتن' ألى مريئرة” : أن" الشّى" صَلَى للها عليه وآله وسسَنّم أمره أن. 
يرج فسنادى : لامتلاةة إلا" بقبراءة فاتمّة الكتاب “فا راد , رواه أخمدة 
وأبوداود ) : 

الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون : وقد تقدم أن النساق قال : 
٠‏ ئيس بثقة » وأحمد قال : ليس بقوئ » وابن عدى قال : يكتب حديثه فىالضعفاء . ولكنه 
يشهد لصحته ماعند مسلم وأ دلود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ ه لاصلاة 
: لمن لم يقرأ بنفاتحة الكتاب قصاعدا » وإن كان قد أعلها البخارى فى جزء القراءة كما تقدم .. 
ويشهد له أيضا حديث ألى سعيد عند ألى داود بلفظ « أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرع 
قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات . وقال الحافظ : إسناده ميح » ويشهد 
| له أيضا حديث أى سعيد عند ابن ماجه بلفظ « لاضلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد 
وصورة » وقد تقدم تضعيض الحافظ له » وهذه الأحاديث لاتقصر عن الدلالة على وجوب. 
قرآن مع الفاتحة . ولا حلاف فى استحباب قراءة السريرة مع الفائحة فى صلاة الصبح وابخمعة. 
والأوليين من كل الصلوات . قال النووى : إن ذلك سنة عند جميع العلماء » وحكى القاضى. 
عياض عن بعض أصعاب مالك ونجوب السورة . قال النووى : وهو شاذ مردود . وأما 
للسورة فى الركعة 'الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك » واستحبه الشافى فى قوله اللخديد دون 
القديم . وقد ذهب إلى إيحاب قرآن مم الففاتحة عمر وابنه عبد الله وعمان بن أنى العاص والمادى. 
والقاسم والموئيد بالله كذا فى البحر . وقدره الحادى ثلاث آبات : قال القاسم والمميد بالله : 
أو آبة طويلة » والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شىء من القرآن . وأما التقدير بثلاث آبات 
فلا دليل عليه إلاتوم أنه لايسمى مادون ذلك قرآ نا لعدم إعجازه كا قال المهدى ف البحر ». 
وهو فاسد لصدق القرآن عل القليل والكثير لأأنه جنس . وأيضا المراد ما يسمى قرا نا: 
لاما يسمى معجزا ولا تلازم بينبما » وكذلك التقدير بالاية الطويلة . فم لو كان حديث 
أنى سسبيد المصرًّح فيه بذكر السورة صميحا لكان مفسرا للمبهم فى الأحاديث من قوله و فذ. 
زان وقوله و فصاعدا , وقوله وما تبسر , ولكان دالا على وجو بافاتحة وسوارة فى كل 
ركمة ولكنه ضحين كا عرفت . وقد عورضت هذه الأحاديث عا فى اللظرى ومس 
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وغبرهها عن أنى هزيرة أنه قال« فىكل صلاة يقرأ فا أسمعتّنا رسول الله صلى الله عليه وآ لله 
.وسلم أسمعناكم ء وما أختنى عنا أخفينا عنكم » وإنلم تزد على أم “القرآن أجزأت » وإن زدت 
فهو خير » ولكن الظاهر من السياق أن قوله ٠‏ وإن لم تزد الخ » ليس مرفوعا ولا مما له 
حكم الرفع فلا حجة فيه . وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشييتين إلا أنه زاد 
فى آخره و وسمعته يقول : لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب » قال الحافظ فى الفتح : وظاهر سياقه 
أن ضمير ممعته لانى" صلى الله عليه وآ له وسلم فيكون مرفوعا بخلاف رواية ابجماعة » م 
قال نعم » فقوله : ما أنتمعنا وما أخنى عنا » يشعر بآن جميع ما ذكره متلق عن النى صلى الله 
عليه وآله وسلم فيكون للجميع حكم الرفع اه . وهذا الإشعار فى غاية اثلفاء باعتبار جميع 
الحديت ؛ فان صح جمع بينه وبين الألحاديث المصرّحة بزيادة ما تيسر من القرآن يحملها على 
الاستتحباب . وقد قيل إن المراد بقوله ٠‏ فصاعدا » دفغ توهم حصر اللكم على الفائحة كذا 
قال الحافظ ء وهو معنى ما قال الببخارى فى جزء القراءة أن قوله « فصاعدا » نظير قوله 
٠‏ تقطع اليد فى ريع ذيتار قصاعدا , قال الخافظ فى الفتح : وادعى ابن حبان والقرطبى 
.وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة » وفيه نظر لثبوته عن بعض 
الصحابة وغيرهم اه . ش 


ع 5 
باب ما جاء فى قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 
: إنصاته إذا سمع و 


١‏ - (عن” أى هريئرة أن" رسُول الل صل الله عليه وآله وَسسَلّم قال" 
! نا جتعل" الإمام .يلوتم" به » فاذ] كتَبر فُكتبروا » وإذا قرأ فأتصتواع روا 
اللتممْسة إلا التمذرىّ ء وقال” متُسلم” : هو اصح ) . : 

زيادة قوله ‏ وإذا قرأ فأنصتوا » قال أبو داود : ليست بمحفوظة » والوهم عندتا من , 
“أبىخالد . قال المنذرى : وفها قاله نظر ؛ فإن أبا خالد هذا هوسليان بن حبان الأحمر وهو ؛ 
.من الثقات الذين احتج البخارى ومسل بحديئهم فى صيخيهما » ومع هذا فلم يتفرّد يبذه , 
:الزيادة » بل قد تابعه عليها أبرسعيد محمد بن سعد الأنصارى الأشهلى المدثى نزيل بغداد . 
.وقد سمع من ابن عجلان وهو ثقة » وثقه يجبى بن معين ومحمد بن عبد الله الخخرى 
وأبوعيد الرحمن النسائى » وقد أخرج هذه الزيادة النسائى فى سنه من :حديث أنى خالد 
الأحمر » ومن حديث محمد بن سعد . وقد أخرج مسلم فى الصحيح هذه الزيادة فى حديث 
الى موسى الأشعرى من حديث جرير بن عبد الحميد عن سلوان التيمى عن قتادة : وقال 
الدارقطنى : هذه اللفظة لم يتابع سلوان التيمى فيها عن قتادة » وخالفه الحفاظ فلم يذكروها 
قال. : وإجماعهم .على مخالفته يدل" على وهمه ..قال المنذشرى : ولم يوئثر عند مسلم تفرد ساوان 


3 2 8# كت 


ذلك أثقته ولحنرظه 3 و صبيح هله الزيادة يعى مسلما > قال أو إسق صاحب مسلم : قال 
لأبو بكر ابد أنحت أ العر فى هذا الحديث لمر أى طعن فبه ء فقال مسر : يزيد أحفظ 
يد 6 الى ليد 2 ل 3 م 4 9 م 

من سيان - فال أبو بكر : نحديث ألى هريرة هبو صعيح : يعتى فإذا قرأ فأنصتوا ء فقال: 


عتدى صصح ١‏ فقال : للم تضءعء ههنا ؟ فقال : ليس كل شىء عندى “عم وضعته 
ههنا : إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه : فتّد حصح مسلم هذه الزيادة من حديث أنى مرسى 
الأشعرى ومن حديت أى هريرة ( قوله نما جعل الإمام ليؤتم” به ) معناه أن الاتهام يقتضى 
متابحة المأموم لإمامه » فلا يجوز له المقارنة .والمسابقة والخالفة إلا .ما دل" الدئيل الشرعى 
عليه كصلاة القائم خلف القاعد ونموها . وقد ورد البى عن: الاختلاف بخصوصه بقوله 
«لاتختلفوا , ( قوله فكبروا ) جزم ابن بطال وابن دقيق العيد بأن الفاء للتعقيب + ومقتضاه 
الأمر بأن أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام : فلو سبقه يتكبيرة الإحرام له لم تنعقد صلاته 
بوتعتب القول بالتعقيب بأن فاءه هى العاطفة + وأما التى هنا فهى لاربط ققط لأنبا وقعت 
جوابا للشرط : فغلى هذا لايقتضى تأخر أثعال المأموم على الإمام إلا على القول بتقدم 
الشرط على الحزاء » وقد قال قوم : إن الخزاء يكون مع الشرط فينبغى على هذا المقارلة . 
( قوله وإذا قرأ قأنصتوا ) احميخ بذلك القاثنون أن الموثم” لايقرأ خلف الإمام فى الصلاة 
الكيرية وم زيد بن على والمادى والقامىم واحمد بن عيسى وعبيد الله بن الحسن العنبرى 
بوإق بن راهويه وأحمد ومالك والحنفية » لككن الحنفية قالوا : لايقرأ خلف الإمام لاق سرية 
ولانى جهرية » واستدلوا على ذلك محديث عبد الله بن شداد الآ نى » وهو ضعيف لايصلح 
للاحتتجاج به كا ستعرف ذلك . واستدل" القائلون أن المواتم” لايقرأ خحلف الإمام فى ابجهرية 
بقوله تعالى ‏ فاستمعوا له وأنصتوا ‏ ويحديث ألى هريرة الآتى . وذهب الشافعى وأصحايه 
إلى وجوب قراءة الفاتحة على المكتم” من غير فرق بين ابخهرية والسرية سواء مع الموتم” 
قراءة الإمام أم لاا » وإليه ذهب الناصر من أهل البيت . واستدلوا على ذلك بحديث عبادة 
إن الصامت الآتى . وأجابوا عن أداة أهل القول الأول بأنبا عمومات » وحديث عيادة 
خاص” » وبناء العام" على انلخاص" واجب كا تقرر فى الأصول وهفا لامحيص عنه © 
ويؤيده الأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب فاتحة الكتاب فى كل ركعة من غير فرق بين 
الإمام والمأموم » لآن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل صميح لابمثل هذه العمومات التى 
اقترنت بما يحب تقدعه عليها . وقد أجاب المهدى فى البحر عن حديث عبادة بأنه معارض 
بحديث « مالى أنازع القرآ ن ».وهى من معارضة العام بانلياص ء وهولايعارضه أما على قول ٠‏ 
من قال من أهل الأصول إنه يبنى العام على اليا مطلقا وهو الحق” فظاهر ء وأما على 
تقول من قال : إن العام التأخخر عن الخاص ناسخ لد.: ونا يخصص المقارن والمتأخر بمدة 
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لاتدسع للعمل فكذلك أيضا 3 لأن عبادة روى العام واتلخاص ىَّ حاديثه الآ ©“ فهو د 
التخصيص بالمقارن » فلا تعارض ف المقام على جميع الأقوال . 

قول جابر « من صب ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل" إلا وراء الإمام ع وهو مع كونه. 
غير مزفوع مفهوم لايعارض عثله منطوق .حديث عبادة . وقد الختلفت الشافعية فى قراءعة 
الناتحة هل تكون. عند سكتات الإمام أو عند قراءته. » وظاهر الأحاديث الآتية أنها تقاآ 
عند قراءة الإمام .» وفعلها حال شكوت الإمام إن أمكن ألحوط لأنه يجوز عند أهل القول 
الأول فيكون فاعل ذلك آخذا بالإجماع » وأما اعتياد قراءتبا حال قراءة الإمام افائحة فتط 
أو حال قراءته للسورة فقط فلبس عليه دليل » بن الكل جائر وسنة ؛ نعم حال قراءة الإمام, 
للفاتعة مناسب من جهة عدم الانجتياج إلى, تألخير الاستعاذة عن محلها الذى دو بعد التوجه 
أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها فى محلها أولا وأخخر الفاتمة إلى حال قراءة الإمام 
للسوررة » ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة ة واحدة عند فراغه وفراغ الإمام من قراءة الفامحة 
إن وقع الاتفاق فى العام بخلاف من أخخر قراءة الفاتحة, إلى حال قراءة الإمام لاسورة . وقد. 
بالغ بعض الشافعية فصرح بأنه إذا اتفقت قراءة الإمام والمأموم فى آية خاصة من آى الفاتعة 


لت مام ؛ روى ذلك صاحب البيان من الشافعية عن بعض أهل الوجوه منهم وهو 
من الفساد بمكان يغتى عن رده . 
؟ - ( وعسن' أبى هريئرةة «وأن رمولة الله صل الله عليله وآلو وَسلم 


انأصركناً من" صلا جهنر فيها بالقبراءةر فَقال” 0 قرأ مسعى لي 
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آنا ؟ فقال” ل : تَعتم تارضولة الشراء قال" : فإنى أقلول “حال انارت افرانة : 
قال” :فانلشتجي اناس" عتن القيراءة مح رول القم متلق اذا عليه وآلم وتسثم” 
فما جه فيه رسول” الله صَلَى الل" عليه وآله روسكم من > الصلوات بالقراء قر 
حيين سمعوا ذلك .من" سول الله صَللَى الله عليه وآله وسسلم أ دي 
التاق وَاْم عد » وقال” اديت ا 0 

الحديث أنخرجه أيضا مالك فى الموطأ والشافعى وأحمد وابن ماجه واين حبان . وكوله 
د فانتهى الناس عن القراءة » مدرج فى الجبر كا بينه الحطيب واتفق عليه البخارى فى النا لتاريخ 
. وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذها لى واللخطانى وغيرهم » قال التووى : وهذاها لأجاات 
فيه بينم ( قوله'مالى لى أنازع ) بضم الهمزة المتكلم وفتح الزاى مضارع ومفعول له الأول مشمنر 
ا ح المصانيح واقتصر عليه ابن رسلان فى شرح إلسان 
والمتازعة عة : .القاذبة » قال صاحب اللهاية أنازع : أى أجاذب كأنيم جهرو! بالتراءة سلف 


5 


فشغلوه فالتتبست عليه القراءة » وأصل اللزع الحذت » ومئه تزع الميت بروحه : والحديث 
استدل” ماود بأنه لايقرأ المؤتم” خلف الإمام فى ابشهرية وهو خارج عن محل التناع 
لآن الكلام فى قراءة المؤتم” خلف الإمام سرًا » والمتازعة إتما تكون مع جهر الموتم” لامع 
إسراره . ترأيضضا لو سلم دخول ذلك ف المنازعة لكان هذا الاستفهام الذى للإنكار عاما 
بع تنك أو معلا جيعه + رحديث عبادة خاصاومقيدا وقد تقدم اببحث م ذلك . 


ل ساك سا 


ا (وعن "عبادة” قال « صَلَّى رسُول” ألله صل الله؟ عليه وآله , وسلم 


الصبلح فتقاتت عا ليه القدراءة” ا قال : إنى ا رون" 
وا إمامككم' » قال لكا سر الل إى والشر » قال : لاتتعتوا إلة يأم" 
القسرآن » فانّه لاصّلاةة الل دن ل" يقرأ إببا» روآه أو د اود والترمذىّ . وق لفلظ 
قلا تقرءوا بشىء مين" القترآنٍ إذ! جهرات به إلا" بم انقرآن ‏ رواه أبُوداوؤد 
وَالتّسائى وَالددارَكمطى ٠»‏ وقال كدت ثقات) . 

4 - ( وعمن".عتبادة أن" الى صَلَى الله ا ١‏ لاسقلرأن” 
أحد” متك ' شتينا من" القئركان إذ"ا جهدرت بالقراءة إلا بأام” القرآن » رواه” 
الدارقتطلى وقال” : رجاله نات و 

الحديث أخرجه أيضا أحمد والبخارئ فى جزء القراءة وصصحه وابن حبان والخاكم 
والببيق من طريق ابن إسحق قال : حدتنى مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة : وتابعه 

بد بن واقد وغيره عن مكحول » ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد الخذاء عن 
أنى: قلابة عن محمد بن أنى عائشة عن رجل من أصماب النبى" صلى اله عليه وآ له وسلم قال : 
تال رسول إلله صا ل اليم وله وسل » ذ لعل | تقرعون والإمام بق 0 : إنا لتفعل + 


وف 


: إلا بأن بترا أ أحدكم بفائحة الكتاب » قال الحافظ : إستاده سي , :واه ابن نيان 
0 7 أبوب عن أنى قلابة عن أنس » وزعم أن الطريقتين عو ظتات » وخالفه الببيق 


“م بالتحديث 
لدايسه وتابعه م٠"‏ ن تقدم ( قوله فتعمّلت عليه القراءة ) أى شق عله التلففل 


الجهر بالا م تمل أن يراد به أنها التست عليه الشراءة بدليل ماعند أى داود من 
حديث عبادة + تالإراية ل قل ٠‏ طلست فل الب و رول لانسرالا المي خدول 
على الصلاة اجهرية كنا فى الرواية الأخرى الى ذكرها المصنف بلفظ « إذا جهرت به » 


كل عدر 


: 
م 


ربى أى قلابة عن أنس ليست عحفوظة » وحمد بن ام 


وبلفظ « إذا جهرت بالقراءة » وفى روانة لمالك والنسال وانى داود والترمذى وها عن 


أو هريرة بلفقظ « فاتهى الناس عن الم لشراءة مع رول اتام اك عليديواالدويل 13 حور 
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فيه حين جمعوا ذلك من رسول اله صلى الله عليه وله وسلم , كما تقدم فى الحديث الذى 
قبل هذا . وى لفظ للدارقطنى ١‏ إذا أسررت بقراءق فاقرءوا » وإذا جهرت بقراءى فلا 
يقرأ معى أحد , ( قوله فإنه لاصلاة ) قد تقدم الكلام على ما يقدر نى هذا النى . والحديث 
استدل” به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق" ء وقد تقدم بيان ذلك » 
ل نبى عن الخهر خلفه » ولكةه 
أخرج ابن حبان من حديث أنس ل ا و أتقر عون 
سلا لف الم والإمام ا أ؟ فلا تفعلوا » وليقرأ أحدكم يفانحة الكتاب فى نفسه » 
وأخرجه أيضا الطبرائى فى الأوسط والبييق » وأخرجه عبد الرزاق عن أ قلابة مر سلا ٠»‏ 
وظاهر التقييد بقوله ؛ من القرآن » يدل على أنه لابأس بالاستفتاح حال قراءة الإمام بما ليس . 
بقرآن والتعوذ والدعاء . وقد ذهب ابن حزم إلى أن الموتم” لايأتى بالتوسجه وراء الإمام » 
قال : لأن فيه شيعا من القرآن » وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى أن يقرأ حلف 
الإمام إلا أم” لم لقرآن » وهشو فاسد لأنه إن أراد بقوله لأن فيه شينا من القرآن كل توجه ء 
ققد عرفت ما سلف أن أكثرها مما لاقرآن فيه » وإن أراد خصوص توجه على" رضى الله ' 
عنه الذى فيه و وجهت وجهى إلى آخره » فليس محل التزاع هذا التو-جه الخاض. ء ولكلنه 
ينبغى لمن صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبيرة كافادوية » أو دخ فى الصلاة حال قراءة 
الإمام أن يأتقى بأخحصر التوجهات ليتفرغ لسماع قراءة الإمام . ويمكن أن يقال لايتوجه بشى ء 

من التوجهات من صلى خلف إمام لايتوجه بعد التكبيرة » لآن تمودات القرآن والسنة قد ؛ 
دلت على وجوب الإأنصات والاسماع » والمتوجه حال قراءة الإمام للقرآن غير منصت 
ولا مستمع » وإن لم يكن تاليا للقرآن إلا عند من يجوز تخصيص هثل هذا العموم يمثل ذلك 
المقهوم : أعنى مفهوم قوله من القرآن » هذا هو التحقيق فى المقام 

( فائدة ) قد عرفت. مما سلف وجوب الفاتحة علي كل" وان ل ك2 
وعرفناك أن تلك الأدئةة صاحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفانحة من شروط صمة الصاد 
فن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات يدون فالعة 0 5 
محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة . ومن ههنا يتبين لك ضعف ما ذهب إليه المسهور 
أن من. أدرك الإمام راكعا دخل معه واعتد” بتلك الركعة وإن لم يدرك شيثا من القراءة . 
واستدلوا على ذلك يحديث أى هريرة « من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فى صلاته 
يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى » رؤاه الدارقطنى هن طريق ياسين .بن 'معاذ وهو 
متروك . وأخيربه الدارقطنى بلفظ د إذا أحرك أحدكم الركعتين.يوم الجمعة فقد أدرك » 
وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى:, ولكنه رواه من: طريق سلوان بن ذاود الحراق » ومن 


ا 


خا ريق صالح بن أى الأخضر ء وسلوان متروك » وصالح ضعي :»: على ان التتقييك باخمعة 
فى كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة يخلافها ». وكذا التقييد بالركعة فى, الرواية الأخحرى 
يدل على خلاف المد »ء لأن الركعة حقيقة الجميعها » وإطلاتها على الركوع وما يعده 
مماز لايصار إليه ١!‏ لقربنة كنا وقع 0 حديث البراء يلففد ( قوجدت ققيامه 
فركمته فاءتداله دسجدته , فإن وتوع الركعة ى مقايلة القيام والاعتدال والسجود قرينة 
تدل عا ل أن لد ب لركوع . وقد ورد حديث « من أدرك ركعة من صلاة الجبعة ع 
بألفاظ لاتخلو طرقها عن مقال حتى قال ابر بن ألى حاتم فى العلل عن 0 : لاأصل ذا 
الدديث » إنما اللتن به ن أدرك من الصلاة ركعة ققك أدركها ) , وكذا قال الدار قطى والعقيل 
وأحرجه ابن خزيعة عن عير روه اقل ومن لترر وال 910 1 
قبل أن يقيم الإمام صلبه » وليس فى ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت ٠ن‏ أن مسمى الركعة 

حيع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية » وهما مقذمتان على اللغوية كا تقرر فى 1/ لأصول 
ا ل ا رفة عن المعنى الحقيق . فإن قلت فأئ 
فائدة على هذا و ف التقييد بقوله ١‏ قبل أن يقيم صلبه ) قلت : دفع توهم أن من ) دتخل مع الومام 
ثم قرأ الفانحة وركع لإمام قبن قراغه متها غير مدرة . إذًا تقرر للك هأءا لمت أن الواجب 
الحمل على الإدراك الكامل إلركعة الحقيعية لعدم جود ما بتحصل يا به البراءة من عهدة أدلة 
وجوب اتيام لمي '"وأدلة وجوب الفانحة . وقد ذهب إلى هذا بعضص أدل الظاهر وابن 


خترية وأبو و بكر ا! لضبعى » روى ذلك ابن سيد الناش فى شرح الترمذى ء وذكر فيه سما كيا 
عمن روى عن ابن خزية أنه احتج لذلك بما روى عن أى هريرة أنه على الله د عليه وآإله 


ويافإل ١‏ من أدرك الإمام فى إلركوع ا ل نيسخارى 
ف القراءة خلف الإمام من حديث أبى هريرة أنه قال « إن أدركت القوم ركوما م . 
بتلك الركعة ».قال الخافظ : وهذا هو المعروف عن أي هريرة موتوفا » وأما رف د 
أصل له » وقال.الرافعى تبعا للإمام : إن أيا عاصم العبادى حكى , عن ابن خزية أنه احتج به 
وقد حكى هذا المذهب البخارى فى القراءة خلف الإمام ع كل لانم إلى وجوب 
القراءة خلفٍ العام » وحكاه ف الفتح عن حماعة من الشافعية » وقوآه الشيخ بخ تق الدين 
السك ى وغيره من عفش الشافعية ورجحه المقبل . قال : وقد بحثت هذه للسئلة وأحطتها 
فى جميع .بحنى فقها وحديثا فلم أحصل منها عل لى غير ماذكرت : يعنى من “عدم الاعتداد 
بإدراك الركوع فقط قلا اماق ق شر على بعد اسك عن حيينه السكوأنة كان 
مختار أنه لابعتد بالركعة من لابدرك الفاتحة ما لنفظه : وهو الذئ عختاره اه . فالعجب ممن 
يدعى الإجماع والخالف مثل هكلاء : وأما احتجاج الهمهور يحديث ألى بكرة حيث صلى 
تخلف الصف مخافة أن تفوته الركعة ء ققال صل الله عليه وآله وسلم « زادك الله حرصا 


غ5 د 


ولا تعد , ولم يؤمر بإعادة الركعة فلس فيها ما يدل" على ما ذهيوا إليه » لأنه كنا لم يأمره 
بالإحادة » لم ينقل إلينا أنه اعتد” ببا . والدعاء له 0 ا الاعتداد بها » لآن الكون 
مع الإمام مأمور به » سواء كان الشىء الذى يدركة الموتم معتد! به أم لا كا فى -حديث 
0 إذا جتم إلى الصلاة ونحن سود فاتهدوا ولا تعداوها شيئا ) أأخرجه أن دنود وغير 
شا لى أن الى صلى الله عليه آله وس قدندى أبابكرة عن اعد إل ل دك تك والاحتجاج 
كرة فقال : 
إن لألسخةا حم كيه + لآه ليس فيه اجتزاء بلك الركعة . ثم استادل” على ما ذهب 
لابد فى ال'عتداد بالركعة من إدراك القيام والغراءة نحديث وها أذركتم قصلو |. وها ما يكم 

فأتموا ) ثم جزم بأنه لافرق بين فوت الركعة والركن والذكر المفروض »+ لأن اتكل فرض 

لانم الصلاة إلابه » قال : فهو مأمور بقضاء ماسيقه به الإمام وإتمامه : فلا موز تخصيص 

تىء من ذلك بغير نص" آخحر » ولا سبيل إلى وجوده » قال : وقد أقدم بعضهم على دعوى 

الإجماع على ذلك وهو كاذب'ق ذلك لأنة قد روى عن أنى هريرة أنه لابعتد” بالركعة حتي, . 
يقرأ أم القرآن ؛ وؤوى القضاء أيضا عن" زيد بن وهب» ثم قال : فان قبل إنه يكير قاأنا 

م يركع كس وه ا قط ولا رسوله 

أن يدل فى الصلاة من غير الخال الى يجد الإمام عليها . و يضا لاجرى قضاء شى ع سح 

به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لاقبل ذلك . وقال أ يضا ى الحواب عن استالاهم 

يحديث « من أدرك من الصلاة ركعة, فقد أدرك الصلاة , أنه حجة عليهم لآنه مع ذاث 

لايسقط عنه قضاء مالم يدرك من الصلاة انتبى . والحاصل أن أنبهى ٠١‏ احتجج به الخمهور 

مي م ا ل يا 
ود تسم . وقد عرفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم » واين خزيمة انذى عولوا 

عليه فى هذه الرؤاية من القائلين بالمذهب الثانى كا عرفت : ومن البعيد أن يون هذا 
الحديث عنده صحيحا ويذهب إلى خلافه . ومن الأذلة على ما ذهينا إأيه فى هذه المسئلة 
حديث ألى قتادة وأى هريرة المتفق عليهما بلفظ وما أدركم فصلوا » وما فاتكم فأتموا 

إل مطاف فل لنت .+ نت فتقدل بها على أن ين رلك امام كما تي ل تلك 
الركعة للأمر بإتمام.ما فاته » لآنه فاته القيام والقراءة فيه ؛ ثم قال : وحجة اجمهور حديث 
أنى بكرة وقد عرفت اللحواب عن احتجاجهم له . وقد ألف السيد العلامة محمد بن إسمعبل 
الأمير رسالة فى هذه المسئلة وررجح مذهب اللحمهور » وقد كتبت أبحاثا ى ابلتواب عليها . 


ه - (وروى عبد الله بن" شدكاد أن التّى صَلَى اللّ” عليه وآله و ملم 


بشىء قد نبى عنه لايصح . وقد لجاب ابن حزرم.ى ١‏ ل عن حديث آدٍ بكر 5 
!1 


اعت 


جا م م قد" روى مُستد) من 


لوس كا ليام تراد الإمار ل اا . وقد روى سبد 


روت ورايره 


حرق كلها ضعاف » والصحيح أنّه مرسلل 2 

الحديث قال الدار رقطنى : لم يسنده عن مومى .بن أنى عائشة غير أبى حدئمة والحسن 
عمارة وها ضعيفان » قال : ورؤى هذا الحديث سفيان.الثورى وشعبة وإسرائيل ا 
وأبو خالد الدالانى وأبوالأحوص وسفيان بن عبينة وحريث بن عبد الحميد وغيرهم عن 
موسى بن ألى عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن ألنى ص لى الله عليه وآ له وسلم وهو 
الصواب اتهى. قال الحافظ : هو مشهور هن حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصصحابة 
كلها معلولة . وقال فى الفتح : إنه ضعيف عند جميح لاط مواد سرغي رظرة بوكلا 
الدارقطنى . وقد احتج به القائلون بأن الإمام يتحمل القراءة عن المواثم” فى الخهرية الفائحة 
وغيرها . والحواب أنه عام لآن القراءة مصدر مضاف وهو من صيغ العموم » وحديث 
عبادة المتقدم بخاص" د تقدم , اكلام على ذلك ٠‏ 


5 كم زاوعن عوان بْن حنصّلين « أن اك ىأ صل له" عليه وآله ونم 


حولى الفلهئت ال ا 0 ا 0 ا ربك 07 ها 0 
انمسرف قال" : أيتكلم' قرأء أو أيكلم أثقارئ ؟ فقال" الرجاز أنا » فَتَال : لقند 


اقتنت أن" 0 شي شي "عليه ). 

م ا ومعنى هذا الكلام الإنكار ر عليه فى جهره أو رفع صوته 
بحيث أسمع غيره لاعن أصلى القراءة » بل فيه أنهم انوا يروك اضرف الصلاة السرية 
بوفيه إثيات قراءة السورة فى الذأي ار للإمام والأموم . قال النووى : وهكذا الحكم عندنا » 
.ولنا وجه شاد ضعيف أنه لابقرأ الخأموم | لسورة فى السرية "كما لايقرؤها فى الجهرية وهذا 
غلط » لأنه فى الجهرية يؤهر بالإنصات وهنا لايسمع » فلا معنى لسكوته هن غير اسماع 
,ولو كان بعيد! عن الإمام لايسمع قراءته فالصحيح أنه يقرأ السورة لما ذكرناه اتتبى . 
وظاهر الأتحاديث التع من قراءة ما عدا الفانحة من ن القرآن من غير فرق بين أن يسمع الموؤتم” 
الإمام أو لايسمعه » لأن قوله صلى ل ا القرآن إذا 
جهرت : يدل" على البى .عن القراءة عند مجرد وقوع اللجهر ٠‏ بن الإمام » وليس فيه ولا 
فى غيره !١‏ بشعر باعتبار السماع . 


باب التأمين والجهر به مع القراءة 
0 0 ا كد د 


لاز ]اسه 


ها تقك م ممن” ذنبه وقال” ابل" شهاب : دكان رسول” الله صلل الله عليه وله : 
وسلم بقول آمين»ووآه الجماعة” »إلا أن العرمذاىئ لل” بل قرال- ابنر 
شباب . وقروابة « إذ! قال" الإمام” 7 غير ا مختضوب عاتلييم” ولا الضالين << 
١ 2 5‏ آمبن » فإن" الملاتكدة” تقول آمين » ون" الإعام يول آمين » فسن “افق 
ميثه تأيينة لللايكة. عفر كُُ ما تقدامة من “ذتدمو روا أخمد وَالتساق  )‏ 
ا عند ابن ن ماجه . وعن يلال عند أى داود . وعن أى موسى عند 
ألى عوانة . وعن عائشة عند أحمد والطبراى وابن ماجه . وعن ابن عباس عتك ابن ماجه 
أيضا » وفى إسناده طلبجة بن مرو » وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العام . وعن سلمائه 
عند. الطبرائى ف الكبي ؛ وفيه سعيد بن بشير ٠‏ وعن أم الحصين عند الطبرانى فى الكبير > 
وفيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيفٍ . وعن ألى هريرة حديث آخر سيأق وحديثٌ 
ثالث عتد النساق . وعن وائل ثلاثة أحاديث نان ذكرها فى المثن والشرح » وذكر 
الائئل محمد ب بن إنراهم الوزير رححمه الله أن فى الباب أيضا عن أم” سلمة وسمرة انتبي 
وعن ابن شباب مرسل أكا فى حديث الباب » وفى اباب أيضا عن على" 0 
أحد بن عسى فى الأمالى ٠»‏ وعنه مؤقوف عليه من ن طريق أفى خائد الواسعلى فى مجموع زايد 
ابن على" »> وعنه أيضا موقوف عليه الخرء ن: فعله عند ابن ألى حاتم وقال : هذا عندى. 
جملا 5 وغن أبن ١‏ الرَ بير من: فعله عند الشافعى فهذه سبعة عشر م0 
( قوله إذا'أمن الإمام ) فيه مشررم وعية التأمين للإمام ».وقد تعقب بأن القضية شرطية فلاتدل” 
على المشر وغية: »ارد بأن ١‏ إذا ) تشعر يتحقق الوقوع ٠‏ كا صرح بذاك أنمة المعالى ...وقد 
ذهب مالك إلى أن الإمام “لايؤمن فى الجهرية» “وى وواية عنه مطلقًا ..وكذا ووى .عن 
ألى حنيفة :والكوفيين' » وأحاديث الباب .ترده: . وسيآق هنها ماهو أصرح من حديث 
أنى. هريرة فى مشروعيته للإمام » وظاهر” الزواية الأولى من الحديث أن المؤتم” يوقع التأفين 
عند تأمين الإمام » وظائهر' الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغفوب علي 
ولا الضالين . وجمع ابجمهور بين ال روايتين بأن المراد بقوله « إذا أمن : أتى أراد العأ لتأمين ليتع . 
تأمين الإمام والمنأموم معا . قال.اعليافظ : ويخالفه رواية مغمر عن ابن شباب بلفظ ١‏ إذاا 
قال الإمام ولا انضالين : تقولوا آمين » فَإِن الملائكة تقول آمين والإمام بتول آمين » قال ٠‏ 
أحرجها النساتى وابن السرّاج وهى الرو واية الثانية من حديث الباب .او قيل المرات بو له 
« إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين » أى إذا ارا وي الى ري 
الإإخام والثالى أن تباعد غنه 2 لأن جهر الإمام بالتأمين أخفيس من جهره بالقراءة . وقيل. 
يوكخدذ من الروايتين تخبير المأنوم فى قوا مع الإمام أو بعده قاله الطبرى . قال اللخطانى 


"هت 


وهذه الو جره كلها محتملة وليست بدون الوجه الذى ذكروه : يعنى الجمهور ( قوله 
فآمنو! 4 أفتيان ” به على مشرو عية تأخان أي المأموم عن تأمين الإمام 0 0 تبه عليه 


بالشاء .: ل 


28 تيدم ميا لجمع بين الروايئين 1 ن المراد المقارنة وبذلك قال الشههور ( قوله 
تأمين اخلائكة ) قال التووى : واختاف فى هرلاء الملائكة فقيل هر الحفظة » وقيل غير هم 
لقوله ضلى الله عليه وآله وسلم « من وافق قوله قول أهل السماء , وأجاب الأولون بأنه 
إذا قله اضر ونا من امتطلة كاله ابن فو نعم حتى :ته ى إلى أهل السماء .. والمراد بالموائقة » 
الموافقة فى وقت التأمين من مع تأمينهم تاله التووى . قال ابن المنير : الحكمّة فى إثبات 
الموافقة ' فى القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان 00 فى محلها . وقال 
القاضى عياض : معناة وأنمهم ١‏ ق الصغة والخشوج وأ خالا ص ل الحافظ : والمراد. 
يتأمين الملاتكة استخفارهم للممنين ( قوله آمين ) هو بالمد” 5 ف جميع الزوانات. 
وعن م القراء 5 0 أبو نصر عن حمره ة والكساق الإمالة 4 وفيه ثلاث لغات أخر 
شاد 3 القصر حكاة علب وأتغد له شاهد وأنكره ابن درستويه وطعن فْ الشاهد بأته 
لقسرورة الشعر . وحكى عياض ومن تبعه عن تعلب أنه إنما أجازه فى الشعر خاصة . والثانية 
النشاديد مع المد . والثالئة التشديد مع القصر ء وخظأهما جماعة من أثمة اللغة . وآمين من" 
من أصار | الأفعال” 1 ويفتح فى الوصل لآنها مثل كيف 4 ومعلاه 3 اللهم” استجب عند 
الجمهور ١‏ وقيل شير ذللك ثما يرجع جميعه إنى هذا المعنى » وقيل إنه اسم الله حكاه صاحب 
الشامه وس عن الى واحدى . والحديث يدل عا ىل مشروعية التأمين .قال الحافظ : وهذا الم 
0 اندث دي ابن ار ةن 0 
0 ققط لك لامطللقا بل 55 7 يومن الإمام 1 . وأها الإمام والمتفرد فندوب فقط . 
وحكى المهدى فى .البحر عن العترة جميعا أن التأمين بدعة » وقد عرفت ثبوته عن على 3 
السلام من فعله وروايته عن النى' صلى الله عليه وآ له وسلم فى كتب أهل البيت وغيرهم على 

أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزيرعن الإمام او 
ل أنه قال فى كتابه الرياض الندية أن رواة اتأمين جم” غفير “فاك 
وهو مذهب زيف يناع 2 .و أحد بن عيسي أتذبجى . وقد استدل” صاحب البحر على أن التأمي: 2 
بدعة محديث معاوية بن الحكم السلمى أن هذه صلاتنا لايصلج فيها ثىء من كلام الناس 
ولايشك” أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام" » فان كانت أحاديثه |! لواردة عن جمع من 
الصحابة لايقوى بعضها بعضا على مخصيص حديث و احد من الصحابة مع أنها مندرجة تحت 
العمومات القاضية بمشروعية. مطلق الدعاء نى الصلاة لأن التأمين .دعاء فليس فى الصلاة 
تشهد وقد أثتته العترة فها هو جوابهم فى إثباته فهو الحواب فى إثبات ذلك على أن المراد . 


لد 4ن اام 


بكلام الناس فى الحديث هو تكليمهم لأنه اسم مصدر كلم لاتكلم '. ويدل على أن ذلك 
السب المذكور فى الحديث . وأما القدح فى مشروعية التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر 
فق كا 3 طرق غيره قى كتب أهل البيت وغيرها فإنه مروئ من جهة ذلك العدد 
موادا د الع 1 7 7 - ن جهه 


فهله كتب اللغة بأمعها على ظهر البسبطة . 
وو أى هرَييرة قال" « كان رتسُول' الله صل الله عليه وآله وسلم 


الكثير . وأنا ما رواه ى الخامع الكاى عن القامم بن إبراهيم أن آمين ليسث من لغة العريا | 


2 


إذ] تلا غير المَعْضُوب عكلهم وَلاالفانَينَ » قال : آمينَ » حّى يسلمع من 
يليه من" الصّفّ الأول ) رواه أو ماود ا منجه” » وقال ا 3 تعيعها 
أهْل” الصف الأول “فيرتج ربا جد )). 

الحديث أخرجه. أيضا الدارقطبى وقال 5 إسناده حسن > والحاكم وقال : صعيح على 
شرطهما » والبييى وقال : حسن معيج » وأشار إليه الترمذى . وهو يدل على مشروعبة 
التأمين للإمام ومشروعية المهر به » وقد تقدم اللحلاف فى ذلك . واستدلوا على مشروعية 
نهر به بحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبراى بلفظ « ما حسدتكم الييود 
على شىء ماحسدتكم على السلام والتأمين » وحديث ابن عباس عند ابن ماجه بلفظ : قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ما حسدتكم الييود على شىء ما حسدتكم على قول 
آمين » فأكثروا من قول آمين ع اه . 1 

م - و وعن” وائل: بئن حجر قال ( سمعلت الشَّى صَلَّى الل عليه وآله 
وسكت قرأ غير العمئُوب عتلهم و3 القالّنَةء حتال” + انق + علد يا 
ص رتنه واه أنمدث و-أبو داود وَالْعْمذرى ) . ْ 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطنى وابن خبان » وزاد أبو داود 9 ورقع بها صوته » > 
قال الخافظ : وسنده صحيح وصححه الدار قطنى وأعله ابن القطان حجر بن عنبس وقال : 
إنه لايعرف . وخطأه الحافظ وقال : إنه ثقة معروف » قيل له صعبة » ووثقه يحبى بن معين 
وغيره . وروى الحديث ابن ماجه وأجمد والدارقطنى من طريق أخرى بلفظ وخفض بها 
صوته » وقد أعلت باضطراب شعبة فى إسنادها ومتنها » ورواها سفيان ولم يضطرب 
فى الإسناد ولا المثن . قال ابن القطان : اختلف شعبة وسفيان » فقال شعية : مفض » 
وقال الثورى : رفع » وقال شعبة : حجر أبو عنيس » وقال الثورى : حجر بن عنبس » 
وصرّب البخارى وأبوزرعة قول الثورى » وقد جزم ابن حبان. ف الثقات أن كنيته 
كاسم أبيه فيكون ما قالاه صوابا. وقال البخارى : إن كنيته أبو السكن ولا مانع من أن 
يكون له كنيتان . وقد ورد الحديث من طرق ينتى بها إعلاله بالاضطراب من شعبة » وم 


روات 


بق إلا التعارض ببن شعبة وشفيان » وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف 
شعبة » فلذلك جزم التقاد بأن روايته أصح "آنا روى ذلك عن البخارى وأ ز رعة . وقد 

حسن الحديث الترمذى . قال ابن سيد الناس : ينبغى أن يكون صحيحا . وهو يدل على 
مشروعية التأمين للإمام واللجهر و ومد الصوت به . قال الترمذى : وبه يقول غير واحد من 
أها ل العلم من من أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل 
يرع صوته بالتأمين و لامخفيها » وبه يقول الشاقعى وأمد وإعق اه + 


باب حك من لم يحنسن قرض القراءة 

ا- (عن' رفاعة” بن ردافع « أن رسول” اللو صل الله عليه وآله وسلم 
عَلّم رجلا الصّلاة” فال : إن" كان معلك” قرآنا فاقكرأ » إلا" فاكمد الله وكسيرأة 
هلله ثم ار كم » روا أو داواد- وال رمذرئ ) 1 

2 لوعن علد اللو سن أى أواف قال جات تبه إلى الى صَلَّى الله" 
عليه و1 له وَسآئّم فال : إفى لاأستطييع أن" اتحلذ” شيعا من آالقلركن ء لم 
ما لجال شن » قال" : قل" سسسْحان الله » وَالمتمْدة قد ء ولا إله إلا" الله » الله 
أ كشب ء لاحل ولا قوة إلا بالله ؛ واه أمد” وأبيو داود والتّساق وَالدارَمطى 
وتمنقله ١‏ فال : إفى لاأسسطيع 1 أتَعَلّم” القلرآن” على ها يمر تسى 
فق صلق و هذ كره) . 

أما الحديث الأول فهو طرف من حديث المسبىء صلاته » وأخرجه النساق أيضا . 
وقال الترمذى : حديث رفاعة حسن . وأما الحديث الثانى فأخرجه أيضا ابن تارود وابن 
حبان والحاكم » وق إسناده إبراهيم بن إتماعيل السكسكى وهو من رجال البخارى لكن 
عيب عليه إخراج حديثه وضعفه النسائى . وقال ل ابن القطان : ضعفه قوم فلم بأتوا بحجة . 
وتال ابن عدئ :لم أجد له حديثا منكر اللآن . وذكره النووى فى الخلاصة فى فصل 
العيف . وقال فى شرح المهذاب :ار واه أبو داود.والنساق بإستاذ صعيمك: أها+ ول يترد 
بالحديث إبراشهم 5 فتد رواه الطبراى وابن حيان فى صميحه أيضا من طريق طلحة بن 
مصرّف عن ابن أى. ؟وفى : ولكن فى إسناده الفضل بن موف » ضعفه أبو حالم كذا قال 
الحاقظ ( قوله ماحمد الله ) الخ قيل قد عين الحديث الثاىق لفظ الحمد والتكبير والتهليل 
الأمور به » ولايخنى أنه من التقييد بموافق المطلق ( قوله إنى لاأستطيع ) رواه ابن ماجه 
بلفظ « إنى لاأحمن من القرآن شيئا , قال شارح المصابيح : اعلم أن هذه الواقعة 


ااه - 


اموز أن تكون ق جميع الأزمان » لآن من يقادر على تعلم هذه الكلمات لامحالة يقدر على 
وا مو للد م م 

قت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة ازمه أن يتعلم + والحديئان يدلان على أن الذكر 
لل ود جرعا ى لايستطيع أن يتعلم القرآن » وليس فيه ما يقتضى التكرار » فظاهره أنها 
تكنى مرّة » وقد ذهب البعض إلى أنه يقوله ثلاث مرات ء والقائلون بوجوب الفاتحة فى كل, 
ركعة لعلهم يقولون يوجوبه فى كل ركعة : 


باب قراءة السورة بعد الفاتحة ف الأوليين 
وهل تسن" قراءتها فى الأخريين أم لا؟ 
1١‏ رع" أل تاد « أن التَى ميلقا عليه وآله وسَلَّم” كان" يتقلرأ” 
0 ى الثوتجين 1 م الكتاب وسوركين » وق ال كتين الأأحريين. 


تح الكتاب » ويسمعلنا الآية أحثيانا طول" ف الركعة الأول ما لايتطيل” 
ف التابّة » كلكا ف المتصلر ء ومكتدد) في الطبنح. » متف ق” عله ا 
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اوقا » وزاد قثل « فظننا أنه ريد بذالك” أن” يدرك النشّاس” الرّ كلعة 
الأأول ) . 

( قوله الأوليين ) بتحتانيتين تثنية. الأولى وكذا الأخريين ( قوله وسورثين ) أى فى كل 
ركعة سورة . . ويدل” 00 مويه ا ام كان 
سور ا ل ولد ار ا ل عن 
.' ابن عباس أنه سثل « أكان رسول الله صلى الله عليه وله و يقرأ فى الظهر: والعصر ؟ 
فقال لا لاء فقيل له : فلعله كان يقرأ فى نفسه ٠‏ فقال خسا : هذه أشد” 0 
عبدا مأمورا » بلغ ما أرسل به و الحديث + وهو كأ قال إشتطاق وهم * ن ابن عباس . و 
أثيت اله قراءة فى السررية أبو قتادة وخباب بن الآرت وغيرجما » والإثبات مقدام على التق 8 
وقد ترداد ابن ن عباس فى ذلك » فروى عنه أبو داود أنه قال : لاأدرى أكان رسول * الله 
ضل الله عليه وآنه و اليه والعصر أم لا ؟ . وى هذه الرواية دلبل على أ 
اعتمد ق الأولى. عا لى عدم الدراية » لاعلى قرائن دلت غى لك زتره ويس الأ سا 
فه دلالة عا لى جواز الخهر فى السرية وهو م على من جعل ١‏ الإسرار شرطا لصحة اله 
السرية » وعلى من أوجب ق للم , مود السبي. وقوله ( أحيانا» بدل عل ى أنه تك رذلاك م م 
( قوله ويطوّل فى الركعة الآولى ) استدل به على استحباب قطويل الأولى على الثانية .. 


0ك 


عمواء كان التطويل بأ قراءة أو بترتيلها مع استواء المقروء فى الأوليين : وقد قيل إن المستحب 
النسوية بين الأوليين » فاستدلوا بحديث سعد عند البخارى ومسلم وخيرهما وسبأق . وكذلاك 
الستدئرا يحديث أنى سعيد الا لى عند عند مسلم وأحد و أنه كان صل الله عليه وآ له وسلم يقرأ 

فى الظهر ف الأوليين ف كل . ركعة قدر ثلاثين آية ) وى رواية لابن ماجه : إن الذين حزروا 

كانوا ثلاثين من الصحاية » وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور فى الحديث 
بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ . وقد جمع الببيق بين الأحاديث بأن الإمام يطول فى الآولى 
كن كان منتظرا لأحد ء وإلا سوؤى بين الأرليين . وجمع ابن حيات 1 2 الأولى إما 

كان لأجل الترتيل فى قراءتها مع اسموا اء المقروء فى الأوليين ( قوله ود ف الصبح الخ ) 

7 فبه دليل على عدم احتصاص القراءة بالقاتحة وسورة ى الأوليين » ساد 
.بو اويل 4 فى الأولى بصلاة الظطهر »> بل ذلاك هم و السنة فى جميع الصلوات ( قوله فظننا انه 
: يريد الغ ) ف أن الحكمة فى التطويل المذ كور هى انتظار الداخل . وكذا روى هله الزيادة , 

بن خزيمة وابن حبان . وقال القرنى : لاحجة فيه لأن الحكة لاتعال بها تحفائها وعدم 
ا والحديث يدل” على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب فى كل ركعة . وقد تقدام 
الكلام عليه وعلى , قراءة سورة مع الغانحة فى كل واحدة من الأوليين » وعلى جواز اللتهر 
يبعض الآيات فى السرية . 

2# (اواعن” جابر بن مر :قال وقال عر لسعلد “ لقند شكولهة فى كل” 
بك ”م حت الصّلاةة ء قال” : أمًا أنا فأمدة فى الأثوتيئين » وأحداف فى الأأخلريئين ع 
م د من' صلاة رسولر لمر 20 عله وا آلم وسَلم 6 
تال" : حيقنت ذلك الن” بلكغ> أو طى بك , متقق” عليه ) . 

ز قوله شكوك ) د ا أحل الكوفة سعدا » 
.لا قوله فى كل شىء ء ) قال الزيير بن بكار ى كتب النسب : رفع أهل | الكوفة عليه أشياء 

كشفيا عمر فوجدها باطلة ولكن عزله واستعمل عليهم جمار بن يامبر . قال خخليقة : استعمل 
خخارا حل العبلاة » واين مسعود على بيت المال » وعمّان بن حنيف على مساحة الأرض 
0 وله أما) فى رواية ف الصحيحين ٠‏ ثأر َكل الأولين + وهها عشار نان ء قال القزاز 

٠‏ أقجم طويلا أطول فيهما القراءة ‏ تسمل التطويل لما هم و أعما >الأذكار والقراءة 

د ف التفرقة بين الركعات ت إنما هو فى القراءة ( قوله وأحذف ) 
بنتيح الهمزة وسكون الحاء المهملة » قال الخافظ 0 
مرتفت عليها » لكن فى رواية البخارى « وأخف , يشم الممزة وكتر انبا مسجم , وللباد 
اذك حذيف التطويل وتقصيرهما عن الاو ليين لاحذف أصل القراءة والإخلال بباا+ 


ذكأنه قال : أحذن ف المدا . وفيد دليل على أن الأوليين من الرباعية ار 4 
وكذا الأوليان من الثلاثية » وقد تقدم الكلام عا ذلك وفيه ذليل ) أينها على تساوى 
الأخريين ( فوله ولا 1 ام )إن للغزرة من لو وملام يعدها + أى لاأقصر فى ذلك 

( قوله ذلك الطن بك ) فيه جواز مدت الرجل الخليل فى و وجهه إذا لم يحف عليه فتنة بإعجاب 
ونحوه . والبى عن ذلك إنا امون خيف عليه » وقد جاءت أحاديث كثيرة ثابتة 
ا بالأم وين © والد ةن الأوليين بدل” على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب » ولذا 
أورد المصنن اللحديث دليلا 07 ا 


و م ( وعن 1 أن ستعيد اك لمدارى 0 أن الى صلى اش عليه 
كان يقرا : 5 صلاة الور فى ل كمتتئين الأأوليئينٍ فى كل" ركعة قدار ثلانن 


عاد فسساء 
ا وف الا ريسي قلدر 


وى العتصسر ة 
لد 5 


ا 207 دار نعلن ذلك" , رواه امد 0 

الحديث يدل م نى استحباب التتلويل ى الأوليين من الظهر والآخر بين منه ء لآن الوقوفه 
.فى كل واحدة من الأأخر ب بين منه مقدار خمس عشرة آية يدل" على أنه دلى للد عليه وله 
وسلم كان ا بزيادة على الفائحة لأنبا ليست إلا سبع آيات . وقوله و فى الآخريين قدر 
خس عشرة آبة » أى ؟ ف كا ل ركعة ”ا يشعر بذلك السياق . ويدل يشا على استحبياب 
الايد لبد ان لع وس و 0 . وقدار وى مسلم وأبوداود 
والنسانى وعن أنى سعيد من طريق أخرى هذا الحديث بدون قوله «فى كل ركعة » ولثغله 
«١‏ فحزرنا قيامه فى ال كعتين الأ وليين من الظهر » فيأبغى حل المطا ىق فى هذه الرواية على, 
المقيد بقوله فى-كل ركعة . والخكة فى إطالة الظهر'أنها فى فى وقت غفلة بالنوم فى التائلة » 
فطولت ليدركها التآخر » والعصر ليست كذلك » بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال 
فخنفت » وقد ثبت أن النى' الله عليه وآ له وسام كان يطول ؛ فى صلاة الظهر تطويلا 
زائدا على هذا المقدار كا فى حديث ( إن صلاة #الظهر كانت تقام ورلعي'الذ اس لق اغيم 
فيقضى حاجته ثم يأتى أهله فيتوضاً ويدرك النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ؛ فى الركعة الأولى 
مما يطيلها » .: 

باب قراءة سورتين ى كل ركعة ؤقراءة بعض سورة 
وتنكيس السور ف ترتهها » وجواز #ازيرة 


اد كن تس قال” 0 رجل” من "الأتصان ر يؤمهلم ' فى جد قاء 


ملا 320 عن ا ع لق ما عه 


ن الأوتبين ف كل ر كعة در قر أعاة حمس عشرة 


- 3 هي 


فكان” كلما اوامت ا م فى الصّلام من بقثر به » افتتح بة 
فتشح سو يقرأ 7 5 1 : 


دوه 


أحد حى يفرخ ملا م يقرا سورة" اأخترى مسعسهي) »١‏ فكان ماهم 


ذلك ف كثل' ركنعةٍ » قلتما أناهلم الى صلى الله عليه وآلم وسكّم يرو 
احبر > نقال” :وما جمالك عل لوم هدرم السورة فى كل" ركلمة ؟ قال" : 


م هه 
ف | حبهاء قال” : حبك” إينّاها أد لتك الم" ا الرمذرئى ء وأخرجه 
لبنخارى تعثليقا ) . 


0000 : حسن صحيح غريب ء وأخرجه البزار والبييق والطبرانى ( قوله 
كان رجل ) هو كلثوم بن الخدم ذكره ابن منده فى كتاب التوحيد . وقيل قتادة بن النعمان» 
وقبل مكتوم بن هدم » وقيل كرز بن هدم ( قوله افتتح بقل هو الله أحد ) تمسك به من 
قال : لايشترط قراءة الفاحة . وأجيب بأن الراوى لم يذكر الفاتحة للعلم بأنه لابد منها فيكون 
معناه افتتح سورة عد الفاتحة » أو أن ذلك قبل ورود الدليل على اشتراط الفاتحة ( قوله 
فكان يصنع ذلك فى كل ركعة ) لفظ البخارى « فكلمه أصابه وقالوا : إنك تفتتح ببذه 
السورة لاترى أنها تجرئك حتى تقرأ بأخرى ؟ فإما أن'تقرأ بها » وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى 
قال : ما أنا بتاركها إن أحبيتم أن أؤمكم , بدلك فعلت » وإن كرهتم ذلك تركتكم » وكانوا 
يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره » فلما أناهم النبى' صلى الله عليه وآله وسلم 
أخبروه الخبر » فال : يا فلان ما يمنعك. أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك الخ » 
( قوله مايحملك ) أجابه عن الحامل على الفعل بأنه انحبة وحدها ( قوله أدخلك ابلنة ) 
التبشير له بالحنة يدل على الرضا بفعله » وعبر بالفعل الماضى وإن كان الدخول مستقبلا 
تنبيها على تحقق الوقوع كنا نص" عليه أثمة المعانى » قال ناصر الدين بن المنه فى هذا الحديث. 
إن المقاصد تغير أحكام الفعل » لآن الرجل: لو قال إن الخامل له على إعادتها أنه لابحفظ 
غير ها لأمكن أن يأمره بحفظ غير ها » لكنه اعتل” بها فظهرت صعة قصده فصوبه . قال : 
وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن كيل النفس إليه والاستكثار من » ولا يعد ذلك 
هجرانا لغيره . والحديث يدل" على جواز قرا قراءة سورتين فى كل ركعة مع فاتحة الكتاب على 
ذلك التأويل من غير فرق بين الأوليين والآخريين » لآن قوله فى كل ركعة يشمل الأخريين 

لذن "د ينف" قال" ٠‏ صلبن سم الى" مت اهتليل وآليه وصلئم” 

ا ا 000 دم ام لوس دقر ده تن ساس إسرلراه ا بي 


ذآت لينل © فافنتتتح البقترة” » فقت يكم عيئد” الماقة ة ثم مضى ع فيلت 


ينْصَلَى ريما ف ركلعنة .فى + فتلا برع يا تفتتتى » "م" اسنتفلتم التساءة 
فقرأها » 3 افلنتتم آل> عمران” فَقرأها عمدت ؛ إذا مر بآبة فيهاا تسبيح 


٠ 3000-0-0‏ للا سس اس لاس اس 


سبح © وإذا مر , سوال هال" ولذامي" يتعوة تنموك رم تحمل 


أضةةلات ] 


بقلول” : سبمْحان" رَى العتظعر » وكان رن كوعه” نحو من قيامهٍ » “ثم قال" : 


ل م 


الله لمن خمداه رَبلناة آلكة املد ء ا اطي قَرِيبا ما ركم ء 


6 
ا : سيسحان رى “لعل ع فكان” موده “قربا ممن* قيامهٍ »رواهة 


- 
1 


لوا ل واو ع لس 


أأعنا وسُثلم والتساق ) . 

عا جاع نزوي سو د ار شوق 
.ركعتين » وأراد بالر حعة الصلاة كالما وهى ركعتان » ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام 
إبعده ( قوله فضى ) معناه ترأ معظمها بحيث غلب على ظنى. أنه لايركع الركعة الأولى إلا 
فى آخحر البقرة فحينئذ قلت : يركع الركعة الأولى با فجاوز وافتتح النساء ( قوله كم افتتح 
آل عمران ) قاك القاضى. عياض : فيه د دليل لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد من المسليين 
حين كتبوا المصحف »ء وأنه لم يكن ذلك ترتيب من النبى صلى الله عليه وآ له وسلم ٠»‏ بل 
وكله إلى أمته بعده » قال : وهذا قول مالك والجمهور ر ء واختاره أبو بكر الباقلانى . قال 
ابن الباقلانى : هو أصح القولين مع احتّالمما » قال : والذى نقوله إن ترتيب السؤر ليبس 
5-7 الكتابة. ولا فى الصلاة ولا فى الدرس ولا فى التلقين والتعلم ‏ » وأنه لم يكن من 
الله علي عليه وآله وسلم فى ذلك ك نص ولا يحرم خالفته » ولذلك. اختلف ترتيب 


م 0 
ى 

الملصاحف .قبل مصحنى عمان . قال : وأما من قال من أهل العا علم إن ذلك بتوقيف من الت 
06 ال لع ا 0 
صلى الله عليه وآآله وسلم النساء م آل عمران هنا على آنه 
شَراءق الركعة الثانة 


ببلفهم التوقيف » فيتأول قراءته 
"كان تبل التوقيف والترتيب . قال : ولا خللاف أنه جوز للمعلى أن 
رة قبل التى قرأها فى الأولى » وإتما يك ه ذلك فى ركعة ون يتلو ب غير الصلاة » قال 


وقد أباح بعضهم وتأول نبى السلف عن قراءة القرآن ن منكوسا على من يرأ من آلخر ور 
إلى أوها » و لادلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله عل ما بنى عليه الان 
فى المصحت ء وهكذا نقاته الآمة عن نبيها صلى الله عليه وآ له وسام تله فترأها مثرسلا 
مرا بآية الع ) فيه استحباب الترصل والتسبيح عند ار المرور باية فيها تسبيح » والسؤال عند 
000 فيها سؤال ٠‏ والتعوذ عند تلاوة آبة فيها تعوذ . والظاهر استحياب هذه المون 
الكل قارئ من غير فرق بين المصلٍ لى وغيره + وبين الإمام والمتفرد.والمأمرم > وإلى ذلاك 
ذهبت الشافعية ( قوله ثم ركع فجعل يق يقول : سبجانْ رنى العظيم ) فيه استحباب تكرير هذا 
الذ كر الركوع » وكذلك سيحان رف الأعل فى السجود » وإلى ذلك ذهب الشافعى 
..وأصعابه والأوزاعى وأبو حنيفة والكوفيون وأحمد وابهمهور . وقال مالك : لابتعين ذلك 
ملاستحباب' ‏ وشيأق الكلام على ذلك فى باب الذكر فى الركوع ' والسجود ( قوله م قال 


تلم لس 


ل ”7 لم 


مم الله نلن عمده رننا لك الحمد. » “ثم قام قياما طونلا ):فيه ررد "الما ذهب إليه أصحاب الشافعى 
عن أن تطويل الاعتدال عن الركوع لايجوز وتبطل رت لى ذلك . ٠‏ 
بوالحديث أيضا يدل" على استحباب تطويل صلاة اليل وجواز الاتهام فى النا 

2 (وعن وجل من ةا ل 0 لنى صَلَى الله عليه و 
00 عر أ الصباح إذا ؤترتت الأ راض “فى الا كتعسين اكالتسنيهها :قال 
قَلا أد” رى أنسى "سول اللو صَلى الله عليلم بواله وَسَلم آم" قرأ ذلك” مداع 


لدت أو 
رواة أو اذه 3 


الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى؛وقد قدمنا أن جماعة من أئمة الحديث ا 
صلاحة ماسكت عنه تأبو داود للاحتجاج » وليس فى إستاده :مطعن بل رجاله رجال 
5-5 » وجهالة الصجابى لاتضر عند الجمهور وهو اللق” ( قوله يقرأ فى الصبج: 
3 لت ع فيه [سشخبات قراعة :سول رة بعد الفاتحة» وجواز :قراءة قصار المفصل فى الصبح 
1 وادادزى أفنى )انه دل ادع هب الجمهو رالقائلى بجناو انان عليه لاحل 
واله وس » وقد صرح بلك حديث وإ ألا بشر أنسى كا تون » ولكن فها ليس 
طر بقه البلاغ ».قالوا : ولايعَرَ عليه بل لابد" أن يتذكره . واختلفوا هل من شرط ذلك 
لفور أم يصج على التراحى قبل وفاته صلى الله عليه وآلله وسلم ( قوله أم قرأ ذلك حمدا ) 
ان 4 أن إعادة: النبى .ص لى قد عليه وآلله. وسيل السوزة امل كان نسيانا لكون' 
العداد من قرأءةه أن يقرا فى الركمة اثانية غير ما قزأ.به فى-الأولى » فلا يكون مشروعا لأمه. 
.أوفغله مدا لبيان الحوازء فتكون الإعادة متردادة بين المشروعية وعدمها » وإذا دار الآمر 
٠‏ بين أن يكون مشروجا "أو غير مشروع فحمل فعله صل الله عليه وآله وسلم على المشروعية. 
أولى » لأن الأضل فى أفعاله التشريع . والنسيان على خالاف الأصل . ونظيره ها ذكره 
الأصوليون فيا إذا ترداد فعله صلى الله عليم وآ له وسام بين أن يكون جبليا أو لبيان الشرع », 
ب الأ كثر على التأسى به . : 
4 - ( وعن ابن عباس ١‏ أن التى صلَّى الله عتيله وآله وَسَكّم كإنة 
يقرا" ى ركسي ار ل ا : ونوا آمَنا بالله وما أ"تزل” إِليئنا 
ا انَتّى ؛ فى البقرة » و الآخرة : ره بالق م أت مسْلمُونة ٠‏ وق 
وَاية « كان يقرأ لوكت الجر : مُونُوا آمنا بار وما أ"ترل إلينا . وَالى 


6س رم 51 و سم ه. 


ل ران : تعاليا إلى كلمة سرام ينا بتكمو راهنأ مد ومْسلم] 
.روليات فيا كان يقرواه صل الله عليه وآآله وسام ف الركعتين قبل الفجر غتافة » فنا 


وو نيل الأرغار - ؟ 


ع 
أ 


ره اسه 


ما ذكره المصنف » ومنها ما فى صمح مسلم وغيره من حديث أى هريرة ١‏ أن النىّ صل الل 


عليه وآ له وسام قرأ فى ركعتى الفجر وقل يا أيها الكلفرو . وقل هو الله أحد ) وقد ثبت. 
فى الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت « كان الت صلى الله عليه.وآ لهاو وسلم حقف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إى لأقول هل قرأ فيهما بأه القرآن 29 وف رواية 
أقول لم يقرأ فييما بفاتحة الكتاب » . والحديت يدل على استحباب قراءة الاآبتين المذ كورتين. 
فييما بعد قراءة فاتحة الكتاب لما ثبت. فى رواية لمسال ( أنه كان يقرأ فيهما بعد فائحة الكتابه 
بقل يا أيها الكافرون ». وقل هو الله أحد ‏ فتحمل الأحاديث. الى لم يذكر فيها القراءة بفاتحة 
الكتاب كحديث الباب عا لى هذه الرواية » ويكون امصلى عن إن شاء قرا مع فائعة الكتاب. 
فى كل ركعة ما فى حديث ابن عباس » وإن شاء قزأ بعد الفاتحة : قل يا أيها. الكافروت. 
فى ركعة » وقل هو الله أحد فى ركعة » وإلى. ذلك ذهب الجمهور . وقال مالك وحجهور 
أصعاب الشافعى : إنه لايقرأ غير الفاتحة.. وقال بعض السلف : لايقرأ شيعا » وكلاهما خلافه 


هذه الأحاديث الصحيحة. » وسيأقى الكلام على ذلك فى باب تأكيد ركعتى الفجر . وقلم 


استدل المصئف رمه الله باالحديث على جو از قراءة بعضن سورة الركعة كما فعل ف ت رحمةالباب .. 
بات جامع. القراءة. فى الصلوات. 
1 - (عن' جابر بن سمرة ؛ أن الشى صلى الله لينم وآاله وَسَلم كان” 


يقر فى الفجر بق” والقرآنٍ المجيد وأنحوها.» وكان” مله بعند إلى هيقن 
.وف روابة « كان يقرأ فى الظهحر بالليلل إذا يَعتتى ؛ وف العتصر نحو ذلك” 6 


هوع 2 لهل ه َه 


:وق الصيلح أطول” من” ذلك” رواهما عمد ومسل ٠‏ وف رواية وكات إذةة 


5252-5 02 


دتحفت الشمئس صلى الظهئرَ »زكرا يكخر من والبل إذا يعشى ؛ والعتصر 
ل عي عم 


كذنك” 0 وَالصّلوَات كلها كتذالك” لت البح فإنه” كان يطيلها » رواهه 


وداه 24 


. ( قوله كان بقرأ فى الفجر بق” ) قد تقرّرٌ فى الأصول أن كان تفيد الاستمرار وعموم. 


' الأزمان » فيفبغى أن محمل' قوله كان يقرأ فى الفجر بق » على الغالب من حاله صلى الله عليه 
امي الفعل » لآنها قد تستعمل لذلك كما قال ابن. 


قي العيد » لأنه قد ؟ ثبت أنه قرأ فى الفجر :"إذا الث اشمس كورت عند الترمذى والنساق من 


0 بن حريث . وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صل بمكة الصبح فاستفتح 
صورة الموامئين عند من حديث عبد الله بن السائب . وأنه قرأ بالطور ذكره البخارئى 
. تعليقا من حديث أم” سلمة » وأله. كان يقرأ فى ركعتى الفجر أو إحداهما ما بين الستين [لى. 
البائة » أخرجه الببخارى ومسلم منى حديث ألى برزة . وأنه قرأ الروم » أخرجه النساى. عن, 


ووا] 


رجل من المتحاية زأنه قرأ المعوذتين 0 أخخر نجه النساق أيضا هن. جديرت عقبة بن عاهر »ع 
وأنه قرأ إنا فهحنا لك فتحا مبينا», أخرجه عبد الرزاق عن أى.بردة . وأنه قرأ الواقعة ؛ 
أخرجه عبد الرزاق أيضا عن جابر بن ممرة ..وأنه قرأ بيونس وهود » أخريجه ابن ألرشيبة 
ف مصنفه عن أنى هريرة . وأنه قرأ .. إذا زازلت الآرض - كا تقدم عنذ ألى داود . وأنه 
- 1 تنزيل ‏ السجدة » وهل أن على الإنسان . أخرجه الشيخان من حديث ابن 
مسعود ( قولد وكان يقرأ ف الظهر بالليل إذا يغشى وفى العصر نحو ذلك ) ينبغى أن يحمل هذا 
على ما تقدم لأنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان :يقرأ فى الظهر والعصر بوالسماء 
ذات البروج » والسماء والطارق وشههما » أخرجه أبو داود والترمذى وصصحه من حديث 
جابر بن سمرة . وأنه كان يقرأ فى الظهر بسبح اسم ربك الأعلى1» أخرجه عسلم عن جابر بن 
سمرة أيضا . وأفه قرأ مى سورة لقمان وهذاريات ىصلاة الظهر ء أخرجه النساى عن 
البراء . وأنه قرأ فى الأولى من الظهر بسبح ! سم ربك الأعلى » وف الثانية ‏ هل أتاك حديث 
الغاشية ‏ أخرجه النسائى أيضضا عن أنس .وت لد كات يقرا ى ا##رنيق من "متلاة القلهن 
بفانحة .الكعاب وسورتين ». يطول ف الأولى وبقصر ف الثانية عند البخارى » وقد تقدام 
وم يعين السورتين.. وتقدم أنه كان يقرأ فى الركعتين الأوليين + ن الظهر :والعصر يقانحة 
الكتاب وسورة . وتقدم أيضا أنه كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوايين فى كل 
ركعة قدر ثلاثين آية » وفى الآخرتين قد رخس عشرة آية » أو قال نص فذفك ؛ وفىالعصر 
فى الركعتين الأوليين فى كلى ركعة قدر خس عشرة آية » وفى الأخريين قدر نصف ذلك . 
رع اع 00 قيام رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم فى الظهر والعصر » فحز رنا قيامه فىالركعتين الأوليين من الظهر قدرقراءة ‏ الم تازيل - 
السجدة ء وحزرنا قيامه فى الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك » وحزرنا قيامه 
فى الركعتين الأوايين من العصر على قدر قيامه فى الانخرتين من الظهر وى الآخرتين من 
العصر على النصف من ذلك ( قوله وفى الصبح أطول من ذلك ) قال العلماء : لآنها تفعل 
فى وقت الغفلة بالنوم فى آنحر اليل فيكون فى التطويل انتظار للمتأخر . قال النووى حاكيا 
عن العلماء : إن السنة أن تقرأ فى الصبح والظهر بطوال المفصل ء ويكون الصبح أطول » 
وق العشاء والعصر بأوساط المفصل وق المغرب بقصاره . قال قالوا : والحكمة فى إطالة 
الصبح والظهر أنبما فى وقت غفلة بالنوم آتخر الفيل وف القائلة. فطولتا ليدركهما المتأخر 
بغفلة ونحوه! » والعصر ليست كذلك بل تفعل فى وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن 
ذلك » والمغرب: ضيقة الوقت فاحتبج إلى زيادة تخفيفها لذلك وهاجة اللاس إلى عشاء 
صائمهم وضيفهم » والعشاء فى وقت غلية النوم والنعاس » ولتكن وقتها واسع فأههت ‏ 


ا ال 


العصر انتبى : وكون السنة فى صلاة المغرب القراءة بقصار المفصل غير مسلم ء فقد ثبت أنه 
صل الله عليه وآ له وسلم قرأ فيها بسورة الأعراف والطور والمرسلات "كا سيأ فى أحاديث 
هذا اباب . وثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسام قرا فيبا بالأعراف فى الركعتين جميعا » أخرجه 
ابن ألى شيبة فى مصنفه عن ألى أيوب . وقراً بالدخان أخرجه النساى » واخرج البخارى عن 
و0 : قال لى زيد بن ثابت : مالك تقرأ فى المغرب بقصار 'المفصل وقد 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يقرأ بطولى الطوليين ؛ والطوليان : هما الأعراف 
والأنعام . وثيث أنه قرأ صلى الله عليه وآ له وس فيه بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » 
أخ رجه اين محبان من حديثث أبن حمر , وسيأق بعية الكلام فى آخر الباب . 

١‏ (وَعن' بتر بن ملعم قال م تمت رسول” اللو صَلى الله عليتو 
وآله له وَسَكم” يقر : ف المُغرب بالطورع واه المتماعة” إلا الرمذرى ) . 

( قوله بالطور ) أى بسورة الطور . قال ابن الحوزى : محتمل أن يكون الباء بمعبى من 
كت له تعالى ب يشرب مها عباد الله وهو خلاف الظاهر» وقد ورد فى الأخاديث ما يشعر 
بأنه قرأ السورة كلها . فعند البخارى فى التفسير بلفظ « سمعته يقرأ فى المغرب بالطور » فلما 
بلغ هذه الاية - أم خلقوا من غير شىء أم هم انلمالقون - الآياتٍ إلى قوله ‏ المصيعارون - أ 
كاد قلى يطير » وقد ادعى الطحاوى أنه لادلالة ى ثى ء من الأحاديث على تطويل القراءة 
لاحمّال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ‏ ثم استدل” لذلك بما رواه من طزيق هشيم عن 
الرهرى فىحديث جبير بلفظ : سمعته يقرأ إن عذاب .ربك لواقع ‏ » قال : فأخير أن 
الذي سمعه من هذه السررة هو هذه الأية خاصة » وليس ف السياق ما يقتضى قوله خاصة . 
رحديث البخارى المتقدم بيبطل هذه الدعوى . وقد ثبت ىرواية أنه سمعه يقرأ - والطور 
وكتاب مسطور ‏ . ومثله لابن سعد » وزاد فى أخرى ١‏ فاستمعت قراءته حبى خرجت من 
المسجد _'وأيضا لو كان اقتصر على قراءة تلك الآية. كما زعم لما كان لإنكار زيد بن ثابت 
على مروان كا فى الحديث المتقدم معنى » لأن الآية أقصر من قصار المفصل » وقد روى 
أن يدا قل له لك قف القاء فالركعين من الغرب ء قوق ند كان رسو اه ص 


الل عليه وآله وس يقرأ فيهما بسورة ة الأعراف فى الركعتين جيعا ٠‏ أخرج هذه الرواية ابن 
خزبمة . وقد اذعى أ بو داود نسخ | 05 . ويكق فق إبطال هذه الدعوى حديث أم م التضل 
الان . وقد ذهب إلى كراهة القراءة فى المغرب بالسور الطوال مالك » وقال الشافعى : 

لاا أأكره ذلك بل أستحبه . قال الخافظ : والمشبور عند الشافعية أنه لا كراهة و لااستحباب ٠١‏ 


عند هار ثم 
+ - روعن ابسن عباس 0 الفتغطل ار لخي ار ور 


ا 


وَالْرسلات عرفا » قتقالت : يا 5 ان ذ كرتبى بغراء نك هده الورة 


أساقل؟كت 


:باتع" ما سملت من" سول القم ملت اذ" علتبلة. وآلَ وتساكم” قز ها 
فى الَعْرب » رَوَاه" المتماعة إلا ابن ماجها ) , 
( قوله أن أم" الفضل ) هى والدة ابن عباس الراوى عنها » وبذلك صرح الت مذى فقال 
|عن أمه أم الفضل واسعها لبابة بنت الحارث الهلالية » ويقال إنها أوّل امرأة أسلمت بعد 
'خمديعمة ( قوله سمعته ) أىسمعت ابن عباس » وفيه التفاتلأن ظاهرالسياق أن يول سمعتى 
(قوله لقد ذكرتى ) أى شيئا نسيته ( قوله إنها لآخحر ما سمعت الخ ) فى رواية ٠م‏ ما صلى 
لنا بعدها حتى قيضه الهم وقد ثبت من حديث عائشة وإن آخر صلاة صلاها النى صلى الله 
عليه وآآله وسلم بأصحايه فى مرض موته الظهرة . وطريق الجمع أن عائشة حكت آخر صلاة . 
صلاها ف المسجد لقريئة قولها بأععابه » والى حكتبا أم” الفضل كانت فى بيته "كما روى 
ذلك النسا ‏ ولكنه يشكل على ذلك ما أرجه الترمدى عن أم” الفضل بلفظ « خرج [لينا 
رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو عاصب رأسه فى مرضه قصلى المغرب » ويمكن 
حمل قولما و خرج إلينا - أنه خرج من مكانه الذى كان فيه راقدا إلى من فى البيت . وهذا 
الحديث يرد" على من قال التطويل فى صلاة المغرب منسوح كنا تقدم . 
- (وَعى' عائشة و أن رَسُول الل صَلَى الله عليه وآله وَسَلّم قرأ 
فى الغرب بسورة الأعثراف فرآنها فى ال كتين » رواه” التّساق ) . 
الحديث إسناده قْ سان النسائ هكذا : أخبرنا عمرو بن عهان قال : حدثنا بقية 
وأبواحيوة عن ابن ألى حمرة قال : حدئنا هشام بين عروة عن أبيه عن عائشة فذكره . 
وبقية وإن كان فيه ضعف فقد تابعه أبو حيوة وهو ثقة . وقد أخرج تحوه .ابن ألى شيبة 
ىامصنغهآعن أى أيوب بلفظه إن النى" صل الله عليه وآ له وسلم قرأ فىالمذرب بالأعراف 
ق الركعتين جميعا » وأخرج نحوه ابن خزيعة من حديث زيد بن ثابت كما تقدم : ويشهده 
لصحته ا البخارى وأبو داود والترمدئ من حديث زيد بن ثابت « أن البى صن 
الله عليه وآ له وسلم قرأ ف المغر ب بطولى الطوليين » زاد أبوداود «قلت وماطوقى الطوليين ؟ 
قال : الأعراف » قال الحافظ فى الفتح : إنه حصل الاتفاق على تفسيز للظولى بالأعراف » 
وقد استدل اللخطاق وغيره بالحديث على امتداد وقت للقرت إلى غروث الشفق . وكذللك 
استدل به للصئف رحه الله كما تقدم فى ياب وقت صلاة المغرب من أيواب الأوقات »> 
وتقدم الكلام على ذلك عنالك 1 
ه (وعن ابن ع قال” كان" الى صلق اله" عَليَْهو1 له وَسَلّم يقلا 
فى ارب قل" يا أ “يها الكافرونة” » وكثل" هو لله" أحلكع روا أبن ماجه' )1 


+ - زوف حَديث جابي و أن" الت صَلَى لله عليه وآله وَسكّم قلك” » 


ل" 


«ساس 


عاذ فشان أثت ؟ أر' قال” : أفائج” أت :فلولا ميت بسبح بلق 
ٍ أو تن" بح أسم ٍ 


الأعللق والشسمى وضحاها » واللّيْل. إذا يخقى » متتفق” عليلم ) . 
آما للاديث الأول قال اللنافظ ى الفتح : ظاهر إستاده الصحة إلا أنه معلول . نال 


الذار تعلى 7 فيا يدن رزوانه فيه » وأخرج نحوه ابن حبان وا 
ف إسناده سعيد ب ماك وهومتروك . قال الحافتل أيضا : والحمق : 
بعد المعرب + وتأما الحدديث الثانى فقال و الفقح : إن قصة معاذ كانت فى العشاء » وقد صرح 
ذلك البخارى فوروايته لحديث جابر + وسيأق اللحلاف ؤ فى تعيين الصلاة وتعيين السورة 
الى قرأها معاذ فى باب اتقراد المرتتم” لعذر . ولفظ الحديث ف البخاري أنه قال جاء بر « أقبل 
رنجل بتناضحين وقد جنح الليل » فواقق معاذا يصبى » فترك ناضدحه وأثبر إلى معاذ فقرأً 
بسورة و لسر لي ل ل صلى الله عليه 
وال هسار فشكا إليه معاذا » فقال البى ص لى الله عليه وآ له وسلم إلى آخرما ذكره المصنف 
( قولة ذاولاصليت) أىفهلاصليت ( قوله أفتان أنت » أوقال أفاتن ) قال ابنسيد الناس : 
الأولي أن يكون ناشك” من الزاوى لامن باب الرواية بالمعى كا .زعم يعتبم لما تجلت به, 
ضيغة فعال' من المبالغة التى حلت .عنها: صيغة فاعل . و الجديث:يدل” على مشروعية القراءة 
فى العشاء بأوساط المفضل كا-حكاه النووى غن العلماء : ويدل أيضها على مشروعية التخفيف 
للإمام : انا”بينه الى" ضلى الله عليه وآاله وسلء, فى بعض روايات حديث معاذ ذ عند البخارى 
وغيرة بلفظ ».فان فيهم الضعيف والسقم والكبيرء وفى لفظ له و فان خلفه الضعيف والكبير 
ذا الحاجة ع قال أبوعمر : التجفيفك لكل إمام أمر جمع عليه مندوب جندٍ العلماء إليه » إلا 
أن" ذلك.إنما هو أقل" الكال .؛ .وأما الحذف.والنقصان فلا و لآن رسول للم صلى الله حخلية 
وله وسلم عد نؤى عن "تقر الغراب 2 ورأى برجلا يصل وم يم ركوعه وجبوذه فقال له : 
ارجع . فصل" فإنك لم تصل- » وقال . : الاينظر الله عن وجل إلى من لايقم صلبه فركوعه 
وجودة ع : وقال أنس « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أخيف الناس صلاة 
فىتمام » قال. أبن دقيق العيد : .وها أبخسن مما قال : إن التخفيف من الأمور الإضافية فقد 
يكون الشىء خفيفا بالأسبة إلى عاذة قوم عاؤيلا بالنسبة إلى عادة آخرين ناه : ولعله يأق 
إن شاء اله تعالى للمقام مزيد تحقيق فى باب ما.يؤمر به الإمام من التخفيضٍ من أبواب صلاة 
الجماعة : وسيذكر المصنئف طرفا من حديث معاذ فى باب انفراد. المأموم تعذر : وق باب 
هل يتتدى للفترس بالل أم لا ؟ وفتذكر] إن شاء الى شزجه هنالك بعضا من فوائده 
الى لم يذكر ها هناها : ررم نا اسيك : 

روعن' سيان" بن" يسار" عن 00 أنه تل دما لكيه 


ات 


يه صلاةة برسول افر مكلّى الا عليه وآله وَسلم مين" ثلان ٠‏ لإعام كان 


واه م 


والدينة 5 قال سلبان" : فصليلت خلفه » فككان” ينطيل 7 من 


اظهر و 0 الأخمر ركنْين ؟ وت العتصر 3 ار لك 6 ولبين عن 


تدكرب بقصر للتسريء وبقراً “ف الأوتيينٍ من" العشاء من" وسط المقتصل 5 
ويقرا “فى الغتدّاة بطوال المْفتصّل دروا حمل" وَالنّسائى 04 

الحديث قال الحافظ ف الفتيم : صححه ابن 
“ببح . والحديث استدل به على 0 ما تضمنه من الشراءة فى الصلوات لما عرفت من 
إشعار' لنظظ كان بالمداومة . قيل فى الاستدلال به على' ذلك نظر » لآن قوله « أشبه صلاة » 
يحتدل أن يكون فى معظم الصلاة لافى جميع أجزائها » وقد تقدم نظير هذا . ويحكن أن يقال 
فى جوايه إن الخبر ظاهر فى المشاببة فى جميع الأجزاء قيحمل عان عمومه حى يثبت يثبت مالخصصه » 
وقد تقدم الكلام ى صلاة الصبح والظهر والعصر © وأما المغرب فقد عرقت ما تقدم من 
الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وآله وململم يستمر على قراءة قصار المفصل فيا » 
بل قرأ فيبا بطولى الطوليين وبطوال : المفصل» وكانت قراءته ى آخر صلاة صلاها بالمرسلات 
فى صلاة المغرب ا تقدم . قال الحافظ فى الفتح : وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه 
عَم ى الله عليه وآ له وم كان أحانا يطيل القراءة فى المغرب + إما لييان الحواز » وإما تعلمه 
.عدم المشقة على المأمومين » ولكنه يقدح فى هذا الجمع ما ف 0 
ابن ثابت على. مروان مواظبته على قصار المفصل ف المغرب ٠‏ ولو كانت قراءته.صلى الله 

ا عليه وآ له وسام السور الطويلة فالمغرب لبيان الحواز لما كان-ما فعله مروان من المواظبة 
عا لى قصار المفصل إلا ميض السنة + ولم يحسن من هذا الصحانى الخليل إنكار ما سنهر سول 
:الله صا لى الله عليه وآله وسام ولم يفعل غيره إلا لبيان الحواز » ولو كان ن الأمر كذلك.لما 
سكت مروان عن الاحتجاج بمواظبته صلى الله عليه وآ له وسلم على ذلك فى مقام الإنكار 
.عليه . وأيضا بيان التواز يك فيه مرّة واحدة » وقد عرفت أنه قرأ بالسور الطويلة مات 
.متعد”دة » وذلك يوجب تأويل لفظ كان الذى استدل” به على الدوام بمثل ما قدامنا . 
.فالحق” أن القراءة ف المغرب_بطوال المفصل وقصاره وسائر السور سنة » والاقتصار على 
.نوع من ذلك إن انضم ” إليه اعتقاد أنه السئة حون غيره مخالف لحديه صلى الله عليه وآ له 
“وسار رارك كيان الع كد الاق ل شثر اللبصل ل جنر ار ا 
اتقاموس وغيره ».وقد ذكرناها فى باب وقت صلاة المغرب من ابؤات الأريانت رقوله 
وبق رأ فى الأوليين من العشاء من.وسط المفصل ) قد تقدآم ىحديث معاذ أن الى" صلى الله 
عدر دري أب ابد امرك ازور اقبي وظاظا و31 5 


عزيمة وغير م وكال قىبلوغ غ المرام : اث إسنادم 


ا 1708ب 


وهذه الور من أوساظ المفصل ».وزاة ملم «- لهم 5 بقراءة” أقرً بانم ربك الذى خلق م 
وزاد عبد الرزاق « الضحى » . وق.رواية للحميدى بزيادة.( والسهاء ذات البروج ؛ والسماء 
والطارق » وقد عرفت أن قصة معاذ كانت ىصلاة العشاء ». وثبت.أنهمكان صلى الله عليه 
وآله وسلم يقرأ صلاة العشاء بالشمس وضحاهاء و نموها من السور ». أخرجه أحمد والنساق. 
والترمذى وحسنه من حديث بريدة © وأنه قرأ فيها بوالتين والزيتون ». أخرجه البخارى. 
ومسلم والترمذى من حديث. البراء. . وأنه. قرا بإذا السهاء انشقت. » أخرجه البخارى من 
حديث أنى هريرة . 
١‏ باب الحجة فى الفصلاة بقتراءة ان مسعود وألى. 
وغير هما ممن أننى على قراءته 
١‏ (عن” عبد الله بن, “عمر قال : : قال" رسو اققر صل الله عليه وآله 


وملام ود وا شرك بين أربعة : مين ابلن, م ؛ وصال برق 
بل 2 وأف بن كعاب 4 وسالح مول أ حذيفة” 4 رواةة أحمد” والبتخارئ” 
م على وان لاض كه سار 
ولليرمذى وصمحه ) . 


 *‏ (وعن” أى هريلوة” أن" الى" صلل اله علي لم قال « من” 


أحَبّ أن” يقرأ القرآن” مم اجن مد مار انر أم عبد.». 
روا أخمدا) . 


حديث ألى هريرة أحرجه أيضا أبى يعن واليزاز ».وفبه. جزير بن أيوب. البجلى وهو. 
متروك » لكنه أتخرجه ببذا اللفظ البزار والطبرانى. فى: الكبير: والأوسط من حديث عمار بن 
ار . قال فى مجمع |! لزوائد: : وررجال البزار ثتمات ( قوله ابن. أم' عبد ) هو عيد الله إن, 
مسعود »© وقد روى أنه لم يحفظ القرآن جميعا. ف عضره ه. صا لى الله عليه.ىآ له.وسم إلا مثلاء. 
الأربعة . والمصنض رحمه الله عمد هذا الباب. للرد على من يقول إنبا لامزئ فى الصلاة إلة 

قراءة السبعة القراء المشوورين. ع قالوا :. أن ما تقل ألحاديا ليس بقرآن » و تتواتر إلا السبع 
دون غيرها » فلا قرآن إلا ما اشتملتث عليه ». وقدارد هذا الاشتراط إبام القراءات ابتزرى. 
فقال فى النشر : زعم بعض المتأخرين أن القرآن. لايئيت إلا بالتواتر ولا ممق عافيه » لأناا 
إذ! اشتر طنا التواتر ى كل حرف .من حروف. الحلاف اتتنى كثير من أحرف. اللحلاف الثابتة. 
عن هيثلا> السبعة و غير غيرهم » وقال, : ولتبد. كنت.أجتح إلى هذا القول : تم.ظهر فساده وموافقة. 
أئمة السلف والخلف على خلافه. » ووقال. : القراءة المفسوبة إل كل" قارئ من السبعة وغير هم 


منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ .. غير ن هؤلاء السبعة اشهر هم و كترة الصحيحالمجمع عليه 


دهع م 


فقراءهم تركن النفس إلىمانقل ذوق مانقل عن غيرهم اه . فانظ ركيف جعل اشتراط التواتر. 
قولا لبعض المتأخرين » وجعل قول أثمة السلف والخلف على خلافه . وقال أيضا فى النشر: 
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العمانية ولو احتّالا وصح. 
إسنادها قهى القراءة الصحيحة التى لايجوز رداها ولايحل إنكارها » بل هى من الأحرف. 
السبعة التى نزل بها القرآن ووجب عل لى الناس قبولها » سواء كانت عن الأئمة السبعة أ عن.. 
العشرة أم عن غيرهم من الآثمة المقبولين ن : ومى اختل” ركن من هذه الأركان ! إثلاثة أطلق 
عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة » سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكير منهم ؛ هذا هو 
الصبحيح عند أئمة التحقيق من السلف والدلف » صراح بذلك المدنى والمكى والمهدوى. 
وأبو شامة » وهو مذهب السلف الذى ى لايعرف من أحدم خلافه . قال أبو شامة المرشد. 
الوجيز : لايفبغى أن يغترً بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة ويطلق عليها لنظ الصحة 
وأنبا أتزلت هكذا إلا إذا دخلت ة ف تلك الفبابطة » وحيئئذ لاينفرد مصنف عن غيره ولا” 
ختص مختص" ذلك بتقلها علنهم » بل إن نقلتعن غير ل الصحة» فإن. 
الاعياد على استجماع تلك الأوصاف لاعلى من تنسب إليه إلى آخر كلام ابن المزرى.. 
الذى حكاه عنه صاحب الإتقان . وقال أبو شامة:: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين 
المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة : أى كل حرف مما يروى عنهم » 
قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب » ونحن نقول بهذا القول ولكن فها أجمعت. 
على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير » فلا أقل” من اشتراط ذلك إذ لم 
بتفق التواتر فى بعضبا اه . إذا د تقررلك إجاع أثمة السلف وامخلف على عدم توات كل حرف 
ان حروت القرءات اليه وغل ألالاثر يقي وون يها ذل وان وجها را زعي 
إستاده » ووافق الرسم ولو احتالا بما نقلناه عن أثمة القَراء تبين لك كة القراءة فى الصلاة. 
بكل قراءة متصفة بتلك الصفة » سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين فى الخديثه. 
اخ ع كيام ارت ج1011 الرري نااك وااو طبرب فالرمد 
.شرح قول ابن ابلتزرى فيها : 
. فكل ما وافق وجه تحوى- وكان لارسم احتّالا يحوى 
وصح إسادا هو اتترآن فهذه الثلاثة الأركان 
وكل ها خالف وجها أتبت شذوذه لو أنه فى السبعة 
غ٠‏ لفظه ظاهره أن القرآن يكتى فى ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السئد فقط ولا 
يحتاج إلى التواتر » وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء وا محدثين وغير هم من الأصوليين. 
والمنسرين اه . وأنت تعلم أن تقل مكل الإمام االحزرى وغيره من أنمة القراءة لايعارضه نقل. 


الها 


النويرى لما يخالفه » لأنا إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة ! و الطبرة بالفن” أو غيرهها من 
ألر جحات- © قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح » وقد وافقهم عليه كثير عن أ أذكاين , 
:الآئمة حتى إن الشيخ زكريا بن محمد الأنصارىلم حك فى [غاية الوصول إلى شرح لب . 
الأصول ] الحلاف لما حكاه ابخزرى وغيره عن أحد سوى ابن الخاجب . 


“اوه ( وعن” أنس_ قال : قال” رسول” اللو ص اله عليه وآله وسلم 
الى« إن الله أمَرتى أن" أقلرا عتلينك” 0 يكن اديد” قرا وف رواية ‏ 
« أن أقثر أ بك" القلرآن” ؛ قال : ماف للك" ؟ قال تعتم' » فبك ع مله مسقق”عليه ) ؛ 
٠.‏ ( قوله أمرنى أن أقرأ عليك ) فيه استحباب قراءة القرآن على الخذاق فيه وأهل العلم به 
والنضل » وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه » وفيه منقبة شريفة لأف بقراءته على . 
الا أعليم اله وم عليه ولم يشاركه فيها أحد لاسها مع ذكر الله تعالى لاممه ونصه عليه 
فى هذه المنزلة الرفيعة ( قوله لم يكن الذين كفروا ) وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة 
جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القاوب » ؛ 
وكان الوقت يقتضى الاختتصار ( قوله وسماتى لك ) فيه جواز الاستثبات فى الاحتالات » . 
وسبيه ههنا أنه جوز أن يكون الله تعالى أمر النى' صلى الله عليه وآ له وسلم يقرا أعلى رجل . 
من أمته ولم ينص" عليه ( قوله فبكى ) يه جواذ لباه السرور وافرح با يشر الإنساا ‏ 
ويعطاه من معالى الأمور'. واختلفوا فى وجه الحكة فى قراءته على أ » فقيل سببها أن 


يعمل لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل 3 ويتعلموا آداب أل لقراءة 3 ولايأنن 
أحد من' ذلك . وقيل التنبيه على جلالة ألى وأهليته لأخذ القرآن عنه » ولذلك كان بعدةه 


على الله عليه وآ له وصلم رأسا ولماما فى إقراء القرآن » وهو أجل" ناشريه أو من أجلهم . 
باب ماجاء فى السكتتين قبل القراءة وبعدها 

تابرض لمحف ارو عر وت الور روا لهو : 

« أنه كان بسكت متكتنا سكتتن ؛ رما سنت مل ةا فين الاك 
كلها » وف روآبةٍ « سكقة" إذا كير » وسكضة” إذا فرغ من" قراءة 0 

الدفوب عاسسيهم ولا الضَالَينَ » روى ذلك” أبُو داود” 2 وكذالك أ 

والترمذى واببن” مايه معمناه ) . 

: الحديث حسنه الترمذى » وقد تقدم الكلام فى جماع الحسن من مرة لغير -حديث العقيقة 

أوقد م يح الث مدى حديث الحسن عن همرة ق مواضع من سأنه . ومنها حديث و نهى عن 


الوا 


بيع الحبوان بالحيوان نسيثة » وحديث و جار الدار أبحق” بدار ابلغار » وحديث ٠‏ لاتلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار » وحديث « الصلاة الوسطى صلاة العصر”: فكان هذا 
الخديث عا لى مقتضى تصرافه جديرا بالتصحيح . وقد قال الدارقطنى : رواة 0 
ثقات . وف الباب عن ألى هريرة عند أنى داود والنسائى بلفظ « إن النن صلى الله عليه وآ 
وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة » ( قوله إذا استفتح ١‏ 8 ) الغرض من هده 
السكتة ليفرغ المأمومون من النية وتكبيرة الإسترام ء لأأند لواكرا إل لإمام عقب 08 نات 
هن كان مشتغلا بالتكبير والنية بعض ماع القراءة . وقال الخطالى : إنا كان سكت 
فى الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه الراءة إذا قرأ .قال اليرى : 8 

فى السكتة الى بعد قراءة الفاتحة » وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها فى.-حديث أ أن هريرة 
التايق باب الافتتاح أنه كان يسكت بين التكبير والغراءة يقول : «اللهم باعد بينى وبين 
خخطاياى » الحديث ( قوله إذا فرغ من القراءة كلها ) قيل وهى أحف من السكتتين اللتين 
قبلها وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التككبير » فقد :ببى رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلم عن الوصل فيه ( قوله وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب علييم ولا الضالين ) 
قال النووى عن أصعاب الشافعى : يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة . قال : ويختار الذذكر 
والدعاء والقراءة سر ٠‏ لأآن الصلاة ليس فيها سكوت ف حق” الإمام . وقد ذهب إلى 
استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحمق وقال أصعاب الرأى 1 
«السكتة مكروهة » وهذه الثلاث السكتات قد دل" عليبا حديث تهرة باعتبار الرو 
اللذكورتين : وف زواية ق:سئن أى داود بلفظ إذا دخل فى صلاته » وإذا فرغ 0 
القراءة » ثم قال بعد : وإذا قال غير المخضوب عليهم ولا الضالين » واستحب ان 
الشافعى سكتة رابعة بين ولا الضالين وبين آمين » قالوا ليعلم المأموم أن لفظة آمين يسبت 
من القرآن م ا” 


ع حذ! 


باب التكبير للركوع والسجود والرقع 
١-(عن‏ ابن مسعود قال ٠‏ رأيئت ايا عي انها طبه وآله وسككم 
بكب ف كل دقع وخفلض » وقيام 6 وكعود ؛ رواه أخمادا والتسق 
والرمذى وصصّحه' 34 
' الحديث أخرج نحوه البخارى ومسلم من حديث عمران بن حصين» وأخحرجا نحوه أيضا 
من حديث ألى هريرة “وأخرج نحوه البخارى من حديثه : وق الباب عن أنس عند 
النسائى - وعن ابن عمزعيد أحد والنساق. وعن أى مالك الأشعرى عند ابن أنى شيبة », 


778 له 


وعن أق فى موسى غير الحديث الذى سيذكره المصن عند ابن ماجه . وعن واثل بن حجر 
عند أنى داود وأحمد والنسائى وابن ماجه . وف الباب عن غير هؤلاء » وسبأتى فى هذا 
الكتاب بعض» من ذلك . والحديث يدل على مشروعية التكيير : كل" خفض ورفع وقيام. 
وقعود ء إلا فى الرفع من الركوع فاته يقول : : سمع اللد لمن حمده . قال النووى : وهذاا 
مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة » وقد كان فيه خلاف فى زمن أنى هريرة » وكان. 
بعضهم لايرى التكبير رإلا للإحرام انتهى . وقد حكى مشروعية التكبير فى كل خفضص ورفع 
التر مذى عن ن الكلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين » قال : وعليه عامة الققهاء. 
. والعلماء . وحكاء ابن المنذر عن أنى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن.. 
حمر وجابر وقيس بن عباد والشعبى وأق حنيفة والثورى والأوزاعى ومالك وسعيد بن . 
عبد العزيز وعامة أهل العم . وقال البغوى فى شرح السنة : اتفقت الأمة على هذه التكبيرات : ' 
قال أبن سيد الناس وقال آخرون : لايشرع إلاتكبير الإحرام فقط » يحكى ذلك عن عمر : 
أبن بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصرى » وثقله ابن, 
المنذرعن القامم بن محمد وسالم بن عيد الله بن عمر ء ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم , 
معاوية ين أنى سفيان وابن سيرين . قال أبوعمر : قاك قوم من أهل العلم : إن التكيير ليس , 
بسنة إلا ف الجماعة » وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن لايكبر . وقال أحمد : أحبة : 
إلى أن يكبر إذا صلى وحده فى الفرض » وأما التطوّع فلا. وروى عن ابن عمر أنه كات ! 
لايكبر إذا صلى وحده . واستدل” من قال بعدم مشروعية الدكيي ر كذلك بما أخرجه أحمد : 
وأبوداود عن ابن أبزى عن أبيهه أنه صلى مع النى" صلى الله عليه وآ له وسلر فكان لابتم” ' 
التكبير» . و لفظ لأحمد ه إذا خفض ورفع » وفرواية د فكان لايكبر إذا خفض » يعو 
بين السجدتين » وفى إسناده الحسن بن عمران ء قال أبو زرعة شيخ ووثقه ابن حبان ١‏ : 
وحكى عن أنىداود الطيالسى أنه قال لاد د دي ا اند 
أحاديث الباب لكثرتها وصتها وكوتها مثبتة ومشتملة على الزيادة . والأحاديث الوارد 
هذا الباب أقل” أحوالها الدلالة على سنية التكبير كل خفض ورقع م 
عمران بن حصين أن أوّل من ترك التكبير عمان حين كبر وضعف صوته » وهذا يحتمل أله 
ترك الجهر ٠‏ وروى الطبراق .عن أنى هريرة أن" أوّل من ترك التكبير .معاوية . وروى 
أبوعبيد أن أوّل من تركه زياد . وهذه الروايات غيرمتنافية » لأن ل 
وكات معاوية تركه بترك عمّان » وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء . وحكى 
الطحارى أن بنى أمية كانوا يتركون التكبير فى اللفض دون الرقع وما هازج بأول سنة 
تركو ها :وقد الف الوذ بمشرؤعية اكير » فذعب بمهور مإ أنه مب في حا عدة 
#كبيرة الإحرام : وقال أحمد ىرواية عنه وبعض أهلى الظاهر أنه يحب كله . واسسعج الجميور 
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على الندبية بأن انب صلى الله عليه وآ له وسلم لم يعلمه الممىء ء صلاته ؛ ولوكان واخبا لعلمه > 
وأيضا حديث ابن أيزئ يدل على عدم الوجوب ء لأن تركه صلى الله عليه وآ له وسلم له 
ف بعض الحالات لبيان الحوازو الإشعار بعدم م الوجوب : وسيأتى دليل القائلين بالوجوب . 
وأما الحواب بأنه صلى الله عليه وآ له وس لم يعلمه اممبى ء فمتوع » بل قد أخرج أبوداود 
اولاني صل الجاعليه وا او اوبتل اله الستى»ء يلفظ د ثم ؛ يقول الله أ كبر ثم بركع حتى 
يطمئن مفاصله ثم يقول : سمع اللهلمن حمده حتى يستوى قائما » ثم يقول الله أكبر نم يسجد 
حتّى يطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر وير فع رأسه حتى يستو ىقاعدا ثم يقول الله أكبر 

ثم يسجد حتى يطعا مفاصله ثم رع رأسه فيك رء فإِدّا فعل ذلك فقد تمت صلاته » . 
؟ - (وعن' عكرمة قال« قلت لانن عباس و 0 


حلف شبلخ أ “حمق ءا فا تك ناسين عشم رين” 0 0 إذا سيد 


ه عض 


وإذا رفع و :رأسية فقال” ابن عباس : تلك" صلاة” أ اققاسم متا ل الله عليه 
عليه وآله روسكم روا امد وَالبُخارِئ ) . 

( قوله الظهر ) نم يكن ذلك فالبخارى » .وإما زاده الإ«ماعيل وبذلك يصح عدد 
التكبير لآن فى كل ركعة خمس تكبيرات فتقع ف الر باعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح 
والقيام من التشهد الأول . ولأحمد والطبرانى عن عكرمة أنه قال صلى بنا أبوهريرة » 
قوله تلك صلاة أنى القاسم ) فى لفظ للبخارى ٠‏ أو ليس تلك صلاة أل القاسم لاأم لك ؟ ٠‏ 
وى لفظ له «ثكلتك أمك :سنة أن القاسم صلى الله عليه وآ له وسلم » . والحديث يدل على 
مشروعية تكبير الانتقال » وقد تقدم الخلاف فيه . 8 


اديت (وعن" أنى موسى قال دإن رول الله صَلّى الله" عليه وآاله روسكم 


خطبنا فين لتنا ستتتاء» وَعَثّمَا آصلاتنا قال :إذا صَليسم 'تأقيسُوا مُقسُوقَي" 
“م ليؤتكلم' الحداكئ: » فاذا كبر فَكَبروا » وَإذا قرأ فأنئصتر ١‏ ء وَإذا قال” 


غير ال مُضوب وعنديم ' ولا الضَالينَ » فَقُولُوا آمينَ » 'يحبكم الله » وإذآا 
00 فَكترو | وا كوا » فإن” الإمام” ع بلعم 2 وبرقع 
تبلكم' » فال رسُول” الله صل الله عليه وآله وسلم : فلك بلك » 
1ك : اصع الله .تن" تيده » فَقنُونوا : اللّهلم ّنا تلكة امد ع 
الله تكلم ء فإنة الله تعالى قال” على لسلا تيه 9 آسمع الله لمن" مداه » وإذا 


006 وسمد” رو واسسجد وام فإن الإمام” السك قَبلكُم و سر فيع 
تنتكاء قال مول الهم صل اله د عليه وآله وَسَلم : فتك بتللك » 


هن لله 


وذ! كان" عنئذ” اتعندة هلك * ين" أوذر ول اللتدلك': افكن كات اباس" 


السلوات مع السام عتلينك أ بها أو رمه الله وس كاتلهت السسّلام نارح باد 
اللو عدا مين ه شبد أن* لاله إلا اه وأنة محمد عبدسه” ورسوله ع رواء” 
مله ومسل" والنّسائ وأبوداود” 0 وفروابة هيم ١‏ قبل أن" "مدا 526 

( قوله فأقيموا صفوفكم ) قال التووى : هوعأمور به بإجماع الآمة » قال : وهو أمر 
ندب » والإقامة تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها الأوّل فالآوّل والتراص” فيها (قوله ثم 
ليوامكم أحدكر ) فيه الأمر بالدماعة ف المكتوبات » وقد اختلفوا هل هو أمر ندب أو 
إيجاب ؟ وسبأق بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعانى ( قوله فإذا كبر فكبروا) فيه أنه 
المأموم لايكبر قبل الإمام ولامعه بل بعده لآن الفاء لاتعقيب » وقد قدمنا المناقشة فى هذا 
( قوله وإذا قرأ فأنصتوا ) قد تقدم الكلام على هذه الزيادة فى باب ماجاء فى قراءة المأموم 
وإنصاته ( قوله فإذا قبأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ) استدل به على 
مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقا » وقد تقدم الكلام ءلى ذلك مستوق 
( قوله يحبكم الله ) أى يستجب لكم . وهذا حث عظي على التأمين فيتكد الاهتام به 
( قوله فإذاكبروركع » إلى قوله : فتلك بتلك ) معناه : اجعلو ا تكبي ركم للركوع وركوعكم 
بعد تكبيره وركوعه » وكذلك رفعكم من الركوع بعد رفعه . ومعنى ٠‏ تلك بتلك » أى 
اللحظة التى سبقكم الإمام بها فى تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم بتأخركم فى الركوع بعد ر فعه 
لحظة » فتلك اللحظة بتلك اللحظة و صار قدر ركوعكر كقدر ركوعه » وكذلك فى السجود. 
( قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الخ) فيه دلالة على انتحباب الخهر من الإمام 
بالتسميع ليسمعوه فيقولون . وفيه أيضا ذليل لمذهب من يقول : لايزيد المأموم على 'قوله 
ربنا لك الحمد ؛ ولا يقول معه سمع الله لمن حمده » وفيه خلاف وسيأق بسطه فى باب 
'مايقول ى رفعه . ومعنى سمع الله لمن حمده : أجاب دعاء فن حمده » ومعتى قوله يسمع الله 
لكم : يسعجب لك ( قوله ربنا لك الحمد ) مكذا هو بلاواو » ؤقد جاءت الأحاديث 
الصحيءحة بإئبات الواو وبحذفها والكل جائز » ولا ترجبيح لأحدهها على الآخر كذا قال 
التووى » والظاهر أن إثبات الواو أرجح لأنها زيادة مقبولة ( قوله وإذا كان عند القعدة 
إلى آخر الخديث) الكلام على بققية ألفاظه يأتى إن شاء الله تعالى فى أبواب التشبد . وقد 
استدل” بقوله « فليكن من أل قول أحدكم ؛ على أنه يقول ذلك ف أُول جلوسه و لايقول 
بسم الله . قال التووى : وليس هذا الاستدلال بواضح لأنه قال « فلبكن من أوّل» وم يقل 
فليكن أولء م والخديث يدل عل مشروعية تكبير اقل » وقد استدل به القائلون بوجوبه 
كنا تقدم » وهو أخص من الدعوى لأنه أمر المواتم” فقط ع وقد دفعه ابخمهور بما تقدم 


2000-7 


من "عدم ذ كر نكبير الانتقال فى جديث 7المسى ء وقدعرفت ما فيه » ويحديث اب" 
أبرى الخدم 83 0 1 


. باب جهر الامام بالتكبير ليُسمع من خلفه 
وتبليغ ا#خير له عند الءاجة 

١‏ - (ع ا سكيد بن المارث قله : من لها أو ستعيد متهن بلتكثيير 
حي رقع راس مين" السجود » حون تدا وين رقم وين قام مين 
فر كحتين ؛ وقال” : هكتذا رأينت رصول الهم صلى الله عليه وآله سكم ». 
واه البسخارى” ع علو لأتمندة باتفلظ أبلسط من" هقتاع .. ١‏ 

الحديث يدل على مشروعية اللههر بالتكبير للانتقال ؛ وقد كان مروان وسائر بنى أمية 
يسرون به » ولهذا اختلف الناس لما صلى أبوسعيد هذه الصلاة فقام على المنبر فقال : إفى. 
الله ما أبالى اختلفت صلاتكم أم لم تختلف » إنىرأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له و 
هكذا يصلى . وقد عرفت مما سلف أن أوّل من ترك تكبير النقل؟: أى ابتهر به عمان نم 
معاوية ثم زياد ثم سائر بى أمية . ش 

” - (وعن” جار قال« اشتكتى رسول الل صلَى الله علي وآله وسلتم> 
قَصَلينا وراءه” وعير قاعد” اواك لطي القن اللي زرو أ 
ومسللم” والتّسائى وايئن” ماه" . ولد وَالتّساقّ قال « صَلَّى بنا سول" القمر 


صلَى الله عليه واله للم الظهدر وأبو بكار حلفه ء فاذا كبر كين 
أبنو بكر يُسمعلنا, ) . 

الحديث يأتى وشرحه إن شاء الله تعالى ى باب الإمام ينتقل مأموما » وقد ذكره المصنف 
هنا. للاستدلال به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه » وأنه يحوز 
للمقتدى اتباع ضوت المكبر » وهذا مذهب ابتمهورء وقد نقل أنه إجماع : قال التووى 5 
وماأراه يصح الإجماع فيه » فقد نقل القاضى عياض عن مذهيهم أن منهم من أبطل صلاة 
القتدى ومنهم من لم يبطلها » ومنهم منقال : إن أذن له الإمام فى الإسماع صح الاقتداء به 
وإلا فلاء ومنهم من أبطل صلاة المسمع » ومنهم من صححها » وملهم من شرط إن الإمام, 
ومنهم من قال : إن تكلف صوتا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته » وكل هنلا 
فسعيف ٠‏ والصحيحجواز كل ذلك وصمة صلاة المسمع والسامع ولا يعتير إذن الإمام ٠‏ 


اال لا 


أ - (علن"' أن متسعلود عقبة بن علروه أنه ركم فجاق بدي وواضمع 

ديه طعي ٠‏ وج بين أصابعه مين" ورا كته »وقال ‏ : 
مك رأيئت رَسُول الل صَلَى الله علليلة وآله وسَلّم يُصلى 0 مد 
رأسو داودة والتساق ) - 

* - زوق حديث رفاعةة بتر راقع عن الشّى صَلى الله عليه اد 
56 « وإذا ركعت قضع جك عن داه » روآه” أبنو داود ) 

الحديث الأوّل طرف من حديث ألى مسعود . والثاى طرف من حديث رفاعة بن رافع 
:فىوصف تعليمه صلى الله عليه وآله.وسلم للمسىء صلاته » وكلاهما لامطعن فيه » فإن 
بميع رجال إسنادهما ثقات ( قوله فجاقى يديه ) أى باعدهما عن جنبيه وهومن انفاء وهو 
البعد عن الشبىء ( قوله وفرّج بين أصابعه) أىفرّق بينها جاعلا لها وراء ركينيه( قوله فضع.. 
.راحقيك ) تثنية راحة وهى الكف ع جمعها راح:بغير.تاء ( قوله على ركبتيك ) فيه رد على . 
.أهل التطبيق » وسبأق البحث ف ذلك قريبا . والحديثان يدلان على مشروعية ما اشتمل عليه 
عن هيئات ارقي علدت ف ثبىء منها منها بين أهل العلم إلاالقائلين مشروعة الطبيق ١‏ 

م ب (روعن” مصعب سن سعد قال >« صمت إلى جتثب أو فطبقنت 7 تن 


سن الها سال ةلمم 0 


كفى ثم وضعسهما وتتع آفتهانى عن ذلك وقال” : كلا تقلعل هذ؟ ' 
وأمرنا أن" نهم أبئد ينا عتلى الركتب » رواهة التماعة ) . 

١‏ وق البات عن عمر عند الساق والتر مذى و صتصحه . وعن ادي اقارزنه الرمل اا 
.وعن أتى حبيد الساعدى وأنى أسيد وسبل بن سعد ومحمد بن مسلمة إى تام عشيرة من 
الصحابة عند اخمسة وقد تقدم . وعن عائشة لذن اين مالجقر قل دنع إن سل بط 
«أبن ألى وقاص ( قوله فطبقت ) التطبيق : الإلصاق بين باطنى الكفين حال الركوع وجعلهما ' 
.بين الفخذين ( قوله كنا نفعل هذا فأمرنا ) لفظ البخارى والترمذى وغيرهما ٠‏ كنا نقعله 
:فنبينا عنه.وأمرنا الخ » فيه دليل على نسخ التطبيق » لآن هذه الصيغة حكمها الرفع . قال . 
الثرمذى : التطبيق منسوخ عند أهل العلم » وقال : لااختلاف بينهم فذلك إلا ما روى 
عن ابن مسعود وبعض أصصحابه أنهم كانو! يطبقون انتهى . وقد روى النووى عن علقمة ' 
.والأسود أنهما يقولان بمشروعية التطبيق .وأخرج مسلم عنعلقمة والأسود أنهما دخلا على 
عيد الله فذكر الحديث » قأل : فوضعنا أيدينا علىركينا فضرب أيدينا ثم طيق بين يديه 
ثم جعلهما بين فخديه » فلما صلى قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآلله وسام »أ 
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سا 


وروى ابن خخزينة عن ا بن :مسعود أنه قال « إن الى" 'صلى الله عليه لدت 0 
يركع طبق بدبه بين ركبتيه فركع ؛ فلمغ ذلك سعدا فقال :صنق حي ال تنام 
: لأمر نا بهذا , 'يعنى الإمنالة' 'بالركثٍ » وقد اعتذر عن اين مسعود وصاحبيه بأن الناسخ 
' لم يبلغهم . وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال : إغا فعله الى صل الله عليه وآ له 
وسلم مرة : يعتى .التطبيق » قال الحافظ : وإسناده قوى . واستدل ابن خزية بقوله : نبينا 
على أن التطبيق غير 'جائز ». قال الحافظ : وفيه: نظر لاحمّال حمل اللهى على الكراهة » فقد 
بروى ابن أنى شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن على قال « إذا ركعت فإن شئت قلت 
حكذا : يعتى. وضعت يديك على ركبتيك » وإن شئت طيقت » وإسناده حسن » وهو 
ظاهر فى أنه كان يرى التخيين أو لم يبلغه الناسخ ء والظاهر ما قاله ابن خريعة: لأأن المعتى ٠‏ 
الحقيق للتبى على ما هو ادق الح رت امو كان رار 


. باب الذكر فى ال ركوع والبسجود , 
ب 0 حديقة” قال" « صَلَيْت مم الى ”ملعتب .ر] وآله وسلتم”. 


خكان” فول ف ركوعه “معز أدب التظمء وق سلجلوده : سبحانة رئة 


لل عل ىوها مرنتا به آةا ركمة إلاوقث عتداها نال” ٠‏ ولا آية عذاب , 


إل تعوة ملا , يم اي 
الحديث أخرجه أيضا ننم اقول يسآل) أى الرحة (كوله تعرذ) أ من اناب وشرة 
العتّاب . قال ابن رسلان : ولا بآية تسبيح إلا سبح وكبر » ولا بآية دعاء واستغفار إل دعا , 
واستغفر ٠‏ وإن مر برجو سأل يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه . والحديث يدل” على مشروعية 
هذا التسييح فى الركوع . والسجود . وقد ذهب الشافعى ومالك وأبو حتقة وههون العلنام 
من أئمة العترة وغيرهم إلى أنه سئة وليس بواجب . ؤقال إحق بن راهويم: : السبيح واجب , 
إن ركد ندا للحت جلاته عت وإ تيه لبجلل . وقال الظاهرى : .واجب مطلقا . وأشار 


اتخطانى فى معالم الس نن إلى الختياره . وقال أحمد لحان تيع والسبرور يرك د 


لمن حمده وربنا لك الخمد ء والذكر بين السجدتين » وجميع يع التكبيرات واجب » فإن ترك 
منه شيئا عمدا بطلت صلاته » وإن نسيه لم تبظل ونسجد للسهو » هذا هو الضحيح عنه © 


وعنه زواية أنه سنة كقول الحمهور » وقد روى القول. بوجوب التسبيح الركوع :والسجود . 


عن ابن خزيعة . احتجج 'الموجبون بحديث عقبة بن عامر الآ ؤيقوله صلى الله عليه وآ له 

وسلم و صاواكها رأيتمونى. أصلى » وبقول الله تعالى - وسبحوه - ولا وجوب فى غير 

الصلاة فتعي ن أن يكون فيهاء وبالقياس على القراءة . واحتج الخمهور يحديث المسىء صلاته ا 
هذ - نيل الأوطار - ع 


لات 


فإن:النئ” صلى الله عليوو 7 له وسلم علمه. ؤاجبات الصنلاة ولم يعلمه هذه الأذكار » مع :انه 
٠‏ علمه بكييرة الإحرام والقزاءة » فلواكانت:هذه:الأذتكار واجبة.لعلمه:زياها » لآن تأخير إلبيان 
من وقت:الحاجة.لايجوز » فيكون تركه التغليمه دالا على أن :الأوامر-الواردة بما زاد على 
ماعلمه ‏ للاستحباب لا للوجوب. والحديث يلال' على :أن:التسبيح فى الركوع . والنجود يكون 
بهذا اللفظ .فيكون. مفسرا لقؤله صنل الله عليه و5 له وس :فى جديثعقية.« اجعلوها فزكوعكم 
اجعلوها فى بوذكم و. وإ رذلك ذهب ابلخمهور من أهل:البيت » وبهبقال جميع رمن عدادم . 
و:قال الحادى العام والصإدق .: اإنه,سبجان إلله العظليم بوبحمده ب :الركوع ٠‏ وسبيجان الله 
العا لى ويحمده 'ى:السجود . «استدلوا بظاهر قواله تعالي بفسبيح بامم .ربلث :العظيم - 
ع باسم .ربك بالأعلى ‏ ,وقد أمر صلى الله عليه,وآاله ويلم يجعل:الأولى فى الزكوع 
والثانية:ق السجود كلا سق فى حديث عقبة » ولكنه لايم ':إلا على فرض أنه ليس لله جل” 
جلاله إلا اسم واحد » وقد تقرر أن لاق ونين لها الحا لمحي ١‏ وأن له 
أسماء «تعد”دة بصريجالقرآن ولله الأسماء الحسني ‏ فامتثال ما فى الآيتين يحصل بامبىء بأى 
اسم هنا » ميل سبحان ربى » وسبحان الله +.وسبحان:الأحد وغير ذلك » لكنه قد ورد من 
فهله .صا لى له جليه وآاله وسلم ,ما يدي ع لى بهان المراد .من ذلك كيحديث الباب وغيره + 
وكذلك ورد.من قوله مايدل' مإ لىىذلك كتجدبيثإبن مسعود .إلا ني فتعين أن للف ظالرب.هو اراد . 
وبهذا يتدقع ما ألزم به صاجب اليجر بهن ملاوة لفيظ :الآبتين ف الرجوع والسجوند » وأما 
زيادة و ديك فهي عند ,أي ,دإود من جديث عقبة الأبنى » وعند الدارقطى ,من حديث . 
ابن ,مسبعود بللآكى أيضيا +بوعيلبه أيضيا من حديث جذيفة . وعند أحبد والطبراني من حديث 
أي .مالك الأشهري ...ويندباجاكم من حدريث ,أني ججيفة » ولبكنه مال أبو داود بعد إخجرابجه 
ها من .حديب عقبة .: إنه يخاف أن لابكيون محفووظة ..وف جديث ابن مسهود السري. بن 
اتعاسيل وهو ,ضعيف بوفي بحديث جهذيفة جمد بن عبد الرجمن بن أفى يلي ,وهو شيعيف : 
وني جديث في مالك شهر بن جوشب ء وقد ,رواه أحنب والطبران أيضا من طريق ١‏ أبن 
الجدق” عن بأبيه بوتا . . وحديث أن ججفة .قال الحافظٍ : إسناده اضيعيف » وقد 
أبكر فيه الريادة ابن الصلاج وغيره + ولكن هذه الطرق بتتعاضد فر بها هذا الإنكار . 
وسئل عبد عبها يفقالي + أما أنا فلا أقوك ويجميع اتبي .. 

- ,وان عِيقييةة بمن_علمر هال" هنا مربت فس اسم ويلع" السلم, - 
قاك .لها يسول" باقر ممتَلّى بالقنا عده واه سبي : اجنيلوماى يكيم » 
يبنا يكت - ستيج اسم ربلغ” الأعلى بهل" : لعلوها قى' يجو د كيم ٠‏ زوه 
لجندا ابر بت وان ماجه )4 | 


هلالا - 


الحديث أخرجه أيضا الحاكم فى مستدركه وابن حبان فى صحيحه (١‏ قوله اجعلوها ) قد 
تبين بالحديث الأول وبما سبأتى كيفية هذا الحعل . والحكمة فى تخصيص الركوع بالعظم » 
وانسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع اببمة الى هى 
أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع فحسن تخصيصه يما فيه صيغة 
أفعل التفضيل » وهو الأعلى يخلاف العظيم جعلا للأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطاق ‏ 
والحديث يصلح متمسكا للقائلين بوجوب تسبيح الركوع والسجود وقد تقدم الحواب عنيم » 
* ب (وعن” عائشة”« أن" رتسُول” الله صَلَى الله عتلينه وآله وسّكم” كانة 


رك مار ثم ع الله 


سير ااه 3 7# جين م سه 0000 
يقول ى ركوعهم وسجيود.ه : سبوح قد وس" رب الللائكة والروح » زواه 


أعدة و 0 مسللم” وبق داود” وَالتّساق ) 5 


ر توله سبوح قدوس ) بم أولحما ويفتحهما » والضم أكثر وأفصح . قال ثعلب : 


كلم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فان الضم فهما أكثر . قال 
عر وجل »؛ والمراد المسبح والمقدس ء فكأنه يقول : مسبج مقدس , ومعتى سبوح : البرأ 
من التقائص والشريك وكل ما لايليق بالإلهية . وقدوس : المظهر .من كل ما لايليق بانخالق 
وهما خبران مبتدؤ هما محذو ف تقديره ركوعى ومبودى من هو سبوح قدوس . وقال اذروى: 
قيل القدوس المبارك » قال القاضمى عياض : وقيل فيه سبوعنا قدوسا على تقدي ر اسبح سبوحا 
أو أذكر أو أعظم أو أعيد ( قوله ربة لالامكة والروح ).هو من عطف اتخخاض على العام" 
لأن الروح من الملائكة ء وهو مث عظيم يكون إذا وقف كجميع لللائكة » وقيل يحتمل 
أن يكون جبريل ؛ وقيل خلق لاتراه, الملائكة كحضي الللائكة إلينا : 

4 - ووَعسّن' عائشة” قات و كان” يسول الله صل الله" عليه وآله وسلم 
بلكل أن' تقثول” ف رذ كوعم و وده : سلبنحاتك" اللهلم ربا و محتملدلدة » 
التهلم” اغلفرلى » بأو" القبرآنة ع ركرّله” التماعتة” إلا ارمخ ) . 


( قوله يكثر أن يقول )فى رواية ٠‏ ما صل النبى” صلى الله عليه وآ له.وسلم سنلاة بعد أن 


تزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ‏ إلا يقول فيها سبحاتاك » الحديك ٠»‏ وى بعضص 
طرقه عد مسلم ما يشعر بأنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يواظب على ذلك داخل الصلاة 


و خارسجها ( قوله سبحانك ) هو منصوب على المصدرية : والتسبيح : التنزبه كما تقدم ؛ 


رقوله وتحمدك ) هو متعلق بمحذوف دل عليه التسبيح : أى ويمحمدك سبحتاك > ومعناه : 
بتر فيقك لى وهدايتك ‏ فضلك على" سبحطك لابحو لى وقولى : تقال القرطى : وظهر وجه 
آحر وهو إبناء معنى الحمد على أصله وتكون الباء باء السببية ويككون معئله : بسبب أنك 


. بدون الثلاث . وقد قال الماوردى : إن الكقال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه مس » 


اط 


فوصوف بصفات الكمال وابكلال سبحك المسبحون وعظمك المعظمون . وقد روى محذف ! 
للواو من قوله وبحمدك وبإثباتها ( قوله الهم" اغفرلى )يوئخذد منه إباحة الدعاء فى الركوع . 
وفيه رد" على من كرهه فيه كمالك لك . واحتج :من قال بالكراهة بحديث مسلم وأى داود 
والنسائى بلفظ « أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء , الحديث 
حل وراك ارس بار يون جارك اداه كل زات لفاء اق لكوم ؛ لأن ' 

بم الرب فيه لاينا الدعاءء كا أن الدعاء فى السجود لايناى التعظيم . قال ابن دقيق العيد: . 
ويمكن أن يحمل حديث الباب عا ل الخواز» وذلك عل الأولرية »و مص آله أمر فى التسنوفةا 
بتكثير الدعاء » والذدى وقع فى الركوع من قوله : اللهم” اغفر لى » ليس كثيرا ( قوله يتأول 
القرآن ) يعنى قوله تعالى - فسبح بحمد ربك واستغفره ‏ أى يعمل با أمر به فيه » فكان 
يقول هذا الكلام البديع فى النزالة » المستوفى ما أمر به فى الآبة » وكان يأقى به فى الركوع 
والسجود » لآن حالة الصلاة أفضل من غيرها » فكان تحتارها لأداء هذا اله اجب_الذى 
أمر به فيكون أ كل . 

هوه (وعسن” عون علد الهو بن عتبة” عن ان مسسعيود وأنة الى 
صَلَّى الل علي وآله وسلّم قال : إذا ركم أحداكم' الال ل ا 
سيان" رق السظم ثلاث مات + ققد ثم ركوعه” ؛ وذلك” أد'نام” ٠‏ وإذا. 
05-5 فعَال> 3 وده : سبشحان” رك الأعللى ثلاث مراتٍ فقد: ود 
وذلك” دا 01 روآاه مذ ئ وأبسو داود وابين” .مجه" 4 ا مرسل” + عترنة 
ال يلق ابن مس 2)ة 3 

الحديث قال أبو داود : مرسل كا قال للصنف ‏ قال : لآن عونا لم يدرك عبد الله . 
وذكره البخارى فى تاريخه الكبير وقال : مرسل . ل 0 
وا حي اع اعد .ترج لمت . وق الحديث مع الإرسال إمق ب 
يزيد الهذلى راويه عن عون لم يخْرج له فى الصحيح . قال ابن سيد الناس 00 
عرف إلا. برواية ابن أنى ذئب عنه خاصة 0 ترتفع .عله الجهالة العينية ولا الخحالية . 
( قوله وذلك أدناه فى الموضعين ) أى أدنى الكال » وفيه إشعار بأنه لايكون المصلل مقتنا 


راو 
سبح مرة حصل التسبيح . وروى الترمذتى عن أبن النارنك وإسوق بن رأهويه أنه. يستحبة 
خمس تسببحات للإمام » وبه قال الثورى ء ولا دليل علق تقييد الككال .بعددد.سيلوم .. بل 
ينبغى الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعدد .. وأما إيجاب 


س#بود السهو فيآ زاد على التسع واستحباب أن يكون عد لتصبيح وترا لاشفها فيا زاد على 
الثلاث ما لأدليل عليه ,, 


# لا لم 


0 سعيد بن جسير عن" أنسٍ قال وما صَلْيْت وراء: تحد بعد 


00 ل 


رسوك اللو صَلَى الها عليه رالها وسَكّم أشبه صَلاة برسولر اشر صلى 
| عليه وآله وسكم من هد الفبى : على عر بأل عبد العرين قال #تحرزنا 
ع هاس امم عه سا كم 


فى ركلوعه عقر تسبيحات » وف وده عم تسبيحات » را امد 
وأبو د اود والنساق ) . 5 

الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو ينزيد 
الصنعائى . قال ؛ أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النساٌ ٠:‏ ليس به بأس وليس له عند 
ألى داود والنساتٌ إلا هذا الحديث ( قوله فحزرنا ) أى قدرنا ( قوله عشر تسبيحات ) قبل 
فيه حجة من قال : إن كال التسبيح عشر نسبيحات » والآأصح أن المنفرد يزيد فى التسبيج , 
. ما أراد » وكلما زاد كان أولى » والأحاديث الصححة فى تطويله صلى الله تعالى عليه ! 
. وآآله وسلم ناطقة بهذا ء وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لابتأة ون بالتطويل . 1 

( فائدة ) من الأذكار المشروعة فى الركوع والسجود ما تقدم فى حديث على "عليه السلام. | 
فى باب الاستفتاح . ومنها ما أخرجه أبو داود. والترمذدى والنساق من حديث عوف بن | 
مالاث الأشجعى ٠‏ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فى ركوعه : سبحاكن ذى امير ونع أ 
والملكوت والكبرياء والعظمة » ثم قال فى سجوده مثل ذلك » . ومنها ما أخر جه ا 
وأبو داود عن أنى هريرة ‏ أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول فى سجوده : الهم 
اغفر لى ذنى كله دقه وجله أله وآخره وعلانيته وسره » . ومنها ما أخرجه مسلم وأبو داوود؟ 
وابن ماجه من حديث عائشة « أنها سمعت النبى' صلى الله عليه وآ له وسلم يقول فى تجوح» 
فى صلاة اليل : أعوذ برضاك من حفطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك متلك: 
لاأحصى ثنا ثناء عليك » أنت كا أثنيث على نفسك » وقد ورد الإذن بعطلق التعظم ف الركوج..٠‏ 
! وبمطلق الدعاء قى السجود كما سبأتقى ف الباب الذى بعد هذا > 


باب النهى عن القراءة ى الركوعوالسجود 


١‏ وعن ابن عا قال” كلشف رسؤول” اللو صل الله عليلو وال 
وَسَلم- الستارة والناس' مف" كلف أ يتكثر فقال” : :يا أ بها النّآس” 7 1 


كرا سس صل 


3 ' مبشرات التبوقر إلات الرؤيا الصالحة” يسراها الم * أو ثرتى لل” » ألا وإفى : 
نيت أن' أفرأ القرآنة راكيما أو ساجدً! » أمًا لكوع فَعسَظّمُوا فيه ارب » وأمًّا) 
و ا دوا فى اعاء فقتمن” أن" يستجابة لكلم' 1 


37 0 د ات ل اد 
ومسلم” والفسان وابو داود 24 ! 


هللات 


( قوله 'كشف المبتارة ع بكسر السين المهملة »* وهى الستز الذى يكون على باب اليبت 

والدار ( قوله من مبشرات. النبوة ) أى من أوّل ما يبدو منها مأحوذ من تباشير الصبح » وهو 
أُوّل ما يبدو منه » وهو كقول عائشة « أُوَلَ ما بدئ به رسول الله صلى للد عليه و1 له.وسم 
بن الوحى ‏ الخديث . وفيه أن الرويا من المبشرات » سواء ركها المسلم .أو رآنها غيره 
0 وإفى نبيت ) البى له صلى الله عليه وآ له وسلل نبى لأمته كنا بشعر يذلك قوله 
ل ونيو أ-1 لكوع وإ لخر ويس ب انع رما وحمي بار كيه أن شنا ناك 
ونهانى رسول الله صا لى الله عليه وآآله وسلم أن أقزأ القرآن راكعا أو سااجدا , ويدلة عله 
أنْضا أدلة التأبى العامة » وفيه خلاف فى الأصول > وهذ: البى يذل” عن حرم قراءة 
القزان فى الركوع والسجود. » وق يطلان الصلاة بالقزاءةة حال الركوع والسجود خلاف 
( قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب ) أتىسبحوه وتّهوه ويجدو ه » وقد بين صف الله عليه 
وآله وسلم اللفظ الذى بقع يه. هنا التحظا تعظم بالأخاديث. المتقدمة فى. الباب الذى قبن هذا 
( قوله وأما اللسجود فاجتهدوا' فى الدعاء: )؛ فيه الحنثه عن الدعناء قن السجود. .. ورقذ ثبت 
ى الصحبحعنه صن الله عليه.وآاله وسلم أنه قال «أقربها يكون العبد من ريه وهو ساجفد 
فأكثزوا الدعاء » (قوله فقمن » قال النووى. :- هون ينصح القاف وفتح المبم وتكسرها لغتان 
مشهورتان » فن فتح فهو عنده مصدر لايثى ولا مجمع © ومن كسر فهو وصفب يثفن 
ومجمع » قا وفيه لغة ثالثة قشين: بزيادة الياء وفتسح: القاف وكتسن اللي » ومحئله :. حفيق 
وجدير . ويستحب الجمح بين الدعاء: والتسيبح المتقلام: ليككون المصلى عاملا بجميع. ما ورد 
والأآفر بتعفايم الزب ف الركؤع والاجتبادد ف الدعاء فى السجود محمول على الندب عند 
اتمهور : وفد تقدم.ذكز من قال بوجوب تسبيح الركوع: والسجود.. 


باب ما يقول:فى رفعه:من.الر كوع وبعد انتصابه 


لت (علن” أن هريئرة قال” « كان سول الله صَلَى الل ا عاسه وآله 2 
إذ قام إلى الصّلامر كك حين يَقَومٍ “م كتير حين يسكع م يقُول” : 


هاعر دع ةق وسم كير وخ لمعاو شو 4 اه 
ونا ولك” ا ماك عر وى عي ب احا تين بر اجر بس 
ردس ومعث يم ردس ورلاتاع ان عه دار .2 كحك م ع هاساض 


3 يكبر حين وى ساجدا »للم يكير حين يترفع فح رأسه 3 3 تبعل 
28 رود 
ذلك فى الصّلاة كلها 2 و0065 حين يلوم من الشنسين بعل اليا “اوس 1 


اس سه 


معفق كت وف رواية لطم « ربا للش الحتملدة 56 
( قوله إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ) فيه أن التكبير يكن مقارنا حال الميام وأنه 


وي من نود + وكفداعل:فى.وجوب: تكبيرة الإحزام.» وقد قدمنا الكلام.علن ذلك 
(قوله تمإيقوك وهو عكتم:: وبنا وفك لاصد ) فيه متمسك من قال : إنه' جنمع بين التسميع 
وللفحميد كل مصل. من غير قرق بين الإمام.والمواتم' والمتفرد » ونه الشافعئ ومالك وعطاء 
وأبو داود وأبو بردة واحمد بى .سيزين.وإسعق.وداؤد-قالوا:: إن المصلى. إذا رفغ رأسه من 
الركوع يقول فى حال ارتفاغه : مع الله لمن مده » فإذا استوى قاْما يقول : ربنا ولك 
الحمد . وقال. الإمام 'يحنى والثورنى والأوزاعى: وروئ.عن مالك أنه ينيع بينهما الإمام 
والل ةد :واقال أبى يوسف وحمك : جمع' بينهها الإمام والمنفرد أيضا 00 
يسمع المواتم” ..وقال الحادى والقانئم وأبو حنيفة : إنه يقول ا الله لمن 
حمده قط ؛ والمأفيع.رينا اك الحمد فقط » وحكاه ابن.المنذز عن ابن مسعود'وأى هريرة 
والشعيى ومالك وأحمد » قال: : وبه أقؤّل انتبى » وهو مروئ عن الناصر . احتيج.الققائلون: 
بأنه يجمع ؛بينهما كل مصل بحديث الباب ونلكنه أخض" من الدعوى : لأأنه حكاية لصلاة 
النى : صل الله عليه وآ لؤسم إماما ككا هو الخبادر والقالب » إلا أن قوله صلن الله عليه 
و و . واحتجوا 
أيضنا يا نقله الظتحاوى ونابن . عبد الير من الإجماع عإ على أن المتفرد مجمع: بينيما » وجعله 
الطحاوئ حيجة. لكون :الإمام يخمع بيتهما فيلحق 5 المؤاتم ا لآن الأصل استواء الثلاثة 
إلى المشروع فى الصلاة إلا ما صرح الشرع باستثنائه . واحتجوا أيضا بما أخرجه الدارقطنى 
عن بريدة قال : قال رسول الله صلى .الله عليه وآ له وسلم « يا بريدة إذا ر فعت رأسك هن 
الركوع قل : سبع الله من حمده اللهم” ربنا لك المتمد م| لء السموات وملء الأرض وملء 
ها سل من شق 000 مره عدم القرق بين كونه متفردا أو إماما أو مأموما » ولكن 
سنده عيضف . واعا أخرجه أيضا عن أن هريرة قال « كنا إِذا صلينا خلف رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فتَآل : سمع الله ين حملاه » قال من وؤراءه : سمع الله لمن حمده» . 
.واحتج القائلون بأنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد ببعض هذه الأدلة . واحتجم القائلون بأن 
الإمام والمنفرد يقؤلان : سمم” الله حمده فق » والمأموم ': ربنا لك الحمد فقط محديث: 
أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال و إنما جعل الإمام ليؤاتم” به » وفيه ٠‏ رإذا 
قال : سمع الله لمن حمده ء فقوؤلوا : ربنا لك الحمد , أخرجه الشيخان : وأخخرجا تجرد من 
حديث عائشة ء وقد تقدم نحو ذلك.ى باب التكبير للركوح والسجود من جنيك أن مويق 
0 اتعديث أنس . ويجاب بأن أمر. اللموتم” بالخمك عند تسميع الإعام لاينا فى فعله 
٠»‏ آنا أنه لاينانى قؤله صين عار لاعن ولو واطتكا ان قراو امن 
قراعة الوم للفائحة" » وكذلك َم الموتم” بالتحميد لايناق مشروعيته للإمام كا لايناق أمرا 
الوم بالتأمين. . تأمين الإمام » وقد استفيد التحميد للإمام والتسميع للموام” من أدلة أخرى 


5 0-7 


فى المذكورة سابتقا » والواو فى قوله ٠‏ ربنا ؤلك الحمد ه ثابتة ى ؟ كثن الروايات » وقد 
.قدامنا أنها زيادة فيكون الأخذ بها أرجح » لا.كا قال النؤوىإنه لاتراجيح لإحدى الروايتين 
على الأخرى » وهى عاطفة على مقدر بعد قوله ربنا وو استجب كا قال ابن دقيق العيد > 
أو حمدناك كنا قال النؤوى ؛ أو' الواو زائدة كا قال أبو عمرو بن العلاء » أو للحال كا قال 
ع . وروى عن أحند بن حنبل أنه إذا قال ربنا ». قال ولك الحمد ء وإذا قال اللهم” زبناء 
قال ثك الحمد . قال ابن القم : لم يأت فى حديك صميح الدمع ب بين لفظ اللهم نيت الو او 
وأقول : قد ثبت يت يلسم يما لى ميم لحار ف باب لذة لقا من حابي دن 
يلفط بوزر]ذل قال تم قد لق جاه لقاو الهم" ربنا ولك الحمد » وقد تطابقت على هذ 
اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخارى ( قوله ثم يكبر حين يروى ) فيه أن التكبير ذكر 
الهوى فيبتدئ به من حين يشرع ف الموى بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا ( قوله وى 
رواية لهم :).يعنى البخارى ومسلما وأحمد » لأن المتفق عليه فى اصطلاحه هو ما أخرجه 
هثلاء الثلاثة "كا تقدم فى أوّل الكتاب » لاما أخرجه الشيخان فقط كا هو اصطلاح غيره . 
والحايك يدل" .على مشروعية تكبير التق نوق قيها لكات عانه رتنا ١‏ 

(وعك" تس أن" سول الله صل للها عليه وآله وَسَلّم قال 1310 

قال > الإمام” ممع ا مل مله 1 را : ريسا ولك امعد م مل : 

الحديث قد سبق شرحهاى باب التكبير للركوع والسجود . وى الحديث الذى فى أوّل 
الباب وقد احتجّ به القائلون بأن'الإمام والمتقرد يقولان : سمع الله لمن حمده ققط + والموتم” 
يقول : ربنا ولك الحمد ققط » وقد عرفت الحتواب عن ذلك . 

م« ب (وعن ابن 00 «أنة الى صَنَّى الل عليه وله روسكم كان 
إذا رفع سه" من “الل كوخ قال” : لهنم اكه التمئرة كل السّمسوات 
ومل* الأرض وملء" ما يسما وهل" ما شتلتة من” شئاع بعلدا أمل” اللتنام . 
والكجد » لامانع انا أعلطتيلت ولا ملعلطئ نا متتعلت ء ولا يفم ة 000 
ملك ابد رواه ممسئلم” والتساق ) . 

الحديث قد تقدم طرف من شرحه فى حديث على المتقدم فى باب ذكرالا ستفتاح بين التكبير 
والقراءة ( قوله أهل الثناء والنجد ) هو ق صحيح مسلم بزيادة 0 أ ”"ماغاك العيد وكلنا لك 
عبد » قبل قوله « لامانع الخ » وأهل منصوب على النداء أو الاختصاص وهذا هو المشبور» 
وجوّز بعضهم رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ء والثناء : الوصف الحميل ؛ والميد 
العظمة والشرف'ء وقد وقع فى بعض نسخ مسام الحمد مكان ابد ( قوله لامانع للا أعطيت ) ١‏ 
هذه ملة مستأئقة متضمنة التفويض والإذعان والاعتراف ( قوله ذا اللند") بفمح فليم على , 


6 


المشبور » وروى ابن عبد البرّ عن البعض الكسر . قال ابن جرير : وهو خعلاف ما عرقه 
أهل النشل ولايعلر من قاله غيره » ومعناه بالفتح : الحظ والغنى والعظمة : أى لاينفعه ذلك. 
و ما ينفعه العمل الصالح 6 وبالكسر الاجباد : أى لاينفعه اجتباده وإنما تنفعه الرحمة .. 
واكدرك نعل مشروعية تعأو ويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا . وقد وردت 


2 تطويله أحاديث > كمال 25 ومسا ؛ الكلام عل لى ذلك 5 


باب فى أن الانتصاب بعد ال ركوع فرض ' 
ا (عن' أى هْريئرة قال : قال رسول” الل صل الله ليله وليه روسكم 


والابتسظر الله" 3 إلى صلاة 0 لاقم صليه ركوط وأسجوده ا امد 


؟ ‏ (وعين" 0 ن شيبانة أنه يسول الله ر صَلَى الةأعللينم وآله سكم 
قال و لاصلاة” من 3 0 ا ا كوعر والسجيود وروآه 7 أجمد” وابن” ا 


1-000 أى مسْعلود الأتصارى قال : :. قال ؟رسول” اللو صَلَى الله 
عليه وآله ا ٠‏ لأتجرىئ ماه" لاينقيم فيها الرجل” صلبه و ف الركوع 
وَالسجود » روآه” اللقمينة ويدوا الرمنرئ). : 

الحذيث الأول تفرد به أحد من رواية عبد الله بن ويد الت قال قى ممع الروائف. : 
ولم أجد من ترحه ء وقد ذكر ابن حجر ف المنفعة أنه وهم الهيثمى فى تسميته عبد الله بن 
زيد وأنه عبد الله بن بدر وهو معروف موثق ولكنه قال : إن عبد الله بن بدر لايروى عن. 
أنى هريرة إلا بواسطة . والحديث الانى أخرجه أيضا ابن ماجه من طريق ألى بكر بن 
1 لى شيبة عن ملازم بن مرو » وقد وثقه أحمد ويحبى والنسائى . وقال أبو داود : ليس به 
| بأس عن عبد الله بن بدر » وقد وثقه إبن معين والعجلى وأبو زرعة عن عبد الر+ن بن 
على بن شيبان » وقد وثقه ابن حبان . والحديث الثالث إسناده صصح » وصححه الترمذى 
كنا قال المصنف . وق الباب عن أنس عند الشيخين وعن أى هريرة من حديث المسىء. 
صلاته وسيأق . وعن رفاعة الزرق عند أى داود والترمذى والنساٌ من 'حديث المسبىء 
صلاته أيضا . وعن حذيفة عند أحمد والبخارى' وسيأق . وعن أى قتادة عند أحمد . وعن 
أى سعيد عتده أيضا وسيأتيان . وعن مداق بن تتا جد أن داز وااك ال اين مامه 
والأحاديث المذكورة فى الباب تدل” على وجوب الطمأنينة .فى الاعتدال من الركوع » 
والاعتدال بين السجدتين » وإلى ذلك ذهيت العترة والشافعى وأحمد وإبحق وداود وأكتر 
العلماء قالوا : : ولاتصح صلاة من م يعم صلبه فيهما وهو الظاهر من أحاديث الاب لما 
قررناه غير مرة هن أن ن التق إن لم يمكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة لآنها أقر ب إليها .. 


م1 
'وقال. آبو حنيفة: :. وهو مروىّ عن مالك إن الطمأنيئةافى الموضعين غير واجنة "بل لو انممل 
من الركوع: إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أذلى رفع أجزأه وأو كتحد” السيف م 
و احتجج أبو حتيفة'بقووله'تغاللى ‏ اركعوا واجدوا ل وقد عزفثالة فى باب قراءة الفاتخة أن الفرض 
عنده لابثبتبما يزيد على القرآن وبين بطلانة' هئالك » وسيأى لهذا مزيد بيان نى بات الخلسة” 
بين السجدتين إن شاء الله تعالى . 


باب هيئنات السجود و كيف الهوىإليه 


١‏ - (عن واثل. بن حجم, قال" « رأيبت رتسول الله صَلَى الله عليه وآله 


وسلم إذ عند وضع د كبكيه قبل" يديه » وإذ بض" رقم بدابله هب 
وت ران لدي ريه اسار 


الحديث قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لانعرف أحدا رواه غير شريك » 
وذكر أنْ.هماما رواه عن عاصم مرسلا » ولم يذكر.وائل بن حجر . قال اليعمرى : من. 
شأن التزمنى التصحيح بثل هذا الإسناذ فقد مح حديث عاصم بن كليب عن أيه عن 
وائل ١‏ لأنظرن” إلى صلاة البى صل الله عليه وآاله وسلم ء فلما جلس للتشاهد الخدابث» 
وإنما اذى قصضر ببادا عن: التضحيح عنذه القزابة الى. أشار. إليها وهئ تفرد يزيد بن هرون 

عن: شويك. .و هب لالفصله عن .درزجة الضحيح :بخلالة "يزيد وحفظه » وأما تفزرّد' شيك يه 
عن عاضم وبه صنا_حشنا ‏ فإن :شريكا الأبصحخج .حدلثه متفردا » هذا معنى كلامه . وكذا' 
' علل الحتيث النماق: يترد يزيد 'بن هرون عن شريك . وقال الدارقطنى : تفرد به' يزيد 
ّْ عن شريلك وم يحدث بهاعن عاصم بن كليب غير شزيك ء وشريك ليس بالقوى.فا يتقرّه 
به . وقال الببيق : :هذا نحديث يعد فى أفراد شزيلك :القاضى » و إنما:تابعه همام مسلا مكذا 
ذكر البخارى وغيره من الحفاظ- المتقدمين 3 وأخزج الحديث أبو داود'من طريق محمد بن 
' جحادة عن عبد ابحنار بن وائل عن" أبيه : قال المنترئ عبد ابخبار بن وائل لم يشمع' من 
| أبيه » وكذا قال ابن معين ء وأخرجه أبضا من طزيق همام عن شقيق عن عاص بن كليب 
!عن أبيه عن النى صلى الله عليه وآله وس وهو مزسل : وكذا قال الترمذي وغيره كا' 
تقدم لأن كليب بن شباب والد عاصم لم يدرك النى' صلى الله حليه :وآ لله وضلم . وق الباب- 
عن أنس « أنه صلى الله عليه وآ له وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركيثاه يديه » أتخرجه :المجاك 
والببيق والدارقطى وقال : تفرد به العلاء بن إسماعيل وهؤء مجهول . وقال الحاكم” : هوا علخ ١‏ 
| شرطهما ولا أعلر له علة : وقال ابن أنى حاتم عن أببه إنه متكز . والحديث يدل" علق 
أ.مشروعبة وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند البوض قبل رفع الركبتين ٠.‏ وإلى ذلك 


لات 


ذهب المهوبر. ورحكاه. القاضى .أبو الطيب عن عامة الققهاءء: وبحكاه:ابن المندى عن.. سمه 
ابن االخطابيه والتخجى ومسل بن يسار وسفيلن:الثورى . وأجمد.و ]مقو ]فصلل الركه. قاله : 
وبه أقوله. . وذهيت العقرة”والأوزاعى. وماللكة وابن_ حزم إلى. استتحبابب وضم البدين .قبن 
الركبتين وهى.رواية عن أحمد . وروئ الحازين,عن_الأوبزاعق ,أنه قال :. أدركت الناس 
يضعون أيديهم قبل ركبهم: . قلل ابن أى .داود. :. وهى قول. أصصاب الحديث ..وإحتجوا 
بحديث ألى. هزيرة الآ فى.وهو أقوى. لأن له شاهد! من .حديبث.ابن حمر أخربجه .ابن خزيمة 
وصححه » وذكره البخارى تعليقا موقوفا. كلما قال الحافظ ف بلوغ المرام » .. وقد أخزيجه 
لع ل ا ا ل ا ل 0 
إذا جد يضع يديه قبل ركبنيه و » وقال ع[ لى شرط. مسا . ..وأجاب الأولوّن عق ذلك بأجوية » 
عنها أن.حديث أ .هريرة وان عمر منسوخان با أخرج اهن ,خزرعة فر صيحه من حديث 
مصعب بن سعد.بن ألى و وقاص عن أبيه قال.« كنا نضع:اللبين قفل الركبتين فأمر نا أن نضع 
الركبتين قبل اليدين , » ولكنه قال الحازى قىإسناده مقال. » ولو كان محفوظا لدل” على النسخ 
غير أن. امحفوظ عن مصعب عن أبيه حلديث ذ نسخ التطبيق. . وقال الحافظ. ق.الفتح : إيْه من 
أفراد إبراهم بن إسماعيق بن سلمة ا 0 ابن حزم 
فجعل,حديث.ألى هريرة فى. وضع اليدين قبل الركبتين ناسنا لما خالفه . ومنها ماجزم به 
ابن القبم فى الغدى أن حديث أنى هريرة الآنى انقلب متنه على بعض الرواة » قال : ولعله 
موليضع ركبتيه قبل يلايه » قال : وقد رواه كذلك أبو بكر بن أنى شيبة فقال ٠:‏ حدثنا مخمد 
ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن , جده عن ألى .هريرة. عن النبى صل الله عليه وآ له وسلم 
أنه قال «١‏ إذا عبد أخديي فلبيداً بركبتيه قبل يديه » ولابيرك كبرولك الفحل ع رواه الثم 
فى سنته أيضا عن أن بكر كذلك » وقد روى عن أى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآ له 
00 . ويوافق حديث وأئل بن حجر . قلل ابن أنى داود : حدثنا يبوسف 
بن عد » حدثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أنى هريرة 9 أنْ الى صلى 
اَذ عليه وآلله وسلم كان إذا حبد بدأ بركيتيه قبل ١‏ بديه اه ع ولكنه قد .ضعت عبد الله بن 
سعيل يحى أ القعاان وغيره . قال أبو أحمد ا الحا كم : إنه ذاهب اللحديث . وقال أحجد بن حنبل 
هو متكرٌ الدديث متروك الحديث . وقال يحبى بن معين :ليس بشىء لايكتب حديثه . 
وقال أ زرعة : هو ضعيف لايوقف مند على : ثبىء . وقال أبوحاتم : ليس بقوئ . وقال 
اين سلتى : عامة ما.يرويه الضعف عليه بين . وتما أجاب به.ابن اقم عن حددث ألى هريرة 
أن أُوَله مخالف آخره ؛ قال : فإنه إذا , ونه لك فقذ برك كا يبرك البعير فإن 
العير إنما يضع يديه أولا » قال : و للا علم أحعاب هذا القول ذلك قالوا : ركبتا البعير ' 
بديه لاف رجليه » فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا. » فهذا هو الممهى عنه . قال : و 


كعم 
« ْ 
فاسد لوجوه حاصلها أ0! للبعير إذا برك يضع يديه ورجلاه: تأئمتان وهنا هو المنبى 
عنه » وأن القول بأن ركبتى للبعير فى يديه لايعرفه أحل #فة » وأنه لوكان الآمر كا قالواة 
لقال صلى الله عليه وآله وسلم : فلييرك كما يبرك البعير » لآن أوّل ما يمس" الأرض من 
البعير يداه : ومن الأجوبة التى أنجاب بها الأولون عن حديث أنى هريرة الآلى أن حديث 
وائل أرجح منه كما قال المطالى وغيره : ويحاب عنه بأن المقال الذى سيق على حديث 
أى هريرة لايزيد على المقال الذى تقدم فى حديث واثل على أنه قد رجحه الحافظ كا عرفت 
وكذلك الخافظ ابن سيد لأناس » ققل : أحاديث وضع الندين قبل الركبتين أرجج » وقال: 
يليغى أن يكون حديث أنى هريرة داخلا فى المسن على رمم الترمذى لسلامة رواته من 
الخرح : ومنها الاضطراب فى حديث أنى هريرة » فإن منهم من بقول : وليضع يديه قبل 
ركبتيه : ومنهم من يقول بالعكس كا تقدم . ومنهم من يقول : وليضع بديه على ركبنيه 
"كا رواه البييق - ومنها أن حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابة كعمر بن الطاب 
. وابنه وعبد الله بن مسعود : ومنها آن حديث وائل شواهد من حديث أنسن وابن عمر » 
ويجاب عنه يأن لخدي ثأبى هريزة شواه دكذلك . ومنها أنه مذهب الحمهور ومن الم رجحات. 
لحديث أنى هريرة أنه قول » وحديث وائل حكاية فعل والقول أرجح » مع أنه قد تقرو 
فى الأصول أن فعله صلى الله عليه وآآله وسلم لايعارض قوله الخاص" بالأمة ومحل التزاح 
من هذا القبيل. » وأيضا 'حديث ألى هريرة مشتمل على النهى المقتضئ للحظر وهو 
.مرجح مستقل” » وهذا خلاصة ماتكلم به الناس فى هذه المسألة » وقد أشرنا إلى تزييف 
البعض منه والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار » وهذا قال النووى : لايظهر له 
! ترجيح أحد المذهبين . وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حديث وائل بن حجر » وأطاله 
الكلام .ذلك » وذكر عشرة مرجحات قد أشرنا ههنا إلى بعضها . وقد حاول الحقق. 
المقبلى الجمع .بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط ف ذلك بمباعدة. 
. صائر أطراقه وقع فى الخيثة المنكرة » ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم اليدين. 
أو الركبتين » وهو مع كونه جمعا لم يسبقه إليه أحد تعطيل لمعانى الأحاديث وإتخراج ا عن 
ظاهرها » ومصير إلى مالم يدل" عليه دليل : ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز 
١‏ الأمرين » ولكن المشهور عنه ما تقلآم . 
؟ - ( وعن' أى هريئرة” قال - : قال رول الله صل الها علي وآله 


1 وتسلم ٠”‏ إذ] تجسد” أحد؛ كلم * قلا براك" كا يبلك" البنعير” » لبتم يدينه “ثم 


3 


0 


واكبتية روا أخمد وأبو داود والتّساقُ » وقالة اللسطّافة : حديث وائل 


ادن حجر أثبّت من' هذ ) » 


الاهم؟ا- 


. الحديث أخرجه الترمذى وقال : غريب لانعرفه من حديث أنى الزناد إلا من. هذا الوجه 
اه , وقال البخارى : إن محمد بن عبد الله بن حسن بن على" بن أى طالب لايتابع . عليه وقال 
"لاأدرى سمع من أنى الزناد أو لا . وقال الدارقطى : تفرد به الدراوردى عن محمد بن 
عبد الله المذكور. قال المنذرى : وفها قال الدارقطى نظر ». فقد روى تحوه عبد الله بن 
نافع عن محمد بن عبد الله » وأخرجم| أبوداود والترمذى والنساق من حديئه » وقال 
أبو بكر بن ألى داود السجستاق : هذه سنة تفرد بها أهل المديئة وهم فيها إسنادان هذا 
أحدهما والآحر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد 

قدمنا أنه أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطنى والحاكم وابن خز يمة وصصحه » وقد أعله 
'.الدار قطي بى بتفرد الدراوردى أيضا عن عبيد الله بن عمر » وقال فى موضع آآخر : تفرد به 
أصبغ بن الفرج عن /١‏ لدراوردى اه . ولاضير فى تفرّد الدراوردى فإنه قد أخرج له ملم 
فى مصبحه واحتيح به + وأخخرج له البجخار رى مقرونا بعبد العزيز بن أنى حازم » وكذلك تند 
أصبغ فإنه قد حداث عنه الببخارى ى صعيحه محتجا به . والحديث استدل به القائلوث بو 
'اليدين قلى الركبتين وقد تعدم الكلام عا لى ذلك مستوق '(قوله وليضع يديه ثم ركبتيه ) دحو 
فى سنن أنى ذاود وغيرها بلفظ ‏ قبل ركبنيه.» ولعل” ما ذكره المصنف لفظ أحد . 


© - روعتن' عتبند اق عن هبه قال و كان رسول الله صَلى الله عليه : 


اش م فاه 2د م ممم 


وآله رومكّم إذا 5-7 أيحتح فى وده رح يروضح إبنطيله لق عادر 

( كول محم ) بشم الا ااة من تحت وفتح ايم وكسر النون المشلادة » وروئ 0 
.وروى نخوى وكلها بمعنى واحد . والمراد أنه نمى كل يد عن الحنب الذى يلما ( قو 

يرى ) قال ؛ النووى : هو بالنون ؛: وروى بالياء المثناة من نحت المضمو مة وكلاثما 
ا د بان رع دامر 1 

نى لأرى بياض إبطيه ) . قال الحافظ : قال القرطبى : والدككة فى :استحباب هذه الميئة أن ! 
عد رج ولاه ولا جيبته » ولا يتأذى بملاقاة الأرض . قال : وقال 
غيره : هو أشبه بالتواضع وأبلغ ب تمكين الحيبة والأنف من الأرض مع مغايرته ليئة 
الكيلان ..وقال ابن المنير ها معناة أن بتميز كل عضو بنفسه . وأخرج الطبراق وغيره 
بإسئاد صرح أنه صا لى الله عليه وآ له وسلم قال ١‏ لاتفترش ش الناش الع » واعتمد على 
راحتيك وأبد ضبعيك » فإذا فعلت ذلك بد كل عضو منك » . وأخرج مسلم من حديث 
عائشة ٠‏ نبى الب مبلى الله عليه وآ له وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع ». 
.و أخرج أيضا من حديث البراء مرفوعا ١‏ إذا مدت فضع كفيك وارفع. مرفقيك » وظاهر 
-هذه الأحاديث 0 حديث ألمق الآتى وجوبا التفر يج الم كور لولا ها أخخر جه أو داود 
سن حديث ث أنى هريرة بلفظ « شكا أصعاب النبى صلى الله عليه وآ له وسلم له مشقة السجواد , 


كما - 


0 


عليهم إذا الفرجوة » فقال : استعينوا بالركب» وترجم له باب الرحصة ى ذلك : أىه ' 
ف .ترك التفر بيج جح.» وفسره ابن عجالان أحد رواته بوضع المرفقين على : الركبتين نذا طال. 
السجود,وقل'أخريجه إلترمذى ول يقع فى روايته إذا انفرجؤااقترجم له باب هاجاء فى الاعتياد 
إذا قام من السجود » فجمل مخل الاستعانة بالركب حين تزتفع .من «السجود طالبا للقيام, . 
واللفظ يحعمل.بما قال ؛ والزيادة إلتى 'أحرجها أبو.داود قعين المراد ولكته قال التر هذى 
إنهلم يعر ,لسلنديث إلا من.هذا لبو لوجه » وذكر أنه روى من غير هذا الوجه مر سلا وكأند 
أصح ..وقال:البخاربى : إرساله-أصح من وصله » وهذا الإعلال غير قادح لآنه قد رفعه 
أئمة » بفرواه الليث عن ابن عبجلان عن “ىعن ألى صالج عن أنى هريرة مرفوعا » والرفم 
من .هوالاء زيادة .» بوتفردهم غير ضاشر . 

- (وعن نس عن الى صق الله عليه وآله وَسَلّم قال و اعسد لوا" 
فى السّجتود. وَلا تسل أحد داك ” فر اعتيله انبساظ الكتالب”» رياه المتماعة ) . 

( قوله ولا يبسظ ) فى رواية «ولا ينتسط م بزيادة التاء :الثثاة من .فوق ىا ء رق رواية. 
« ولا يفترش » ومعناها واحد كا قال ابن المثير بواين رمنلان : أى لايجغل ذراعيه على 
الأرض كاتفراش والبساط .قاك القرظى : ونلا شلث" .فق كراهة :هذه اليئة و لابق استجباب» 
نقيضها ( قوله انبساظ 'الكلب )فى رواية «افتر فتراشن :الكلب ».وقد عرقت أن معناهما بواحد 3 
والانبساط مصدر فغل عذوف تقدير ولاإيسط فيسط اليساط الكلب ‏ ومثله فول . تعالى . 

- والله أنيتكم من الأرض تنياتا -:وقوله :تعالى .ونيا ,نباتالجسنا أى أنجكم فنبتم نباتا 
وأنبتها فنبتت نباتا . والمراد بالاعتدال المأمور به بالحديث هو التوسط بين 0 
والقبفى ..وظاهر الحد.ث الوجوب + وقد تقدم ف .شرح الحديث الأول ما يدل على, 
' صرفه غنه إلى الاستحباب . 

3 ان جد فصفة صلاة روك لق صَلنّى “اللا عليه وآله 
ومَلم قال" « إذا تعد فرج بين فخذايه انع 2 ع عن” 
فجديم وا أببُو داودة ).2 

حديث أنى حبيد بقد تقدم ذكر من أتخرجه فى ياب رفع اليدين وهذا طرف منه ( قوله 
فرج بين ضخذيه ) أى فرّق بين فخذيه وركبتيه وقدميه . قال أصعاب الشافعى : يكون 
التفريي. بين بالقندمين بقدر شير ( قوله غير حامل بطفه ) يفتح الراء من غير ء والمراد أنه 
ل يمل شيئا من بفخذيه جاملا فبعفنه » بل يرفع بطنه عن فخديه حتى لر شاءية ٠‏ سييمة أن تمر 
بين يديه بارت . .واليديث يدال” على مشروعية التفريج بين النخذين فى السجود ورفعم 
البطن عتهما.ولا خلافبى ذلك . 


أعالام1-ء 


1 - (وَبين' أى ميلد « أن التي صليّى اله علي بوآله ,ومسلم كان" إذ» 
5-5 عد أمكن أئفه .وجييته* من الأرض ؛ وانجى يديه عن' جتبيه ومع 
كتياه ا دوا اه أبنو د اوادة ديدع علي ). 

.وهذا أيضا طوفب. من .بايث ألى حميد المتقدم + -وأخريجه ببذا -اللفظ أيضا ابن خز يمة 


في تحيرحه ,قو له أمككن) يقال لمكجه من الى نود كوامله ف كن رقفل : أى قوى عليه 
وفيه .دليل.عل .مشروعية البيجود على الأنف واببهة » وسيأق الكلام عليه ( قوله. ونحى 
ياديه ) فيه مشروعنة التيجوية ب السجود “ما فى الركوج ( قوله وونضع كفيه ) هذه الرواية 
مبيية 0 .الأخري الؤاردة لظ ووضع بديه » ( قوله حذو منكبيه ).فيه مبشروعية 


وضيم :اليد 9 عرزا ولتي 


باب أعضاء السجود 
؟ - رعن العِآس أن علد المطلب أنه سمع رتستولة الم صلى. الله علتيلم 
وآله ا :اذا جد العبلد” مهد معنه” عل آراب وجهنه” 3 
كاه ور كسا 6 وتنا وروا الجماعة” إلا البنُخارى ) . 


500 جمع إرب يكسر أوله وإسكان ثانيه : وهو العضو . والحديث يدل 
عل أن تأعضبناء ال لسجود سبعة ؛ وأنه ينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها . وقد اختل ف العاماء 
وجوب السجود على 'هلّه السبعة الأعضاء » فذهبت العترة والشافعي فى أحد قوليه إلى 
وجوب السبجود بى جميعها للأوامر الى ستأتى من غير فصل بها . وقال أبو حتيفة والشافعي 

قح قوله: 1د ر المقهاء الواجب.السجود على الحبرة فقط لقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠‏ ومكن جبهتك ٠‏ ووافقهم الموايد بالله فى عدم وجوب السجود على القدمين '» والحق” 


ما.قاله الأولون . 
١‏ - (وعَس ابن عباس قال 0 مر الى صَلَى الله علوه وآله روسل 
أن' يجيد على سبجتة. أعاضاء ل ١:‏ 0 : والسديين 


والر كتين + والرج ين , أب سباء” . وف تفلظ : قال الى صَلّى الها عليه ع 
وآله وسكم مرت“ أن" اد على سبئعة أعلظم : عتلى ابلتابيةر فبك 


لانتس عم ادم 


على تيه » والبسدايئن » وآلر كتين » والقتدامسين ؛ معفق عليه دك رواية 
والمرات أن" ا على سبع ولا !كفنت الشتعثرَ ولا الشيابة ير ا 


سي .» 


واليسكبسي خسم ٠‏ والقند مين » روه * تلم" ولشماق ) . 


ا 3 


( قوله آمر ) قال الحافظ : هو بم الهمزة فى جميع الروايات على البناء لمالح يسم" فاعله 
.وهو الله جل جلاله . قال البيضاوى : وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضى الوجوب ونظره 
الحاذظ ء قال : لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط » لأأن لفظ أمر-أدل” على المطلوب 
من صيغة أفعل كا تقرّر فى الأصول » ولكن الذى يتوجه على القول باقتضائه الوجوب على 
الأمة أنه لايم" إلا على القول بأن خطابه صا ل أ علدرا له ول خطابه لآ وقيه 
خلاف معروف » ولاشك أن عموم أدلة التأبى تقتضى ذلك » وقد أخ رجه البخارى 
بق تميحه من رواية شعبة عن عمرو بن ديئار عن طاوس عن أب بن عباس بلفظ « أمرنا » وهو 
ال" على العدوم ( قوله سبعة أعظم ) معى كل واحد عظما وإن اشتمل عإى عظام باعتبار 
ابلملة » ويجوز أن يكون من باب تسمية الحملة باسم بعضها كذا قال ابن دقيق العيد . 
( قرله ولا يكف شعرا ولاثوبا ) جملة معتر ضة بين المهمل والمبين ؛ والمراد بالشعر شعر الرأس. 
وظاهره أن ترك الكفّ واجب حال الصلاة لاخارجها » ورده القاضى عياض بأنه خلاف 


ما علية الحمهور' فإنهم كرهؤا ذلك للمصلئْ سواء فعله فى الصلاة أو قبل أن يدخلها . قال . 
المافظط : واتنقوا على أنه لايفسد الصلاة » لكن حكى ابن" المنذر عن الحسن وجوب , 
الإعادة . قيل والحكمة فى ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكيرين ٠‏ 


( قوله المبهة ) احتيّ به من قال بوجوب السجؤد على الحبية دون الأنق : وإليه ذهب 
الحمهور . وقال أبو حنيقة : إنه يجرئ السجود على الأتق وخده :وقد نقل ابن المنذر 
إجماع الصحابة على أنه لاجرئ السجؤد على ) الأنت واحده » وذهب الل وزاعى وأجدو] 0 
وابن حبيب من المالكية وغيزم إل ل أنه ممت أن بخهما وهو قول للشافعى . واستدل 
بو .حنيفة بالرواية الثانية من. حديث ابن عياس المذكور ى اباب ١‏ لأنه ذكر الخبهة وأشار 


إلى الأنف » فدل على أنه المراد » ورداه ابن دقيق العيد فقَال : إن الإشارة لاتعاررض 
التصربح بالحبة لأنيا قد لاتعين المثار إليه ء عتلاف العبارة فم با معيتة 000 0 
ل أتوى من الدلالة اللنظية » وعدم التعيين الملرعى منوع © وقد صرح النحاة 
التعيين فيها يتمع 'بالعين والقلب » وف المعرف باللا بقلب فنط »وها ملا أعرف 


عه مل قال إن السرّاج إنبا أعرف المعارف. أ واستدل : تاتون بو جوت اجيم يسما 


بالروأية الثالثة من حديث ابن عبان المذكور 00-6 كعفو والحد . وا 8 


وإحد هنما عضو ا مسعقلا لازم أن أن تكون الأعضاء عمانية. » وتعقب أنه يلم منه أن يكت 
بالسجود على الأتن وحده والحبية وحدها » فيكون دليلا لأ حليفة ؛ لأن رت 


ملبدا بعض العضو وهو يكثى كما ثىغير هاه ن الأعضاء » وأنت خبير بأن الم عل الحققة , 
هو اللي ٠‏ والمناقشة بالمماز : 'بدون موجب لالمصير إلبه غير ضائرة » ولاشاء” أن ٠‏ الحبية 


م 
والأنف حقيقة فى امجموع » ولا خلاف أن السجود على مجموع ابلبهة والآن مستحب » 


اهما - 


وقد أخرج أحمد من حديث وائل قال و رأيت رسول الله صلى الله عليه 5520 
جل الأرض واضعا جببته وأئفه فى حبوده ».وأخرج و ل ا 
عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام ٠‏ لاضلاة لن من لابصيب أنفه من ؛ 
"أرض مايصيب الحبين » قال الدارقطنىالصواب عن عكرمة مرسلا . وروى إسمعيل بن تعبدالله 
المعروف بسمويه فى فوائده عن.عكرمة عن ابن عباس ى قال و إذا هد أحدكر فليضع آنفه على 

الأرض فإنكر قد أمرتم بذلك » ( قرله واليدين ) المراد ببما الكفان بقرينة ما تقدام من 
تالنوى عن افتراش السبع والكلب ( قوله والرجلين ) وف الرواية الثانية والثالثة الركبتين 
.والقدمين » وهى معينة للمراد من الرجلين ف الرواية الأول 000 يدن على وجوب 
!.السجود على السبعة الأعضاء حميعا » وقد تقدم افق ذلك » وظاهره أنه لايجب 
كشف شئء من هذه الأعضاء ؛. لآن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها. . قال 
"ابن دقيى الود دم عتلف ُ أن كشت الر كيت ن غير واجب لما يحذرفيه من كشف 
! العورة : وأما ليم وجوب كشن القدمن فلدليل لطييف » وه أن الشار رع وقتالمسحعلى ادف 
مدة يقم فيا الصلاة بالمعث » فلووجبكشف القدمين لوجي تزع اليف ا مقتضى لنقض 
'الطهار فتبطل الصلاة اه . ويمكن ) أن بخص ذلك بلايس انادف لأجل ال ر تخصة. وأماكشف 
'اليدين والحبهة فسأ تى الكلام عليه فى الياب الذى, بعد هذا :“وقد ذهب الحادى والقامم 
«وابشافعى إلى ألا ميا مكدب شن نو ١‏ ن السبعة الأعضاء . وذهب الناصر وال مرتمفى 
موأبوظالب والشافعى في أحد قوليه إلى أله عن”ة فى ابلبهة دون غيرها . وقال المايك بالله 
| .وأبوحنيفة : إنه يجخرئ السجود على كور العمامة 0 وف قول للشافعى أنه نيب كشف 
ار الم تقول الأول : إنه لايجب كعصاية الخرة 
:“يوسيأقى الدليل على ذلك . 1 


00 على بان ولا يباشر مصلاه بأعضائه 


ال رعتن أ عن قال" ٠‏ كلا تصلى مع سوك الله مَلى اق عليه وله 


3 سم مشر 


َنم فشدة 21 » قاذ 7 بتستتطع الفا أن اك اليه من" 
ا فسسجد” عليه ( 0 المماعة” 4 

ب( قووله ثؤبه ) قال ى الفتح : ى. الأصل يطلق على غير الغخفيط . والحديث يدل" 

٠‏ .على جواز السجود علي ا حر الأرض » وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند 

:السجود هى الأصل لتعليق, بسط :وب يعدم الاستطاعة . وقد استدن” بالحديث على جواز 

.السجود على الثوب المتصل بالمصلي .قال النووى : ويه قال أبرحنيفة والجمهور > وخله 


٠‏ وؤ - نيل الأرطار - ؟ 


ال اام 0 


الشافغئ على الثوب المنفصل + :. قال ابن دقيق العيد : يختاج من استدل هه على المواز إقه! 
أمرين : أحدهما أن لفظ ثوبه دال” عل التصلية إنا ين سيك الفط ووو تخب السكوة 
بالبسط ٠»‏ وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم » وعلى تقدير أن يكون كذلك 
وهو الأمر الثاى يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا حل" النزاع وهو أن يكون مما يتحرك 
بحركة المصلى : وليس فى الحديث ما يدل عليه » وقد عؤرض هذا أ الحديث بحديث خبابه 
ابن الآرت عند الحاكم فى الأربعين » والببيقى بلفظ « شكونا نا إلى رسول الله صلى الله عليها : 
وآ له وسام حر حر الرمضاء فى جباهنا وأ كفنا فلم يشكنا » وأخر خ جيل ينون ايظة بعر ويلولة ” 
لفل جباهنا وأكنفنا . ويجمع بين الحديثين بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصلاة حتى, ؛ 
يبرد الح » لالأجل السجود على الخائل إذ لو كان كذلك لآذن لحم بالحائل المتفصل كل : 
تقدم أنه كان ضلى الله عليه وآلله وسلم يصلى على الدمرة » ذكر معتى ذلك الحافظ | 
فى التلخيص . وأما ما أخرجه أبو د داود فى المراسيل عن صالح بن خيوان السبائى « أن رسولم : 
اله صل الله عليه وآ له وجل رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم” على جببته » فحسر عر | 
جببتهع . وأخرج ابن أى.شيية عن عباض بن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه.. 
وآله وسلم رجلا سجد على كور العمامة'» : فأوماً بيده ارفع عمامتك » فلا تعارضهمة: 
الأحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد على كور عنامته » لأنها كأ:!' 
قاك الببيق : لم يثبت منها ثئء : بعتى مرفوعا . وقد زويت من طرق عن حماعة.من الصحاية ١‏ 
منها عن ابن عباس عند ألى لى نعي فى الحلية » ؤقى ؛ إسناده ضعدن كا قال الخافظ . ومنها عن.. 
ابن أى أوق غند' الظبراى +:وفيه قائد أنه الو رقا وهؤ ضعيف ومنها عن جابن عند نابن: 7 
عدئ » وفيه عمرو' بن تشمر وجابر ابلق وثما متروكان . ' أ ومنها:عن أنس عند بن أى حاتم 
فى العلل » وفيه حسان بن سيارة وهو ضعيف . ورواه عبد الرزاق مسلا . وعن' ألى: هر يرزقة 
قال أبو حاتم : هوحديث باطل : ويمكن الجمع! إن كان هذه الأحاديث أصل فى الاعتبار 
حمل حديث صالح بن خيواك وعباض بن عيداقه على عدم الع من حر أو برد »> 
وأحاديث #وده صلى الله جليه وآ له وسلم -. لى كور العمامة على العذر » وكذلك يبحمل 
حديث الحسن الآنى على العذر المذكور . ومن القائلين نجواز السجود على كور العمامة 
حيد الرحمن بن يزيد وسعيد ب بن المسيب واسن وأبو بكر المزنى ومكحول والزهرى» رو 
ذلك عنهم ابن ألى شيبة . ومن المانغين عن ذلك على” بن أنى طالب وابن عمر وعبادة بن, 
الصامت وإبراهم وابن سيرين. وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وجعدة بن هييرة > 
اروى ذلك عنهم أيضا أبو بكر بن أى شيبة . ٠‏ 

:7 7- فوصت ابنذ عيتاسر قال وللقتدا وليل سول فو سئي انث ستقه' 


0 


6 


وآ 0 فم مطير وهو يتقى ) الطين إذ] تبتدة بكسام عتكهٍ 1 ٍ. 
دون يديلو 3 ل الأرضٍ إذا عمد 520 امد : 

ليث أحرج نوه ان أباشية د بف » أل ص اق عل وك وت حي 
ثوب واحد يتق بفضوله حر الأرض وبردها » وأخرجه بهذا اللفقل أحمد وأبو 0 
والطبراق فى الأوسط والكبير . قال فى مجمع الزوائد » ورجال أحمد رجال ؛ الصحيح . 
والحديث يدل" على جواز الاتقاء بطرف النوب الذى على المصلى ولكن للعذر » إما عدر 
المطر آنا فى حديث الباب ء أو الحرٌ والبرد كما فى رواية ابن ألى شيبة . وهذا الحديث 
مصرّح بأن الكساء الذى سهد عليه كان متصلا به : وبه استدل القائلون >واز ترك كشف 
اليدين فى الصلاة » وقد تقدم ذكرهم ف الباب الأول ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت » إلا 
أن القول بوجوب الكشف يمتاج إلى دليل » إلا أن يقال إن الآمر بالسجود على الأعضاء . 
المذكورة يقتضى أن لايكون بينها وبين الأرض حائل » وقد قدمنا أن مسمى السجوذ 
محصل بوضعها دون كشفها . 

* - ( ون عبد الله بن عبد الرحمسن_ قال «جاءتنا الى" صل الله" عليه 
وآلم سم ٠»‏ فَصَلَّى بنا فى مسجد بَى الأشيل ع فيه واضعا ديه 
فى توبه إذا تند رواه' أحمد” وآبئن” ماجه وقال « عل توه 0 ). ْ 

الحديث أتخرجه ابن ماجه عن أنى بكر بن ألى شيبة » حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردى عن إسماعيل بن ألى حبيية عنه . وهذا الحديث قد اختلف ف إسناده فقال ابن ' 
أى أويس عن إسماعيل بن بن إبراهيم بن بن أنى حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن تابتبن 
الصامت عن أبيه عن جده » وهذا أول بالصواي قاله الزن : وقد استدل” به أيضا القائلون 
يحواز ترك كشف اليدين حال السجود » وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس 
لإطلاقه وتقييد حديث ابن عباس بالعذر » وقد تقدم تمام الكلام عليه . قال المصنف : 
وقال البخارى : قال الحسن : كان القوم يسجدون على العمامة والقلفسوة ويداه فى" له 
وروى سعيد فى سننه عن إبراهيم قال : كانوا يصلون ف المساتق' والبرانس والطيالسة ولا 
يخراجون أيديهم انتهبى . وكلام الحسن الذى علقه البخارى قد وصله الببيق وقال : هذا 
أصح ما فى السجود موقوفا على الصحابة : ووصله أيضا عبد الرزاق وابن أنى شيبة - 
والقانسوة : بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتحالواوء وقد تبدل ياء مثناة 
من تحت وقد تبدل ألغا وتفتح السين وبعدها هاء تأنيث : وهى غشاء مبعان يسثر به لأس 
قاله القزاز ى هرح الفصيح . وقال ابن هشام : الى يقغل لها العمامة الشاشية . وأل | 
هى من ملابس الرءوس معروفة:: وقال أبو هلال المسكرى : هى الى تغطى بها العمائم 


ك 47-7 
نك 1 
وتستر من الشمس والمطر كأنها عنده رأ س الْبر نس وقول. الحسن ١‏ ويداه في لله وأى بد ) 
كل واحد ملهم . قال الحافظ : وكأنه أراد بتغيير: الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان ١‏ 
ل العمامة والقلنسوة معا » لكن فى كل حالة كان يسجد ويداه فى كه . 
بالهم . قال فى القاموس : هو قلنسوة طويلة » أوكل ثوب رأسه منه درّاعة كان أو جبة . ' 
والطبالسة جع طيلسان . 


باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها 


آثت (عن' أت قال و كان” رسولة الله فلن الل مد وآله روسكم إِذا ,؛ 
: سمح الله كن يداه قام حى تقول قبد' أوؤهتم” بم م يسجد ويقعد ' 


بن الستجلد تين احتى تقول قدا أوهم») روا مشللمة : وف روابة متقق . 


مَلنْها أن أنسا قال" « إفى لا 1 لو أن أصَلَى بكلم' كا أبنت رصبول, الله صَلَى الله. ؛ 


هس ما اك 


عليه وآله وَسَلّم يصلى بنا » فكان ند إذ رقم رأسه” مين" إل كبوع_ انتصيه ! 
قائما حى يتقئول” النّاس” قدا تببى » وإذ] رقم زأسه' مين السسّجئدة ز ملكتت حى | 
يتقثول" التّاس” قد" نسي » ) . 

الرواية الأولى أرجها أبضا أبوداود وغيره ( قولد قد أوهم ) بفتح الفمزة وافاء فعل , 
ماض مبتى للفاعل . قال القرطبى :. ومعناه.ترك . قال ثعلب : :يقال أوهمت الشىء : إذا ! 
تركته كله أو ووهمت ف الحساب وغيره إذا غلطت » ٠‏ أهم ووهمت إلى إلشى ء ء إذا ! 
ذهب وهمك إليه وأنت_تريد غيره . وقال فى النهاية ': أوهم فى إصلاته : أى أسقط منها شيئا 
يقال أوهمت الشبي ء ء إذا تركته » وأوهمت ف الكلام وإلكتاب إذا أسقطت منه شيثا ودمم, 
يعني بكسر فاء بو هم وهما بالتجريك : إذا غلط . قإل ابن رسلان : ويحتمل أن يكون 
معناه ا : أو ظن” أنه فى وقت القنوت حيث 
كان معتدلا والتشبد حيث كان جالسا » ويوريد التفسير ١‏ بالنسران التصريح به ب الرواية 
ارت وكيا أذ 1 لز حو جز نوب روط حرف النى ولام متيدرية ينها واد 

خفيفة : أى لاأقصر (.قوله قد نسي ) أى نبى وجوب إلوئ إلى السجود قاله الكرماني + 

ول أن يكون الراد أنه ني أنه فى صلاة » أو ظن” أنه وقت إلقنوت حيث كان 
بعالا راطو عيك كن عانيا نإل احافظ . ووقع. عند الإسماعيل من طريق غندر عن 
شعبة قلنا قد تسبى طول القيام : أى لأجل طول قيامه . والحديث يدل عل مشروعية 
تطويل الاعتدال من الركوع والخلسة بين السجدتين » وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان 


دمة م 


الصلاة بتطويل الأعتدال والخلوس بين الستججدتين عمتجا 'بأن وما , يق الموالأة » وما 
أدرئ ما بكو جوابه عن نحلايث لبا . واعن حديث الحليقة الآلى بعد : وعن حديث 
البراء الحفق علية ٠‏ أنه كان ركوعه صلى اللة عليه وآ له وسلم وسبوده وإذا افع من الركوع' 
بين السجدتين قريبا بن البتراين وال ميل و روحت نا رقت نا له جلك 
وف لفظ للبخازئ « كان ركوع. الى صلى الله عليه وآ له وسلم وسجوده وبين السجدتين 
وإذا رفع رأسه من الركوع ماخلا ايام والقعود قرا من السواء » قال ابن دقيق العبيد : 
هذا الحديث يدل” على أن الاعتدال ركن طويل » وحديث أنس أصرح فى الدلالة على 
ذلك بل هو نص" فيه » فلا ينبغى العدول عنه لدليل ضعيف وهو قوهم : لم يسن فيه 
كزين يعات "اضوع والسجود .' ووجه ضعفه أنه قياس فى مقابلة النص" فهو فاسد ' 
انهى . على أنه قد ثبت مشروعية أذكار فى الاعتدال أكثّر من التسبيح المشروع | 
والسجود كما تقدم وسيأق . وأما القول بأن طوهما ينى الموالاة قباطل : لأن معنى الموالاة | 
أن لابتخلل فصل طويل بين الأركان] مما ئيس فيها » وما ورد به الشرع لايصح ثى كونه | 
منبا » وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة الأحاديث الصحيحة ممد”* لهم وفقيههم وعبتهدهم ' 
ا ال ل ل 


؟ - (وعن' حذايفة « أن الث فا ى لله عليه وآلم وتسم كان بتقثولة 
بين السجندا تين :وي افر لى »ني افر" ل » و التّسائى وَابئْن” ماجة ) . 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى وأبو داود عن حذيفة مطولا ؛ ولفظه ( أنه رأى رسول 
له صلى الله عليه وآله وسلم + يصل. من الليل وكان يقول ل 
والخبروت والكبرياء والعظمة » ثم استفتح فقرأ البقرة » ثم ركع فكان ركوعه نحوا من 
قيامة وكان يقول فى ركوعه : سبحاتن رلى ا بم سبحان رلى العظيم 00 
الركوع فكان قيامه تحوا من قيامه » وى رواية الأسازى ه نحوا من ركوعه » وكان يقول 
لربى الحمد ثم يسجد » فكان حبوده نحوا من قيامه » فكان يقول فى وده : سبحان رلى 
الأعلى ثم يرفع رأسه من السجود » وكان يقعد فيا بين السجدتين نحوا من حبوده » وكان 
يقول : رب اغفر لى رب اغفر لى 6 فصلى أربع ركعات فقرأ فيين” البقرة وآل عران 
والنساء والمائدة أوالآنعام » شك ' شعبة وفإسناده رجل من بنى عبس » قيل هو صلة بن 
زفر العبسى الكو » وقد احتج به البخارى ومسلم . والحديث أصله فى مسلم » وهو يدل 
على مشروعية طلي المففرة فى الاعتدال بين السجدتين » وعن استحباب تطريل صلاة 
النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركائها جميعا . وفيه رد على من ذهب إلى كراهة 
تطويل الاعتدال من الركوع وابخلسة بين السجدتين . قال النووى : وابلحواب عن هذا 
. الخديث صعب » وقد تقدم بقية للكلام على ذلك ع 


الا 
ا ( وعنر ابن عباس «أن الى صِلَّى الله عليه وآله وسكلم كابة., 


بول بين الجا 0 : لهنم اغْقرل وى واج يرن واهلد في 1 
رواة الُرمذدى وأبئود” و 34 إلا ا قال” فيه «وعافى » مكان” « واجتارق » ) . 
االليديت ريد أيضا ابه 00 
أرجى واج رق » وزاد ارفعتى » وم يقل أهدنى ولا عاقى ؛ وجمع ينها اناكم كلها إلا 
أنه لم يقل , وعافنى . وفى إسناده كامل أبو العلاء القيمى السعدى الكو ٠‏ وثقه يح بن معين 
ونكم فيه غيره . والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات فى القعدة بين السجدتين 
قال المتولى : ويستحب للمنفرد أن يزيد هنا : اللهم" هب لى قلبا تقيا نقيا من الشرك يريا 
لاكافرا ولا شقيا . قال الأذرعى : لحديث ورد فيه . 


لم لسر ا ا 


سن ساكة عا سا اسم سر 


ساس سس سس ان «ر اس ساك 3 922 1 


35 تمت ثم ا فَسكم” على ا 0-1 
وآله م » فقال” ا دك قل امك 
نم جام فلم على الى صلى اله عليه وآله روسكم فقالة : انجم فصل ' 


فنك ك' صل" » فرتجم فتصلى كا صَلّى ثم جاء” سكم عتلى ال صَلَى الله ' 


ل يل اسل # | سل فت ار سا سا عسل 


عليه وآله وَسَلّم » فقال” : ارجع فصل فإِنّك او 10 
واتدي بستالية لني ماعن عر تك 0 إذا ه ل 


الصلاة. فَكتبر ْم ا من القرآن ء ثم 6 اد كحي طمن 
راكعاء ثم ارق حّى تعتد ل قائما » * نم اسجد] حتى تطلمين ساجد" » 5 


ارق حّى تتطلمسئن جايسا ء “ثم” اسْجئل” حَّى بع ” ثم افمعتل" ذلك” 
ف الصّلاة كلها , منتتفق” عليه 0 نينس" اللسسلم فيه ذكر الستجنداةر 
الّانية: ٠‏ وف روايةر لخدم و إذا قت إلى الصّلاة فأسْبغ الوضوم » 5 
اسلتقتبل_القبثلة ةكت , الحديث ) : 

الحديث فيه زيادات وله طرق » وسنشير إل عضا نه الكلام على مفرداته . وى الياب 
عن رفاعة بن رافع عند الترمذى وأف داود والنسائق . وعن تماز بن يامسر أشار إليه الترمدى 
( قوله فدخل رسعل ) هو خخلاد بن رافع كذا بينه اين أى شبية ( قولد فصلى ) زاد النساق 
« ركعتين » وفيه إشعار بأنه صلى نفلا . قال الحافظ : والأقرب أنها تحية المسجد ( قوله نم 


مواد 5 


عنام افسلم. ) اذه “البخارى « فرد؛ الليئا ضل الله عليه وآ له.وسل )"وق مسلم وكذا :البخارئ 
ق,الاستئذان من رواية ابن تمير «فقال : : .وعليك السلام »:وهذه الريادة ترد. ا قأله ابن 
النير .من. أن الموعظة فى وقت. الحاجة أهم” من رد. السلام . واستدل بالحديث قال .ولعله , 
م يرد عليه .تأديبا له عإ الى جهله » ولعله لم يستحضر هذه للريادة ( قوله فإنك لم تصل ) قال: 
عياض فيه : .أن أفعال الجاهل ف العبادة على غير علم لاتجزئ » وهذا مبنى على أن الراد . 
جالنق نى الإجزاء وهو الظاهر » ومن حمله على ننى. الككئل تمسلك بأنه صلى الله عليه وآله 
وسام م بأمره بالإعادة بعد التعلي فال على إجزائها وإلا لزم تأخير البيلن » كذا قال بعص 
للحا ريا اه قد أمره فى المرّة الأخيرة بالإعادة فسأله ليه "فاكايد قال +« 
له : أعد صلاتك على غير هذه الكيفية . وقد احتج لتوجه الى إلى الال بما وقع فى بعض , 
عووايات الحديث عند أنى داود؛ والترمذى من حديث رفاعة بلفظ وفإن اتقصت منه شيعا أ 
اتتقصت من صلاتك » وكان أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص , 
.من صلاته ولم تذهب كلها . قالوا : والنقص لايستلزم اقفساد وإلا لزم فى ترك المندوبات ' 
:لآنها تنتقص بها “الصلاة . وقد ها تراب عن هنا الاسباع ارح أولا عيذ من 
أأبؤاب صفة الصلاة.( قوله ثلاثا ) فى رواية للبخارى « فال ف الثالثة أو فى الى بعدها » 
.وق أخرئ له «دفقال فى الثاني أو الثالثة » ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك" فيها ولكونه , 
علي لقه حليد وآله وم كان من عاده] استعمال الثلاث فى تعليمه ( قوله إذا قمت إل , 
الاضّلاة فكبر ) وى .رواية للبخارى « إذا قمت إل الصلاة فأسيغ الوضوء ثم استقبل القبلة ' 
قكبر , وهى فى مسلم أيضا كما قال المصنف . وق رواية لحري حار قر عار داود 
:« فتوضأ كا أمرك الله ثم تشهد وأقم » والمراد بقوله و ثم تشبد م الأمر بالشهادتين عقيب | 
ألوضوء لا التشهد فى الصلاة » كذا قال ابن رسلان وهو الظاهر من السياق لأآنه جعله مرتبا | 
.على الوضوء ورتب عليه الإقامة والتكبيرو القراءة كما فى رواية أنى داود . والمراد بقوله , 
«ه.وأقم » الأمر بالإقامة وى رواية ساق وأى داود « ثم يكبر ويحمد لله وينى عليه , إلا | 
'أنه قال النسا بمجده مكان يثى عليه » ثم ساق أبو دلود فى هذه الرواية الأمر بتكبير | 
(الانتقال فى جميع الأركان والقسميع وهى تدل على وجوبه » وقد تقدم البحث عن ذلك . 
.وظاهر قوله « فكبر » ق رواية حديث الباب وجوب تكبيرة الافتتاح ء وقد تقذم الكلام | 
على ذلك ف 'أوائل أبواب صفة الصلاة ( قوله ثم اقرأ ما تيسر معلك من القرآن ) فى رواية 
لأنى داود والنساى من حديث رفعة و فإن كفن معك قرآن فاقرأ » وإلا فاحمد الله تعالى ؛ 
وكيره وهلله ه وى رواية لأنى دلود من حديث رقاعة 0 ثم اقرأ بام القرآن وبما شاء الله , 
ولأحد واب حبان د ثم اقرأ بأم” القرآن ثم اقرأ بما فنت , وقد تمسك بحديث الباب من لم , 
.بونجب قراءة الفائحة فى الصلاة د وأجهبٍ عنه بيذم الروليات الصرّحة بام القرآن » وقد 


0 


- اففدكة 


تقدم الببحث بن ذلك.فى باب وجوب قراءة الفائحة.( قوله ثم اركم .حت قطمئن”) ف زؤايقة. 


لأحمد وأى ذاود « فإذا زكعت فاجعل رانجتيك على ركتيك وامدد ظهنْك ومكن ركوعلكا م ؛' 
( قواه ثم ارفع حت تعتدل قائما ) فى رواية لابن ماجة « تطمئن ع وهى علن شرط مسلم » 

وأخرجها إحق بن راهويه ف مسنده وأبو بو نعيم ف-مستيخرنجه والسرأج عن يوسعت بن مومئ. 
أحد شيوخ البخارى . قال الحافظ . : قبت ذكر' الطمأنينة فى الاعتدال عل شرط الشنبخين. 
ومثله فى حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان.. وق لفظ لأحد « فأقم صلبلك حى ترجع' : 
العظام إلى مفاصلها , وهذه الروايات ترد" مدهب .من لم يوجب الطمأنينة وقد تقدم الكلام: ؛ 
فى ذلك ( قوله ثم اعبد حتى تطمئن ساجدا ) فية دليل غلى وجو .السنجود وهو إجماع "0 
ووجوب التلأنينة فيه خلاقا لأنى حتيفة ( قؤله + م ازفع حتى تطمئن ل الا ع 
وجوب الرفع والطمأنيئة فيه » ولا نا خلاف ق ذلك : وقال أبؤ حديفة : يكنى أدنى رفع : 

وقال مالك :أيكون أقرب إلى الخلوس" (قولة مم اعجلا حتى تظمان ساجذا ) فيه أيضا وخوبه' 
السجود والطمأنينة فيداء ولا خلاف فى ذلات . ؤقد استدل” بهذا الحديث عا لى عدم وجويه, 


' قغدة الاسترلخة . وسيأق ,الكلام على ذلك فى البا الذى بعد هذا ». ولكنه قد ثنت فى رواية- 


للببخارى “ن دوابية بن أي ى باب الاستراك بعد 3 كز السهود الى بلفظ و ثم أرقع حتى ., 


اتطدئن جالسا ع وهى تصلخ للمتمسنك بها على الوجوب ولكنه لم بقل به أحد ء على أنه ققد 


أشار البخارئ إلى أن ذلك وهم لأنه عقبها بقوله : قَالٍ .أبو أسامة فى الأخير حي يستوو. 


قائماء ويمكن أن يمل إن كان منُوظا. على الماوس للتشهد اتهى . فشكك البخارى هذه. 
الرواية الى: ذكرها ابن تمير , بمخالفة أنى أسامة وبقوله ٠‏ إن كان عفوظا » قإل.فى إلبنو, 


المنير ما معناه": وقد أثبت هذه الزيادة إحق بن راهويه فى مسيدة عن ن ألى أسامة .كا الها 
ابن مير وكذلك البتى من طريقه » وزاد أبو داود فى حديث رقاعة ه فإذا بلست فى وسط . 


الصلاة : بعنى التشهد الأوسط فاطمئن” وافر شن فحذك ثم تشيد » . الحديث” يدل علي 
وجوب الطمانية ل عيع الأركان كا. تقد.م. ». وقد جز م. كثير من العلماء. أن وااجبات.. 
الصلاة هى المذكورة فى. طرق هذا الحديث 4 واستدلوا, به عإ لى. عدم وجوب مالح يذ كر » 
فيه : قال ابن دقيق العيد : تكرز من,الفقهاء الانتدلال عذا:الحديث على و.جوب ها ذكر , 
فيه وعدم وجوب مالم يذكر فيه ؛. فأما ونجوب ما. ذكر فيه فلتعلق. الأمر به » وأما عدم, 

وجوب غيره. فليس ذللك > 0 د كون.الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك وهو؛. 
أن الموضع موضع تعابيم وبيان الجاهل وتعريف لواجبات الصلاة ؛ وذلك يقتضى الحصار , 
الواجبات فيا ذكر » ويقوى هرتية الحص أنه.صكى _الآه عليه وله وسلم ذكر ما تعلقت يه. 
الإساءة من. هذا المصلى ومالم بتعاق به إساءته من واجبات الصلاة.. وهذا يدل" على أنه 


لكات 


لم يقضر المنصود على: ما ؤقعت نه الإساءة ءة فقط .. فإذا تقزر هذا فكل. موضع. اتختلفف العلما»” 
فى وجوبه وكان مذكورا ق هذا الحديث. ظنا أن: نتمسك. به فى وجوبه ». وكل موضع” 
اختلفوا ى عدم وجوبه ولم يكن مذكورا فى هذا الحنديث فلنا أن نتمسك به فى عدم رجويه , 
لكؤنه غيز مذ كور على ما تقدم :من كونه موضع تعليم: ثم قال : إلا أن:على طالب التحقيق. 
ثلاث وظائف : أحدها أن يجمع طرق الحديث ويحصى الأمؤر المذكورة فيه ويأخذ بالزائله 
فالزائد » قان الأخذ بالزائد واجبٍْ . وثانيها إذا أقام دليلا على أحد الأمرين إما. الوجوب. 
أوعدم الوجوب » فالواجب العمل به مالم يعارضه ما هو أقوى » وهذا عند التنى يبه 
التحرّز فيه أكثر » فلينظر عند التعارض أقؤى الدليلين يعمل به » قال . : وعندنا أنه إذا: 
استدل “على عدم وجوب شىء بعدم ذكره فى الحديث » وجاءت صيغة الأمر به فى حديشه 
تحر فالمقدم. صيغة الأمر » وإن كان يمكن أن. يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب.. 
ويحمل صيغة الأمر على التدب » ثم ضعفه بأنه إنما يتم" إذا كان عدم الذكر فى الرواية يدل" 

على عدم الذكر فى نفس الآمر ولس كذنك » فإن عدم الذكر إنما يدل "على عدم الوجوبه : 
وهو غير عدم الذكرق نفس الأمرء فيقدم ما دل" على الوجوب لأنه إثبات لز يادة بتعين العمل , 
هاه . والوظائف الى أرشد إليبا قد امتثلنا , رسندفيها. فجعلنا من طرقهذا الحديث ف هذا الشرح 

عند الكلام على. ,مفرداته ما تدعو الحاجة إليه وتظهر للاختلاف فى ألفاظه مزيد فائدة 
وعملنا بالزائد فالزائد من ألفاظه » فوجدنا الخارج عما اشتمل عليه حديث الباب : الشهادتين 
يعد الو وضوء » ؤتكبير |الاتتقال » والتسميع » والإقامة » وقراءة الفاتحة » ووضع اليدين. 
على الركبتين حال الركوعلاء ومدة الظهر » وتمكين .السجود » وجلسة الاستراحة » وفرش,., 
الفخذ ‏ والتشبد الأوسط » والأمر بالتحميد والتكبير والتهليل والقجيد عند عدم استطاعة . 
القراءة + وقد تقيم الكلام, على جميعها إلا الند. لتشهد الأوسط وجلسة الاستراحة .وفرش الفخف. 
فسيأق الكلام على ذلك . والخارج عن جميع ألفاظه من الواجيات لمتفق عليها كنا قال المحافظ , 
الورك الم + والتعوة الالخير . ومن المنتلف فيها : التشبد الآخير » والصلاة على النبى 

ص لى الله عليه بوآله وسلم فيه » والسلام فى آخر الصلاة » وقد قدمنا الكلام على النية. 
فى الوضوء » وسيأى الكلام على الثلاثة الأخيرة . وأما قوله إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت 
فى حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل فنحن لانوافقه » بل نقول : إذا جاءت 
صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على مانى هذا الحديث 1 كانت متقدمة على تاريخه كان. 
صارقا لما إلى الندب ٠‏ لأن اقتصاره صلى الله عليه و7 له وسلم فى التعايم على غير ها وتركه. 
ها من ا عفلم ' المشعرات بعدم وجوب ما تفبمنته لما تقزر من أن تأخير البيان عن وقت 
الاج ون نك اس عيضر ا عر 1 
ما زالت تتجد"د وقتا فوتنا ‏ وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الحمس الم كورة 


سار ا 1 


اقح حديت مهام بن. لعلبة واغيره : أعنى الصلاة والضوم أزالحسّ وافركاة:والشهادتين: » لأ ؛ 
النى صل الله عليه وآ له وسلم اقتصر عليها ى مقاغ التعليم 'وللسؤئال عن جميع الواجيات » 
.واللازم باطل فاللزوم مثله . وإن كانت صيغة الأمز الؤاردة بوجوب زيادة على هذا 
الحديث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارئققء فهذا محل الإشكال ومقام الاحتال 1 
والأمل عدم الوجوب والبراءة منه حى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة » , 
ولاشك” أن الدليل المفيد للزيادة على حديث المسئء إذا التبس تارغنه حمل لتقدمه عليه 
وتأخره ء فلا يتيض للاستدلال به على الوجوب ء وهذا التفصيل لابد منه وترك مراعاته 
خخارج عن الاعتدال إلى حد الإفراط أو التفريط » لأن قصر فلواجبات على حديث المبىء ' 
فقط وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلا لصلاحيته فصرف كل دليل يرد بعده دللا على 
'الوجوب سد لباب التشريع ورد لما تجدد من واجبات الصلاة » ومنع للشارع من يجاب 
شىء منها وهو باطل لما عرفت هن تجداد للواجبات فى الأوقات . والقول بوجوب كل ' 
ما ورد الأمر به من غير تفصيل يودءى إلى ماب كل أقوال الصلاة وأفعانها التى ثيتت 
«صلى الله عليه وآ له وسلم من غير فرق بين أن يكون ثيوتها قبل حديث المسبىء أو بعده لأنبا 
.بيات للأمر القرآنى » أعنى قوله تعالى ‏ - أفيموا الصلاة -.ولقوله ميق الله عليه و1 له وسام 
صلوا كا رأيتموى أصلى » وهو باطل لاستلزامه تأخير البياث عن وقت الخحاجة وهو 
لايجوز عليه صلى الله عليه وآآله وسلم : وهكذا الكلام فى كل دليل يقضى بوجوب أمر . 
خارج عن حديث المسبىء ليس بصيغة الآمر كالتوعد على الترك أو الذم” من لم يفعل . 
.وهكذا يفصل فى كل دليل يقتضى عدم وبجوب شىء ما اشتمل عليه حديث المبى* 
“أو تك يمه إن فرضنا وجوده : وقد استدل” بالحديث على عدم وجوب الإقامة ودعاء 
الافتتاح ورفع اليدين فى الإحرام وغيره » ووضع الهنى عل اليسرى » وتكبيرات الانتقال» ' 
وتسبيحات الركوع والسجود » وهيئات الحلوس » ووضع اليد على الفخذ » والقعود ونحخو 
ذلك . قال الحافظ : وهو فى معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر فى بعض الطرق ١اه..‏ وقد 
قدمنا البعض من ذلك . وللحديث فوائد كثيرة ٠‏ قال أبو بكر بن العرنى : فيه أربعون 
مالم يوا . 1 


ل -3 ( وعتن” حديفة أنه رلى رتبلا" لايم . ركوعة ولا تجوده » فلم 


الى سن هه سي له سرة هاه ماساه ل ال 


قفي صلاته” دعاء” » فَقَال” له حذايقة : ما صليت ولو ملت ملت على غير 


النطرة الى قلطم الله ليها مدا صلَّى الله علتيله وآله وتسم ؛ روامة 
د والسخارى ) » 


: ( قوله رأى حذيفة رجلا ) روى عبد الرزاق وابن خزعة وابن حبان من طريق النورى 


ادةؤلا ا 


عن الأعمش أن هفا الرجل كان عند -أبواب كندة : قال. الحافظ :الم آقف على اسمه ٠‏ . 
( قوله ما صليت )لهو نظير قوله صلى الله عليه وآ له وسلم للمبى ء : فإنك لم قصل" » وزاد 
أحد بعد قوله و فقال له حذيفة : منذ كم صليت ؟ قال : منذ أربعين سنة » وللنساق مثل 
ذلك . وحذيفة مات منئة ست وثلاثين من الهجرة + فعلى هذا يكون انتداء صلاة المذ كور 
قبل الطجرة بأربع سنين أو أكثر : ل ل ا اد 
المبالغة » أو لعله كان ممن يصلى قبل إسللامة ثم أسلم فمحصصلت للد ة المأ. كورة من ع الأمرد 
ولهذه العلة لم يذكر البخارى هذه الزيادة ( قوله غير الفطرة ) قال اللنطابى : الفطرة 
والدين » قال : ويحتمل أن يكون المراد بها السنة كنا فى حديث و حمس من من الفطرة و وقد 
قدمنا تفسير ها فى شرح حديث .خصال الفطرة : والحديث يدل على وجو بت الطمأنينة 
فى الركوع والسجود ء وعلى أن ل رك الصلاة » 
لأن ظاهره أن حذيفة ننى الإسلام عنه وهو هلى حقيقته عند قوم وعلى المبالغة عند قوم 
3 . وقد تقدم الكلام على ذلك فى أوائل كتاب الصلاة : وقال اللنافظ : إن حذيفة أراد 
بيخ الرجل لير تدع فى المستقبل : ويرجحه وروده من وبجه آخر عند البخارى بلفظ وسنة 
رين وآله وس » وهذه الزيادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع 
:لآن قن الفسان بن باه جين 7ائق وق ماك يه يع رخاف مرو اولاية 
هو الراجح . | ْ 
م (وعن" ألى قتَادة قال" : قال رول الله صل الله عليه وآله 0 
وأف شر اناس سَرقة” الَددى يتَسْرِق” من' صلاته ٠‏ فقاثُوا يا سول اللر وكيلف 
ب يَسْرِق” من' صلاته ؟ قال" لايم ركوعهآ ولا سودها ء أ قال” :ولا قم 
ل 3 ارتنوع. والسّجودٍ 4 رواه” أخمدا . ولأامد من” حّديث ألى سعيد 
.مله إلا أنه قال" ٠‏ يسَسْرِق” صلاته » ) . 1 
الحديث أخرجه أيضا الطبراى فى الكبير والأوسط : قال فى مجمع الزوائد : ورجاله 
رجال الصحبح ء وفيه أن ترك إقامة الصلب فى الركوع والسجود جعله الشارع .من أشر 
أنواع اع السرق » وجعل الفاعل لذلك أشرّ من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التى لاأوضع ولا 
أحيث منها تنفيرا عن ذلك وتلبيها على جر عه . وقد صرح صلى الله عليه.وآ له وسام بأن صلاة 
من لايقيم صابه فى ل يجزئة كما أخرجه أبو داود والترمذى؛ و تصحه 
النساقق راب ماجه من -حديث ابن مسعود بلفظ « لابن بجرئ صلاة الرجل حنى يتم ظهره 
فى الركوع والسجود ؛ وتبوه 00 بن شيبان عند أحد وابن ماجهء وقد تقداما فى باب 


0 ٠. 


ملك 


:أن الانتطنات بعد 'الركوع” فرض . والاتحائيع” 3 :هذا -الآن: كد 0 وكلهًا تر علمنة ' 
لم يونجبا الظمأئيئة فق الركوع والسجود والاعتدالا منبما ! 


باف كيف النهوض إلى الثانية:وما جا فى جلسة الاستراحة 


٠‏ - (غن وائل: بن حجر « أن“ الى" صل الله ناينم وآلم وسكت كا 
ام إن لق قبل أن" مقع كقناه » هكم بلدا وض 


سه لاس بر له ام ومشاة 


بين" كقية وتجاق عن" إيلطينه » وإذ] نض نض" عتل أ كتبتيله: 
واعشمك عا لى فتخذايه ع روا أبنو داود ) > 3 
ا 


انيت ارج ابو قاو قيمع طرق يد لايق وال بن يسدر امن جه بيه » وقد أخرج 
١‏ له مسلم ووثقه ابن1معين وقال : لم يسمع من أبيه شيئا » وقال أيضا : مات وهو حمل . 
قال الذهى : وهنا القول مزنزد عا سح عن ندال : كنت غلاما لاأعقل ) صلاة أنى 


ش وأخرجه من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النى' صلى :الله عليه وآ له وسلم » وكليب 
والد عاصم لم يدرك النى' صلى الله عليه وآله وسلم فحديثه مرسل : قال ذلك الترمذى ٠‏ 
والمنذرى وغيرتما » وقد تقدم تفصيل ذلك فى باب هيئات السجود ( قوله وقعت ركيتاه إلى. 
| الأرض قبل أن يقع كفاه ) قذ تقدم الكلام على هذه الحيئة وما فيها من الاختلاف فى باب 
هيئات السجود ( قوله فلما جد وضع جببتهبين كفيه وجاق عن إبطيه ) لم يذكر هذا أبوداود 
!فى الباب الذى ذكر فيه طرق :خديث وائل ء وإتما ذكره فى باب افتتاح الصلاة . واغافاة: 

| الباعدة وجو من ابلفاء وخ البعد عن الثىء ( قوله وإذا نيض نمض عل ركبتيه ) فيد 
مشروعية النهوض على الركبتين والاغتاد على الفلخذين لاعلى الأرض ( قوله على فخذية » 
الى فى سنن أنى داود و عن فخذه » بلفظ الإفراد » وقيده ابن. رن : 
[ بالإفراد أيضا وقال : هكذا الرواية » ثم قال : وق رواية أظها لغير المصنت: : يعنى. ع 
| أبا داود على فخذيه يالتثلية وهو اللائق بالمعنق . ورواه أيضا أبو داود فى باب افتتاح الصلاة. 
| بالإفراد ‏ قال ابن رسلان : ولعل” المراد التثئية كا فى ركبتيه > 

٠‏ ا ا 0102 عليه وآلو 
"واكم يمتلى يصلى » فاذ كان” فى وتثْرٍ من”' صلاتنه ضح يموع وعدا 

رواه ابلتماعة” إل مسللما وابلق” ماجه ) + 

الحديث فيه مشروعية بجلسة الاصتراحة وهى بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل اللبوض 
إلى الركعة الثانية والرايعة » وقد ذهب إلى ذلك الشافعى فق المشبور عنه وطائفة من أهل 


للم س0 


(الحديث » وعن أحد روايتان » وذكر الحلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها 
الأكثر » واحتج هم الطحاوى بحديث أنى حميد الساعدى .المشتمل على وصف حلاته 
صل الله عليه وآ له وسام ولم يذكر فيه.هذه الخلسة » ؛ ثيت فى بعض.ألفاظه أنه قام ولم 
فؤْرك كا أخرجه أبو داود » قال : فيحتمل .أن ما فعله فى حديث مالك بن الحويرث 
ئعلة كانت به فقعد من أجلها » لا أن ذلك من سنة الصلاة ثم قوّى ذلك بأنها لو كانت 
مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص . وتعقب بأن الأصل عدم العلة » وبأن مالك بن 
الحويرث هو راوى حديث و صلوا كا رأيتمونى أصلى » فحكاياته لصفات صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وساء داخخلة تحت هذا الأمر : وحديث ألى حميد يستدل” به على عدم 
.وجوبها وأنه تركها لبيان ابخواز لاعلى عدم مشروعيتها » على أنها لم تتفق الروايات عن 
أنى حميد فى نثى هذه الخلسة» بل أخرج أبوداود والترمذى وأحمد عنه من وجه آخخربإثباتما © 
بوأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة دا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام . واحتج . 
. بعضهم على ننى كوه مبنة بأنما لو كانت كذلك لذكرها كل من وصف صلاته وهو . 
متعقب بأن السنن المنفق علها لم يستوعيها كل واحد بمن وصف صلاته إنما أخذ مجموعها عن 
مجموعهم : واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها بما وقع من حديث وائل بن حجر عند 
البزار بلفظ «كان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما , وهذا الاحتجاج يرد على من 
قال بالوجوب لامن قال بالاستحباب لما عرفت على أن حديث واثل قد ذكره النتووى 
اللحلاصة فى فصل الضعيف . واحتجوا أيضا بها أخرجه الطبرانى من حديث معاذ أنه كان 
..يقوم كأنه السهم وهذا لاينى الاستحباب المدتعى على أن فى إسناده منهما بالكذب » وقد 
عرفت ما قدمنا في شرح حديث المبى ء أن جلسة -الاستراحة مذ كورة فيه عند البخار يو غيره 
لاكما زعمه التووى.من أنها لم تذكر فيه » وذكرها فيه يصلح للاستدلال به على واجوبما 
. لولاما ذكرنا فما تقدام من إشارة البخارى إلى أن ذكر هذه الحلسة وهم » وما ذكرنا أيضا 
من "أنهلم يقل بوسجويها أحد ء وقد صرح بمثل ذلك الحافظ فى الفتح . ومن جملة ما اتج به 
القائلون يننى استحبابها حديث وائل بن حجر عند أنى داود المتقدم قبل حديث الباب » وما 
روى اين المنذر عن النعمان بن أى عياش قال : أدركت غير واحد من أصعاب النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم قكان إذا رفع رأسه من' السجدة فى أوّل ركعة وف الثالثة قام كا هر 
ونم يجلس » وذلك لايناق القول بأنها سنة » لأن التررك لها من النبى صلى الله عليه وآ لله وسلم 
قي بعض المالات إنا. ينائى وسجوبها فقط » وكذلك ترك بعض الصحابة لها لايقدح فى سنيتها 


: لآن ترك ما ليس بواجب جائر 6 . 


مد 
باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة 

-١ (+‏ (عن أن هريئرة قال« كلق رول" اله صلل الله عليه وآلم وسلكم” 
.' إذ] نمض ق الركلعة. الدّانيّة اتح القراءةة بالحتملدة الم ري العالمينَ ص : 
اسان ررد حبق 4 

الحديث أحرجه أيضا النساٌ وابن ماجه من حديث عبد الواحد وغيره عن عمارة بن 
القعتاع عن أنى زرعة عن أنى هريرة » وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة. 

فى الركعة الأولى » وذكر دعاء الاستفتاح فيها ء وكذلك. هو عند ابن ماجه بلفظ أنى داود. 
. وعند النسائى من هذا الوجه عن أنى هريرة « .أن النى” صلى الله عليه وله وسلم كانت له 
اسكتة إذا افتتح العبلاة » : والحديث يدل” على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة ى الركعة. 
الثانية ». وكذلك عدم مشروعية التعو ارح بابكمامن اياك تا » » فتكون, 
السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى » وكذلك التعوذ قبلها قبلها.» وقد تقدم . الكلام. 
: فى السكتتين فى باب ماجاء فى السكتنين وى التعوّذ فى بابه المتقدام ء وقد راجح صاحبه 
الهدى الاقتصار على التعوذ فى الأولى هذا الحديث » واستدل” لذلك بأدلة فلبراجع”.. 


باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو 
١‏ (عنابن عر قال : إن مدا صل اله عليه وآلم وتم : 
قال" « إذا 0 ف كل ر كعتاين فَقُولوا : التحينّات الله والصلواتة : 
والطيبات» السّلام عَليْك”أ يها الى وركمة الله 2-7 “أ السّلاءة علينا وعلى, 


عع تعر سام عه 7ل ل عر “لي خم 


عباد الله الصّالحين > أقيد أن* لاإله إلا الله ء وأشبد أن محمد اعبده ورسوله 


داه ا م الها" قم ب ال ...يها 


م لحر اعتمم من الدأعاءر أعجيه إليه فليداع به رب عر وجل 4 
ووآه” أحمى” والتسانٌ ) . 

الحنيف: روام عد دعاوق الفا كز مس افك وق مط لز سينا 
رجالا ثتقات » وإتما عزاه المصنف رحمه الله إلى أحمد والنسائى باعتبار الزيادة التى فى أوّله 
-وهى ١‏ إذا قعدتم فى كل ركعتين فإنها لم تكن عند غيزها يبهذا اللفظ » وهو عند الترمذى. 
بلفظ ١‏ قال : علمنا رسول الله-صل الله عليه وله وسلم إذا قعددنا فى الركعتين © وى رواية 
أخرى للنسائى بلفظ ٠‏ فقولوا ى كل جلسة » وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله « ثم ليتخير». 
ققد اتفق على إخراجه الخماعة كلهم وسيذكره المصنف ه وأما زيادة قوله م ثم ليتخير » 
إلى آخر الحديث فأخرجها البخارى بلفظ « ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو_ 
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به ع وى أفظ له و نم يتخير من الثنام ما شاء » وأخرجها آيْضا مسلم بلفظ.« ثم يتخير من 
المسألة ما شاء » وى زواية للأسائىعن أنى هريرة « ثم يدعو لنفسه بها عا يدا له » قال الحافظ - ع 
إسنادها صحيح > ؤقى زوابة أىداود د ثم ليتخيز أحدكر من الدحاء أعجبه إليه » وقوله. 
وفقولوا التحيات ع فيه دليل من قال بوجوب |النشهد الأوسط وهو أحمد فالمشهوز عله 
واقيث وإحمق » وهوقول للشافعى وإليه ذهب داود وأبوثور » ورواه التووى عن جمهور. 
المحدثين + وجما يدل" على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة. بالتشهد وعدم تقييدها بالأخيرج 
واحتج الطبرى لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجيا » فلما: 
زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب + و تعقب بأن الزيادة لم تتعين ف الآخريين ». 
' بل يحتمل أن يكون هما الفرض الأول » والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشبدهما . وبويدم 
استمرار السلام بغد'التشهد الأخي كا كان ؛ كذا قال الحافظ » ولا يخىأ ماق هذا التعقبه 
من التعسف . وغاية مااستدل” به القائلون بعدم الوجوب أن الى صلل الله عليه وآله وسلم 
ترك التشهد الأوسط ول يزجع إليه » ولا أتكر على أصحابه. متابعته ف الترك وجبره بسجود 
السبو » فلو كان واجبا لرجع إليه وأنكر على أصعابه متابعته ول بكتف. فى تجبيره بسجود. 
السبو . ويجاب عن ذلك بأن الرجوع على تسليم وجوبه للؤاجب المتروك إنما يازم إذا ذكره. 
الحصلى وهو الصلاة » ولم يتقل إلينا أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم ذكره قبل الفراغ ». 
الهم" إلا أن يقال إنه قد روى أن الصحابة سبحوا به فى حتى فرغ كا يأ » وذلك. 
يستلزم أنه علم به وترك إنكاره على المرتمين به متابعته نما كرواسة سدق معي عل 
للوتمينتركإمتابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو ممنوعء والسند الأحاديث. 
الدالة على وجوب المتابعة » وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلاغلى عدم الوجوب إذا صلمنا أن. 
حبود السهو إنما يحبر به المسنون دون الواجب وهو غير مسام : والخاصل أن خكلة خكي ‏ 
التدبد الأخير وسبأقى1؛ والتفرقة بيهما ليس عليها دليل: يرتفع' به النزاع على أنه إيدل؟ عل | 
مزيد خصوصية الأنشهد الأوسط ذكره فى حديث المنىء كا تقدم اى شرحه وسيآأق ‏ ! 
( قوله التحيات اف ) إلى لخر أقفاظ التشهد سيآ شرحها فإياب ذكر تشهد لبن مسعود 
(قوله ثم ليعخير أحدكر من.الدحاء أعجبه إليه ) فيه الإفن بكل دعا أرلد للصل أن يدغ |. 
به فيهذا للوضع ء وعدم لزوم الاتعصار على ما ورد عنه صل الله عليه وآ لله وسلم ‏ ْ 
| * - (وعن رفاعة بن رافم عن الى صلّى ب حتت واله وتلي 
عاك و إذا تُملت فى صلائلك” نكت لثم" له مانيس لبك" من" لقث رآن ٠‏ فاد16 
تلت فى روسلا الملام. «الثمتا وافشترش” تخذكة لإشرى ثم" تيد .| 
ووله أبو دلود” )يه 


0 


. هذا طرف من حديث رفاعة فى تعلم. المبىء » وقد أخرجه أيضا النساق وابن ماجه . 
' والترمدى و#سته » ولكنه انفرد أبو داود ببذه الزيادة » أعفى قوله د فإذا جلست ف وسط 
الصلاة الخ ؛ وف إسنادها محمد بن إسمق ولكنه صرح بالتجديث ( قوله نى وسط الصلاة ) 
' بفتح السين . قال فى النهاية : يقال فها كان متفرق. الأجزاء:غير متصل كالناس والدواب 
'.يسكون السين » وما كان. متصل الأنجزاء كالدار. والرأس فهو بالفتح » وامراد هنا امقعود 
للتشبد الأول فى الرباعية » ويلحق به الأول فى الثلائية ( قوله فاطمئن ) يؤخحذ منه أن المصلي, . 
لابشرع التشبد حتى . يطمئن ٠:‏ يعنى . يسنقز" كل مفصل فى .هكانه ويسكن من المركة 
قوله وافترش فخذك ) اليسرى أى ألقها على الأرض: وابسبطها كالفراش للجلوس علا * 
| والافتراش فى وسط الصلاة موافق لمذهب الشافعى وأمد » لكن أخد يقول بفترشي : 
ق التشبدؤالثاى سأرل : والشاضى يتورك فى الت » ومالك ينورّك فيهما كنبا ذكره بق . 
وسلان فى شرح السئن < وفيه دليل لمن قال إن السنة الافتراش فى الخلوس للتشبد الأوسط 
.وم الحمهور . قال ابن القيم 8 وم يرو عنه فىهذه الحلسة غير هذه الصفة : يعنى الفرش , 
والنصب :. وقال مالك : بتورك فيه لحديث ابن مسعواد و أنالالتب' صلى. الله عليه وآ له وسلم 
كان يجلس فى وسظ الصلاة وى آخرها متوركا» . قال ابن القيم :ل يذدكرعنه صلى الله عليه 
:.وآله وسلم التورّك إلا ى التشيد الأأخير .. والحديث :فيه دليل ,من. قال يوجوب النشهد 


:م ب روعن عبد الل بن عيتة” وأن” الى صل الله" عليه وله و سكم 


ام فى صلاةر الظهكر وعليم جلوس © فلما | ثم مالانه عمد معد تين 
يك وجل ملام وهر جل" قبل" أذ يشم وده للست » 
مكان” ماني من- الوسر روه" للتماعةا) ٠.‏ ْ 4 
٠‏ ٠.(.قؤله‏ عن عبد الله بن بحيئة ع جحينة :..اسم أم” عبد اله أواسم أم' أبيه . قال الحافظ : 
على هذا ينبغى أن يكتب ابن بحينة بالألف. ( قوله قال.ىصلاة الظهر ). زاد الضحاك بن 
همان عن الأعرج و فسبحوا به ففنى -حتى فرغ من اصلاته.ه أخرجه أبن خزيعة.. وعند 
النسائى والخاكم نحو هذه الزيادة.(.قوله وعليه جلوس ع فيه إشعار بالويجوب: خيث قال 
'5.وعليه جلوس ٠.‏ :( قوله يكبن فى كل بود ) فيه مشروعية تكبير النقل فى خبود السهو 
بإ.قوله وهو' جالس ) جملة حالية: متعلقة بقوله سيد :.أى أنشا السجودٍ جالسا . والحديه 
المنتدل به من.قال بأن للتشهد الأوسط.غير واجب وتقلدم وجه دلالته على ذلك ولواب عنه : 


001 


عمد 


باب صفة الجلوس ف التشهى وبين السجدتين 
بوما جاء فى التورك والاقعاء 


»ع رعن وائل بن حلثر ١‏ أنه رأى التي صَلَى الله عتليله وآله وله 
يصّلى » فسجد 0 فعد فافسرش” رج اليسرى » روا أخمد وأبو داودة 
لفسال وفى لفُظ لسعيد بن مسَنْصُورٍ قال" : ولت خكلف سول اللم صلَى 
لله عليه اله رك » فلم قعد وتشهد” فرش" ققدمه” اليلسشرى على 
الأرض_ وجلسن علنها). 


(وع” رفاعة” بن راقع وأن” الى صَلَّى الله علم وآله وسَلمت 


تقال لالأعتراى : إذ] عدت 00 لسجود له » فاذًا جلست فالس" على 
رجللك اليسْرى» رواه أخمدا) . 

حديت وائل أخزجه أيضا ابن ماجه والترمذى وقال : حسن ميح . وحديث رفاعة. 
رجه أيضا أبو داود ٠‏ بالافظ لفظ الذى سيق فى الباب. الأوّل ولا مطعن فى إستاده . وأخرجه 
أأيضا'ابن أى شيبة وابن حبان . وقد احتجج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى 
.ونصب المنى ف التشهد الآخير » وهم زيد بن على والمادى والقاسم والمؤيد بالله وأبوحنيفة 
.وأحعابه والثورى . وقال فالك والشافعى وأصحابه.: إنه يتوزك المصلى فى التشهد الأخير + 
بوقال أحمد بن حنبل :: إن التورّك يختص” بالصلاة التى فيها تشبدان . واستدل” الأولون أيضا . 
بما أخرجه الترمذى وقال : حسن صحبح من حديث أنى حبيدو أن رسول الله صلى الله عليه ' 
وآله وسلم جلس : يعنى للقشهد ؛ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور الهنى على قبلته » 
الحديث » ويحديث عائشة الآتى ..ووجه الاستدلال بهذين الحديثين ويحديى الباب أن 
رواتها ذكروا هذه الضفة لوس التشهد ولم يتيدوه بالأوّل 3 واقتصارهم عليها من دون | 
تعرّض لذكر غيرها مشعر بأنها هى اليئة المشروعة ف التشهدين جميعا » ولو كانت مختصة 
الأول لذكروا هيئة التشهد الأخير وم يبملوه لاسها وهم بصدد بيان صلاة رسول الله صلى 
الله عليه وله وسلم وتعليمه لمن لابمسن الصلاة » فعلم بلك أن هذه الميئة شاملة لهما م 
ومكن أن يقال إن هذه الحلسة التى ذكر هينبا أبو حميد فى هذا الحديث هى جلسة التشيد 
الأول بدليل حديثه الاق ؛ فإنه وصف هيئة الخلوس الأول هذه الصفة تم ذكر بعدها 
هيئة الخلوس الآآخر ء فذكرفيها التورّك واقتصاره على :بعض الحديث ىهذه الرواية ليس 
يناف لما ثبت عنه فى الرواية الأخجرى لاسها وهى ثابتة. فى صميح البخارى ع ولا يعد ذللته 

٠‏ - نيل الأوطار - ؟, 


اكوم لد 


الاقتصار [همالا لبيان هيئة التشيد الأخير فى مقام التصدى لصفة حيع الصلاة + فد ريا 
اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه » ويقال ى حديث رفاعة المذكور ههنا إن مبين. 
بروايته المتقدآمة فى الباب الأول . وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب علبما 
القائلون بمشروعية التورك ف التشهد الأخير بأنهما محمولان على التشبد الأوسط جمعا بين. 
الأدلة لأنهما مطلقان عن التقيبد بأحد ابحلوسين . وحديث أنى حميد مقيد » ول المطلق, 
على المقيد واجب » ولا يفاك أنه يبعد هذا ادمع ما قدآمنا من أن مقام التصدى لبيان صفة. 
صلاته صلى الله عليه وآ له وسلم يأى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الأخر, 
مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور لاسيا حديث عائشة شة فإنها قد تعرضت فيه ليان الذكر ١‏ . 
المشروع فى كل ركعتين » وعقبت ذلك بذكر هيئة الحلوس » فن البعيد أن بخص" عله ! 
لميئة أحدهما ويهمل الآخر » ولكنه يلوح من هذا أن مشروعية التورك فى الأخير 5 كد من, 
مشروعية النصب والفرش » وأما أنه يننى مشروعية النصب والفرش فلا وإن “تان حق 
حمل المطلق على المقيد هوذلك لكنه منع من المصير إليه ها عرقناك . و التق بل الذ اذعيه . 
إليه أحمد يرداه قول ألى حميد فى حديثه الآتى « فإذا جلس ف الركعة الأخيرة » وفى روابة 
لأىذاودارحتى إذا كانت السجذة فيها السلم» . وقد اعتذر ابن القيم عن ذلك با لاطائل 
تحته » وقد ذكر مسل فى صميحه من حديث ابن الزبير صفة ثالثة بخلوس التشهد 0 
وهى أنه صلى الله عليه وآ له وسلم وكات بجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويغرش قده 
الى , واختار هذه الصفة أبو القاسم مرق لاجينة ١‏ لماعلل لاع د ال رس 
كان يفعل هذا تارة وقدوقع خلال فى الملوس للتشيد الأخير هل هو واجب أم لا 
فقال بالونجوب عمر بن|اخطاب وأبو مسعود وأبو نخنيفة والشافعى . ومن أهل البيت الحادى 
والقاسم والناصر والموئيد بالله ٠‏ ؤقال على بن: أى طالب والثورى والزهرى ومائك إنه غير 
واجب . استدل” الأولون بملازمته صلى الله عليه وآآله وسلم له » والآخرون بأنه صلى ) الف 

عليه وآ له وسام لم يعلمه المسى ء » ومجرد الملازءة لاتفيد الوجوب وهذا و 0 ف 
ا ل 0 
صلاتك , ولابتوم أن مادل عل وجوببة اسل دل عل بوجوب جاو التشهد : 
لاملازمة بينهما . . 

* ا ( وعتن' أنى ميلد « أنه قال وهو فى رين أصحاب رسول الله صَلَى 
ل ل لصلاة رسول الله صلَى الله بعاد له 
وكلد رسكم رأيته إذا كتير جعل يديه حذاء متكسسةه ء وإذا 


امكتن” 55 من أن كبتيه 66 امم » قاذا رقع رأسم استوئ 


ا 
لا 


رر 


1ت 
- ماشه ادر هس “لأ وسم 


حي بعلود' كثل” فمَارٍ مكاته” ‏ فاذ] تمد وضم يدبله غير مفلترش ولا 


ى 
عجار وق اداه اودر ينك القبلة فإذا جلس فالر “كعشين 
جدس عل رجلم اليُسْرى وَنَصّبا اليلمى » فإذ! جلس ة فى ال كعة الأخيرةر 
ققدم رب جله” اليسُسْرى ونصّب اللأخرى وقعّدة على تعن 2 :4 رول لساري + 
وقد' سبق" لعيره بلفلظ أبسط من” هذاا). 
الحديث تقدم فى باب رفع اليدين »وههنا ألفاظ لم تذكر هتالك » وبعضها تاج إلى 
الشرح عفن ذلك ( قوله ثم هصر ظهره ) هو بالماء والصاد المهملة المآنوحتين : أى ثنأه 
فى استواء من غير تقويسذكره الخطانى ( قوله حبى يعود كل فقار ) الفقار بفتح التاء 
والقاف جمع فقارة ا ا الى. يقال لما خرز الظهر قاله القزاز . 
وقال ابن سيده هى من الكاهل إلى العجب » وحكى علب عن ابن الآعرااىن أن عدتها 
ار ة » وف أمانى الرجاج أصوها سبع غير التوابع .وعن الأصمعى هى خمس وعشرون ' 
العتق وخسى الصلب وبقيتها فى طرف الأضلاع كذا فى الفتح ( قوله واستقبل , 


ا 


مسا 
راف أصايع رلب قبل ) يه حجة ان قال إن النة أن يصب قدميه فوا لسجدود و 
تون أصايع رجليهمتوجهة إلى القبلة وإنما حصل توجيهها بالتحامل عليها والاعهاد مم 
بضونها واخليث ند افتمل على عل وامعة من صقة صلاته الى الل عليه وآل وسلم » 
وند تقدام الكلام على كل فرد منها 0 
شروعية اولك » وقد تقدم الكلام عليه فى أوّل الباب . 

2 و6 عائشة قالت كار رسولة اللو ص الله عليه وآله وَسَلّما ' 
قتعم الصّلاة باتتكثبير والقيرااقر بالحتمد” الله رب العالمين » وكانة إذا ركع | 
"7 عت لت د يُصبْه » وكان بين ذلك » وكان” إذا رقع رأسة” من" 
الر عر 0 يسْجد حتى يسْتوى قانما » وإذا رفع رأسه من السجود لم | 
ا يستوم ى جالسا » وكان” تقو “فى كل" كتين الشّحيةة » وكان” : 


افيس شاه 


رس رجه ال لي لوقه اليملتى » وكان يهى عن عقب 
الشيطان "وكاك ‏ سبئ أن" عرش الرجكل” ذراعيه انعراش 2 » وكان | 
حلم الصّلاة بالكسللم رواه أحملدا وملسئلي” وأبنُوداوادً ) . ْ 
٠‏ ملدية لعل »وح اند زوالا أبراطوراء :ص عائفة ئشة »قال ابن عبد الب : لم يسمع منها | 
وحديئه عنها مرسل ( قوله يفتتح الصلاة بالتكبير ) هو الله أكبر »وفيه رد على من قال | 
إنه نجرئ كل مافيه تعظيم نحو الله أجل الله أعظم وهو أبوحنيفة ( قوله والقراءة بالحمد لله ) . 
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قال النووى * در برقع الدال كل 252+ بدا عن قال مشروعية خرك الى 
بالبسملة ق الصلاة . وأجيب عنه بأن المراد بذلك ١‏ سم السورة وتوقشن هذا ابابو اب بأنه 
لو كان اراد اعم السورة لقالت عائشة بالحمد لأنه عله عو لاع .ورد ذلك عا ثبت 
عند أى 0 أى هريرة مر فوعا «الحمد لله رب العالمين أم القرآن وتسيع المثانى » 
وبما عند البخارى بلفظ «لالحمد لله رب العالمين هى السبع المثاى » ويمكن الحواب عن ذللته 
الاستدلال بأنبا ذ كرت أوّل آية من الآيات الى تخص” السورة وتركت البسملة لآنها مشتركة 
بينها وبين غيرها من السور ال م ل 0 
هام مبعايوذا لفك وتيزة ولعليت اونعيد العا بق ثى باب رفع اليدين ( قوله وكان 
شول فى كل ركعتين التحية ) فيه التصريح ,كشروعية التقبد الأوسط والأخير والتسوية 
يبنهما » وقد تقدم الكلام عليهما ( قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله الى » 
استدل به من قال بمشروعية النصب والفرش فالتشهدين جميعا » ووجهه ما تدمناه من 
الإطلاق وعدم التقييد مقام التصداى لوصف صلاته صلى الله عليه وآ له وس لاسما بعد 
وصفها للذكر المشروع ف التشبدين جميعا »وقد بينا ما هو الحق" فى أوّل الباب ( قوله 
وكان ينهى عن عقب الشيطان ) قيده النووى وغيره يفتح العين وكسر إلقاف ء قال : 
وهذا هو الصحيح المشهور فيه .قال ابن رسلان : وحكى ضما الود امع .فيج الاش جوع 
عقبة بم العين وسكون القاف وقد ضعف ذلك القاضى عياض » وفسره أبوعبيد وغبره 
بالإقعاء المهى عنه وهو أن يلصى أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب. وقال ابن رسلان فى شرح السنن : هى أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه 
( قوله وكان ينبى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع ) هو أن بش ري على الأرض 
فى السجود وبفضى عرفقه وكفه إلى الأرض . والحديث قد اشتمل على كثير من فروض 
: الصلاة اوأركاب وقد تقدم ل ره فسيأق البحث عنه 
هوس روعن" أى خالا ماق كول الله صل الله علي وآلمو 
وَسَلم عسن* ثلاث : عن' تقارة كتقرة الدايك ء وإقتعاء كإقتعار امك + 


ار 


والتفات كالتفات ال را أنمدً) . 


الحديث أخرجه البييق أيضا وأشارإليه الترمذى » وهو من رواية ليث , بن أى سلم ٠‏ 


وأخررجه أيضا أبو يعلى والطبراق فى الأوسط. قال فى مجمع الزوائد : وإسناد أحد حسن » ١‏ 


والبى عن نقرة كنقرة الغ اب »أحرجه أيضا أبوداود والنسائى وابن ماجه من حديث 


عبد الرحمن بن شيل » والبى عن الإقعاء أخرجه الترمذى وأنوداود واين ماجه من حديث ١‏ 
على" مرفوعا بلفظ « لاتقع بين السجدتين » وى إسناده الحرث الأعور . وأخرجه ابن , 
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ماجه من رواية أنس بلفظ إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع ؟ا بقعى الكلب »ضع 
أليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض » وق إسناده العلاء أبو حمل وقاء ضعفه 
بعض الآمة خوج البميق من روايته حديئا آخر يلفط «نمبى عن الإقعاء والتورك » 
وأخرج أيضا من حديث جابر بن خممرة قال « نهىرسول الله صلى الله عليه وآ له 5 م عن 
الإقعاء فالصلاة » ه رارع ابن ماجةه عن عائشة ١‏ أن رسول الله صلى ) الله عليه و آله ع 
كان إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حبى يستوى جالسا » وكان يفرش رجله اليسرى » 
( قوله ع وراك ل ايع التون » والراد بها كما قال ابن الأثير : ترك 
العسانينة وتتنفيف السجود وأن لامكث فيه إلاقدر وضع الغراب متقاره فيا يريد الأكل 
دنه كابارفة لانه يتابع فى النقر منها من غير تلبث ( قوله وإقعاء. كإقعاء الكلب ) الإقعاء 
قد احتلف فى تفسيره اختلافا كثيرا » قال النتووى : والصواب الذى لايعدل عنه أن الإقعاء 
نوعان : أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه عإ ا 
الكلب هكذا فسره أبوعبيدة معمر بن المننى وصاحبه أبوعبيد القاسم بن سلام و 
من أهل إللغة » وهذا النوع هو المككروه الذى ورد اللبى عنه . والتوع الثانى 7 مجعل 
أليتيه على العقبين بين السجدتين . قال فى اللهاية : والآوّل أصح ( قوله والتفات كالتفات 
التعلب ) فيه كراهة الالتفات فى الصلاة : وقد وردت بالمنع منه أحاديث » وثبت أن 
الالتفات اختلاس من الشيطان » وسيأف الكلام عن الالتفات فى الباب الذى عقنده المصنف 
له .وقد اختلف أهل العلم ف كيفية ابجمع بين هذه الأحاديث الواردة بالتبى عن الإقعاء » 
وما روى عن ابنعباس ١‏ أنه قال فى الإقعاء على القدءين بين السجدتين أنه النة » فال 
له طاوس : إنا لثر اه جفاء بالرجل فقال ابنعباس هىسنة نبيكم» أخرجه مسلم والترمذى: 
وأيوداود . وأخرج البيى عن ابن عمر ١‏ أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد 
عل أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة » .وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقعيان ٠‏ 
وعن طاوس قال : رأيت العبادلة يقعون . قاك الحافظ : وأسانيدها صحيحة . ققال 
: الخطانى والماوردى :إن الإقعاء منسوخ » ولعلى ابن عباس ل يبلغه النبى . وقد أنكر القول 
بالنسخ | بن الصلاح والنووى .وقال البق والقاضى عياض وابن الصلاح والنؤوى وحاعة 
من المحققين : إنه مجمع بينها بأن الإقعاء الذى ورد الهى عنه هو الذى يكون كإقعاء الكلب 
الاسم لاسر اق اللغة » والإقعاء الذى صرح ابن عباس وغيره أنه من السنة : 
هو وضع الآليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض » وهذا ابجمع لابد 
منه . وأحاديث الهبى والمعارض لا يرشد إليه لما فبها من التصريح بإقعاء الكلب © ولما 
فى أحاديث العبادقة من التصريح بالإقعاء على القهمين وعلى أطراف الأصابع . وقد روى 
عن ابن عباس أيضا أنه قاى : من السنة أن تمس عمّبيك أليتيك » وهو مفسر للمراد » 
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فالقول بالنسخغفلة من ذلك » وتما صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن 
المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان ابيع . وقد روى عن جماعة من السلف من الصحابة 
وغير هم م فعله كا قال التووى : ونص الشافعى فى البويطى والإملاء عا ا آم 
: لوعن لحيو 5 جو و الخديث الأول . وقال الخافظ 

: محتمل أن يكو ن واردا للجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيا القعود على 
0 » والأولى أن بمنع كون الإفعاء المروئ عن العبادلة مما يصدق عليه | 
حديث الهبى عن عقب الشيطان مسندا يا تقدم فى تفسيره . 


باب ذ 5 كر تشهل ابن مسعود وغيره 
١‏ (عتن ابن مَسْعود قال « على رسول” الله كان انه عجر وآله 


وسلكم” التَشبد كف بين كليله 0 السورة مرا اران يات 
لله وَالصّلَوَات وَالطيبَاتُ » السلام” علتينك عَانُك” أ يها الت 0 الله ا 5 


السلام” علا وعتل عباد الل الاين » أتبته” أن" لالت إلا انث ا وأنبت” أنه أ 


لي 7 2032 ا أ الا ا 


محمد| عيلاه 0 #ار وراه (السمافة” . وف للفظ أن" الت 8 عليه . 


آله اوسلم. قال ا فى الصّلاةر فليقل : اتحيات لله 
وذ كر ؛ وفيه عش قوله 3 على عباد الله لكي انكل إذ] فَعل” 


ذنك مسلط اح كر علد م صَلح ف السمار والأرض روف ا 


1 


1 ار من لاله ما شاء م عد وال ين جد رك روط ب ل / 


ع عبد اللو قال” ا رسول” الو صلى الله عليه وآله 0 التشهد 
وأمره” أ" يتعللّمه' اناس" : التحيات قر » وذ كتره” قال" الترمرى : حدريث 


30 


ابن متسعود ر أصح حكريث فى اتاد والعتسل” عليلم عد ا لال العللم , 
من الصّحاية والتابعين 0 
م أبوبكر الإزارأيضا : هموأصح حديث فى التشهد » قال 0 
وعشرين طريقا وسرد أكثرها . ومن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة . وقال مسلم : 
أع الى عل تخد إن سعود لذ أ الف بشهم با ؛ وقوه قد حت 
أصمابه . وقال الذهلى : إنه أصح حديثروى ف التشبد . ومن مررجحاته أنه متفق عليه دون 
ارون راد يوا اق اعرد بن لوم اح مقا . وقدروى 
لنشهد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة غير ابن مسعود : منهم 


#١‏ ب 


لأبن عباس وسيأنى حديثه ه ومنهم جابر أخرج حديثه النسالى وابن ن ماجه والترمذى ىق العلل 


اوالحاكم ورجاله ثقات . ومنهم عمر أحرج حديثه تمالك: والشافعي :و ادا كم وانبييق روئف 
-مرفوعا : وقال الدارقطنى : لم يختلفوا فى أنه موقوف غليه ٠‏ ومنهم ابن عمر أحرج حديثه 
'“أبو داود والدارقطى والطبرائى . ومنهم على" أخرج حديثه الطبرائى بإستاه ضحييف . ومنهم 
“أبو موبى أخرجه مسلم وأبو داود والنساق والطبرانى . ومنهم عائشة "حربه الحسن بن 
-سفيان فى مسنده والبييق ورجح الدارقطى وقفه . ومنهم سهرة أخرجه أبو داود وإسناده 
ضعيف . ومنهم ابن الزبير أخرجه الطبراق وقال : تفرد به أبن شيعة . ومنهم معاوية 
أخر جه الطبرانى وإسناده حسن قاله الحافظ . ومنهم سلمان أخرجه الطبرانىو اليزدر وإسناده 
ضعيف ومنهم أبوحميد أخرجه الطبراى وم أبوبكر أخرجه |/ 5 
ابن ألى شيبة موقوفا . ومنهم الحسين بن على خرجه الطبراى . نهم طلحة ب بن عبيد الله ع 
:قال الحافظ : وإستاده حسن . ومنهم أنس قال : وإستاده 0 ومنهم ال 1 
وإسناده صحصيح أيضا ٠‏ ومنهم أبوسعيد قال : : إسناده صميح أيضا . ومنها الفضل اين عبا 
.وأم سلمة وحذبفة والمطلب بن ربيعة وابن ألى أوف »© وق أسانيدهم مقال وبعقبا مقارب 
لقا لتحيات لله ) .هى جمع نحية . قال الحافظ : ومعناها السلام » وقبل اليقاء » وقيل 
العظمة » وقيل السلامة من !لآفات والتقص » وقيل املك . قال المحب الطبرى : محتمل 
:أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعانى . وقال الخطانى والبغوى : المراد بالتحيات 
'أنواع التعظيم ( قوله والصلوات ) قبل المراد الخمس » وقيل أعم” » وقيل انعبادات كلها » 
.وقيل الدعرات » وقيل الرحمة ء وقيل التحيات : الغبادات القولية » والصلوات : العبادات 
٠ .‏ الفعلية » والطيبات : العبادات المالية كذا قال الحافظ ( قوله والطيبات ) ترلى هى ما طاب 
من الكلام وقيل ذكر الل وهو أخحص" » وقيل الأعمال الصالحة وهوأعم . قال اليضاوى 
يحتمل أن يكون. والصلوات والطيبات عطفا على التحيات » ويحتمل أن 2 الصلوات 
مدا خبره محذوف . والطبات معطوفة عليها . قال ابن مالك : إذا جعلت التحيات ميتداً 
الوم يكن صفة لمو صوف محذو ف كان قولك والصلوات مبتدأ لثلاايعطن نعت علىملهوته فيكول. 
هن باب عطف الممل بعضها على بعض فكل حملة مستقلة وهذا ا معنى لايوجد عند إسقاط 
“الواو ( قوله اللام ) تال الحافظ ف التلخيص : أكثر الروايات فيه يءنى حديث ابن 
دسعود بتعريف م 3 المرضعين © ووقع فى رواية للنسائى « سلام علي » بااتدكير » 
.وى رواية للطيران ٠‏ سلام عليك ع بالتتكير . وقال فى الفتح : لم يع ف ثىء عن طرق 
حديث ابن مسعرد ذف اللام » وإتما اختلف فى ذلك فى حديث ابن عباس . قال النؤوى 
الاخلاف فى جواز الآمرين ولكنه بالآلف واللام أفضل وهو الموجود فى روايات صحيجى 
اليخارى وسلم وأعيله النصب وعدل إل الرفع على الابتداء للدلالة على الدوام والثبات ‏ 
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دالتعريف فيه بالآتف واللام إها للعهد التقديرى : أى السلام الى وجه إلى الرسل والآنبياء 
عليك أيها النى أرالسلنن : أى السلام المعروف لكل أحد وهو !ا سم من ن أسماء الله تعالى > 
ومعناه التعويذ بالله والتحصين به » أو هو السلافة من كل عيب وآفة ونقص وفساد . قال 
البيضاوى : عامهم أن يفردوه صلى الله عليه وآ له وس : بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم, 
ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم لأن الاههام بها م » م أمرهم بت بتعميم السلام على الصا حين. 
إعلاما منه بأن الدعاء للمؤامنين ينينى أن يكون شاملا لحم اه . والمراد بقوله « ورحة الله » 
إحسانه ع وقوله « وبركاته » زيادته من كل خخير قاله الحافظ ( قوله وأشيد أن لاله إلا الله » 
زادٍ ابن ألى شيبة ؛ وحده لاشريك له » قال الخافظ فى الفتح : وسنده ضعيف لكن ثيتسته 
هذه الرواية فى حديث أنى مومى عند مسلم . وى حديث عائشة الموقوف ف الموطأ . وى 
حديث ابن عمر عند الدارقطنى :. وعند ألى داود عن ابن عمر أنه قال ( زدت فيها وحده 
لاشريك له » وإسناده يح ( قوله وأشبد أن محمادا عبده ورسوله ) سيأى فى حديث ابن 
عباس بدون قوله عبده . وقد أخرج عبدالرزاق عن عطاء « أن البى صلى الله عليه وآ له 
وسام أمر رجلا أن يقول : عبده ورسوله ) ارجاله ثقات لولا إرساله ( قوله فإنكم إذا 
فعلتم ذلك )اق لفظ للبخارى « فإنكم إذا قلتموها » والمراد قوله « وعلى عباد الله الصاحين » 
: وهوكلام معترض بين قوله الصا حين وبينقوله أشهد ( قوله على كل عبد صالح ) استدل” 
به على أن الديم المصاف والجيع امحلى باللام يعم ( قوله تى السماء والأرض ) ف رواية 
« بين السماء والأرضن » أخرجها الإسماعيلى. وغيره ( قوله ثم يتخير من المسألة ) قد قدمنة 
فى باب الأمربالتشبد الأول اختلاف الروايات فى هذه الكلمة » وفى ذلك دليل على مشروعية 
الدعاء ف الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا والاخترة مالم يكن إنما وإلى ذلك ذهب اللمهوز 
وقال أبوحنيفة : لايحوز إلا بالدعؤات المأثورة فى القبآن والسنة . وتالت المادوية 
لايجوز مطلتا . والحديث وغيرة من الأدلةإ المتكاثرة التى فيها الإذن بمطلق الدعاء ومتيده ! 
ترد" علييم » ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل 
السلام لكان الحديث منتبضضا للاستدلال به عليه » لأن التخيير ب آحاد الشىء لايدل” على 
عدم وجو نه كا قال ابن رشد » وهو المتقرر فى الأصول على أنه قد ذهب إلى الرجوب 
أهل الظاحر » وروى عن أن يز .وقد استيدل” ينوه ف الحديث ٠‏ إذا قمد أحدكم 
فى الصلاة فليقل» وبقوله ف الرواية الأخرىه وأمره أن يعلمه الثا.ن'» القائلرن بوجوب 
التشهد الأخير وهم مر وابن عمر وأبو مسعود والادى والقاسم والشافعى . وقال النووى. 
ف شرح مسلم : مذهب أ حنيفة ومالك وحمهور النقهاء أن التشبدين سنة » وإليه ذهب 
. الناصر من أهل البيت عليهم السيلام . قال : وروس عن مالك القول بوجوب الأخير 30 
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: واستدل" القائلون بالوجوب أيضا بقول ابن «سعود ٠‏ كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشبد 
. السلام على عياد الله ؛ اسلتديث ؛ أتحرجه الدارقطنى والبييق وصححاه » وهو مشعر بفرضية 
اقتشهد . وأجاب عن ذلك القائاون بعدم انوجوببأن الأوامر المذكورة فى الحديث للإرشاد. 
لعدم ذكر التشهد الأخير فى حدديث المي بىء © وعن قول ابن عد اع 
"مها قال ابن عبدالبرً ولكن هذا لايعد” قادحا » وأن الاعتذاربعدم الذكر فى حديث المسى 
فصحيح إلا أن يعام تأخر الأمر بالتشبد عنه كا قدمنا . وأما الاعتذار 8 الوجوب 5 
الأمر المذ كور صرف هم جما كانوا يقواون من تلقاء أنفسيم فلا يدل” ل على الوجوب » 
أوبأت قول ابن عباس وكا يعلمنا السورة ؛ يرشد إلى إلا لإرشاد لأن تعل ١‏ لسورة غيرواجب. 
ما لايعوّل عليه . ومن حملة ما استدل” به القاثلون بعدم الوجوب ما ثبت فى بعض روايات. 
حديث الممبىء ء من قوله صلى الله عليه و1 له وسلم ١‏ فإذا فعلت هذا فقد تمت حسلاتك » 
ويتوجه على القائلين بالوجوب إيجاب جميع التشهد وعدم التخصيص بالشبادتين كا قالته 
الحادوية بنفس الدليل الذى استدلوا به على ذلث . وقد اختلف العلماء فى الأفضل من. 
التشبدات ' فذهب الشافعى وبعض أححاب مالك إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة 
لفظ المباركات فيه كما يأنى .. وقال أبوحنيفة وأحمد وحجمهورالفقهاء وأهل الحديث : تشبد.” 
ابن مسعود أفضل لما قدمنا من المرجحات . وقال مالك: تشهد عمر بن الخطاب أقضل, 
لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحدء ولفظه « التحيات لله والزاكيات الطيبات 
الصلوات لله ؛ الحديث . وفى رواية « بسم الله خيرالأسماء » قال الببيق : لم يختلفوا فى أن. . 
هذا المنيظة نوك وات دعل :من + ورور اه بسكن |كاتترين عن «اللكا بر قوها . قال الحافظ : 
وهو رهم .ار وقالت الحادوية: أفضلها ما رواه زيد بن على عن على عليه السلام و لفظه 

« يسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحستى كلها لله » أشبد أن لاإله إلاالله وحده لاشريك. 
له 2 رأقيد أن مجمداعيده ورسوله » وضم” إلبه أبوطا! لب مارواه الحادى فى المتخب من . 
زيادة : التحيات لله والصاوات والطيبات بعد قوله: والأسماء الحست ىكلها لله. قالالتووى 
واتفق العلماء على جوازها كلها : يعنى التشهدات الثابتة من وجه صميح » وكذلك نل 
الإجماع القاضى أبو الطيب الطبرى . 

١‏ - روعنٍ ابن عباس قال م كان” قل 7 الل صلى الله علسه وآلم 
وستم نا اليد كا معلما :الور" من 0 3 0 يقول : 
التتّحينّات المبارَ كانت الْصلوات الطيسبات الله ؛ السلا عا ل أيها الى ورحة” 
الله تترعان” السلامة م علينا وعتل عباد اللو المّالحين 2 0 أن" لارلتهت إلا ات” 


سس م 


وأنهد أن محمد رسُول” الله » روآه” 0 وأبو داوه” بهذا التفلظ + ورواه” . 


79815 ل 


ادئار صمحة كذالك لكنه كر السّلام” شك ]| : ورواة أن "مالجدة: 
شل لكنه قال م ول 5 :محمد ا عبد ه ورسولة » ا الشافعى 
وحمل للحيو امام را ان لاي ل ا » والبرق 


7 : 0 مد 00 نه 0 كذانك” 000 احطريت 1 


2خ ده داعم 


لات 4 يه و 


وسو 546 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطبى فى أحد روايتيه وابن حبان فى صحيحه بتعريف السلام 
الأول وتذكير الثانى. وأتحرجه الطبرانى بتنكير الأول وتعريض الثانى( قوله التحيات المباركات 
:الصلوات الطيبات ) قال النووى : تقديره واللمباركات والصلوات والطيبات كنا قى حديث 
:ابن مسعود وغيره ؛ ولكن حذفت[اختصارا وهو جائز معروف ف اللغة . ومعتى الحديث 
أن التحيات ومابعدها مستحقة لله تعالى ولايصلح حقيقتها لغيره . والمباركات جمع مباركة 
زوهى كثيرة اللجير » وقيل' الماء » وهذه زيادة اشتمل عليبا حديث ابن عباس ا اشتمل 
-حديث ابن مسعود على زيادة الواوء ولولا وقوع الإجماع آنا قدمنا عن جواز كل تشهذ 
«من التشهدات الصحيحة لكان اللازم الأخذ بالزائد فالزائد من ألفاظها » وقد مر شرح ' 
يقية ألفاظ الحديث . 


باب ف أن التشهد ف الصلاة فرض 


١‏ (عن ابن مسعلود قال و كنا تقثول” قبل أن" يلقارض” عتَلَينا 
'التشبد” : السلام عتلى الله ء السّلام على جربل وميكائيل » فقال” سول" لمر 
صل الله عتليلم وآله وسَلم : لاتقلولوا هكذا » ولكن' قُولوا التحيات 
سر وذ كره !ع 5 الدار قلطب وقالة : إستاداه” صصيح ) . 

الحديث أخرجه أيضا البيتى وصححه » وهو من حملة مااستدل” به القائلون بوسبوب 
التشهد » وقد ذكرنا ذلك مستوفى فى شرح حديث ابن مسعود » وقد صرح صاحب إضوء 
انهار] أن الفرض هنا بمعنى التعيين ؛ وهوشى ء لاوجود له ىكتب اللغة ؛ وقد صرح صاحب 
النهاية أن معنى فرض الله أوجب » وكذا ف القاموس وغيره . وللفرض معان أخر مذ كورة 
فىكتباللغة لاتناسب المقام:» ومن ملة ما اعتذر به فى ضوء اهار أن قول ابن مسعود هذا 
اجتباد منه ء ولا يخنى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية لأنه بصددها لابصدد الرأى » 
بوقرل الصحانى فرض علينا وجب علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الآمة وهو من 


18م 


"أهل اللسان العرنى » ونجويزه ماليس بفرض فرضا بعيد + فالأولمى الاقتصار فىالاعتدار عن 
'الوجوب على عدم الذكر ىحديث المسبىء وعدم العام بتأخر هذا عنه كا تقدامع . قال 
ا : وأهذا يعنى قول ابن مسعود يدل" عل ارين علي اده 

؟ ‏ (وعن تمر ب التطلّاب قال ولاأجرئ صلاة” إلا بتشهد 0 رواه 
سعيل” ُ في سكننه وَالبخارئ و ف تار جه ) . ْ 1 

لد ثر من جملة ماتمسلك به القائلوث ؛ بوجوب التشهد وهو لايكون حجة إلا لى القانا 
ع ا غيدهم لظلهور أنه قاله رأيا لارواية » بخلاف ما تقدام عن 11 

د . وقد حكى ابن عبد الير 7 انشافعى أنه قال : من ترك التشهد ساهيا أو عامدا 

فعليه فلي إحادة الصلاة » إلا أن يكون الساهى قريبا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشيد ؛ وإل 

بإعادة الصلاة على من ترك التشبد ذهبت المادوية » وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال 


عن اجوس اللوسين اديت 
. .بالواجباتلايستلزم بطلا نالصلاة وأن المستلزم لذلك إنماهو الإخلال بالشروط والأركان . 


باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين 
١‏ -( صن" وائل بن حجر أله قال فى ضفّة صلاة رسلول الله صَلى الها ' 
علي وآله اوطم وم قعدك فاف عرش” رجله البسْرّى 3 ووضع كقّه” ' 
الي قرو معد اللسشرى » وجعّل” حد" مرفقهٍ الأأمن على ١‏ 


530 


خخذه الِْمْى » م قبتض” نتن من أسابعه ولق" حلقة » م رقم | 
طباه" فر أنه" "بحر كلها يند'علو بها » روا عد والتماق ابل قاوة 4 
الحديث أخحررجه أيضا ابن مجه واين خزعة والنيق وهوطزف من تحديث :ؤائل مذ كون., 
صفة صلاته صا لى الله عليه وآآله وسلم ( قوله ثم قعد فافترش رجله اليسرى » استدلٍ به 
من تقال : - مشروعية الفرش والنصي ف الخلوس الآخير» وقد تقد م نحقيق ذلك ( قوله ووضع 
كله النسم ى على فخذه ) أى ممدودة غير مقبوضة . قال إمام الحرمين 2 
امع ل بح برضن نه ودو الراك لكا فالا عرس السايعر.: 
عمل عا مرفه كانه رأ توق :قاد أبن رسلات ل 
«فخذه حتّى يكون مرتفها عنه كا يرتفع الوتد عن الآ, رض ويضع طرفه الذى من جهة الكف 
عن ايف كد الكو وجول 2 فقي ثنتين ) أى أصبعين من أصايع يده الييى وها 
الخنصر والبئصر ( قوله وحلقى ) بتشديد اللام : أى جعل أصبعيه حلقة » والحلقة بسكون 
اللام حمديا حلق بنتحتين على غير قياس ؛ وقال الأصمعى : الجمع حلق يكسر الخاء مثل مثل 
قصعة وقتبع ( كم قوله ف رأيته يحركها ) قال الببمتى : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة ' 


كلام 


يها لاتكرير تحر يكها حى لآيعارض حديث ابن الزيين,عتد أحمد وألى داود والساى وابو, 
حبان صيحه رلفظ «كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوزبصره إشارته » قال الحافظ : 
' وأصله قمسلم دون قوله ولا يجاوز بصره إشارته انتبى - وئيس فى مسم من حديث ابن. 
للربير إلا الإشارة دون قوله ولا يحركهًا ومابعده . ومما. يرشد إلى ما ذكره البيق رواية- 
أىداود لحديث ؤائل فإنها بلفظ « وأشار بالسبابة » . وقد ورد ى وضع الى على الفخذ 
خال التشبد هيئات هذه إحداها . والثانية ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن. 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل كان إذا جلس فالصلاة وضع يده الينى على ركبته. 
. الى وعقّد ثلاثة وخمسين و شار بالسبابة .٠‏ والثالثة قيض كل الأصابع والإشارة بالسبابة 
“كا فحديث ابن عمر الذنى سيذكره المصنف , والرائعة ما أخرجه مسلم من حديث ابن 
٠‏ الزيير بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وبل إذا قعد ينهو وضع يده الهنى على. 
فخذه العنى. » ويده اليسرى على فخذه اليسرى ء وأشار بإصبعه السبابة ووضع إببامه على. 
أصبعه الوسطى » ويلقم كفه اليسرى ركبته » . واللخامسة وضع اليد الينى على الفخك عن. 
غير قبض » والإشارة بالسبابة » وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير تدل" علق 
' ذلك لأنه اقتصرفيها على مجرد الوضع والإشارة . وكذلك أخرج عن أبن عمر ما يدل" على 
ذلك كا سبأق. وكذلك أخرج أبو داود والتر مذي من حديث ألى حميد بدون ذكر القبض, 
اللهم" إلا أن تحمل الرواية الى لم يذكر فها القبضى على الزوايات الى فيها القبض حمل, 
المطللق على المقيد ‏ وقد -جعل ابن القيم ف اخدى الروايات المذكورة كلها واحدة » قال + 
فان من قال : قبض أصابعه اثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورةة . 
كالسبابة ؛ ومن قال : قيض اثنتين أراد أن الوسطىلم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر 
والبنصر متساويتان فى القبضص دون الوسطى . وقد صرح بذلك من قال : وعقد ثلاثا 
وخمسين » فان الوسطى هذا العقد تكون مضمومة ولا تككون مقبوضة مع البنصر التهى . 
والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الحلوس للتشيد وهو جح 
عليه . قال أصماب الشاقعى : تكون الإشارة بالأصبع عند قوله إلا الله من الشهادة . قاك 
النووى: والسنة أن لايجارز بصره إشارته » وفيه حديث صميح فى سان أى داود ويشير بها 
موجهة إلى القبلة » وينوى بالإشارة التوحيد والإخلاص . قال ابن رسلان : والحكة 
ف الإشارة با إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع ف توحيده بين القول والفعل . 
والاعتقاد . وووى عن اين عياس فى الإشارة أنه قال هى الإخلاص» وقال مجاهد مقمعة | 
الشيطان . . ْ 
1 (وعن ايان عبر قال و كان" رتسُول” الله صَلَى الله عليه وآله وسكم 1 


وسده سسا عق مس قل" عسه 


سااست اسه إل “عل مام م ماع سوام 2 5 
إذا جلس ف الصلاة وضع يدير عل! ركتيه » ورفم أصبعه ابم الى, 


-7”197 ات 


ل فدعا بهاء ويده السرى عل كته اطي حا لووول ار 
كان إذا جلس و فى الصّلاة . وضع سد دن الم ليمنىئ وقبض” 
أ تيو عه راهنا اصلعه الى تل الإبهام” ووضع 6 البُسسرى على 


سرك اع كم 


فتخذه الِنسْرَى , روَاهما امد ومللمة والنسال ) . 


وأخرج تحوه الطبرانى بلفظ ١‏ كان إذا جلس ف الصلاة للتشهد نصب يده على ركبته ثم 
وضع اصع الناة الى على الإاع وبا أغتايعة على بين وض 6( كولة رفع يديه على 


ل ل ض لشىء من الأصابع فيكون دليا لا على الديئة 
«الخامسة التى قدمناها إلا أن بحمل على النفظ الآخر كا سلف . ويمكن أن يقال إن قوله 
بويده اليسرى على ركبته باسطا عليبا مشعر بقبضص العنى ولكنه إشعار فيه خفاء على أنه يمكن أن 


.يكون توصيف اليسرى أنه مبسوطة ناظرا إلى رفع أصبع العنى عنى للدعاء قيغيك أنه 0 برقع اليسرى 
للدعاء . والحديث يدل على مشروعية الإشارة وقبض الأصابع كا فاللفظ الآخر من , 


-تحديثث الياب 4 وقد تقدم البحث عن ذلك . 
باب ماجاء فى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


١‏ - (عتن أنى مسعود قال « أتانا رسول” للد صلّى الله يلم وآلم وسثم ا 
ون" ق- علس سعد بن عاد ةء فقال" له" شير بن ” سسعلد : أمترنا الهأ أن" ' 
تل ماد الح حر عتليلك ؟ قال : فسَكتت رسلول الهو 6 الله , 


عم ير وام ا 


عليه وآله وسَلّم حى سينا ألو 2 ٠»‏ “ثم قال رستول” الل صلى 
عليه وآله وَسكّم : قلوثوا اللنَهنم “صل على أعحْمدرٍ وعتلى آذ ا 
على آل إبراهم” وبارك' على محمد وتعلى آل عفاي كشن على أل إرتراهية 


مات - د ص 6 لص اقم د عه سام ءاه 00 الل 
لك حميد” يد ع وَالملام” كا قد عَلِسْم اد 0 


30 3 خب عو مء ع امي 


وَالرمدرى وصفّحة” . ولأكمدة فى الفاظ أخمر وه © وقفية د فكيتف 
بنك" إذ] تغمن” صَلينا و فى صلاتنا ؟ 1 ) . إن 
الحديث أخرجه أيضا أبودان د ابن خزعة وابن خبان والدارقطنى وحسنه والحا 
.و صمحه والبييق و تمحه » وزادوا : النبى الأنى » بعد قوله « قولوا اللهم” صل" على ملم أ 
-وزاد أبو داود بعد قوله ه و كا باركت على آل إبراهيم » لفظ « فى العالمين » . وف الباب عن ! 
كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأق . وعن :على" عليه السلام عند النساى فى مسند على" 
يافظ حديث ألى هريرة الآنى . وعن أنى هريرة وسيأق أيضا . وعن طلحة بن عبيد الله 


عااخخا”*- 


عند النسائ بلفظ ‏ اللهم "صل ع! فى محمد ؟ا صليت على إبراهي رآل إبراهي إ: ك يك 


ميد . وبارك على ا بياج دآل إراهم نك تك مين ايد 4. 
وى رواية و وآل محمد ع ف الموضعين وم يقل فييما وال إبراهيمر . وعن ) ألى سديفد عن 
إلبخارى والذالى وابن ماجه بلفظ « قولوا اللهم صل غلى محمد 00 1 
0 محمد وآل محمد 5ا باركت على 1 براه وآ إبراميم ؛ 

وعن بريدة عند أحمد بلفظ 0 م اجعل صلواتك ورحتك وبر كاتك عل 0 


كا جعلتها على آل إراهي انك" حيد مجيد ) وفيه أبوداود الأسمى 


جدا ومتوم بالوضع . ؤعن زيد بن ل 00 وقرأ 
محمد وعلى 'ل محم » وعن أنى حبيد وسيأق . وعن رويقع بن ثابت وجابر وابن عباس,, 
عند المستغفرى فى الدعوات . 3 وا ال النووئ فشرح المهذيت ١‏ نف أن جسم دنا فى الأحاديث 
الصحيحة فتغول. : اللهم' صل على محمد النى الأى وعلى آل محمد وأرواجه وذريته 15 ' 
» وبارك على محمد وعلى آل محيد وأزواجه وذريته , 
فى العالين إنك “يد مجيد . قال العراق : بتى عليه. 
0 الصحييحة اد ا م عي ارات إن مز خز قله 


عبدك ورسولك النى الأنى وعلى آل محمد وأزواجه أمهات الل مين وريه وأحل به كا أ 0 


صليت على إبراهيم وعلى آل ! براهير إنلك حميد مميد » اللهم .بارك على محمد النبى الأأى وعلى, 


ص 
صليت على إبراهم وعلى ال إبراهم 
00 


ل إبراهم ف 
د 


كنا 'باركت على إبراهيم وعلى 


آل محمد وأزواجه وذريته كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم نى العالمين إنك حميد 
يجيد انتبى ١‏ وهذه الزيادات التى ذكرها العراق ثابتة فى أحاديث الباب التى ذكرها اللصنعه 
وذكرناها . وقد ور دت زيادات غير هذه فى أحادنث أخر عن على واب 0 0 
ولكن كن فيها مقال ( قوله فى الحاديث قولوا ) استدل ' بذلك على وجوب الصلاة عليه على الله 
عليه وآ له وسام بعد بعد التشيهك © وآ إلى ذلك ذهب عمر وايه عبد الله وابن مسعود ورجابر بن زيد 1 
والشعبى ومحمد بن كب القرظى وأبوجعفر باقر وافادى قاسم والشافعى وأحد بن حل , 
وإححق وابن الموازء واختاره القاضى أبويكرين العرى . وذهب الحمهور إلى عدم الوجوب ١‏ 
منهم مالك وأبو حتيفة وأصمابه والثورى والأوزاعى والناصر من ن أهل البنك واتكر ورت ٠‏ قال 

اللرس والطشاوع + : إنه أجمع المت دمون والمتأخرون على عدم الوجوب . وقال بعضيم : 
إنه لم يقل بالوجوب إلا الشافعى وهو مسبوق بالإجماع . وقد طوّل القاضى عياض ف الشفا : 
الكلام على ذلك » ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت بن ن نسبة القول بالوجوبه , 
إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهلي البيت والفقهاء » ولكنه لايتم. الاستدلال على و جوب | 
الصلاة بعد التشهد بما فى حديث الباب من الأمر بها وبما فى سائر أحاديث الباب > لآن ن غايا : 


الأمر ممطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وآ له وسام وهو يقتضى الونجوب فى احسلة فيحصل إ. 


1 


0 


الامتثال بإيقاع فرد منها خارج العصالاة فليس فيها زيادة على ما فى قوله تعالى - يا آببا الذين, 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلوا - ولكنه بمكن الاستدلال لوجوب الصلاة والصلاة ما 
أخرجه ابن حبان والحاكم والبييق وسمحوه وابن خزيمة فى صميحه والدارقطبى من محديث. 
ابن مسعود بزيادة ٠‏ كيف نصلى عليك إذا تحن صلينا عليك فى صلاتنا ؟ » وفى روابة. 
« كيضنصل عليك فى ملاتا ؟ » وغاية هذه الزيادةأن يتعين ببا محل" الصلاة عليه صل الله. 
عليه وآ له وسلم وهومطلق الصلاة وليس فيها مايعين محل" النزاع وهو إيتاعها بعد التشبد 
الأخير . ويمكن الاعتذار.عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة فى الأحاديث تعاجم 
كيفيته » وهى لاتفيد الوجوزب ؛ فانه لابشلك” من له ذوق أن من قال لغيره : إذا أعطبتك 
درما فكيض أعطيك إياه » أسرا أم جهرا ؟ فقال له : أعطنيه سرً! » كان ذلك أمرا بالكيفية 
التى هى السرية لاأمرا بالإعطاء » وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لايدفع . وقد تكرر 
ف السنة وكثر ء فنه ‏ إذا قام أحدكم اللبل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين » الحديث , 
وكذا قوله صلى لله عايه وآ له وسلم فى صلاة الاستخارة « فليركع ركعتين ثم ليقل الحديث » 
وكذا قوله فى صلاة التسبيح « فم وصل أربع ركعات » . وقوله فى الوتر « فإذا خفت. 
الصبح فأوتر بركعة » . والقول بأن هذه الكيفية المسكول عنها هى كيفية الصلاة المأمور ببا: 
ف القرآن فتعليمها بيان للواجب المجمل ؛ فتكون واجبة لايم" إلا بعد تسليم أن الأمر القرآ فى. 
بالصلاة مجمل وهو ممنوع لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهما » على أنه قد حكى ' 
الطبرى الإجماع على أن حمل الاية على الندب ؛ فهو ببان مل مندوب لاواجب » ولو 
صلم انتباض الأدلة على الوإجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة » فأين دليل. 
التكرارق كل صلاة » ولوس 'وجود ما يدل" على التكرار لكان تركها فى تعلم المسبىء داله 
على عدم وجوبه . ومن حملة مااستدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشبد الأخير 
ما أخرجه الث مذى وقال : حسن صبيح من جدديث على" عن النى” صل الله عليه وآله وسلم 
أنه قال « البخيل من ذكرت عنده! فلم يصل على )| قالوا : وقد ذكر النبى ف التشهد وهذاً؛ 
أحسن مايستدل” به على المطلوب » لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات وهو 
منوع » فان أهل الغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخبل على من يشح بما ليس بواجب» , 
فلا يستفاد من الحديث الوؤجوب . واستدلوا أبضا بحديث عائشة عند الدارقطنى والببيق. 
بلفظ « لاصلاة إلا بطهور والصلاة على» وهو مع كونه ف إستاده عمرو بن شمر وهو | 
متروك وجابر الحعنى وهو ضعيف لايدل” على المظلوب » لأن غايته إيجاب الصلاة عليه | 
صلى الله عليه وآ له وسلم من دون تقبيد بالصلاة » فأين دليل التقييد بها . سلمنا فأين دليل ! 
تعيين وقتها بعد التشهد ؟ ومثله حديث سهل! بن سعد عند الدارقطنى والببيق والخاكم 
بلفظ ه لاصلاة لمن لم يصل على نيه ؛ وهو مع كونه غير |مفيد للمطلوب كا عرفت ضعي , 


م 


الإسناد كا #ال الحافظ فى التلخيص . ومن اتام ما أخر جه الدارقطنى من عدي 
أل مسعواد بلغغل من صل صلاخ 59 يصل 3 فيبا على وعل أهل بببى 0 تقبل مله ) وهو لايدل 


حل العالوب 2 وغايته إتجاب الصلاة ىق مطلق الصلاة ع قاد ن دليل التقييد بعد التشبد على 
أنه لايصلح للاستدلال به » فان الدار قطنى قال بعد إخراجه : الصواب أنه من قول ألى جعفر 
محمد بن على" بن الحسين . واستداوا أيضا محديث فضالة بن عبيد الى 3 وغايته ليجاب 
لالصلاة 2 مطلق الصلاة عند 1 رادة الدعاء : فا الدليل على الوجوب بعل التشهد عل د 
سحمحة م للحم كا ساق للمصنف . ومن حملة أدتهم ما قاله المهدى فى البحر : إنه لاحم 
فى غير الصلاة إحاعا فتعين فيا للأمر » والإجماع ممنوع » فقد قال مالك : إنها يجب 
فى السر مرّة وإليه ذهب أهل الظاهر . وقال الطحاوى : إنرا ننجب كلما ذكر ؛ واتختاره 
الحليمى من الشافعية . قال ابن دقيق العيد : وقد ا الاستدلال على الوجوب ف الصلاة 
اين المشفهة بأن الصملاة عليه و اجية بالإجماع 4 ولا نجب] قَْ غير الصلاة 2 ءّ 
ختعين أن تجب: فى السلاة وهو ضعيف جدا » لأن قوله لالجب ف غير الصلاة بالإجاع 
إن أ راد د لانجحب غير الصلاة عينا ه فهو تيح لكته لاير زع مده أن يجب كَ الصلاة ينا و 
أن يكون .الو الجب مطلق العسلاة فلا جب واحل ه بن المعنيين © أعنى خارج العللاة رداخ خل 
الصلاة » وإنت أراد أعم" من ذلك وهوالوجوب المطلق شمتوع اه . ومن جملة أديم 
٠اأخرجه‏ البزارفىمستده من رواية إ##اعيل بن أبان عن قيس عنحماك عن جابر بن ”ارة قال 
« معد الث صلى التّد عا يه وآله وسام المنبر فال : آمين ء آمين » آهين ؛ فلما ار 
ل ذلك فتال: أثانى جب بل ؛ الحديث . ويه ااورغم أن أس رئّ كر تاعنده فلم يصل عإ 
بوإسماعيا لين | آل 


«والغنوى كذيه يحبى بن معين وغيره » نم حديث كعب بن ا 
: :الطبرا فى أن رسؤل الله صلى الله عليه وآ لد وسام خخرج يوما إلى المنبر فّالحين ارتق درجة 
تآمين» ثم رت أخرى فتال آمين, الحديث ؛ وفيه ( :أن جبر يل قال له عندالدرجة الثالثة بعد : 
من ذاكرت عتده فا م يعمل آعليك » فقت آمين » ورجاله ثقات 15 قال العراق. وحديث جابر 
1 ل ل «اشى من ن ذكرت عنده فلم يصل على ' ؛ يميد أن الوجوب عند الذذكر 
عن غير فرق بين داخل الصلاة وخارجها » والتاتلون بالوجوب ق الصلاة لابقولون 
بياأوجوب تخارجها » فما هوجواءبم عن الوجوب تحارجها فهوجو ابنا عن الوجوب داخلها : 
.على أن التقييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إلبه » والذكر واقم حال 
الصلاة لين من غير الذاكر » وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنم منه وجود القارق 
وهو مايشعر به السكوت عند سماع ذكرة صلى الله عليه وأ لد وسلم من الغفلة وفرط القسوة » 
تخلاف ما إذا جرى ذكري صل الله عليه وآله وسلم من الشخص تنسه » فكى به عنوانا على 

#الالتفات والرقة . ويؤيد هذا الحديث الصحيح و إن فى الصلاة لشغلا » . ومن أنبض ' 


ا 


عنا يستلال” به على الوجوب أ 'الصلاة مقيدا بامحل” الخصوص : أعنى بعد التشهد ما أخرجه 
٠‏ الحا كم والبريق من طريق ني بن لديا ل رخ يعن 1ل ارت صن أبن مشترة .إن 
النبى صلى الله عليه وآ له وسام بلفظ 0 إذا تشبد أحدكم فى الصلاة فليقل » الحديث » لو لولا 
أن فى إسناده رجلا مجهولا وهو هذا الحارق . 
والخاصل أنه لم يغبت عندى .من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب » وعلى 
فرض ثيوته فترك تعلم المسى ء للصلاة لأسما مع قوله صلى الله عليه وآله وسام « فإذا فعلت 
.ذلك ققد تمت صلاتك ) قريئة “صلاطية مله على الندب . ويؤيد ذلك قوله لابن مسعود 
.وبعد تعليمه التشهد « إذا قلث هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك » إن شئت أن تقوم 
00 شت أن تتعد فاقعد م أخرجه المدروابر جارد اترواي اناري © وقيه 
ل ل السلام فرضا . وبعد هذا فحن لانن كر أن الصلاة عليه 
حل اذ عله له برس من أج ل" الطاعات الى يتقرب بها اتحلق إلى 1 » وإتما نازعنا 
فإثيات واجب من .واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه عافة من المتقول على الله مالم يقل 
ولكن صم ص التشهد الأخير بها ممالم يدل عليه دليل صمبح ولا ضعيف وحيع هذه الأدلة 
ثتى استدل “ا فاون بالوجوب لانختص بالأخير . وغابة ماا ستدلوا به على مخصيص 
الأخير بها حديث « إن النى صلى ) الله عليه وآ له وسام كان يجلس ى فى التشبد الأوسط كما 
يلس على , الرضف و أخخرجه أبو داود وار ترمذى والنساى وليس فيه إلا مشروعية التخفيف 
كا التشهد الأخير . وأما إنه يستلزم ترك ما دل 
الدليل على »شروعيته فيه فلا » ولاشك أن المصلى إذا اقتصر على أحب التشبدات وعلى 
ل 0 كان مسارعا غاية المسار عة باعتبار مايقع 
من تطويل الأخير بالتعوذ من الأريع والأدعية المأمور عطلتها ومتيدها فيه . إذا تقرر لك 
الكلام وجوب الصلاة على النى مإ فى الله عليه وآاله وسام ؛ فى الصلاة فاعام أنه قد اختلف 
ق دجوا على الال بعد التشبد » فذهب الحادى والقاسم وااؤيد بالله وأحد بن حتبل 
ويعذى أصعاب الشافعى إلى الوجوب » واستدا لوا بالأوامر المذكورة ف الأحاديث المشتملة 
1 الال . وذهب الشاهى فى أحد توليه وأبو خيفة وأسعابه واناصر إل أنا سة فقط » 
.وقد نقدم ذكر الآدلة مه ن الخانبين . ومن جملة ها احتيج به الآخرون هنا الإجماع الذى حكاه 
النووى على عدم الوجوب » قالوا : فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندبه 6 قالوا : 
.ويؤيد ذلك عدم الآمر بالصلاة على الآ فى القرآن » واتلحلاف فى تعيين الال من هم » 
.وسبأق ف الاب الانى . وشرح بقية ألفاظ حديث ابن «مسعود يأ فى شرح ما بعده من 
الأحاديث الباب . 


وم - تل الأرطار - م 


55س 


؟ - ( وعتن” كبَمْب بن علجئرة قال ١‏ قلا يروك الله قدا علمئنا أو 

يق السلام علتبلك” ء فكتيّف الصّلاة ؟ قال : قلوثوا : : للم صل ع 
عمد وعلى آل اعد ا سات عل 1ل تزاعي للد عرد ميد شيلم 

بارك” على عمد وعلى آل عمد كا بار كلت على آل إبراهم” إنك نيد ميد 35 
راه اللتماعة إلا أن العرمدرئ قال فيه « على إبْراهم” ٠‏ ف[ الضعئين ك7 
بذ كر آله ) . ْ 

( قوله قد علمنا الخ )»يعثى ما تقدام فى أحاديث التشهد وهو « السلام عليك أيها الي 
ورحمة الله وبركاته » وهويدل على تأخر مشروعية.الصلاة ع عن التشهد( قوله فكيف الصلاة)»م 
فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية مافهم جملته أن يسأل عنه من له به.علم ( قوله.قولوا )* 
استدل” به القائلون بوجوب الصلاة فالصلاة . وقد تقدم البحث عن ذلك ( قوله وعوة 
آل غبنة) فورواية لأووذارة واوا عبد عات عل ع وسائرالروايات ىهذا الحديث. 
| وغيره بإثباتها » وقد ذهب البعض إلى وجوب زيادتها.( قوله كنا.صليت على أ ك إبراهم )؛ 
هم إتماعيل وإتعق وأ ولادهما » وقد جم الله هم الرحمة والبركة بشوله .رحة الله وبركاتةه 
عليكم أهل البيت إنهحميد بجيد ‏ ولم يجمعا لغيرهم » فسأل النى' صلى الله عليه ونآ له. وسلم, 
إعطاء ماتضمنته الاية . واستشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه صن الله عليه وآ لمد 

وسلم بالصلاة على إبراهم كا فبعض الروايات » أو على آل إبراهم كا البعض الخو 
مع أن المشبه دون المشبه به فالغالب » وهوصل الله عليه وآ له وسام أفف | ل من إبراهم وآ له 
وأجيب عن ذئك بألجوبة : مها أن المشبه ججموع الصلاة على . مخمد وآاله مجموع ٠‏ الصلا قد 
على إبراهم وآ له 3 وف آل إبراهم معظم الأنبياء » قالمشبه. به أقوى من هذه: الحيئية .. ومنها. 
أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لاللقدر بالقدر . ومئها أن النشببه وقع فى.الصلاة. 
على الآل لاعلى الى صلى الله عليه وآ له وسلم.وهوخلاف الظاهر . ومنها أن الصلاة عليه 
صا لى الله عليه وآ له وسلم باعتبار تكررها.من كل فرد تضير باعتبار. جنموع اذاه امج 
| وأوفر'ء وإن كانت باعتبارالفرد مساوية أو. ناقصة:ء.وفيه أن التشبيه-حاصل ى.صلاة ؟| 
فرد » فالصلاة من الجموع مادو فيها ذلك: فلا _يتحقق كونها أعظم. وأوفن . ومنها أن 
' الصلاة عليه كانت ثابتة له » والسؤال إتما. هو باعتبار الزائد على العدر. الثابت. » وبانضماع: 
ذلك الزائد المساو ىأو التاقص إلى ما قد ثتت تصير أغظم.قدرا . ومنه. أن التثبيه غير عنظور. 
فيه إلى جانب زيادة أو نقص » وإنما.المقصود أنْ هذه الصلاة نوع تعظم وإجلال. كا فل. 
فى حق' إبرأهم وتقر تقرر واشتهر من تعظيمه وتشريفه. وبهو. حلاف الظاهر . ومنها. أن الغرض. 
من القشبيه قد يكون لبيان حال المشبه.من. غير نظر إلى قو المشبه به وهو قليل لامل عليى 


5 5 5 
إلا لقريئة > ومنها أن النشبيه لايقتضى أن ن يكون المشبه دون المشبه به على جمة اروم 5 
صرح بذلك جماعة من علماء البيان . وفيه أنه وإن لم يقتض ذلك نادرا فلاشك” أنه غالب ؛ 
دنا ند كان ذلك منه صل الل عليه وله وم قبل أن علمه أن أفضل من لاهج . ومنها 
أن مراده صلى الله عليه وآآله وسلم أن قح تعس ميدكا أعها عل لامي و11؟. ومنها أن 
مراده صلى الله عليه وآله وسلم أن يبق له لسان صدق ق الآخرين : ومنها أنه سأل أن ! 
يتخذه الله خليلا كؤبراهم: ومنها أله صلى الله عليه وآ له و .منجملة آل إبراهم . وكذلك 
آله فالمشيه هو الصلاة عليه عليه وعلى 1 له بالصلاة على إبراهم وآ له الذى هومن جملتهم فلا ضير ' 
فى ذلك ( قوله إنك حبيد ) أى محمود الأفعال مستحق يع المحامد لما فى الصيغة من المبالغة 
وهو تعفيل لطفب الصلاة منه » وامجيد :السب اليك جنال الشزف والكرم والمنات 
انحمودة ( قوله اللهم" بارك ) لبركة : هى الثبوت والدوام من قولحم برك البعير : إذا ثيت : 
ودام : أى أدم شرفه وكرامته وتعظيمه ١‏ 

* - (وعن' فضالة” بن علد قال ١‏ سم الى صَلَّى الله" علي وآله 


ل سا سل اس بيت صا اه في 


وصلم رجلا يداعو فى صلاته فت يل عل التي على امه عليه وآله 
3 فقال" الى" صل الله عليه وآله وتسم : عتجل هذا 3 5 دعاه” 


فاك" له" أ لحر م: إذا صا الاك تنيانا مايل اله وافشّنام عليه : 
7 م مر "عل الى مَل اذه حتلبئه. وآلو وسكت ام من" ماشاء” 0 


سير 


واه الترامك رى و صمحة ): 

الديث أخرجه أيضا أبوداود والنساق واين خزيمة وابن حبان واكم ( قوله عججل 
هذا ) أى بدعائه ته قبل تقديم الصلاة » وفيه دليل على مشروعية تقديم الصلاة قيلى الدعاء 
ليكون وسيلة للاجابة » لأن من حق” السائل أن يتلطف فى نيل ماأراده . وقد روى الحديث 
غير المصنف بلفظ ٠‏ سمع رجلا يدعو فى صلاته لم يمجد الله ولم يصل” على النى' ( قوله 
والثناء عليه ) هو من عطف العام" على الخاص” ( قوله ما شاء ) فى أكثر الروايات ا شاء : 
يعنى من خخير الدنيا والآخرة » وفيه الإذن فى الصلاة بمطلة اقدعاء من غير تقييد بمحل” 
مخصوص ؛ قبل هذا الحديث موافق فالمعنى لحديث أبن مسعود وغيره فى التشبد » فان 
ذلك متضمن للتمجيد والثناء وهذا مجمل وذلك مبين للمراد وهو لايم إلا بعد نسلم أن البى ٠‏ 
صإ لى الله عليه وآ له وسلم سمع الرجل يدعو فىقعدة التشهد . وقد استدل” بالحديث القائلون 
بوجوب الصلاة فالصلاة » وقد تقدم ابخواب عن ذلك . قال المصنف رحمه الله تعالى : 
وفيه احجة لل ن لابرىالصلاة عليه فرضا حيث ل يأمر تاركها بالإعادة ٠‏ ويمضده قوله فى خبر 
وليه تدا التواردا جزراين ان قاد لم 5 


58د 


اب ما يستدل به على تفسيرآ لهالمصلى عليهم 


عن ' أى ند الساعدئ عم 


1-2 ل 5 


نا رمول” اللو كيف تصلى 


4 
200 2ع م سا ساس 9 


عَلبْك؟ قال قولك وا : الهم صل على مه ر وعللى أ :واجه وذريته كا صلييت 


على آل إبتراهم” وبارك على 220006 وذريكه نا بارركت على آل إبراهم ا 
إتّك> يد ميد" ) متتفق* عليه 3 ْ 

الحديث احج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج والذرئّية » ووجهه أنه أقام 
الأزواج والذرّية مام 7 ل :محمد فى سائر الروايات المتقدمة . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ٠‏ 

[إنما يريك ولعيو ار جس أهل الببت ويطهركم تطهيرا - لأن ما قبل الآية وبعدها 
فى الزوجات » فأشعر ذلك را » وأشعر تذ كير اخاطيين ما باد ادة غيرهن” . وبين 
هذا الحديث وحديث ألى هريرة الآلى م ن هم المرادون بالآية وبسائر الأحاديث التى أحل 
فيا الآل » ولكنه يشكل على هذا امتناعه صلى عل ري ل ادك م سلمة 
نحت الكساء بعد سو الها ذلك . وقوله صلى لله عليه وآ له وسلم عند نزول هذه الآية مشيرا : 
إلى على" وفاطمة والحسن والسين « اللهم ' إن عؤلاء أهل بيتى » بعد أن جللهم بالكساء . 
وقيل إن الألاض النون حرست علهم الصدقة وهم بنو حاشم . من أهل هذا القول الإمام 
يحى . واستدل” القائل بذلك بأن زيد بن أرقم فسر ا أنهم آل على وك 
جعفر وآ ل عقيل وآل العباس كا فى صصح مسلم ؛ والغيجاق أعرض' عراده صب الل ليه 
وآله وسلم » » فيكون تفسيره قرينة على التعيين . وقيل إنهم بنو هاشم وينو امطاب ٠‏ وال 
ذلك ذهب الشافعى . وقيل فاطمة وعلى” والحستان وأولادهم » وإلى ذلك ذهب حمهور أهل 
البيت واستدلوا بحديث الكساء الثابت فى صمح مشلم وغيره . وقوله صلى الله عايه وآ له 
وسام فيه « الهم" إن هؤلاء أهل بيتى و مشير | إلييم » ولكنه يقال إن كان هذا التركيب يدل 
على الحصر ياعتبار المقام أو غيره » فغاية ما فيه إخراج من عداهم عفهومه » والأحاديث 
الدالة على أنهم أعم مهم كنا ورد ف ببى هاشم وق الزوجات مخصصة عنطوقها 0 
هذا المفهو م. واقتصاره صلى الله عليه وآ له وسام على تعيين البعض عند نزول الآية لايناق 
إخباره بعد ذلك بالزيادة » لأن الاقتصار ريا كان لمزية للبعض ى أو قبل العلم أن ان 
أعم من المعينين » ثم يقال إذا كانت هذه الصيغة تقتضى الحصر فا الدليل على دخول 
أولاد امجللين بالكساء فى الال مع أن مفهوم هذا الحصر يخ رجهم » فان كان إدخاهم 
بمخصص وهو التفسير بالذرية وذرّبته صلى الله عليه وآ له وس مهم أولاد فاطمة”ة فا الفرق 
بين مخصص و مخصص . وقيل إن الل هم القرابة من غير تقبيد » وإلى ذلك ذهب جاعة من 


ده سك ». رس ! 


2-5052 


أهل العلم . وقيل هم الآمة جميعا . قال التووى فى شرح مسلم وهو آظهرها قال : وهو اختيار 
الازهرى وغيره من المحققين اه وإليه ذهب نشوانالحميرى إمام اللغة » ومنشعره ذلك 5 
آل الى هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب 
لو لم يكن آله إلا قراته صلى المصلى على الطاغى أنى لهب 
يذل عل ذلك اهيا ترك مو الست ين ارت 
وانصر على آل الصايب وعابديه اليوم آلك 

والمراد بآ ل الصليب أتباعه . ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى ‏ أدخلوا آل فرعون 
أشل” العذاب ‏ لأن المراد بآ له أتباعه . واحتجّ لهذا القول بما أخرجه الطبرائى فى ١‏ أن الى" صلى 
الله عليه وآ له وسلم لما سثل عن الآآل قال : آل محمد كل تى” » وروى هذا من حديث 
على" ومن حديث أنس وق أسانيدها مقّال . ويؤيد ذلك معنى الآل لغة ؛ فانهم كا قال 
فى القاموس أهل الرجل وأتباعه » ولا ينا هذا اقتصاره صلى الله عليه وآله وسلي على 
البعض مهم فى يعض ا حالات كا تقدم . وكاى حديث بث مسلم فى الأضحية « اللهم' تقبل من 
محمد وآل محمد ومن : أمة محمد ع فانه لاشلك” أن اله لقرابة ألخحص”" الآل » فتخصيصهم بالذكر 
رما كان لزايا لايشاركهم فيها غير هم كا عرفت » وتسميتهم بالآمة لابناق تسميتهم بالآال 
وعطف التفسير شائع ذائع كتابا وسنة ولغة + على أن حديث أنى هريرة المذكور آخر 
هذا الباب فيه عطض أهل ببته على ذريته » فاذا كان مجرّد العطف يدل على التغاير مطلقا 
لزم أن تكون ذرَيته خارجة عن أهل بيته . وابلدواب ابلدواب : ولكن ههنا مائع من حمل 
الآل على جميع الأمة وهو حديث « إلى تارك فيكم ما إن تمسكتم به به لن تضلوا : كتاب الله 
وعترلى ؛ الحديث » وهو ى صمح مسلم وغيره » فإنه لوكان الآل جميع الأمة لكان 
المأمور السك والأمر المتمسك به شيئا واحدا وهو باطل © 


ف ممه اسك امس 


؟ ل (وعسن" أن هريترة عل الى" صلى الله" علي آلو وسلَتّم قال” 0 
مره أن يكنتان” بالمكثيال أذ امي عامل البتبنت فلليتقتل' : اللهلم" 
صل على حمر الى وأزواجه أسّهات المُؤمنينَ وذ ريته وأمل تيو ا 
صَديْتَ على 1 ل إبنراهم” إن حميد” مجيد" ؛ رواه ا 5 

ل والمنذرى » وهو من طريق أنى جعفر محمد بن على بن ' 
الحسين بن على عن اجر عن أنى هربرة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم » وقد اختلف فيه 
على أن جعفر . وأخرجه النساق فى مسند على” من طريق حمرو بن عاصم عن حبان بنه 
يسار . الكلالى عن . عبد الرمن بن طلحة اللخزاعى عن أنى جعفر عن محمد بن الحتفية عن أبيه 


على" عن النى” صا ى الله عليه وآ له وسلم بلففل حديث أنى هريرة 2 وقد اعتلف فيه على ' 


اله 


ألى جعفر وعلى حبان بن يسار . الحديث استدل” به الفائلون بأن اللوعاك ل 7 
والقائلون أن الذرّية من الآل » وهو أدل” على ذلك من الحديث الأول لذكر الال فيه 
در الع :: وعومايكال., به . وفيه دليل على أن هذه الصلاة 
أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا ( قوله أهل البيت ) الأشهر فيه النصب عر فى الاختصاص 
ويجوز إبداله من ضمير عليئا ( قوله فليقل اللهم” صل على محمد ) قال الأسنوى : قد 
اشورن: زيادة سيدنا قبل محمد عند أ كثر المصلين » وى كون ذلك أفضل نظر أه . وقد روى 
عن 'ابن عبدالسلام أنه جعله من ياب سلوك الأدب » وهومينى على أن صساوك طلريق الأدب 
أحب من الامتثال: » ويؤيده حديث ألى بكر حين أمره صلى الله عليه وآ له وسلم أن يثبت 
مكانه فلم يمثتل وقال : ماكان لابن أنى قحافة أن يتقدام بين يدى رسول أله صلى الله عليه 
وآله وسلم 2 وكذلك امتناع على عن حو اسم النبى صلى الله عليه وآ له وسلمٍ من الصمحيقة 
فى صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال : لاأمو اسك أبدا » وكلا الحديثين : فق الصجيح 
فتقريره صلى الله عليه وآ له وسار لحما على الامتناع من امتثال الآمر تأد با مشعر بأولويته . 


باب مايدعو به فى آخر الصلاة 

١‏ (عن ألى هريئرة قال : قال سول" اللم صلّى الل" عليه وآله ف 

«إذا فرغ كم من تبر الأخير ا" بالل 0 من 
عدذاب جسم ومن“ عتذاب القتلبر » ومن' فتلنة ال حا والعات ع و ل 
المتسيح الدتجال , ركاه المتماعتة” إلا" البمخارى والَكرمذرى ) . 

؟* - ( وعسن” عائشة» أن "الى صل الله عتلتبلهم وآله وتسم كان" يداعو 
فى الصلاةر : انهم إن موتك ين عدا قر راعرية بك" من" فتلتة 
المي الجا » وأعلوذ” بك من" فيلسة المحليا وقعكتة :المّمات » التَهلم لف 
أعوذ باك من 0 والمأتم و رواهة الماع إلا ابن" ماجنه” ) , 

( قوله إذا فرغ أحدك, من التشهد الأخير بر ) فيه تحيين مل هذه الاستعاذة بعد التشهد 
الأخير وهو مقيد وحديث عائشة مطلق ل 2 غليه » وهو يرد ما ذهب إليه أبن حزم من 
وجويها فى التشبد الأول + ودا ورد من الإذن المصل بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون 
يعد هذه الاستعاذة » لقراه وإذا فرغ( قوله فليتعوّذ) استدل ببذا الأمر على وجوب 
الاستعاذة » وقد ذهب إلى ذلك بعض الثلاهر بة.؛ وروى عن مطلاوس ؛ وقد اد عئ يعؤيهم 


الإجماع على الندب وهو لايتم مع مخالفة من تقدم : والحق” الوججوب إن عا م تأخر 0 


ات 


الأمر عن حديث القنبىء لما عرفناك فى شرحه ( قوله من أربع ) يليغى أن يزاد على هذة 
الأريع : التعوذ من المغرم والمأنم المذكورين فى حديث عائشة ( قوله ومن عذاب القبر ) 
غيه رد" على المتكرين لذلك من المعتزلة » والأحاديث:فى هذا الباب متواترة ( قوله ومن' 
.فتنة الحا والممات ) قال ابن دقيق العيد : فتئة امحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان 
يالدنيا والشبوات واللمهالات » وأعظمها والعياذ بالله أمر الحاتمة عند الموت وفتنة الممات 
يجوز أن يراد بها الفئنة حند الموت أنميفت إإيها لقرببا منه » ويكون المراد على هذا بفتنة 
شيا ما قبل ذلك .+ ويوز أن يراد بها فتنة القبر ء وقد صم أنهم يفتنون فى قبورهم . وقيل 
أراد بفتنة اميا الأبتلاء مع زوال الصبر » ويفتئة الممات السؤال فى القبر مع الحيرة كذا 
اق الفتح.( قوله ومن شر المسيح الدجال ) قال أبو داود فى السان : المسيح مثقل الدجال 
.وعخفف عيسى . ونقل الفربرى عن خطلف بن عامر أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد » 
.ويقال للدجال ويقال لعيسى وأنه لافرق بينهما . قال الحوهرى فى الصحاح : من قاله 
بالتخفيئ فلمسحه الأرض .»2 ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين . قال الحافظ : 
.وخكى عن بعضهم باللحاء المعجمة فى الدسجال ونسب قائله إلى التصحيف . قال فى القاموس : 
والمسبح عيسى ابن مريم .صلوات الله عليه لبر كته » قال : وذكرت فى اشتقاقه سين قولا 
فى شرحى مشارق الأنوار. وغيزه.» والدجال لشؤمه اه( قوله من المغرم والمأم) فالبخارى 
يتقديم المأئم على المغرم : والمغزم : الدين » يقال غر م بكسر الراء : أى ادان » قيل المراد 
.يه ما يستدان فيا لايجوز أو فيا يجوز.ثم يعجز عن أدائه » ويحتمل أن يراد به ما هو أعم” من 
ذلك ؛ وقد استعاذ صلى الله عليه وآله وسلم من غلبة الدين . وف البخارى « أنه قال له صلى , 
الله عليه وآ له وس قائل : ما أكير ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال : إن الرجل إذا غرم , 
-..حداث فكذب » ووعد فأخلن © . ا 


باب جامع أدعية منصوص عليها ى الصلاة 


١‏ - رعن' أى بكثر الصدايق رضي اله عسنئه” « أنه قال” لرسُول الله صَلَى 
الله عليه وآله وَسَلم : علس دعاء أد'عُو به ف صلاتى » قال" : قل ١ ١‏ 
انهم" إفى ظَكمْت تفاسو كلما كثيرا ٠»‏ ولا يقر الذثوب إل أت ء فاغفرٌ 
و من" عد له وَرتملنى إتك” أنلت العَقثُور الحم ع متف علتيثه ) ٠‏ | 


زقوله تللمت نفسى ) قال فى الفتح : أى بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقصص انظ » 
.وقبه أن الإنسان لايعرى عن تقصيره ولوكان صديعا ( قوله كثيرا ) روى بانثاء المثاثة 


:وبالياء الموحدة . قال النووى : ينبئ أن يجمع يينهما فيقول كثيرا كبيرا . قال الشيخ عز اللدبن 
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ابن جماعة : بإيغى آن بسمع بين الروايتين فيأتى مرة بالمثلثة ومرةبالمؤحدة"» فاذا أنى بالدعك / 
مرتين فقد نطق با نطق به.النبى صلى الله عليه. وآ له وسلم بيقين ».وإذا أن .يها.ذكزه النوو كه 
ل يكن آتيا بالسنة ».لآن الى صلى الله عليه وآ له وس لم ينطق به كذلك اه( قوله ولا يخقو 
الذنوب إلا أنت ) قال الحافظ : فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة وهو كقوله تعال, 
- والذينإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنقسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنويه ' 
إلا الله فأتتى على المستغفرين وى ضمن ثنائه بالاستغفار لوح بالآمر به. كا قيل إن كل 
شىء أثنى الله على فاعله فهو آمر به » وكل شىء ذم فاعله فهو نأه عنه.( قوله مغفرة من 
عندك ) قال الطبى : ذكر التدكير يدل على أن المطلوب غفران عظيم لايدرك كابه وو صقه 
بكونه من عنده سبحاته وتعالى مريدا بذلك التعظيم » لأآن الذى يكون من عند الله لابحيط به ' 
وصف . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور 
كأنه قال : لايفعل هذا إلا أنت فافعله أنت ». والثانى وهو أحسن أنه أشار إلى طلب مغفرة: 
متفضل ببا لايقتضيبا سبب من العبد من عمل حسن ولاغيره » ويبذا الثانى جزم ابن ' 
الموزى ( قوله.إنك أنت الغفور الرحيم ) قال الحافظ : هما صفتان ذكرتا خا للكلام على, ' 
جهة القابلة لما تقدام » فالغفور مقابل لقوله اغفر لى » والرحيم مقابل لقوله ارحمنى وهى ؛ 
مقابلة مرتبة . والحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء فى الصلاة ولم تصرح محله . قال. * 
ابن دقيق العيد : ولعل الأوى أن يكون فى أحد موطنين. : السجود أو التشهدٍ لأنه أمرفييمة: 
بالدعاء. » وقد أشار البخارى إلى مله فأورده فى باب الدعاء قبل السلام. . قال فى الفتح > 
وق الحديث من الفوائد استحياب طلب التعليم من_العالم خصوصا ماق الدعوات المطلويه. 
فيها جوامع الكلم . ١‏ 
١‏ - ( وعتن” ميلد يتن التتعنقاج .قال 3 رصق" رتجثل” رول اله صلل الله 
8 ساك سا اس عرل بي سات ب > مسر ساسم (8ى. 5 بت م ترف . 
عليه وآلهو وسلم وهو يصلى »فجعل يقول. فق صلاته : اللهسم اغفر له 
ذنى » ووس لى في دآرى وبارك 'لى فوا رزقتى و رواء” أخندا ) . ش 
عبيد بن القعقاع ؛. ويقال حميد بن القعقاع لايعرف حاله . والراوى عنه أبو مسعود. 
الخريرئ لابعرظف.حاله. ». وقد اختلف فيه على شعبة . قال ابن حجر فى المنفعة. : وله شاهد 
من حلت أن موسى فى الدعاء للطبراق وأبو مسعود. الريرئ هو سعيد بن إياس » ثقة. 
أخرج له الجماعة فلا وبته لقول دن تال لايعرف حاله.. والحديث فيه مشروعية الدعاء. 
بهذه. الكلمات ف مااي الصلاة من غير تقريد بمدل” منها معختصوص ؛ وجهالة الراوى عته- 
صل الله عليه وآلهوسم لاتضرء» لآن جيالة المسانى مغر ة كا ذهب إلى ذلك ابجمهور 
ودلت.عليه الآدلة » وقد ذكرت الآدلة على ذلك.ف الرسالة التى سميتها [ القول المتبوله . 


84" ل 


رد رواية انجهول من غير صحابة الرسول ] ( قوله رمق رجل ) الرمق : اللحظ الخفيئه 
كا فى القاموس . 

م - (وعن” شتدكاد بن أوس ه أن رَسُول” الله صَللَى الله عليه وآله وسلمت 
كان يقثول” فى صلاته : النّهدمء إى أمأّك” التّبات فى الأمثْر » والعترممة” على الرشتدر 
وأتالك كه نعمت ك وَحْسْن عبادنك”» وأسألك قتذبا سدم" ولسانا صّاد قا » 
وأسألك” من" ير ماتعاد واع 1 علق يز عزما تئلم #واستهدرك" 
3 تلمك روا 0 000 0 ١‏ 

الحديث رجال إسناده ثقات » وقد ذكره فى اللجامع عند أدعية الاستخارة بلفظ و عن, 
رجل من بنى حنظلة قال : عبت شداد بن أوس فال : ألا أعلمك ما كان رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسام يعلمنا ؟ تقول إذا روينا أمرا ع فذكره وزاد ؛ إنك أنت علام: 
الغيوب » أخرجه الترمذى » وزاد فى .حديث آخر بمعناه « إذا أوى إلى فراشه » ولم يذ كر 
ينا أمرا . وقد أخرجه النسائى فاليوم والليلة ولم يذكر ف الصلاة . وأما صاحب 
التيسير فساقه باللفظ الذى ذكره المصئف ( قوله كان يقول فى صلاته ) هذا الدعاء ورد. 
مطلفا فى الصلاة غير مقيد بمكان مخصوص ( قوله الثبات فى الأمر ) سؤال الثبات ف الآمر. 
من جوامع الكلم النبوية » لأن من ثبته الله فى أموره عصم عن الوقوع فى الموبقات وم يصدر 
منه أمر على خلاف ما يرضاه الله تعالى ( قوله والعزبمة على الرشد ) هى تكون ععنى إرادة: 
الفعل وى الحد” فى طلبه » والمناسب هنا هو الثافى ( قوله قلبا سلها ) أى غيرعليل بكدر 
المعصية ولا مريض بالاشّال على الغل” والانطواء على الإحن ( قوله من خير ما تعلم ) هو. 
سؤال حير الأمور على الإطلاق » لأن علمه جل" جلاله مميط يجميع الأشياء » وكذلك. 
التعوّذ من شر ما يعل! والاستغفار الما يعلم » فكأنه قال : أسألك من خير كل شىء » وأعوذ 
بك من شر كل شى + وأستغفرك لكل ذنب ٠‏ ْ 

: - ( رسن" أ هربئرة” أن رسُول” الله صتى الهأ عليه وآله وَسَلّم كانار 


ع سار 


7 0 0 2 ره رودم ور دا دع ع > ةق 
0 وده : الهم اغلفر لى ذاشى كله دقه واجله وأواله وآاخره 


قيه إذا رو 


الع 


ا د و ع ا ع 1 0 0-0 
وعلانيتم وصيرة #روآه ملم وأبو داود )» 


( قوله ذنبى كله) استدل” به على جواز نسبة الذنب إليه صلى الله عليه وآ له وسلم : وقد 
اختلف الئاس ف ذلك على أقوال مذكورة ف الأصول : أحدها أن الأنبياء كلهم معصرمون 
من الكبائر والصغائر » وهذا هو اللائق بشرفهم ولا مخالفته لصرائح القرآن والسنة المشعرة 
بأن لهم ذنوبا ( قوله دقه وجله ) بكسر أوهما : أى قليله وكثيره ( قوله وأوله وآخره ). 


ا 


هر من عطف اللخاص" على للعام” ( قوله وعلانيته وسرّه ) هو كذلك » قال النووى : قيه 
“كثير ألفاظ الدعاء وتوكيده وإن أَغنى بعضها عن بعض. : 
* - (وعن' عر بن يامره أنه صلّى صلاة فأوجر فيها » فأنكروا ذلك” » 
فقال: أ*' تال كوم ير د ؟ فقالو | بلى » قال" : أما إنى دعوت فيا 
بداعار كان" رسول” الله صل الله" عليه وآله وسكتم يداعو به : التهثمة” 
بعللمك العْب » وقد'رتك” على اللتللق » أحيى ما عكلمئت الحياة سير لى » 
وتوفى إذا كانتت الوقاة” خسيرا لى » أسأللك هد بسل- فالغيلب والنبادة » 
وكلمة الحق” فى الختضب وكلرضا ٠‏ والقتصد فى ففقار والغتى ١‏ ولذاة النتَظَرٍ يل 
درحيك ١‏ والشوق إل يقابك » وأو بك ين' غسراء مره » ونين' فقت 
ملضلةرء النّهمم” 5 بزيشة الإعان » واجنعتكنا منداة” ملهتد ين » رواه” أحد” 
والنّساق ) ١‏ , 
'الحديث رجال إسناده ثقات » وساته بإسناد كتحر بنحو هذا افظ ؛ وإسناده فى سان 
النساى هكذا : أخيرنا يحجى بن حبيب بن عرفى قال : حدثنا حاد قال : حدثنا عطاء بن 
'السائب عن أبيه قال : صل عبار فذكره ع وى إستاده عطاء بن السائب وقد اختلط » 
«وأخرج له البخارى مقرونا بآخر وبقية رجاله ثقات » ووالد عطاء هو السائب بن مالك 
الكوفى » وثقه العجلى ( قوله فأوجز فيبا ) لعله لم يصاح بهذا الإيجاز تمام الصلاة على الصفة 
اثى عهدوا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لم يكن للإنكار عليه وبجه غ٠‏ ققد 
ثبت من حديث أنس ف مسلى وغيره أنه قال : ماصليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول 
الله صل الله عليه وله وسلم فى عام ( قوله فأتكروا ذلك عليه ) فيه جواز الإنكار على من 
أخض الصلاة من دون استكال ( قوله ألم أتم” الركوع والسجود ) فيه إشعار بأنه ل ينم" 
غيرجما ولذلك أتكروا عليه ( قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يدعوبه ) يحتمل 
أنه كان يدعو به فى الصلاة ويكون فعل مار قرينة تدل' على ذلك » ويحعمل أنه كان يدعو 
به من غير تقييد بال الصلاة كا عو الظاهر من الكلام ( قوله بعلمك الغيب وقدرتك على 
الخلق ) فيه دليل على جواز التوسل إليه تعالى بصفات كاله ونتصال جلاله ( قوله أحينى ) 
إل قوله (خيرالى) هذا ثابت فى الصحيحين من حديث أنس بلفظ.د اللهم” أحينى ماكانت 
الحياة خير! لى » وتوفنى ما كانت الوفاة خيرا لى ؛ وهو يدل" على مجواز الدعاء بهذا ؛ لكن 
| عند نزول الفعرر كما وقع التقييد بذلك فى حديث أنس المذكور المتفق عليه » ولنظه قال : 
| قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام ٠‏ لايتمنين أحذ كم الموت لضر نزل به ٠‏ فان كان 
لابدا متمنيا فليقل #لهم” أحينى إل آنعره » ( قوله خشيتك ف الغيب والشهادة ) أى فى مغيب 


و ا 


| ناس وحضورهم ؛ لأن اللدشية بين العاس 'فقط ليست من الحشية لله بل من خخشية الناس ' 
|( قوله وكلمة الحق” فى الغضب والرضا ) إنما جمع بين الحالتين لآن الغضب ربا حال بين 
| الإنسان وبين الصدع بالحق وكذلك الرضا ربما قاد ى بعض الخالات إلى المداهنة وكتم كلمة 
! الحق” ( قوله والقصد فى الفقر والغنى ) القصد فكتب اللغة بمعنى استقامة الطريق والاعتدال 
وبمعنى مد الإفراط وهو المناسب هنا » لآن بطر الغنى ربما جر إلى الإفراط » وعدم الصبر 
على النكر ربما أوقع ىثالغريط » » فالقصد فيهما هو الطريقة القويمة ( قوله ولذأة النظر إلى 
الآوجهك ) فيه متمسك للأشعرية ومن قال بقوهم » والمسألة طويلة الذيل وعلها عم الكلام 


| وقد أفردتها برسالة مطولة سميتها [ البغية فى الرؤ يه ] ( قوله والشوق إلى لقائك ) إنا سأله 
!| صل اله عليه وآله وسلم لأنه من موجبات عمة الله للقاء عبده لحديث 9 من أحب ثقاء الله 


الات مات رع ال الاين لا ازقواه مضرة) إا يذ كبلق . الله 


ارم سقف رمفواضل ايد 2 بذلك لأت من ا أسباب 
| الحدابة » وهى بهذا الاعتبار مما لايستعاذ منه . قال أهل اللغة : الفتنة د 
8 (وعن 'معاذ بن جبل قال ١‏ لقيسى الى سَلى اها عايه 0 
وَسَدم فقالة : إف أأوصيك” يككلمات م فكثل” صَّلاة : انهل على 
على ذكرك وتشكثر له ولحسان عبادتك وروا أمتد “لتساك ور اود 
الحديث قال الحافظ : سنده قو » وذكره المصئف فى هذا الباب المشتمل على أ 
| للصلاة ام ل تا 
و دبر كل صلاة » وهو عند أى داود بلفظ « فى دبر كل صلاة » وكذلك رويته من طريق . 
مشايخى مسلسلا بالحبة » فلا يكون باعتبار هذه الزيادة من أدعية الصلاة » لأن دبر الصلاة 
بعدها على الأقرب كا سبق » ويحتمل دير الصلاة آخرها قبل الخروج منبا » لآن دبر , 
! الحيوان منه » وعليه أئمة بعض الحديث » فلعل” المصنف أراد ذلك ولكنه يشكل عليه إيراده 
| لأدعية مقيدة بذلك فى باب الذكر بعد الصلاة كحديث ابى الزبير وحديث المغيرة الآ تين 
:.( قوله إنى أوصيك بكلمات تقولهن” ) فى رواية ألى داود و لاتدعهن” » والنبى أصله 
للتحريم » فيدل على وجوب الدعاء ببذه الكا لهات + وقيل اند نبي إرشاد وهو ممتاج إلى 
قرينة «وويعة مخسيصن الزعية بيده الكلما ت أنها مشتملة على جميع خير ا 


ع ال لس شري 


مشا عه ب كه بيد ها فو قت عليه وعد ساجد وهو ول 3 


“مان ووم عائشةة « أن فقندات الشّى صلى ) الله عليه الك كم من" 
وات 


. أعط ناد سي نوها أ كها 2 2 دن” ركاه أن ولا وموؤلاهاع رواه “مدع 


50 د 


الحديث أخرجه مسلم وأيوداود والنسائى وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ « فقدنته 
ورسول الله صلى الله عليه وآ له له وسلم ذات ليلة » فلمست المسجد فاذا هو ساجد وقدماه. 
منصوبتان وهو يقول : إفى أعوذ برضاك من سغطك » وأعوذ ععافاتك من عقوبتله 2 
وأعوذ بك منك » لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » فيمكن أن بكون الافظ 
الذى ذكره أحمد من أحد روايات هذا الحديث ؛ ويمكن أن يكون حديثا مستقلا ويحمل . 
ذلك على تعداد:الواقعة ( قوله أعط نفسى تقواها ) أى اجعلها متقية سامعة مطيعة ( قوله. 
| زكها ) أى اجعلها زاكية بما تفضلت به عليها من التقوى وخصال الخير ( قوله أنت وليها ) 
أى متولى أمورها ومولاها : أى مالكها . والحديث يدل" على مشروعية الدعاء فى السجود 
وقد تقدم الكلام على ذلك 

4- (وعنٍ ابن عاص :أنه الى صَلَى الله عاتيله وآله وتسكتم” مل 8 
فتجء ل يقول” فى صلاته أ فى وده : الهم ا نور » وى 
ممعي ورا » وف بسَصترى نُورا » وعمن” يميبى نور » وعتن ' شبالى ورا » وأمان 
شور » وختلقى تور ال ترا ميراي تررم واجتل لى دور » أو قال” 


000 ولاس 


وَاجنْعكى تورا» عتتتصر مين" ملم )+ 
الحديث ذكره مسام ف عميحه مطولا ومختصرا بطرق متعدادة وألفاظ عختلفة » وجيع 
الروايات مقيدة بصلاة الليل (قوله فى صلاته أو نى وده ) هذا الشك" وقع فى رؤاية محمد 
ابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس . 
وق رواية ىق مسلم ( فخرج إلى الصلاة وهو يقول ) الحديث . وق رواية لهو وكان وذعاته 
اللهم' اجعل ) الخ من غير تقييد بحال الصلاة ولا بحال الخروج ( قوله اجعل فىقلى نورا» 
إلى آخر الحديث. قال النووى : قال العلماء : سأل النور فى أعضائه وجهاته » والمراد بان 
الحق” وضياؤه واهداية إليه » فسأل النور فى جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته 
وحالاته وحملته وى جهاته الست حتى لايزيغ شىء فيها عنه . 


باب الخروج من الصلاة لكام 


- .8 ع امي 0000 2 393 
يك (عن ادن مسعود وان النبى صلى الله عي وآله وسلكم - 
0 04 # ساصاط سي و ص عد ناص 3 لله 


عاسع و سوس 
سام سل 0 وعن” يسارم : الستلامة 5-5 أسيكم و رحمة 00 م عا كم 


ور الله ر حى أبترى بسياض” حدم 2 عا و تتمحه لعن مذرى) . 


لا (وعن' عامر بن سعد عن ' أيه قال" و كنت أرى التى صل 


ا 


عتليه وآله روسكم ينسم" عن عنه وعلن” يسارم حدى يشرى بنَياض” خده )ا 
: 0 ومسئلم” والتّساى وَايئْن” ماجه' ) . 
الحديث الأول أخرجه أيضا الدار قطنى وابنحبان وله ألفاظ وأصله فى تيح مسلم . قال 
'العقيل : : والأسائيد صاح ثابتة فى حديتث ابن مسعود فى تسليمتين اعراام و سيد 
.واحدة شىء . والحديث الثاى أخرجه أيضا البزار والدارقطنى وابن حبان . قال البزار : 
ووى عن سعد من غير وجه . وى الباب أحاديث فيها ذكر التسليمتين . منها عن سمار عند 
ابنى ماجه والدارقطنى . وعن البراء عند ابن ألى شيبة فى مصتفه والدارة شاك عن 
سبل بن سعد عند أحمد وفيه ابن شيع .. وعن حذيفة عند ابن ماجه . وعن عدئ بن جميرة 
عند ابن مإجه أيضا وإسناده حسن . وعن طلق بن عن عند أحمد والطبراى وفيه ملازم بن 
عمرو . وعن المغيرة عند المعمرى فى اليوم رالليلة والطبرائى ؛ قال الحافظ : وى إستاده نظر. 
وعن وائلة بن الأسقع عند الشافعى وإسناده ضعيف . وعن وائل بن حجر عند أنى داود | 
والطبرالى من طريق ابنه عبد ابخبار وتم يسمع منه . وعن يعقوب بن بن المخصين عند ألى نعيم 
فى المعرفة » وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك . وعن ألى رمثة عند الطبرانى وابن منده 
قال الحافظ : وق إسناده نظر . وعن أى موسى عند أحمد وابن ماجه . وعن سمرة وسيأق + 
عن جابر بن سمرة وسيأقى أيضا . وهذه الأحاديث تدل "على مشروعية التسليمتين » وقد 
0 ابن المنذر عن أى بكر الصدايق وعلى وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن 
عبد الحرث من الصحابة . وعن عطاء بن أبى رباج وعلقمة والشعبى وأنى عبد الرحمن السلمى 
من التابعين ٠‏ .. وعن أحمد وإحمق وألى ثور وأصماب الرأى ؟ كال ابن المنذر : وبْه أقرل > 
وحكاه فى البحر عن الفادى وانقامم وزيد بن على والؤي'. بالله من أدل البيت . وإليه ذهب 
. الشافعى كا قال النووى : وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن 
الأكوع وعائشة من الصحابة واللجسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين .ومالك 
والأوزاعى والإمامية وأحد قولى الشافعى وغيرهم . وذهب عبد الله بن موسبى بن جعفر 
من أهل البيت إلى أن الواجب ثلاث ينا وثمالا وتلقاء وجهه . واختلف القائلون بمشروعية 
التسليمتين هل الثانية واجية أملا ؟ فذحب اللجمهور إلى استحبابها . قال ابن المنذر : أجمع 
العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة . وقال النووى فى شرح مسلم. : 
أجمع العلماء الذين بعتد” بهم على أنه لايجب إلا تسليمة واحددة . وحكى الطحاوى وغيره عن 
الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا وهى رواية عن أحمد » وبها قال بعض أصعاب 
مالك ء وثقله اين عيد الب عن بعض أصحاب الظاهر » وإلى ذلك ذهبت المادوية » وسيأق 
[لكلام على وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك فى باب كون السلام فرضا » وسنتكام 


#4" د 


'ههنا فى مجرّد المشروعية من غير نظر إلى الوجوب فنقول : احتج القائلون ,مشروعية 
التسليمتين بالأحاديث المتقدمة . واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط بالأحاديث الى 
سيأق ذكرها فى باب من اجتزأ بتسليمة . واحتج القائل بمشروعية ثلاث بأن فى ذلك جمعا بين 
الروايات » والحق' ما ذهب إليه الأولون لكيرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وسعة بعضبا 
وحسن بعضها واشتّالها على الزيادة وكونها مثبتة » يخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة 
الواحدة » فاه مع قلتها ضعيفة لاتنتيض للاحتجاج كا ستعرف ذلك » ولو سلم انتياضها . 
لم تصلح لمعارضصة أحاديثالتسليمتين الما عرفت من اشهَالها على الزبادة . وأما القول يمشروعية 
ثلاث فلعل القائل به ظن” أن التسليمة الواحدة الواردة فى الباب الذى سيأق غير التسليمتين 
المذكورتين فى هذا الباب » فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد : وأفسد 
منه ما رواه قى البحر عن البعض من أن المشروح واحدة ق المسجد الصغير وثئتان فى المسجدك 
الكبير ( قوله عن يمينه وعن يساره ) فيه مشروعية أن يكون التساء بم إلى جهة اليين تم إلله 
جهة السار. قال النتووى : ولوسام التسليمتينعن ينه أو 0 وجهه: أوالأول عن 
يساره و الثانية: عن بمينه عت صلانهو حصلت القسليمتان و لكن فاتته الفغسيلة ىكيفيتهما ( قوله 
السلام عليكم ورحمة الله ) زاد أبوداود منحديث وال « وبركاته؛ . وأخرجها أيضا ابن 
حبان قى صضيحه من حديث ابن مسعود وكذاك ابن ماجه من حديثه , قال الخحافظ ق التلخيص. 
فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول : إن هذه الزيادة ليست فى تىء من كتب الحديث 
إلا فى رواية وائل بن حجر » وقد ذكر لا المافظ طرقا كثيرة ى تلقيح بح الأفكار تمخريج 
الأذكار لما قال النووى أن زيادة ٠‏ وبركاته » رواية فردة . ثم قثل الخافظ بعد أن 
الطرق : فهذه عداة طرق تثبت .بها وبركاته » يلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردق: 
انتبى . وقد صمح أيضا فى بلوغ المرام حديث وائل المشتمل على تلك الزيادة ( قوله حي 
يرى بياض خخداه )ل بضم" الياء المثناة من نحت مئ؟ قوله يرى مبنيا المجهول » كذا قال ابن. 
رسلان » وبياض بالرفع على النيابة : فيه دليل على الماففة فى الالتفات إلى جهة الدين وإلى. 
جهة الإسان »روزا الأسال تقال وعن بين نحى بيرق باقر خده الأعن ٠‏ وف سسارة كي 
يرى بياض نخداه الأيسر » وى رواية له «حتى يرى بياض خدده من ههنا وبياض خخداه 


ساق تلك 


من ههنا » » . 
ب ( وعدن" جابر بن ” مرة قال” كت إذا ينا م رول اللو صل اللو" 
لَه وآله روسكم ْنا : السلا . ورمنة اقماء السلام 0 3 


و الله وأشار ييكرم إلى ابغانيتين» فق وله ابد ر صل الها عبار وآلم 
وسكلم” : علام تومئون > بأبنديكل' كانه عاب خيلل مس . إنما يكلفى 


7 ررك 


دا كلم' أن" 00-7 على فُخذام حم “على أخيه مس ' على عنة وشاله» > 
00 ومشسلم".. وفوواية و كنا سمل عئف الشَّىّ صلى له علئلهٍ 
وله لوعت نيد :ها يال هؤلاء يلون" بأيند يم “كأنّها أذاناب ختيئل سقس » 
إنمنا يتكفرى أحد كلم "أن يضم يندا على فتخدده م يقُول” ا مر 
السلام عليكم' روأه التساف ) . 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود ( قوله علام تومئون ) ف ٠‏ رواية أنى داود بلفظ 9 ما بال 
أ حدكر يرمى بيده بللواء » قال ابن الأثير : إن سحت الرواية بالراء وم يكن تصحيفا للواو 
فقد جعل الرى باليد موضع الإعاء به لحواز ذاك فى الغة » يقول : رميت ببصرى إليك 
أى مددته » ورميت إفيك بيدى : أى أشرت بها . قال : والرواية المشبورة رواية مسلم 
« علام تومئون » بهمزة مضمومة بعد المي » والإيماء : الإشارة » أومأ يوئئ إيماء وهم 
يومئون مهموزا » ولا تقلى أوميت بياء ساكنة قاله االحوهرى . قال ابن الآثير : وقد جاء 
فى رواية الشافعى يومون بم اليم بلا همزة » فان صمت الرواية فيكون قد أبدل من الهمزة 
ياء » فلما قلبت الهمزة ماران بوي ب قلا لق مدير الساطة كان القنامن يفوت 
فتقلت الياء وقبلها كسرة فحذفت ونقلت ضمتها إلى اليم فقيل يومون ( قوله أذناب خيل 
مس ) بإسكان اليم وضمها مع غم الشين ن المعجمة جمع شموس بفتح الشين وهو من الدواب 
النفور الدى عتنع على راكبه » ومن الرجال : صعب الخلق ( قوله من على يمينه وثماله » 
فى رواية أى داود « من عن يمينه ومن عن ثماله » وهو من الآدلة على مشروعية التسليمتين 
وقد قدآمنا الكلام على ذلك ( قوله ثم يقول : السلام عليكم ) قال المصتف رحه الله : وهو 
دليل على أنه إذا لم يقل ورحة الله أجزأه اتبى . والأحاديث المقدمة مشتملة على زيادة 
6 قلا يتم الإتيان بالمشروع إلا بذلك . وأما الإجزاء وعدمه فينيتى على, 
لقول بالوجوب وعدمه » وسيأق ذلك > 

؛ - (وعسن" ممرة بن ئداب قال أمرنا رسكُول” الهم صلنّى الله عتليئةر 


لل سا هاي 0000 


وآله ون اقم اه سكم لضا على علض زواه أحمد 
وأبو د اود” :-ولفنظه و أمرنا أن درو" على الإمام » وأن “تقبو را 
بعنْضنا على يعلض »)+ 

الاميث أتعرجه أيضا المحاكم والبزار وزاد دق الصلاة , ء قال الحااظ : إسناده حسق 
اتبى © ولكته رواية الحسن عن سمرة . وقد اختلف فى ماعه منه على أربعة مذاهب: سبع 
منه مطلقا » ل يسمع منه مطلقا ء “مع منه حديث اللعقيقة » ممع منه قلاثة أحاديث ء وقد 


م 


تقدمنا بسط ذلك : وقد أخرج هذا الحديث أبو داود من طريق أخري عن سمرة بلفظ ٠‏ ثم 
علض عل ارك وغل أنفسكم , قال الحافظ : لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل ( قوله 
أن نسلم على أتمتنا ) أى نرد السلام عليهم كما فى الرواية الثانية . قال أصمحاب الشامسى : إن 
"كان المأموم عن يمين الإمام فينوى الرد” عليه بالثانية » وإن كان عن يساره فيتوئ الرد" عليه 

بالأولى » وإن حاذاه فيا شاء وهو فى الآولى أحب ( قوله وأن يسام بعضنا على بعض ) 8 
:ظاهره شامل الصلاة وغيرها » ولكنه قيده البزار بالصلاة كما تقدم » ويدخخل فى ذلك سلام 
الإمام عإ لى المأمومين والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض . وقد ذهب 
“المؤيد بالله وأبوطالب إلى وجوب قصد الملكين ومنق ناحيتهما من الإمام والمؤتمينق الجماغة 
"تمسكا بهذا » وهوينينى غلى القول بإيجاب السلام وسبأق الكلام فيه ( قوله وأن نتحابة ) 
.يتشديد الباء الموحدة آخخر الحروف والتحابب التوادد: وتحابوا أأحب كل واحد منهم صاحيهاء 


هونا روءعن ن سوير 0 اح على اله عليه وآله وَسَلم قال” 
ووحذ ف لمث ا 4 روا خم وأبو داود” 2 وزواة الرمذرى موتزظا 


وصضّحةه” . وقال” 1 المبارك مسعمناه” أن" لاتعدة مدا ) : 


| الحديث أخرجه أيضا الجاكم وقال : صميح على شرط مسلم » وف إسناده قرة بن 
عبدالرمن بن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر المعافرى المصرى. قال أحمد : منكر الحديث 

جدا . وقال اين معين :. ضعيف . وقال أبو حاتم : يس بالقوئ : وقال ابن عدئ : لم أر 
.لله حديثا متكرا وأرجو أنه لابأس به . ؤقد ذركره.مسلم ف الصحيح مقرونا بعمرو بن الحرث 
وقال الأوزاعى : ما أعلم أحدا أعا لم بالزهرى من 'قرة » وقد ذكره أبن حبان. فى ثقاته ‏ » 
وصيح ا مك عدا اللا امه عر ولط ينا ا قاله المصنف » لأن لفظ الترمذى 
عن أنى هريرة قال و حذف السلام سنة » . قال .ابن سيد الناس : وهذا ما يدخل .فى المسند 
عند أهل الحديث أو أكثره وفيه خلاف بين الأصوليين معروف ( قوله حذف التسليم ) 
فى نسخة من هذا الكتاب حذف السلام وهى الموافقة للفظ أى داود والترمذى . والحذدف 
بفتح الخاء المهملة وسكون الذال المعجمة بعدها فاء : هو ما روأه المصنف عن عبد الله بن 
.. المبارك أن لاعداه مدا : يعنى يترك الإطالة فى لفظه ويسرع فيه . قال الترمذى: وهو الذى 
يستحبه أهل العلم . قال : وروى عن إبراهم النخعى أنه قال : التكتبير جزم والسلام جترم » 
قال ابن سيد الناس : قال العلماء < ببسي أن درج لف انلام ولا ير مدا لاأعلم 
فى ذلك خلافا بين العلماء » وقد ذكر المهدى ف البحر أن الرى بالتسليم عجلا مكروه » 
قال : لفعله صل الله عليه وآ له وصلم بسكينة ووقار انتبى:: وهو مردود بهذا للدليل اللماصس” 
: إن كان يريد كزاهة الاستعجال باللفظ © 1 


داه جمس شماه عه 0-7 . 


ا لفن 'هشام عن قنتادة عن زرارة بن او عن سعد سن عار 
ع عائشة” قالت وكان” كك الله صَلَى الله" عله وآله روسكم كم 


واشره 


يتمع كنات" قدا إلا فى لااينة ع فيتحمد لق ويل كله وبتداعوء ' 

ْم انم “ولا يسك" ثم يسصلم التاسعنة” فتجئلس ” بذ كر" الله تدغ 

“ثم يشم تليمة سسمعناء ثم يمصلى تتا زمر جالين ؛ قلمنًا 
اس الك لس 6 هو ساسل شاعم 


كير وصعلف أوقر يسبع ركتعات لابقنسلد إلا + فالسادوسة ع م بض 
ل ألا 1 اع نا عه و خط 0 000 


ولايسام حص سيد ء 3 يسسلسم تسليمة »ع 0 يصلى ر كعدينٍ 
وهر جالس 00 ميد والنساف : وف رواعة لأجد” فى هدام القصة 0 0 
يكم ” تتسليمة” واحذاة” : اسثلام' علتتكلم م0 ع را 

ا (وعلن ابسن أعمرَ قال « كان سول الله صلى الله علي وآله روسكم" 
,مضل “بين الشلقاعر والوتث : بتتسليمة يسسْسعئناها » رتوآه” أمتد ) ٠.‏ 

أما حذيث عائشة ئشة فأتجرج وه أيضا التزمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطنى 
بيلفظ و .إن النى” ضلى الله عليه والله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه » قال 
الدارقطنى فى العلل :. رفعه عن زهير بن مخمد غن هشام عن أبيه عنها عمرو بن أنى سلمة 
,وعبد الملك الصنعانى ء وجخالفهما الوليد فوقفه علها . وقال عقبة : قال الوليد : قلت 
ازهير : أبلنك.عن النى" صلى الله عليه وله وسلم فيه شىء ؟ قال نعم ء أخبرنى يحي بن 
-سعيد الأنصارى أن رسؤل الله صِلى الله عليه و1 له وسار » فبين أن الرواية المرفوعة وهم 
بوكذا رجح رواية الوقف الترمذى والبزار وأبو حاتم » رقال 4المرفوع إنه منكر . وقال 
“أبن عبد البر :. لايصح مرفوعا ولم يرفعه: عن. هشام غير زهير » وهو ضعيف عند الجميع 
كثير الخطأ لامحتج به اه .. وزهير لايتبى إلى .هذه الدرجة ف التضعيف » ققد قال أحمد 
لسعم الحديث . وقالد صالح إبن مد :. إنه ثقةَ صدوق . وقال موسى بن هرون : 
نر أنه صدوق . وقال الدارى: ثقة له أغاليط كثيرة. » ووثقه ابن معين . وقال ل أيوحاتم: 
مله الصدق وفى حفظه سوء ء وقد أخرج له الشيخان ؛ ولكنه روى الترمذى عن البخارى 
عن أحد بن حتبل:أنه.قال : كأن 'زهير.بن: محمد هذا .ليس هو الذى يروى عنه بالعراق » 
.وكأنه رجل آخخر قلبوا اسمه . وقال الحاكم : رواه وهيب عن عبيد الله بن عمر عن الاسم 
عن عائشة مرفوعا .وهذا إسناد صميح . ورواه بى بن مخلد فى مسنده من رواية عاصم عن 
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هشام بنعروة مرفوعا؛ وهاتان الطريقتانفيهما متابعة لزهير فيقوى حديثه. قال اخافظ' :عاد 
عندى هوابن حمر وهوضعيف؛ وهم من زعم أنه ابن سليان الأحول . وأخرجه ابن حبانه. 
فى صحيحه والسراج فى مسنده عن زرارة بن أوق عن سعد بن هشام عن عائشة باللفظ الذع, 
ذكره الصنف . قال الحافظ : وإسناده على ) شرط مسلم » ول يستدركه الحاكم مع أنه أخريج 
حديث زهير بن محمد النتهى . وقد قدمنا أنه أخرج له البخارى أنضا فهو على شرظهمةاً 
لاعلى شرط مسلم فقط ‏ ويا ذ كرنا تعروف عدم صعة قول العقيل » ولايصح ف تسليمف 
واحدة ثبىء . وكذا قول ابن القيم إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح ‏ 
وأما حديث ابن عفر فأحرجه أيضا ابنحيان وابن السكن فى صميحيهما: والطبراق من 

حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابر ا وا 
عقد صاحب مجمع الزوائد لذلك بابا فقال : باب. الفصل بين. الشفع والوتر عن عائشة 
قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم. يصلى ف الحجرة وأنائى البيت ء فيفضل, 
بين الشفع والوتر بتسايمة يسمعناها » رواه الطبراى. ى. الآوسط. .. وفيهإبراهم بن سعيد وهو 
ضعيف اننتبى » ونم يذكر ف هذا الباب إلا هذا الحديث . وق الياب عن عهل بن سعد. 
عند ابن ماجه بلفظ ١‏ إن رسول الله صلى الله عليه. وآآله. وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاءء 
وجهه » وف إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد.. .وقد قال.البخارى : إنه منكر. 
الحديث . وقال النسباى : متروك. وعن سلمة بن الأذكوععند.ابن_ماجه:أيضا بلفظ وارأيت- 
رسول الله صلى الله عليه وله وسام صلى فسلي, مزرة:واحدة. ».وفة إسناده. يحبى بن راشف 
البصرى . قال : بحبى ليس بشىء . وقال النسان. :: ضمعيفت. ..وعن:أنس عند ابن ألى شيبة- 
أن النبى صلى الله عليه وآ له وسام سم تسليمةوبالحدة: ..وعن: الحشسن هرسلا أن النى' صل 
الله عليه زآآله وسام وأبا بكر وعمر كانؤا ايسلمون تشليمة.واحدة.».ذكره ابن. أى شيبة 

وقال : حدثنا أبو خخالد عن حميد قال : كان أنس يسلم واحدة: لوس ار خانم م سعيلة 
ابن مرزبان قال : صليت خلف ابن أى. ليلى فسلم واحدة: » بم صليت خل ف على” فسلم واحدة 4: 
وذكر مثله عن أنى وائل ويبى بن وثاب وعمر بن عبد العزيز والحسن ن وابن سيرين والقاسم. 
ابن محمد وعائشة وأنس وأنى العالية وأنى رجاء وابن أى أوق. وابن عنر وسعيد بن جبير 

! وسويد وقيس بن أى حازم بأسانيده إليهم وذكر ذلك عبد الرزاق عن الزهرى . قال 
الترمى : ورأى قوم من أصعاب النى” صلى الله عليه وآ له وسلم والتابعين وغيرهم تسليمة. 
واحدة فى المكتربة » قال : وأصح الروايات عن الى" صلى الله عليه وآ له وسالم تسليمتان. 
وعليه أ كثر الصحابة والتابعين ؤمن بعدهم التبى : وقد احتجّ بهذه الأحاديث المذكورة» 
ههنا من قال بمشروعية تسليمة واحدة » وقد قدمنا ذكرهم فى الباب. الأول » وقد اشتمل, 


وخ ذا 


حديث خائشة صفتين صفغات صلاة الود » وسيأق الكلا 5 ذلك قى بابه » 
ور 3 معن 
وكذلك يأى الكلام ى صلاة الركعتين بعد الوتر 


باب فىكون السلام فريضة ١‏ 


١‏ - (قال الى صَلَى الله ليل وآله وك و ععتبلها لشسلع موعن 
زهَيرٍ بن ماوكا عن المتسن بن لاعن العام نر 'محيمرة آقال وأسل> 


علقمة 5" بيَِدى فحدكتبى أن عبد الله بْن ماود أحن” بيده » وأن ل 


اللد صَلَى الله" عليه وآله روسكم أعذة بيد عبد الهو فُعكّمه ا ف الصلاة 


١ 


9 قال : إذا فكت هذا وشيئت” هذا فقد” قَفيت صلاتك” » إن ' شت أن" 
تقوم فقلم” » وَإن" شت أن" ل ا روأة اميد وأبسو داود وَالد ارط 
وقال” المح ادر : إذا قضيت هذا فقد” تتفت صلاتك” ان كير 


لس ل سس ع 


انر متسعود لاسا ججارة خن ار ستيز وتعتله "مين “كلام ابن مود ع 


وقوه شه" بالصواب 0 أذ 2 3 وقد اتفى” س5 رواق قبل ابم 
ود على حذافم ). 
الحديث الذى أشار إليه ! بقوله قال النى صل الله عليه وآله وسلم ؛ وتحليلها. 


التسليم » هو من رواية على بن أى )طالب رضي ى الله عنه » وقد تقدم لفظه وذكر من خرجه » 
والكلام عليه فى باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير » وهو من جملة ما تمسك به القائلون 
بوجوب التسل : لأن الإضافة فى قوله وتحايلها تقتضى الحصر » فكأنه قال جميع تحليلها 
التسليم : أى انحصر تحليلها امل لال لا عر » سان ذكر القائلين بالوجوب 
وذكر الحواب عليهم. وأما حديث ابن مسعود فقال البييى فى اخلافيات إنه كالشاذ" من 
قول عبد الله » وإتما جعله كالشاذ” لآن أكثر أصعاب الحسن بن الحر لم يذكرؤا هذه الزيادة 
لامن قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة فى آخره » وإنما رواه بهذه الزيادة 
عبد الرحمن بنثابت عن الحسن فجعلها من قول ابن مسعود وزهير بن معاوية عن الحسن 
فأدرجها فى آخر الحديث فى قول أكثر الرواة عنه » ورواها شبابة بن سوار عنه مفصولة 
كاذك الدارقطنى . وقد روى البييق من طريق أنى الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف 
هذه الزيادة بلفظ «مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم » إذا سل الإمام فقم إن شئت » + 
قال : وهذا الأثر جبيح عن ابن مسعود وقال أبن حزم : قد صح عن أبن مسعود إيجاب 
السلام فرضا » وذكر رواية أن الأحوص هذه عنه بد قال اليبيق : إن تعليم الى" صلى الله 


م 


عليه وآ له و التشهد لابن مسغود كان ن قبل فرض التسايم ثم فرض بعد ذلك : وقد صرح 
بأن تلك الزيادة المذكورة ىحديث الباب مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحاكم والبييق 
والخطيب . وقال البيبى فى المعرفة : ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية . 
وقال التووى فى الخلاصة : اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتهبى . وقد رواه عن الحسن بن 
الحرّ.حسين الحعنى ومحمد بن عجلان ومحمد بن أبان » فاتفقوا على ترك هذه الزيادة ى آخر 
الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك 9 
والحديث يدل" على عدم وجوب السلام . وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والناصر » وروى 
ذلك الترمذى عن أحمد وإسعق بن راهويه » ورواه أيضا عن بعض أهل العلم . قال العراق : 
وروى عن على" بن ألى طالب وعبد الله بن مسعود . وذهب إلى الوجوب أكار الغترة 
والشافعى : قال التووى ف شرح مسلى : وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين 
قفنب بعدهم : : واجتجوا بحديث «تحليلها التسليم ؛ وهولايتبض للاحتجاجبه إلابعد تسليم تأخره 
عن حديث المسبىء لما عرفناك ى شرحه من أنه لايثبت الوجوب إلا با على تأخره عنه 3 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز بالإحماع لاسها وقد ثبت فى يعض الروايات » 
دفاذا فعلتذلك فقد تمت صلاتك » كا قدمنا , إذا عرفتهذا تبينلك أنهذا الحديث لايكون 
حجة يجب التسليم لحا إلا بعد العلم بتأخره . ويؤيد القول بعدم الوجوب حديث ابن مسعود 
الذكور فى الباب » وحديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم « إذا 
أحدث الرجل وقد جلس فى آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته » أخررجه أبو داود 
والترمذى » وقال : ليس إسناده بذاك القوىّ » وقد اضطربوا فإسناده » وإنما أشار 
لعدم قوّة إسناده لآن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريق وقد ضعفه بعض أهل العلم » ٠‏ 
وقال النووى فىشرح المهذاب : إنه ضعين باتفاق الحفاظ » وفيه نظر» فانه قد وثقه غير ' 
واحد » منهم زكريا الساجى وأمد بن صالح المصرى : وقال يعقوب بن سفيان: لابأس به 
وقال يحبى بن معين : ليس به بأس : وأما الاستدلال للوجوب يحديث معرة بن ,جندب 


. امتقدم فهوأيضا لاينتبص لذلك إلابعد تسليم تأخره الماعرفت » على أنه أخمص من الدعوى 


لآن غاية ما فيه أمر المؤتمين بالرد” على الإمام والتسلم على بعضهم بعضا ؛ وليس فيه ذ كر 
المتفرد والإمام » على أن الأمر بالرد” على اللأهام صيغته غير صيغة السلام الذنى الخروج الذى 
هو محل النزاع فلا يصلح التمسلك به على الؤجوب : وأما اعتذار صاحب موء الهارزعن 
الحديث ببجر ظاهره بإسقاط التحاب المذكور فيه فخير صتبح » لأن التحاب المأمور به هو 
الموالاة بين المؤمنين وهى واجية فام يبجر ظاهره : وقد احتج المهدى ف البحر بقؤله تعالى 
م ويسلموا تسليا .وبقوله تعالى - فسلم ١‏ - وهو غفلة عن سيهما : فان قال الاعتبار بعموم 


5 بس كلاس 


الأفظ لاببخصوص السبب لزمه إيجاب السلام ى غير الصلاة » وقد أبمع الناس على عدم 
وجوبه : فان قال : الإجماع صارف عن وجوبه خخارج الصلاة , . قلنا سلمنا فحديث المبىء 
صارف عن الوجوب فى محل" النزاع مع عدم العلم بالتأخر م 

باب ف الدعاء والذكر بعد الصلاة' 
١‏ لوعن" توبات قال « كان رتسُول” الله صَلَى اله عليه وآله سكم إذ] 
انصتركف من' صّلاته اسُتتفر ثلاثا قال : الهم تت السلام » وَمنّك السّلام” 
تباركّت يا ذا ابلتلال والإكارم ا الجتماعة” لذ البتخارى ) . 


( قوله إذا انصرف ) قال النووى : اللمراد بالانصراف السلام ( قوله استغفر ثلاثا ) فيه 
مشروعية الاستغفار ثلاثا . وقد استشكل استغفاره صل الله عليه وآ له وسلم مع أنه مثفور 


نه . قال.ابن سيد الناس : هو وفاء ' عن" البودية ويام بإطيفة كر كا قال و أفلا عر 
عبدا شكورا » وليبين للمؤمنين سنته فعلا كما بينها قولا ف الدعاء والضراعة ليقتدى به 
٠‏ فى ذلك ( قوله أنت السلام ومنك السلام ) السلام الأول من أسماء الله تعالى والثائى السلا.ة 
ز قوله تباركت ) تفاعات من البركة وهى الكثرة والغاء . ومعناه : تعاظمت إذ كارت 


١‏ - (وعن" عدار بن لبتي نه ' كان يتقلول” في دشر كل" صلاة حي 
بقلم: لاله إلاة اقذ وده لاشريك” له » نه لمك" ولد اللسترة ل وأهبو 


على ككل" شئاء قدي » ولا حول ولا قوة إلا بالل العل لى لظم :ولا تعبدا إلا 
يام له اللعيةة ل الفتضل” ل الشّناء” الحسن” لاإله ل اشع 
علصين لله الددين” وَل كه الكافرون” » قال : وكان” رَسُولة الله صل الله ٠‏ 


35 
عليه وآلم وسَلم ل ل صلاة » روآه ل ومسل 
وأبر ماود لفسال 0 
( توه فى دبر كل 'صلاة ) بضم > الدال على المشهور فى اللغة والمعروف ف الروايات قاله 
النووىئ . وقال أبوعمر المطرز فى كتاب اليواقيت : دبر كل شى ء يفتح الدال : آخر أوقاته ‏ 
من الصلاة وغيرها » قال : هذا هو المعروف فى الاخة » وأما الخارحة فبالضم . وقال 
الداود دى عن ابن الأعراف : دير الشىء بالضم والفتح تأر أرقا والصطح الذي ا 


لقلقم 


اال التورى ء ولم يذكر الدوهرى وآخرون غيره . وف القاموس : الدبر يضمتين : تقيض 
وقتها ( قوله حين يسام . ) فبه أنه ينبغى 


الغا ومن كل مبىء حعيه ؛ ويفتحتين الصلاة فق آخر 


حك سورك ورك ا 


ه اأ- 


أذ كد هذ الذكر واي الام مقذما على غوه تيد اقول به بوقتلتملع : والحديث 

يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الضلاة مرة وامندة لغدم ما يدل” على التكرار . 

 *‏ روعن ر اللييرةر بل شتعنبتة. ٠‏ أن الى" مل اللا عتلينه وآليه ر وتم 
كان يقتول” فى بر كثل” صلاة ه- توس : لاله إلا الله وحدتم” اريك" لهذ . 
له* الك" وله الوه وموَعل كل شاء قرير؛ التهلم الامائع الا أعلطتينتة 
ولامنطى . سيت ول يفم ذأالهد” مك لفلا ؛ متفق “عليه ). 

( قوله فى دير ) تقادم ة ضبطه وتفسيره ( قوله له للك وله الحمد ) قال الحافظ فى الفتح : 

زاد الطبراى من طريق أخرى عن المغيرة < ييحبى ويميت وهو حى لاموت بيده الخير - 
إل قدير ) ورواته موثقون » وثبت مثله عند البزارمن حديث عبد الرحمن بن عوف بسند 
صعيح لكن فى فى القول إذا أصبح وإذا أمسبى انتهى ( قوله ولا ينفع ذا الحد منك الخدت ) 
قد تقدم ضيط ذلك وتفسيره ق باب ما يقول فى رفحه من الركوع . والحديث يدل” على 
مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة » وظاهره أنه يقول ذلك مرّة » ووقع عند أحمد والنساق 
وابن خزعة أنه كان يقول : الذكر المذكور ثلاث هرات . قال الحافظ فى الفتح : وقد | 
اشتهرعلى الأألسنة فى الذكرالمذ كور زيادةو ولا راد” لما قضيت » وهو فى مسئد عبد بن حميد 
من رواية معمر عن عبد الملك بهذا الإسناد » لكن حذف قوله « ولا معطى لما منعت » 
ووقع عند الطبرانى تاما من وجه آآخخر . 

5 - ( وَعسن” عبد الم بن عمسر قال> : قال" سول" الل صَلَّى الله" عليه 
وآله وَسكمختصلتان. لا بحنصيهما رتجل” للم * إلا مل وات ” 1 
ومن يتعلسل” رهما قليل : يبح الله فى در كل" صلاة عتثثرا » وكتم* 
عشر] ء وتمدة” عنَنئ] » قال" :لنت وسرل الهر ا وآلم 
وتسم يعنقدها بيكره فيك مسون ومائة بالتّسان :وال ونيانة 
فى الميزان ؛ وإذا أوى إلى فراشه سبح وتحمد وكسبر مائة” مرق ٠‏ قدللك” مائةة 
بالنّسانر وين بال ميان + روآه” المتمسة وصحّحه* الربدع ) : 


و ل 


الحديث قكره الترملى ف الدعواث > وزاد فيه التساق يمد قوله ووالن بان عل 
رسول الله صلى ألله عليه وآ له وسلم : فأيكم بعمل فى يوم وليلة ألفين وخسماثة سيثة ؟ قيل 
يا رسول الله وكيف لاخخصيبا ؟ قال :إن الشيطان يأ أحدكم وهو فى صلاته بقول اذكر 
كذا اذكر كذا » وبأنيه عند منامه فينيمه » ( قوله خحصلتان ) هما المفسرتان بقوله فى الحديث 
« يسبح الله » وبقوله « وإذا أوى إلى فراشه » ( قوله يسبح الله فى دير 5 كل صلاة عشرا ) + 
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أأما التسبيح 'فورد كونه عشرا 15 فى حديث الباب»وحديث أنس عند الترمذى والنساق» 
بوحديث سعد بن ألى وقاص عند النساق . وعلى بن أي طالب عند أجد » وأم مالك 
«الأنصارية عند الطبرائنى ء وورد.ثلاثا وثلاثين كا تى حديت ابن عباس عند الثر مذى والفسانى 
.وحديث كعب .بن عجرة عند مسلم والتر مذى والنسائى » وحديث ألى هريرة عند الشيخبى . 
وحديث أنى الدرداء عند النساثى . وورد خسا وعشرين كا فى حديث زيد بن ثابت عد 
“النساق. وعبد الله بن عمر عند النسائى أيضا . وورد إحدى عشرة كا فى بعض طرق حديث 
٠ابن‏ عمر. عند البزار . وورد-ستا كما فى بعض طرق حديث أنس . وورد مرّة كما ى بعض 
طرق -حديث أنس أيضا عند. البزار . وورد سبعين 5 فى حديث أى زميل عند الطبراى 
:فى الكبير » .وى إسناده. جهالة . وورد مائة 5ا قى بعض طرق حديث ألى هريرة عند 
النسالى وفيه يعققوب بنعطاء بن أىرباح وهوضعيف . وأما التكبير فورد كونه أربعا وثلاثين 
كما تى حديث ابن عباس عند الترمذى والنساق » وحديث كعب بن عجرة عند مسلم 
.والترمفبى والنساق وأى الدزداء عند النساق كا تقدم فى التسبيح وأن هريرة عند مسلم 
فى بعض الروايات وألى ذرّ عند ابن ماجه » وابن عمر عند النساى » وزيد بن ثابت عند 
-.النسائى . وعن عبد الله بن عمر.» وعند الترمذى والنساق . وورد ثلاثا وثلاثين من حديث 
أى هريرة عند الشيخين . وعن رجل من الصحابة عند النساث فى عمل اليوم والليلة . وورد 
-خمسا وعشرين كما فى حديث زيد بن ثابت » وعبد الله بن عمر عند من تقدم فى التسبيح 
خمس وعشرون : وورد إحدى عشرة كا ى بعض طرق حديث ابن عمر عند البزار "ما 
:“ققدم ق .التسبيح » وعشرا كا فى حديث الباب . وعن أنس وسعد بن ألى وقاص وعلى 
.وأم مالك عند من تقدم فى تسبيح هذا المقدار : ومائة كما ى حديث من ذكرنا فى تسبيح 
هذا المقدار .عند من .تقدم . وأما التحميد فورد كونه ثلاثا وثلاثين » وحمسا وعشرين » 
. وإحدى عشرة » وعشراء ومائة كا فى الأحاديث المذكورة فى أعداد التسبيح وعند من 
.رواها . وكل ما ورد من هذه الأعداد فحسن إلا أنه ينبغى الأخذ بالزائد فالزائد( قوله فتلك 
خسون وماثة باللسان.) وذلك لأن بعد كل صلاة منالصلوات الحمس ثلاثين تسبيحة 
وتحميدة وتكبيرة ». وبعد جميع اتلخمس الصلوات مائة وخسين » وقد صرّح بهذا النسائى 
فى عمل اليوم والليلة من حديث سعد بن أنى وقاص بلفظ « ما يمنع أحدكم أن يسبح دبر 
كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا » فذلك فى لس صلوات خسون وماثة » ثم 
.صاة, الاديث بنحو حديث عبد الله بن عمر ( قوله وألف وخحسماثة فى الميزان ) وذلاك لأن 
الحسنة بعش أمثالها » فبحصل من تضعيف المائة وانخمسين عشر مرات ألف وخسمائة 
ب( قوله وألف بالميزان ) لمثل ما تقدم . والحديث يدل" على مشروعية التسبيح والتخرر 


بنعلم أن الأحاديث وردت لأعداد مختلفة فى التسبيح والتكبير والتحميد وضنشير ههنا إليها . 
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التحمبد بعد القراغ من الصلاة: المكتوبة. وتكريره:.عشز مراتة.: قال الغراق ف شرج 
الترملى : كان بع مشايخنا يقول : إن. هذه. الأعداد. الواردة عقب. الصلاة أو غيرهك 
من الأذكار الواردة فى. الصباح والمساء وغير ذلك إذا ورد لا عدد. مخصوص مع ثوابه 
مخصوص » فزاد الآتى بها فى.أعدادها عندا لا.محصل له ذلك. الثواب الوارد. على الإتباتى 
بالعدد الناقص ؛ فلعل” لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة.تلك الأعداد. وتعدديياء 
'ولذلك نبى عن الاعتداء فى الدعاء وفها قاله نظر ء لأنه قد أقى بالمقدار الذى رتب علي 
الإتيان به ذلك الثواب » فلا تكون الزيادة عليه مزيلة. له.بعد الحصول بذلك العدد الوارد + 
وقد ورد ف الأحاديث الصحيحة ما يدل" على ذلك فى الصحيحين من حديث أنى هريرة: 
أن رسول الله صلى: الله عليه وآ لله وسار قاكهمن قال لاله إلاالله وحده .لاشريك له-ء له المالكة. 
وله الحمد وهو على. كل ثى ء قدير .يوم ماثة مرّة كانت له.عدل عشر رقاب ».وكتبت. 
له ماثة حسنة » ومحيت عنه مائة ميئة » وكانت له حرزا من الشيطان يومه.ذلك ختى يمنبى. 
ول يأت أحد بأفضل مماجاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك » الحديث . ولمسلم من حديث 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى لله عليه وآ له وسلم ؛ من قال حين. يصبح وحين.. 
يكسى سبحان الله وبحمده مائة مرة ل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل. 
ما قال أو زاد عليه » وقد يقال إن هذا واضح فى الذكر الواحد الوارد بعدد مخصوص 4. 
وأما الأذكار التى بعتب كل عدد مها عدد خصوص من. نوع آخر كالتسييح والتحميف.. 
والتكبير عقب الضلوات فقد يقال إن الزيادة فى كل عدد زيادة لم يرد بها نص" يقطع التتابع, 
بينه وبين ما.بعده من الأذكار » وريما كان لتلك الأعداد المتوالية حكة خاصة » فينبغى أن 
لايزاد فيها على العدد المشى وع . قال العراق. : وهذا حتمل لاتأباه النصوص الواردة: فى ذلك 
وف التعيد. بالألناظ الوارزدة فى.الأذكار والأدعية كقوله.ضلى الله عليه وآله وسلم للبراء 
دقل ونبيك الذى أرسلت, انببى ..وهذا مسلى فى التعبد بالألفاظ. » لأن العدول إلى لفظ. 
آخر لايتحقق معه الامتثال .. وأا الزيادة: ق العدد فالامتثال متحقق لأن المأمور به قد خصل. 
على الضفة التى. وقع الأمر بها.وكون الربادة مغيرة له غير معقول . وقيل إن نوى عند. 
الانتباء إليه. امتثال. الآمر الوارد أتى بالز: بأدة فقد -حصل الامتثال » إن زاد بغير نية لم بعد" ممتثلا. . 

ه ‏ روعين سعد بن أف وقاصٍ أنتّدُ كان” يعاسم" بنيو مولا الكتلءات. 
3 بعلم اعتمم الغللمان” الكتابة وبقول” : إن رسو ل الله صلَى الل" عليه 
وآله. وسَلّم كان" يتسوك" مين دابثر الصّلاةر : لهنم" إى. أعموذ" <بلكة مين 


البخل_» وأعنوذ بك من السين » وأعلون” بك أن' ره إلى أرذل_العسر ‏ 
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وأعوة” بكمن” قطن الدثيا » وأعنوة بك من" عذاب القسير و رواه التخاري . 
والرمذى وصضّحه ) . 

( قوله من بل حم هه اعلة عن قله اهن شعي ريشنهن ويك 
اثباء وإسكان اتلخاء ضد الكرم » ذكر معنى ذلك فق القاموس » وقد قيده بعضهم ف الحخديث 
بمنع ما يحب إخراجه من المال شرعا أوعادة » ولاوجه له لآن البخل با ليس براجب من, 
غرائز النقص المضادة للككال » فالتعوّذ منها حسن بلا شلك" » قالأولى تبقية الحديث على, 
0 وترك التعرض تتقييده بما لادليل عليه ( قوله وابحون ) بضم ابخيم وسكون الباء 

: المهابة.للأشياء والتأخرعن فعلهاء وإنا تعوذ منه صلى الله عليه واه وسلم لآنه يؤدى 
ا م الوفاء بفرض اللحهاد والصدع بالحق وإنكار المخكر » ويجر إل الإغلال بكثير من 
الواجيات ‏ قولة إلى أرذل العمر) هوالبلوغ إلى حد" ف الهرم يعود معه كالطفل ىنغ ن العقل, 
وقلة الفهم وضعف القوّة ( قوله من فتنة الدنيا ) هى الاغترار بشهواتها المفغى إلى ترك 
القيام بالواجبات » وقد تقدم الكلام على ذلك فى شرح حديث التعوذ من الأريع » لآن فتنة. 
الدنيا هى فتنة نيا ( قوله من عذاب القير ) قد تقدم شرحه فى شرح حديث التعوذة من 
الأربع أيضا » وإما خص * صلى الله عليه وآله و هذه المذكورات بالتعوّذ منها لأنها 

من أعظم الأسباب المؤدية إلى الملاك باعتبار ما يتسبب عنها من المعاصى المتنوعة . 

ا ( وعن' ألم سلكة :أنه الى صَلَى الله عللتبله وآله وَسّم كان" 
يقدُول” إذا صل الصبلح حين سل : : اللهلمة إنى أسأئك عللما نافعا 3 ورِزقا 
طييًا ‏ وتعسلا” متقسبكلا» رواه” أحد” وابئن' ماجه" ) . 

الحديث أخرجه أيضا ابن ألى شيبة عن شبابة عن شعية عن مومى بن أى عائشة عن 
مولى لأم سلمة عن أم” سلمة '. ورواه ابن ماجه ى سئنه عن ألى بكر بن أى شيبة بهذا ! 
الإسناد ورجاله ثقات لولاجهالة مولى أمسلمة» وإها قيدالعامبالنافع والرزق بالطيب والعمل 
بالمتقبل لأن كل علم لايتقع فليس من عمل الاخخرة ور بماكان من ذرائع الشقاوة» و لذا كان الننى 
دل علد آلا ول جر دون عر افع كل رق غبرطيب موقع فى ورطة العقاب 
وكل عل غير متقبل إتعاب للتفس فى غير طائل . اللهم” إنا نعوذ بك من علم لاينقعم » ' 
ورزق لايطيب » وحمل لايتقبل . 

- (وعسن' ألى أأمامة” قال ١‏ قيل” يا رتسول اللم أ الدمعاء ب أسلمتع ؟ قال : 

جوف لتيل الكتير + ودث المتنوات. التكتو ياف رواء” المرمذرى ) : 

الحديث حسنه الترمذى وهو من طريق محمد بن يحبى الثقى المزوزى عن حفص بن. ' 

اغياث عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عن أنى أمامة عنه صلى الله عليه وآ له وسلم . 
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وقبه تصريح بأن جوف اللبل ودبر الصلوات المكتوبات من أوقات الإجابة : وقد أخرج 
مسلم من حديث جايرقال : تمت رسول الله صلى الله عليه و1 له وسلم يقول « إن ف الليل 
بشاعة لايوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمرالدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه » وذلك 
كل ليلة؛ فيمكن أن يقيد مطلق جوف اليل المذكور فى حاديث الباب بساعة من ساعاته كا 
فى حديث جابر . وقد وردت أذكارعقب الصلوات غير ما ذكره المصنف . مها حديث 
أى أمامة عند النساق وصصحه ابن حبان قال :قال رسول الله على الله عليه وآله وبا 
امن قرأ آية الكرسى دب ركل صلاة مكتوبة لم منعه من دخول الحنة إلا الموت» وراد الطبراق 
٠‏ وقل هو الله أحد» . ومنها ما أخرجه. أبوداود والنسائى من حديث زيد بن أرقم قال كان 
«رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دبركل صلاة  :‏ الهم" ربنا ور ب كل ثبىء » 
“أنا شبيد أنك أنت الرب وحدك لاشريك لك اللهم" ربنا ورب كل شىء أنا شبيد أن 


محمدا صلى الله عليه وآ له وسلم عبدك ورسولك » اللهم” ربنا ورب كل ثبىء أنا شبيد أن : 


':العباد كلهم إخوة » اللهم” ربنا ورب كل شىء اجعلنى عخلصا لك وأهلى فى كل ساعة من 
*الدنيا والآخر: ة ياذا احلال والإكرام » اسمع واستجب الله أكبر الأكير » اللهم” تور 
االسموات والأرض »ء الله أكبر الأ كبر حسبى ونع الوكيل الله أكير الأكير » وى إسناده 
«داود الطفاوئى : قال ابن معين : ليس بشىء . وأخرج أبو داود من حديث على قال 2 
كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا سلم من الصلاة قال ٠‏ اللهم” اغفر لى ما قدّمت 
بوما أخحرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منى أنت المقدام وأنت 
المؤخر » وأخرجه الترمذى أيضا وقال : حديث حسن صعيح . وأخرج أبو داود والنساقى 
والترمذىهمن حديث عقبة بن عامر ٠‏ أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام أن أقرآ 
بالمعوذات دبر كل صلاة » قال الترمذى : حديث غريب . وأخرج مسلم من حديث البراء 


أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يقول بعد الصلاة « رب قنى عذايك يوم تبعث عيادك ع : . 
«ومنبا عند الطبرانى فى الأوسط بلفظ « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دبر 
كل صلاة : اللهم رب جد بل وميكائيل وإسرافيل أعذنى من حر النار وعذاب القبر »+ . 


«ومنها عند أحمد والطيرائى فى الكبير بلفظ « اللهم” أصلح لى دينى ووسع لى فق دارى وبارك 


لى فى رزق » وعند الترمذى « سبحان ربك رب العزّة عما يصفون وسلام على المرسلين ١‏ 
والحمد لله رب العاللين » وأخرجد أبو بكر بن ألى شيبة من حديث أنى سعيد : وعند : 
الطيرائى ١‏ أن الى صلى الله عليه وآ له وسلم كان إذا صلى وفرخ من صلاته مسح بمينه على 1 


رأسه وبقول : بسم الله الذى لاإله إلا هو الرحمن الرحيم » اللهم" أذهب عنى الحم" والخزن » 
وعند النسانى التهليل مائة مرة '» هذه الأذكاروردت فى أدبار الصلوات غير مقيدة ببعضها > 


وورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنساف « من قال قبل أن ينصرف منهما 
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' 'لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الخمد وهو على كل ثىء قدير عش مرات 
٠‏ كتب له عشر حسنات ء وممئ عنه عشر سيئات ء وكان يومه فى حرؤ من الشيطان » . 
٠‏ .وبعدهما أيضا « قبل أن يتكلم» عند أنى داود وابنحبان فى صصيحه « الهم" جرف من النار 
سبع مرات ٠‏ وعقب صلاة الفجرعند التر مذى وقال : حسن صعيح أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قال: : «من قال ىدبر صلاة الفجر وهوثان رجليه قبل أن يتكلم لاإلهإلا الله 

5 .وحده لاشريك له ء له الملك وله الحمد يحبى ويعيت وهو على كل شىء قدير عشر مرات 
كتب الله له عشر حسنات ء ومحا عنه عشر سيئات » ورفم له عشر دربجات » وكان تومه 

.ذلك فى حرز من كل مكروه » وحرس من الشيطان » ولم ينبغ لذنب أن يدركه فى ذلك 

اليوم إلا الشرك بالته عر وجل" » وأخرجه أيضا النسافى وزاد فيه « بيده الخير » وعقب 

المغرب عند الترمذى وحسنه والنساى من حديث عمارة بن شبيب قال : قال رسول الله 

صل الله عليه وآ له وسلم « من قال لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الملك وله الحمد 

يحبى وبميت وهو على كل شىء قدير عشر مرات على أثر'المغرب » بعث الله له ملائكة 

| حفظوته من الشيطان الرمجع نح يضبيع .+ وركتب له يها عظن حصبنات. + وغ عنه عر 
يتات موبقات ؛ وكان تله بعدل عشر رقبات مومنات» وقإسناده رشد بن سعد وفيه مقال 


باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين 


يي ماه ساك اس 


1١‏ رعن” عائشة” قات وكان” وول الل صَلَى الله عليه وآله ع 


لإذا سكم لم يعد 0 يعدا إلاا مقلدار ماسفول” لتم" أت السّلام” ومتلكة النلوم : 
بار كلت ياذ] الال والإكرام و رواه امد ومسلم” وَالْمذئ وابئن' ماجته') 
الحديث قد تقدم شرح ألفاظه فى الباب الأول وساقه المصتف ههنا للاستدلال به على 
«مشروعية قيام الإمام من موضعه الذى صلى فيه بعد سلامه . وقد ذهب بعض المالكية إلى 
كراحة الثاة الومام فى مكان بلاةة بعد النادم . ويؤيد ذلك ما أخرجه عيد الززاق من 
حديث أنس قال « صليت وراء التى ) صلى الله عليه وآ له وسلم فكان ساعة يسلم يقوم ثم 
:صليت وراء أى بكر فكان إذا سام وثب فكأنما يقوم عن رضفة ) ويويده أيضا ما سيأق 
فى باب لبث الإمام « أنه كان يمكث ص لى الله عليه وآ له وسلم فى مكانه يسيرا قيل أن يقوم 
لكى ينصرف النساء فانه يشعر بأن الإسراع بالقيام هو الأصل والمشروع . وقد عورض 
هذا عا تقدم من الأحاديث الدالة على استحباب الذكر بعد الصلاة » وأنت بير بأنه 
ا ل ري المكان الذى صلى المصلى تللك الصلاة 
افيه » لأن الادتثال يحصل بفعله بعدها » سواء كان ماشيا أو.قاعدا فى حل آخر » نعم ماورد 


رجمؤع - 


عمبد! تحوقولهه وهوثان رجليه » » وقوله «قبلأنبنضرف» كان معارضا ضا. وعك. الطرمع جور 
دشر وعية الوسرع على الغالب كا بشع ر به لفظ كان » أو عا لى دا عدا ما ورد متيلا بداب 
من الصلوات ع أو على أن أللبث مقدان_الإتيان بالذكر: المقيد لاينان الإسراع . فاك اللبيشه 
مقدار ماينصرف لماه را اع الأ كار يبن ذلك ٠...‏ 
؟" - (وعن” مهرة قال" و كان الس مل اعت وآل بتكم مت 
0 بوجهه ) روآهة 'البسخارى ) . : 
؟ - (وعن البراء بن .عازب قال ٠‏ كنا إة] صليئنا حلاف رسئول اللو صَلى, 
الله عليهو آلو وَسككم- أحببنا أ ذكلون” عم ينه قبل عدلينا بوجهه 5 
روا مسللم وأبئود” أوْد). 
الحديث الأول ذكره البخارى فى الصلاة بهذا اللفظ » وذكره فاللخنائر مطيلا »وهو 
يدل على مشروغية استقبال الإمام للمؤعين بعد الفراغ من الصلاة والمواظبة على ذلك 1! 
بشعر به لفظ كان كا تقرر فى الأصول . قال النووى : الختار الذى عليه الأكثرون 
والمحققين من الأصولين أن لفظة كان لايلرمها الدوام ولا التكرار وإتما هى فعل ما 
تدل” على وقوعه مرة النبى . قيا قبل والحكة فى استقبال المؤتمين اديع اجون آي" 


ا بخقص" عن كان ق مثل حاله صلى الله عليه وآله وه لصملاحية التعلي 
والموعظة . وقيل الحكة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة » إذ ا الإمام على حاله. 
لأوه أنه فى التشيد مثلا . وقال الزين بن المنير + استدبار الإمام المأمومين إثما هو لحق” 


الما اذ اقضدت الصلاة زال اليبو استقياهم حيقة برقع اميل وال ع لى المأمودين., 
والحديث الثالى يدل على أن النبى' صلى الله عليه وله وسلم كان يقبل على من ف نجهة. 
الميمنة . ويمكن ادمع بين الحديثين بأنه كان تارة يستقبا ل جميع المؤتمين وار بعك 
أهل الميمنة » أو يجعل حديث البراء مفسرا لحديث سمرة » فيكون اراد بقوله « أقبل علينا » 
أى على بعضنا » أو أنه كان يصلى ف الميمنة فقال ذلك. باعتبار عن يصلى فى جهة اليه 
وف الباب عن زيد بن خالد الجهنى قال « صلى ثنا صلى الله عليه وآ له وسلم ضلاة اله 
بالحديبية على أثر ماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس ع الكديث ريد 
البخارى ؛ والمراد بقوله و انصرف » أى من صلاته أو مكانه كذا قال الحافظ وعو هي 
على التفسير الأول من أحاديث الباب » وكذا ذكره البخارى فى باب يستقبل الإمام النامر, 
إذا سلم . ومن أحاديث الباب ما أتعرجه البخارى عن أنس قال « أخخر رسول الله صلى اند 
عليه واله وس الصلاة ذات ت ليلة إلى شط ر اليل نم رج علينا فلم صل أقبل علبنا بوجهة» 


4 - (روعن" يتريد بن الأسور قال” : حجنا .سم رسول اشر صل الله 


بك » 


#44 


عليه واله سلما حجن الداع ٠‏ قال> : قصلّى بتا صلاة” الصبلح. 0 


انحرف جالسا فاستقيل الدّاس” بوجنهه وذ كترَ قصّ الأجتين اللذذين لم 


5 وى روحم عاي 
عله رم سس "كن “رون أو الكجال وأسدم ع قال> : فا زلت أر 
وللبتفلتة مهم" وأنا يوسي أشتب لجال وأجلداء » قال : فا زلت أزسم 


2 ا السك الى مضه سه 5-0 
الناس حنى وصلت إلى رصول الله صلى الله عليه وا لة وسللم فأخحك 


0 
م 
5 
ِ 
+ 
35 
28 
31 
1 
3 
3 
ىج 
١1‏ 
ح 
03 
١‏ 
جح 
1 
بع 
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مسْجد التيفء رَوَاه' أمدا < وى روابة. له أينضًا و أنه صَانَى الصبلم مع النسبى 
عق انه" منت وله رسكم" ندا عر اللتديت قال :م فار الثآم "ياد 
بيتده حون" بها وأجوههلم' » قال : فأختذ'ت بيتدام “فتسحلت بها واجهبى 
ا أبرّه” من" التلجر وأطيسب ريحا من” السك )): 

الحديث اعري لفيا أت داود والنسا والترمذى وقال : حسن حيح لكن بلفظ . 
وشبدت مع النبى” صلى الله عليه وآله وسلم حجته فصليت معه الصبح فى مسجد اثثيف ٠‏ 
|فلما قضى صلاته وانحرف » ثم ذكروا قصة الرجلين» وف إسناده جابر بن يزيد بن الآسوه 
السوائ عن أبيه » روى عنه يعلى بن عطاء : قال ابن المدينى : لم يرو عنه غيره وقك وثنه 
الفسائى « قوله فاستقبل الناس بوجهه ‏ فيه دليل على مشروعية ذلك » وقد تقدم الكلام فبه 
وقوله وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا ) لفظهما عند الترمذى وأنى داود والنساق « فلم 
قضى صلى الله عليه وآ له وسلم صلاته و تحرف إذا هوبر جلين ف أخرى القوم لم بصايا معه ؛ 
قال : على” بهما » فجىء بهما ترعد فرائصهما » فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : 
با رسول الله إنا كنا صليئا ى رحالنا » قال : فلا تفعلا » إذا صليتَا فى رحالكا م أتينا 
58 جماعة فصليا معهم فإنبا لكا نافلة » وسيأق الكلام على ذلك فقأبواب الجماعة 
قوله وأجلده ) جعل ضمير الجماعة مفردا لغة قليلة» ومنه هو أحسن الفتيان وأجمله . 
ومنه أيضا قول الشاعر : | 

إن الأمور إذا الأحداث دبرها ‏ دون الشيوخ ترى فى بعضها خللا 

( قوله فوضعتها إما على وجهى أو صدرى ) فيه مشروعية التبرلك بملامسة أهل الفضل 
لتقرير النبى” صلى الله عليه وآ له وسلم له على ذلك وكذلك قوله « ثم ثار الناس يأخذون 
هيده بمسحون بها وجوههم )2< اه 

ه - (وعن' ألى جتحيلفة” قال: خمرج سكول" الله صل الل عليه وآله 


لعشي ا 


وضككم” باشاجرة. إل البتطلحاء نشوم * 3 "صَكّ الظهت” كتين والعصر ركعتين. 


ا يديه عارو” ا المرأة” وقام اناس فَجَعلوا يأحمذاون- دير 

مور" ريما وجو هتهلم' قال : فأخمذات بيده . فوَضعنها على وتجهبى و 
فاذ! هى أبلرد” من” الجر وأطيب” رانحة “من ن السك ء روا مسد والبتخارئ ) . 

الحديث أخربجه البخارى مطرلا وغتصرا فى مواضع من كتابه » ذكره فى الطهارة. 
وف باب الصلاة ف الثوب الأحمر فى أوائل كتاب الصلاة وفى الأذان وفى أبواب السترة : 
فى موضعين وفى صفة الى" صلى الله عليه وآله وسلم فى موضعين وف اللباس فى موضعين .. 
( قوله إلى البطحاء ) يعتى بعاحاء مكة ‏ وهو موضيع خارج مكة وهو الذى يقال له الأبطح 
وقوله بالفاجرة يستفاد منه أنه جمع ++ مع تقديم » ويحتمل أن يكون قوله والعصر ركعتين : 

110111011010100 5( قوله تمر من ورائها المأة ) فيه : 
متمسك من قال : إن المرأة لاتقطع الصلاة » وسيأق الكلام على ذلك ( قوله فيمسحون با - 
وجوههم ) فيه مشروعية التبرك كنا تقدم . والحديث لايطابق الترحة التى ذكرها المصنف » : 
لآن قيام الناس إليه لايستلز ا ا ار ارسي 5 


الم 00 عليه وآله ا 0 د رسو انرا 


000 


كك لواف ع نسار و الجماعة” إل الرمى ) . ' 
؟ - (وعتن” أنسس قال « أكاير ما رأيئت رول" الله ر صل انها عليه وله 


شاسه سامه اس .عه 


وسلم يتصرف عتن* تنه ء ركاه مسلم والشّاق ) . 55 
* - ( وعن' قبنيصة بن هلب علن' أبيه قال ٠‏ كان رول الله صلَى إل" 
عليه وآله وشم روث فيتنصرف عن” جانبيه جميعا على ينه وعلى شاله.' 


1 ع2 م 


رواه أبنو داود "وابن ا والرمدئ » وقال- : ضح الأمران عتن_التّىّ صل 
اله لتيل وآله روسكم 54 

الحديث الثالث حسنه الترمذى وصححه ابن عبد البر فى الاستيعاب » وذكره عبد الباق. 
أبن قانع فى معجمه من طرق متعددأة » وى إسناده قبيصة بن هلب » وقد رماه يعضهم ‏ 
بالجهالة ولكنه وثقه العجلى وابن حبان ومنعرف حجة على من الم يعرف . وف الباب عن 


لل 


عبد الله بن عمرو عند أبن ماجه بلفظ « رأيت رسول الله صل الله عليه وآاله وسلم ينفتل, 
عن كينه وعن يساره فى الصلاة » ( قوله فى الحديث الأول شيئا من صلانه ) فى رواية مسام 
« جزء من صلاته «( قوله يرى ) بفتح أوله : أى يعتقد ويجوز الضم” : أى يظن” ( قوله 
إن" حقا عليه ) هو بيان للجعل فى قوله ليجعان” ( قوله أن لاينصرف ) أى يرى أن عدم 
الانصراف حق عليه . وظاهر قوله ى حديث ابن مسعود و أكثر انصرافه عن يساره » . 
وقوله فى حديث أنس « أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ينصرف عن 
ينه + المنافاة لأن كل واحد منهما قد استعمل فيه صبغة أفعل التفضيل . قال النووى 2 
و جمع بينبما بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا » فأخبر كل 
مما بما اعتتقد أنه الأكثر » وإتما كره ابن مسعود أن يعتقّد وجوب الانصراف عن الهين ‏ 
قال الحافظ : ويمكن الجمع بِينهما. بوجه آخخر وهو أن يحمل حديث أبن مسعود على حالة 
الصلاة فى المسجد ؛ لأن حجرة النى' صلى الله عليه وآله وسلم كانت من جهة يساره » َ 
ويحمل حديث أنس على ماسوى ذلك كحال السفر » ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود 
وأنس رجح ابن مسعود لأآنه أعلم وأسن” وأجل” وأ كثر ملازمة للنى صلى الله عليه وآله 
وسلم » وأقرب إلى مواقفه فالصلاة من أنس » وبأن فإسناد حديث أنس من تكلم فيه 
وهر السدى » وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه ٠»‏ وبأن رواية ابن مسغود توافق ظاهر'. 
الحال » لأن حجرة النى صل الله عليه وآ له وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم . قال 2 
ثم ظهر لى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر » وهو أن من قال كان أكثر انصرافه. 
عن يساره نظر إلى هيئته فى حالة الصلاة » ومن قال كان أكثر انصرافه عن يميته نظر إلى, 
هيئته فى حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة » فعلى هذا لايخقص” الانصراف بجهة: 
معينة » ومن ثم قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته » لكن قالوا : إذا استوت. 
ابلنهتان فى حقه فالهين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن . قال ابن المنير : فيه 
أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها » لآن التيامن مستحب فى كل 
شىء » لكن لما حشى أبن مسعود أن يعتقدو | وجوبه أشار إلى كراهته : قال الترمذى بعد . 
أن ساق حديث هلب : وعليه العمل عند أهل العلم ؛ قال : ويروى عن على أنه قال 4 
إن كانت حاجته عن ينه أخذ عن عينه » وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره م .. 

* باب لبث الإمام بالرجال ليلا ليخرج من صلى معه من النساء 

1 (عن"' آم سلمة” قالت و كان" رسُول الله صل اللا عليه وآلم‎ ١ 
| وَسلم” إذا سكم قام" النساء” حين يتقلفى تمليمه وهو مكث فى مكاله‎ 


-ٍ 


امم ل 


يتسيرا قبل أن' يتقُوم' » قالتسخ : فترى والئرة أعلدم أن" ذلك كان لكت يتصرف" 
النساء “قبل أ أن' يد ركهسن” الراجال” ؛ رواه أجد” والبسُخارئ ) . 

الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أخوال المأمومين والاحتياط فى الاجتئاب ما قد 
يفضى إل الحظور واجتنابث مواقع لتهم وكراهة مفالظة الرجال للنساء فى الطرقات فضلا عن 
البيوت » ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لاستحب هفا 
ل قدامة حديث عائشة و أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان ]نسم 
لايقعد إلا قدر ما يقول : اللهم " أنت السلام , الحديث المتقدم » وقد تقدم الكلام ذلك . 


وف الحديث أنه ابأ ضور النساءالمماعة ف المسجد ( قوله ترى ) بض الون أى نظن : 
راو قسج ,ايد وعدا انو ولحره 
ل رعن' ير "وكانتت من المهاجرّات.قالتتْ : قال” لا رسُول "الله صلى, 


سد هيردي م 


2 علي وآله وَسلم” ( عليكن بالمليل ولللسبي. والتقند يس ولا 


م 000 مت الركمة” » واعنقد'ن” بالأنامل_ بسن مسو لات مخ" مسلتتطقات» 
ا 52 


برواه مل وَالرمدرى. وأبُو داود ) . : 1 


؟ - (وعن سعد بان أف وقنّاصٍ وأنه د خحل مع رسولٍ ألله الى 6 1 
لب وآليم وسلئّء عل امرأق ونان يد نه تت ألا حتمى سم بد ء فقالة ٠:‏ 
البرك رما هو أيسسر عتليلك_ من" هذا أو أفلضّل” : سبلحان” الله عداد ماحليق” 


عد داك 1 د 


فق المهاء' ؛ وسبشحان” الله عداد ما لق" ف الأرضر “سحا الل عداد مابنين 


سا له ال يي 


ذلك » وسبحان” لل عتداو” ما هو شال * ؛٠‏ الله" أكشبر” منثل” ذلك” 0 ّ شر 
مثلة ذلك” ولا إل إل 9 92 ذلك » ولا حؤل ولا قله إلذة افر ميثل خلك» , 
ا وداه والمترئ ش ' 
سحل عل ” أرصولا الل صَلّى لله علي 00 
0 آلاف تواتر أ سبح يها .فقال” :القت لكات بهذا 
آلا تمك أكتز" ما متت يه ؟ فقالتتا : على » فقللة 0 : 
+مسيشحان” اللو عدة” خلقب روا العرمذرى ) د 1 1 

أما الحديث الأول فأخ رجه أيضا الماك وقال لتر مذى : غريب لانعرفه إلا م حديث 


ْ ها بن عيمان وادسيع البوظي بعاد علا اللقية 2 وأا لغنيث اكال فأعرجه ليها | 


لمت 


#لنسأق ابن:فاجه. واي حبان والحاكم » وسمحه وحسنه الثرملى :.وأما الحديث الثالث. 
فأخرجه أيضا الحاكم وحصحه السيوطى . والحديث الأول يدل على مشروعية عقد الأثايل 
بالتسيبح :.وقد أخرج أبوداود والترمذى و-حسنه والنسالى والحاكم وصمحه عن أبن مرو أله * 
تال «ورآايت رسول الله صلى الله عليه وآ له. وس يعقد التسبيح .».زاد فى رواية لأنى داود : 
بوغيره ١‏ بيمينه ».وقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فى حديث الباب بأن 
الآنامل مسئو لات مستنطقات : يعنى أنبن يشبدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه 
-الخيثية أولى من السبحة والخصى . والحديثان: الآخران يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى 
والخصى وكذا با لسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وآ له وسلم للمرأتين على ذلك 
وعدم إنكاره .والإرشاد إلى ماه وأفضل لايناى ابخواز . وقد وردت بذلك آ ثار؛ فنى جزء 
هلال الخفار من طريق معتمر بن سلوان عن أى صفية مولى الى صلى الله عليه وآ له 
بوسلم أتدكان يوضع له نطع ويحاء بزنييل فيه حصى فيسبح به إلى نصف البار ثم يرف » فإذا 
صلل أقى به فيسبح حتى يمسبى . وأخرجه الإمام أحمد فى الزهد قال : حدثنا عفان حدثتا 
عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت :. رأيت أبا صفية رجلا من أصماب' 
التبى صلى الله عليه آله وسلم وكان خازنا »'قالت : فكان يسبح بالخصى . وأخرج ابنسعد 
عن حكم بن الديلمى أن سعد بن.أنى وقاص كان يسبح .بالخصى.. وقال ابن سعد ف الطبقات 
أخحيرنا عبد الله بن موسبى 3 أخبر نا إسرائيل عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت 
اللكسين بن علن” بن ألى ظالب أنها كانت تسبح نفيط معقود فيه .. وأخرج عبد الله بن الإمام 
أأحد فق زوائد' الزهد عن ألى هريرة أنه كان لهخبط .فيه ألا عقدة فلا ينام حهى يسبح . 
وأخرج أحد فى الزهد عن القاسم بن عبد الرحن قال : كان لأى الدرداء نوى من العجوة 
فى كيس فكان إذا صلى الغداة أحرجها واحدة واحدة يسبح ببن' حتى يتفذهن” . وأخرج 
أبن سعد عن أى هريرة أنه كان يسبح بالتوى.المجموع ..وأخبرج الديلمى فى مسند الفرد وس 
.من طريق زينب بنت سايان بن على عن أم” الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جداها عن 
على" رضى الله عنه مرفوعا 3 نعم المذكر السبحة » . وقددساق السيوطى آثارا فى الكزء الذى 
عماه و للنحة فى السبحة ».وهو من جملة كتابه المجموع ف الفتاوى » وقال فى آخخره : ولم 
بيتقل عن الجد.من" السلض :ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة » بل كان 
أكرم يعدونه بهاءولا يرون ذلك.مكروها انتبى . وفى الحديثين الآخرين فائدة جليلة 
.وهى أن الذكر يتضاعف ويتعد"د بعدد ما أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر 
نفسه ء فيجصل مثلا على مقنضى هذين الحديثين لمن قال مرّة واحدة سبحان الله عدد 
كل شيء من التسبيح ما لاحصل لمن كرر التسييح ليالى وأياما بدون الإحالة على عدد ؛ 
نذا مما يشكل على القائلين إن الثواب على قدر المشقة » المنكرين للتفضيل الثابت براح 
سرهم ثيل الأرطات - نو 


ع 4 8 تتم 


الأدلة . وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قوله صلل الله عليه وآله وسيم 
| و من فطر صائما كان له مثل أجرهء ومن عزى مصابا كان له مثل أجرهوبأجوبه متعسفة متكلفة ج. 


أ:واب مابيطل الصلاة ومايكره ويباح فهاا 
بياب النهى عن الكلام ىالصلاة 


-١‏ (عشن زيند بن أرقم قال" : كنا نتتكاتم “فى الصّلاة يكلم الراجل” 
| هنا صاحبه وهو إلى لبه فى الصّلاة حبّى ترلت- وقوموا لل قانتين - فأأمرنة 
/ بالسكلوت وأنهينا عن الكلام ؟ ركاه اللتماعة" إلا" ابن ماجه" . ولد مذ ى فيه :: 
| كنا تتكلم” خلئف رَسُول الله صَلَى الل عتليلم وآله سكم فى الصّلاق ): 
|| الحديث قال الترمذى : حسن ححيح . وى الباب عن جابر بن عبد الله عند الشبيخين », 
وعن عفار عند الطبرانى » وعن أنىأمامة عند الطبرائى أيضا ». وعن أنى سعيد عند البزار م ٠‏ 
: وعن معاوية بن الحكم وابنمسعود وسيأتيان . والحديث يدل" على تحريم الكلام فى الصملاة .. 
لاعلاف بين أهل العلم أن من تكلم فى صلاته عامدا عالما فسدت صلاته . قال. ابن المنثر :: 
١‏ أجمع أهل العلم على أن من تكلم فى صلاته عامد! وهو لايرند إصلاحضلاته أن ضلاته.فاسدة ‏ 
واختلفوا فى كلام الساهى واللخاهل . وقد حكى التررمذى عن أكثر أهل العلم أنهم وو اي 
كلام الناسى والعامد وابخاهل » وإليه ذهب الثورى وابن المارك » حكى ذلك الترعذئي 
عنهما » وبه قال النخعى وحماد بن أنى سلوان وأبوحنيفة » وهوإحدى الروايتين عن قتادة » 
وإليه ذهبت الحادوية . وذهب قوم إلى الفرق.بي ن كلام الناسى وابخاهل » وبين كلام العا.ل. 
وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزيير ؛- ومن التابعية. 
عن عروة بن الزبير وعطاء بن أق باح والحسن البصرئ وقتادة فى إحدى الروايتين عنه: » 
وحكاه الخازى عن تحمرو بن دينان . وممن قال. به مالك والشافعى وأحمد وأبو ثور واين. 
المنذر » وحكاه الحازبى عن نفر. من أه لالكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الدام . 
وعن سفيان التورى وهو إ.حدى الروايتين عنه . وحكاه النووى فى شرح مسلم عن الممهور 3 
[ استدل” الأوّلون بحديث الباب وسائر الأأحاديث المصرحة بالنبى عن التكلم فى الصلاة >. 


2 


00 


5 ظاهرها عدم الفرق بين العامد والنابى. وابفاهل . واحتج الآخزو ن عدم فساد 
الناسى أث الى صلى الله عليه وآله وسلم تكلم فى حال السبى وبنى عليه كا فى - 
ذى البدين ٠‏ وبا روى الطبرانى فى الأوسط من حديث أنى هريرة:. أن النى” صل إل - 


'وآله وسلم تكلم فى الصلاة ناسيا فبنى على ما صلى » وبحديث « رفع عن أمى اتقطأ وال 


2 


الذى أخرجه أبن ماجه وابن حبان والدار قطنى والطبراى وابييق والخاعم بنحو هذا اللفظ؛ 
واحتجوا لعدم فساد صلاة : ااهل بحديث معاوية بن الحكم الذى سيأق » فإنه صلى الله 
عليه وآ له وصام لم يأمره بالإعادة : وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لايستلزم 
العدم » وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة » كذا قيل . ويجاب أيضا عن 
الاستدلال بحديث « رفع عن أمتى اللخطأ والنسيان » أن المراد رفع الإثم لاالحكم » فإن الله 
أوجب ف قتل الحطأ الكفارة على أن الحديث مما لاينتيض للاحتجاج به < وقد استوى 
الحافظ الكلام عليه فى باب شروط الصلاة من التلخيص : ويجاب عن الاحتجاج بحديث 
ذى اليدين بأن كلامه صل الله عليه وآ له وسلم وقع وهو غير متصل » وبناؤه على ماقد فعل 
قبل الكلام لايستلزم أن يكون ماوقع قبله منها ( قوله فى الحديث حتى نزلت - وقوموا لله 
قانتين - ) فيه إطلاق القنوت على السكوت : قاك زين الدين فىشرح الترمذى : وذكر 
ابن العربى أن له عشرة معان » قال : وقد نظمتها فى بيتين بقولى : 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على عشر معاق مرضيه 
دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه 
( قوله ونبينا عن الكلام ) هذه الزيادة ليست للجماعة كا يشعر به كلام المصنف وإئما 
زادها مسلم وأبو داود . وقد استدل” بزيادتها على مسألة أصولية . قال ابن العربى : قوله 
أمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام يعطى بظاهره أن الأمر بالشىء ليس نبيا عن ضداه » 
والكلام على ذلك مبسوط فى الأصول . قال المصنف رحه الله بعد أن ساق الحديث : وهذا 
يدل" على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة لأن زيدا مدنى ء وقد أخير أنهم كانوا 
يتكلمون خلف الرسول صل الله عليه وآآله وسلم فى الصلاة إلى أن نهوا ؛ التهى : ويؤيد 
ذلك أيضا اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى ‏ وقوموا لله قانتين - نزلت بالمدينة » ولكته 
يشكل على ذلك حديث ابن مسعود الآنى بعد هذا » فإن فيه أنه لما رجع من عند النجائى 
كان تحرم الكلام : وكان رجوعه من الجبشة من عند النجائى بمكة قبل الهجرة . وقد 
أجاب عن ذلك أبن حبان فى صميحه فقال : توه, من لم يطلب العلم من مظانه أن نسيخ 
الكلام فى الصلاة كان بالمديئة ؛ قال : وليس مما يذهب إليه الوهم فيه ى ثبىء منه ٠‏ وذنتك ا 
لآن زيد بن أرقم كان من الأنصارمن الذين أسلموا بالمدينة وصلوا يها قبل حجرة المصطئى 
صل ال عليه آله وسلم ؛ وكانوا يصلون بالمدينة كا يصلى المسلمون بمكة فى إباحة اكلام 
قْ الصلاة لحم ٠»‏ فلما نسخ ذلك بمكة نسبخ كذلك بالمدينة » فحكى زيد ما كانوا علي ”.أن 
زيدا حكى مالم يشهده فى الصلاة » وهذا الحواب يرده قول زيد التقدام كنا تتكلم 


كوم د 
نِ 


خلف رسول الله صلى.الله عليه وآ له ؤ سلم » وأيضا قد ذكر ابن حبان للسه أن تسيخ الكلام ! 


فى الصلاة. كان عند رجوع ابن مسعود من أرض النبشة قبل الحهجرة بثلات سنيق » وإذا 

كان كذلك ‏ يكن الأنصار حبنئذ قد صلوا ولا أسلموا » فان إسلام من أمنلم منهم كان 
حين أنى النفر الستة من التزرج ا لح مع ا ار 

ل ا » ثم جاعوا فى الموسم 


فبايعوه ببعة. العقبة الثانية » ثم هاجر إ! 5 فى شهر ربيع الأول » فكان حي تايرك 


سنتين وثلاثة أشهر . . وأنجاب العراق : عن ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق عليبا 
فى حديث ابن مسعود هى أن التى صلى الله عليه وله وسلم أنجابه بقوله « إن الصلاة 
لشغلا , فيحتمل أنه صلى الله عليه وآ له وسام رأى ذلك منه اجتهادا قبل نزول الابة : قال : 
وأما الرواية التى فيها : إن الله قد أحدث من أمره أن لانتكم فى الصلاة » فلا تقاوم. الرواية 
الأولى للاختلاف فى راويها.» وعلى تقدير ثبوتها فلعله أوحى إليه ذلك بوحى غير القرآن .م 
وفيه أن الترجبح فرع التعارض ؛ ولا تعارض لأن رواية « أن لاتتكلموا » زيادة ثابتة من 
وجه معتبر كا سيأ فقبوا متعين . وأما الاعتذار بأنها 'بوحى غير قرآن » فذلك غير نافع 
لآن النزاع فى كوت التخريم للكلام فى مكة أو فى المديئة لافى صوص أنه بالقرآن . ومن حملة 
ما أجيب به عن ذلك الإشكال أن زايد , بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام فالصلاة إلا حين 
نزول الآية » ويرد” قوله فى خديث الباب « كا ام الرجل منا صاحبه » وأن ذلك كان خلك 
سول الله ضبل الله.عليه و1 لهأوسام .+ ون اللو أذ تكلم ضمي بعضا الصا لاق 
عليه لأنه براهم من خلفه كا صح عنه . ومن الأجوبة أن يكون ؛ الكلام نسخ بمكة ثم أ بيح 
ثم نسختالإباحة بالمدينة . ومنها حم ل.حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة 
وحديث زيد على تحريم سائر الكلام.. ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه» لآنه 
حكى فيه حديث النبى صا لى الله عليه وآ له وسلم قال ل ذلك ابن سربج والقاضى أبو الطيب ٠‏ 
ومنبا أن زيد بن أرقم أراد بقوله ٠‏ .كنا نتكلم فى الصلاة ‏ الحكاية عمن كان يفعل ذلك 

فى مكة "ا يقول القائل فعلنا كذا وهو يريد بعض قومه » ذكر معبى ذلك ابن حيان 
وهر بعيك . 


؟ -(وعن اابآن مسعود قال" و كثنا تلم على الى صلَّى الله عتليله 


را لم وسم رَهْرَّ فى الصلاقر 3 علسنا 0 قَلما رَحَِعمْنا من”* عند النتّجائبى 7 


5 0 كينت اي 


متش لثم فلم يرد عليناء فَقلنا : يارسول” الل كلما سكم" ا ف 


كه الت 25 وعمس يي سدسم 


الع دة اف نا فتقال :إن ف الصّلاة لشتغلا ) متاق “عاليلهٍ .وف رؤاةرء كنا 


وملعم م الع ماس 


نسكلم عل النتَىّ صل الله عليه وآله وَسلم :د كنا مك قبل أن" تق 


لهم د 


| أدرض اللسيسة , هلمن قد من منن” أرضر المسبشة أتتينناه' فتَسَلئَمئْنا عله فم 
د أخات ما قرب وما يعلد حبى قضو 2 الصّلام- » فسألعه فقال : إن" اش 
| يدث من 'أسْرو مايشاء” وإنلّه” قد" أحندث من" مره أن" لانتكتلم” ف الصّلاةر 
ا أمد” وَالتّساقة ) + 

ا الرواية الثالية أخرجها أيضا أبو داود وابن حبان فىصعيحه ( قوله فلم برد" ) هو يرد" على 
من قال يجواز رد" السلام :فى الصلاة لفظا » وهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن 
المسيب وقتادة ( قوله لشغلا ) ههنا صفة محذوفة » والتتقدير : لشغلا كافيا عن غيره من 
الكلام أو ماتعا من الكلام ( قوله ما قرب وما بعد ) لفظ أنى داود وابن ن حبان 5 ما قدم 
وما حدث ع والمراد من هذا اللفظ ولفظ الككتاب اتصال الأحزان البعيدة أو المتقدمة بالقريبة 
أو الحادثة لسيب تركه صلى الله عليه وآ له وصلم لرد السلام عليه ( قوله أن لانتكلم فىالصلاة ) 

لفظ أى داود وغيره و أن لاتكلموا فى الصلاة ع وزاد و فرد على" السلام » يعنى بعد فراغه م 
وقد استدل” بأل نستي إن سار عله الصلاة أن لايرد” السلام إلا بعد فراغه من 
الصلاة » وروى هذا عن أبى ذر وعطاء والنخعى والثورى : قال ابن رسلان : ومذهب 
الشافعى والحمهور أن المستحبً أن يرد السلام الصلاة بالإشارة » واستدلوا يما أخريجه 
أبو داود واللسا والثرمنى وحسنه عن صهيب أنه قال و مررت برسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم وهو يصل. فسلمت عليه » فرد” إشارة » قال الرلوئ عنه : ولا أعلمه إلا قال 
٠‏ إشارة يأصبعه » وسيأق الكلذم على هذا فى باب الإشارة فى الصلاة لرد السلام ج 

# حل (وعن" معاويئة” يبلن الحكم الى قال 0 ' 
ار ستلى اله" تله وآله وَسككم” إذ' عطس عتليس” صل" مين" القتؤم نيدت .2 
رلك اله ؛ قرمانى القنوم بأبلصّارهم” ٠‏ فت : و ل الوا شك 


ترون إلى" 1 فتجعالوا يتغسربلون” اليم عل ممع ؛ تمن ر لتب 


9 ملمئوتى لكى سكتنا ؛ قليبا عبل رمتولة الله صلى الله عليه وآله 


ا سي به صل قر مل م هشاع سد وه 


0 له ولا بعده حلسن” تتعلليا” متله + ' 
فوَلل ما كتهيرق ولا ضَرسى ولا شتَسَبى » قال : إن" مذ ه. الصّلاة 7 


فيها شىاء” من' كلام النّاس سيا الك را عد 0 
أو ما قال” ول الله صِلَّى 2 عليه وآله وسللم” 5 رواه” أخمي” 0 سكل 
وَاانّسا ان وأُبو داو وقال- لانمل “يكان الماح وف رواية الأمد , ما هبي ! 


التتسبيح والتكبير تمي وقراءة' اق رآنر ,)+ 


رهم 


٠‏ الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والببيى( قوله فرماى القوم بأبصارم ) أى نظروا إلى 
بأبصارم نظر متكر ولذلك استعير له الرى( قوله واذكل أماه) دواع حرف للندبة» وثكل 
بضم المثاثة وإسكان الكا فو يفتحهما جميعا لغتان كالبخلو البسثل حكاههما ابلؤهرى وغيره : 
وهوققدان الرأة ولدها وحزنها عليه لفقده » وقوله أماه يتشديد الميم وأصله أم زيدتعليه 
ألن الندية لمك" الصوت وأردفت بباء السككت ء وفى رواية أنىداود ( أمياه » بزيادة الياء 
وأصله أنى زيدت عليه ألف الندبة لذلك ( قوله على أفخاذهم ) هذا محمول على أنه وقع قبل 
أن يشرع التسبيح لمن نابه شىء فى صلاته للرجال والتصفيق للنساء؛ ولا يقال إن ضرب اليد 
على الفخذ تصفيق » لآن التصفيق إثما هو ضرب الكف على الكف أو الأصابع على الكف . 
قال الترطى : ويبعد أن يسمئى من ضرب على فخذه وعلها ثوبه مصققا ء وهذا قال : 
فجعلوا يضر بون بأيلبيم على أفخاذهم » ولوكان يسمى هذا تصفيقا لكان الأقرب ف اللفظ 
أن يقول يصفقون لاغير ( قوله لكنى سكت ) قال المنذرى : يريدم أتكلم لكنى سكت 
وورود لكن هنا مشكل لأنه لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها تحو ما هذا شاكنا ' 
لكنه متبحرّك ؛ أو ضدة له نحو ما هو أبييض لكنه أسش د . ويعتمل أن يكون التقدير هنا » 
فلما رأيتهم يسكتونى لم أكلمهم لكبى سكت » فيكون الاستدراك لرفع ما توهم ثبوثه مثل 
ما زيد شجاعا لكنه كريم » لأن الشجاعة والكرم لايكادان يفترقان » فالاستدراك من 
توه فق كرمه » ويحتمل أن يكون لكن هنا التوكيد نحو : لو جاءنى أكرمنه لكنه م يجى* 
فأكدت لكن ما أفادته لو من الامتناع » وكذا فى الحلايث أكدت لككن ما أفاده ضربهم 
من ترك الكلام ( قوله فبألى وأى ) متعلق. نفعل محذوف تقديره أفديه بأى وأنى (١‏ قوله 
ماكهرقى ) أى ما انتبرنى © والكهر : الانتبار قاله أبوعبيد . وقرأ عبد الله بن مشعود 
- افأما اينهم فلا تكهر ‏ وقيل الكهر : العبوس فى وجه من تلقاه ( قوله إن هذه الصلاة ) 
يعنى مظلق الصلاة فيشهل الفرائض وغيرها ( قوله لايصلح فيها نثثىء من كلام الناس ) 
ف الرزواية الأخرى ١‏ لايل » اسقدل” بذلك على تحريم الكلام 3 الصلاة منواء كان حااجة 
أم لاءوسواء كان لمصلحة الصنلاة أوغيرهاء فاناحتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل سبحالرجل 
وصفقت الرأة » وهذا مذهب اللحمهور من أهل البيت وغيرهم من السلف والخلف . وقالت 
طائفة منهم الأوزاعى إنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة » واستدلوا بحديث ذى اليدين . 
وكلام الناس المذكور فى الحديث اسم مصدر يراد به تارة ما يتكلم به على "أنه مصدر بمعى 
المفعول وتارة يراد به التكليم للغير وهو اتشظاب للناس ء والظاهر أن المراد به ههنا الثاى 
بشبادة السبب ( قوله إنما هى التسبيح والتكبير و قراءة القرآن ) هذا الحصر يدل" عفهومه على 
منع التكام فى الصلاة بغير ألثلائة » وقد تمسك به الطائفة القائلة عنم الذعاء فى الصلاةبغير ألفاظ 
القرآن من الحنفيةو الحادوية. ويجاب عنهم بأنالأأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة ف الصلاة 


قوم 


اتخصعسة لعموم هذا المفهوم » ». وبناء العام على الخاص” متحين لاسها بعد ماتقرر أن تحريم اكلام 
كانبعكة كل قدمنا وأ كثر الأدعية والأذكارئى الصلاة كانت بالمديئة » وقدخحصصواهذا ! المقهرم 
بالنشيد ذا وجه امتاعهم من التخصيص بفيه ع وهذا واضيح لاتبس عل من 2 أل 
مام ل اكه جدلوه مارضا خاو درها يه وغقلوا خن بان متارغية اقلم 077 
.وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سام التعارض : : قال المصئف رحمه الله بعد أن ساق 
الحديث : وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض » وكذلك التسبيح 
والتحميد : وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل » وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاتئه 
-حيث لم يأمر بالإعادة انتبى . 


باب أن من دعا فى صلاته بما لايجوز جاهلالم تبطل 


١‏ -(عن' أوهريرة قال ( قام ول اللو صل الله علي وآله وَسَلّم 
نلك اللا وَقُمنا متعه” ء فتقال > أعثرَا فى وهو فى الصّلاةر : الهم ارحنى وأعمدا 
.ولا ترحم' معنا تعدا ؛ قَلَمنًا سكم الى صل الله عليه وآله 0 قال” 


سمت هم 


لاماي 50 عبرت ولنينا 2 يريد ركمة اشر رواهة أمد” وَالسخارى 


اح سو ضيقت ما وسعه الله وخصصت 
را ا 00 
الله تعالى التى .وسعت كل ثشىء » وف هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء واللهى عنه » وأنه 
.يستحبّ الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والحداية ونحوهما. واستدل” به المصنف على أنها 
"لاتبطل صلاة من دعا بما لايحوز جاهلا لعدم أمر هذا الداعى بالإعادة ( قوله يريد رحمة اللّه) 
قال الحسن وقتادة : وسعت ف الدنيا الب والفاجر » وهى يوم القيامة للمتقين خخاصة + 
.+جعلنا إلله من وسعته رحمته فى الدارين . 


باب ماجاء ف النحنحة والنفخ ف الصلاة 


١‏ - لاعن" على" قال" ه كان لى مي" رول هه على اها ليله وال وسالي” 


ارال بسع لت عير سل 


.مداخلات بالكيئل وهار » وكثئت إذا دتعلات عليه وَهوَّ يُصَلَى يتتحتح فى 
رواه ا ماجة” واالساق . متام 2" 


ا 


انثديث صصح ابن اللكن » وقال البق : هذا عتتلض ف إسناده .ومتته.. قبل سبح ء وقيلر 
تنحنح ومداره على عبد الله بن نجى . قال اللحافظ: واختلف عليه فيه ؛ فقيل عن على » وقيل 
عن أبيْه عن على" ؛ .قال البخارى لا لوو واي حيات ... 

وقال يبى, بن معين : ل يسمعه عبد الله من على بينه وبين على” ه. والحديث يدل على, 
ا و ا ام وأو بوسئه 
كذافى الببحر : وروى عن الناضر > وقال المنضور بالله : إذا كان لإصلاح الصلاة نم تقسد. 
: به.. وذهب أبو حنيفة ومحمد وافادوية إلى أن التتحتح مفسد ء لأن الكلام لغة ما تركيء 
من حرفين وإنلم يكن مفيدا . ورد بأن الحرف.ما اعتمد على مخرجه المعين » وليس 
ف التنحنح اعتاد وقد جاب اليد سن الححيك يقوله املاطل تفبد الكلر بيلحلل 
التحريم أرجح للحظر ‏ وقد عرّفناك أن تحريم الكلام كان بمكة » والاتكال على مثل هادم 
العبارة اتى ليس فيها إلا مجرد الترجى من دون علم ولاظن » لوجاز التعويل على مثلها لرد 
من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة.وهو باطل بالإجماع. . وأما ترجبح دليل تحريم الكلام عم 
ا لي اك صادق على مل التزاع . 

#ا ب ووعن علد الل نر عرو ١‏ أن الث صلى الله عليل اوآله 0 
تفخ ا 0 واف مس" ا وَالنّسان » ود 0 التخارئ” 


تعتليقا 2 ا هذا المعلانى من ”احد يث المخيرة بن شعنبة 7 9 ادنر 
جا قل : افلخ قُُ الصّلاة كلام . روآه 0 ستصور فسأتته 34 
الحديث أخر. جه أيضا.الترمذنى ولفظ أ دأود ١‏ 5 تفخ فى آخر جوده فتال : آف 
أن ثم قال : يارب ألم تتعمدنى أن لاتعلبهم وأنا فيهم؟ ألم تعد أن لاتعذيهم وهم يستغقر ون ؟: 
فف رغ سول الله صل الله عليه وآله وسل قدا لمحصت الشمسسووق إسنادمعطاء بن السائب 
وقد أرجله البخارى مقرونا » وأثر ابنعباس أخرجهأيضا عبدالررز سف 
الكسوف). التفخ: فى أصل اللغة : إخراجالريح من الفم ,كا فى. القاموس وغيره وقد قسر 
فق الحديث. بقوله أفْ أف 5 وقد استدل” بالحديث من قال إن النفخ لايفسك الصلاة. م 
واستذل” من قال. إنه يفسد الصلاة بأحاديث البى عن الكلام » والتفخ كلام كما قال أبن 
عباس 5 وجيب بمنع "كون النفخ من الكلام لما عرفت من أن الكلام متركب من الخروف 
المعتمدة على فارج ولا اعتّاد فى النفخ : وأيضا الكلام الملبى عنه فى الصلاة هو اتكالة. 
كما تقدم- 8 ولو سلم صدق اسم الكلام على , التتفخ كنا قال أبن عباس لكان فعله صل الله عليه. 
و1 له. وسام لذلك”'قى الضلاة خخصصا لعموم الى عن الكلام م واستدلوا أبضا 5 أ رواة 
الطيراي. 4 كيل عن زيد إن تابنا قال« انه رنهوله للد صمل الل خليد :وآ له :وسار حزق 


م 


مخ ف السجود وعن النفخ فى الشراب » ولا تقوم به ججة لأن فى إسناده خالد ين إليامر 

ا م ثابت مرفوعا ضعيفٌ' عرة . واستدلوا أيفة 
با أخر جه الطبرانى ف الأوسط عن أنى هريرة عن النى” علا عادو ار 1 
أن ينفخ بين يديه فى الصلاة أو.فى شرابه » قال زين الدين العراق : :وق إسناده غير واحلك 
متكل قي . واستدلوا أيضا بما رواه البزارىمسنده عن أنس بن مالك قال: « ثلاثة من, 
الحفاء : أن ينفخ الرجل فى عؤده » أو بمسح جببته قبل أن يفرخ من صلاته ؛ قال البزار : 
ذهيت عتى الثالثة » . وئىإسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف . ولأنس حديث آآخر عند. 
البيبيى قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم؛ من ألهاه شي ء فى صلاته فذلك حظه 
والتفخ كلام » وق إسناده نوح بن ألى مريم وهو متروك الحديث لاحتج به . وروىف البزار 
من حديث بربدة أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم قال : ثلاث من ابخفاء : أن يبول. 
الرجل قائما » أو مسح جبهته قبل أن يفرغ من ضلاته » أو ينفخ فى حبوده » قال العراق : 
ورجاله رجال الصحيح ؛ورأيت خط الحافظ «لى كلام زين الدين ما لفظه : قوله ورجاله- 
رجال الصحيح ليس بصحيح اه : وقال البزار : لانعام رواه عن عبدالله بن بريدة عن أبيه. 
إلا سعيد بن عبيد الله . ورواه الطبراى فى الأوسط من هذا الوجه وقال : لايروى عن بريدة. 
إلا ببذا الإسناد » تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان . قال العراق : لم ينفرد به 
عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود الخريى > وأخرج الطبرانى فى الأوسط من حديث- 
أن هريرة عن النى” صل لله عليه وله وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليم موضع. 
حبوده ولا يدعه حتى إذا أهوى ليسجد نفخ ثم سهد » وى إستاده عبد المنعم بن بشير وهو 
منكر الحديث . وقد ذهب إلى كراهة التفخ ابن مسعود وابن عباس .وروى البييق بإسناد. 
صصيح إلى ابنعباس أنه كان يخشى أن يكون التفخ كلاماء وكرهه من التابعين النخعى وابن 
سير بن والشعبئ: وعطاء بن أى: رباح وأبو عبد الرحمن السلمى وعبدالله بن أنى الحذيل وبحي 
ابن أى كثير . وروى أيضا عن سعيد بن الزبير » ورخص فيه من الصحابة قدامة بن 
عبد الله بن عمار الكلالى كا رواه البيبق. عنه : وقالت الشافعية والحادوية: إن بان منه حرفان: 
بطلت الصلاة وإلا فلاء ورواه ابن المنذر عن مالك وأى حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن. 
حنيل . وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بأن فوله أفّ لايكون كلاما حتى يشدآد الفاء. 
فيكون ثلاثئة أحرف كذا قال الخطالى. قال ابن الصلاح :ما ذكره لايستقيم على أصلنا » 
لأن حر فب نكلام مبطل : وأجاب الببيق بأن هذا نفخ يشبه الغطيط » وذلك لما عرض عليه 
من تعذيب بعض من وجب عليه العذاب © 


ألم 


امته اليكاء فى الصلاة من إخشية الله تعالى 
قال” ا تعالى - إذا نت عتنييم ' آيات الرمسن روا بدا وكيا -. 


الاسام 


دعن عبنْد اه 0 «رأينت رَسُول الهو ملت اها عي 


ال ا ل ل 


اروم يصلى وق صداره أزِيز كأ زيز المرجالر من ليلكا ؛ رواه أخمند 

0 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى وصححه وابن حبان وابن خزيمة ( قوله أزيز) الأزيز 
بفتح الآلف بعدها زاى مكسورة ثم تعتانية ساكنة ثم زاى أيضا : وهوصوت القدر. قال 
فى الهاية : هو أن يميش جوفه ويغلى من البكاء ( قوله كأزيز المرجل ) المرجل بكسر الم 
.وسكون الراء وفتح الحم : قدرمن نحاس » وقد يطلق على كل قدر يطبخ فيها ولعله المراد 
.فى الحديث < وف رواية أنى داود د كأزيز الرحا » يعنى الطاحون ( قوله من اليكاء ) فيه 
دليل على أن البكاء لايبطل الصلاة سواء ظهر مه حرفان أم لا » وقد قيل إن كان البكاء 
ل بم الحديث يدل" عليه < ويدل” عليه أيضا ما رواه ابن حبان 
بسنده إلى على" .بن أي طالب قال و ما كان فيئا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسودء ولمّد ' 
رأيتنا وما فنا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة يصلل ويبكى حتى 
أصبح 0 وبوب عليه ذكر الإباحة المرء أن ييكى من نحشية الله : وأخرج البخارى وسعيد 
“أبن منصور وابن المنذر أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله 
تعالى - إنما أشكو يثى وحزفى إل الله - فسمع نشييجه : واستدل” المصئف على جواز البكاء 
.ق الصلاة بالآية التى ذكرها لأنها تشمل المصلى وغيره 2 

؟ - (وعن ابن “عبر قال « كا اشسدل” برسول الله صل الل عليه وآلو 
وسكم ريسع ٠‏ قيل” 0ك الصّلاة” » قالة : موا أب بكثر فصل" بالنّاص. 5 


سا يس صر ا سن سه سس ل 2 و2 


قلت عائشة* : إن “أبا بكثرٍ رجل” رقيق "إذا قرأ غلبه البكاء : فال : صروه 
296 1 فَعاودنه” » فقال” : مسراو قلي / قليسصل إنكبن* صواحب يُوسف» روا 


ل م عه سام 


ليسخارى » ومعناه مششقق علية من” حدايث عائشة” 200 
( قوله رجل رقيق ) أى رقيق القلب : وق رواية للبخارى أنها قالت ( إن أبا بكر أسيت 
|إذا قام مقامك لم يسقطع أن يصلى بالناس » ( قوله إنكن” صواحب يوسف ) صواحب جع 


3 


زلبخا فقط » كذا قال الحاقظ + ووجه المشاببة بينهما فى ذلك أن زليخا اسعدعت النسوة 
وأظهرت طري” الإكرام بالضيافة » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف 
.ويعذرنها فى محبته ٠‏ وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه 
لايسمع المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة وهو أن لايتشاءم الناس به آنا صرحت 
بذلك فى بعص طرق الحديث فقالت « وما حملنى على مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أن خب 
الناس بعده رجلا قام مقامه , . والحديث له فوائد ليس هذا محل بسطها . وقد استدل به 
المصنف ههنا على جواز البكاء فى الصلاة . ووجه الاستدلال أن النبى صلى الله عليه وله 
وسلم لما صمم على استخلاف ألى بكر بعد أن أخبر أنه إذا قرأ غلبه البكاء دل ذلك على الخواز. 


باب حمد الله فى الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة 


١‏ (عن رفاعةة بن رافعر قال « صَِليْنْتْ خلف رول الله صل الله 
علينه وآله وَسكّم قعتطسشت ء قلت : الحتمد للم تدا ككير! طينبا ممباركا 
فيه كا بحب ربنا ويراضى ؛ فَلمنَا صلل الشَّى' صل الل" ليله وآله وَسكّم 
قال امن متك ”فالسأ + قت" حصت" لحر 2 فالتا الثاره قت : 
شكلم" أحتد” ء "ثم" قالطا التّالمّة » فقال” رفاعة” : أنا ينَارَسمُول الله ء فتقال” : 
وَالَدِى تقش بيندم لقند اشدارها بطم" وثلاثئون” ملكا أ يم" يعد بباء 
رَوَاه التسالى والترمترى ) . 

الحديث أخرجه البخارى ولفظه عن رفاعة بن رافع الزرى قال « كنا تصل يوما وراء 
البى صلى الله عليه وآ له وسام ء فلما رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده ء فقال 
رجل من ورائه : ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ؛ فلما انصرف قال : من 
التكام ؟ قال أنا » قال : رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أمهم يكتبها أوّل ) ول يذ كر 
العطاس ولا زاد كما يحب ربنا ويرضى . وزاد إن ذلك عند الرفع من الركوع. » فيجمع بين 
الروايتين بأن الرجل المبهم فى رواية البخارى هو رفاعة كنا فى حديث الباب » ولا مانع أن 
يكنى عن نفسه إما لقصد إخفاء عمله أو لنحو ذلك . ويجمع أيضا بأن عطاسه وقع عند رقع 
رأسه ( قوله يضع ) البضع :مابين الثلاث إلى التسع أو إلى اللحمسءأو مابين الواحد إلى 
الأربعة: أو من أربع إلى تسع أو سبع » كذا فى القاموس . قال الفراء : ولا يذكر البضع 
مع العشرين إلى التسعين » وكذا قال ابوهرى . والحديث يرد" ذلك ( قوله أميم يصعد 


ما ) فى رواية البخارى « يكتبها » وى رواية لاطبرانى ١‏ يرفعها » . قال الحانظ : وأما عم 


3-5 كم 


فرويناه بالرفع وهو مبتدأ خيره يكتهها » ويجوز النصب بتقدير ينظرون أيهم علد شدوية 
أى موصولة » والتقدير الذى هو يكتبها .. وقد استشكل 3 تخي ةقان ؛ صلى الله 
عليه وآله وص حتى كر سال لا ع أن جات واجبة علي بل وعل من عع فا » 

فاته ل سأل المتكلم وحد . وأجيب بأنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تنعين الميادرة بادواب -ن, 

لمتكلم ولاامن واحد بعينه » وكأنهم اتتظروا بعضهم ليجيب ء وحلهم على ذلك خشبة 
أن يبدو فى حقه شىء ظنا منهم أنه أسطأ فيا فعل ورمجوا أن ب ا ا الله 
عليه وآ له وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل سار والدية استدل” به 
على جواز إحداث ذكر فى الصلاة غير مأثور إذا 0 للمأزور . وعلى جواز 
رفع الصوت بالذكر : وتعقب بأن سماعه صا لى الله عليه وآ له وسام لصوت الرجل لايستلزم 
رفعه لصوته وفيه نظر + ويدل” أيشا على مشروعية الحمد فى الصلاة لمن عطس ويؤيك 
ذلك عموم الأحاديث الواردة ثم مشروعيته فانها لم تفرق بين الصلاة وغيرها + 


باب من نابه شى* فى صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق 
اح رضن سل شن متمار كن الى ا وَسلم” ومن" 


تابه شىء "فى صّلاته هسبح فإأنما التتصضيق” للنسار ع( 
؟ ‏ (روغن” على سن أنى طالب قال « كانت لى ساعتة" من ا 


فيها على رون أله صل لتر عن اله روسكم » فإن” كان” نامسا دع 
لى فكان ذلك إذانه ل » وان" م يتك صل أنه روا مدا : 1 
1 ع ب لوعن" أى هريارة” عن الى" ص الله عليه وآله قال 
التسبيح الرلجاك_ والتتتصفيق” انسار فى الصّلا 6 رواة* المتماعةة 8 0 
فيه البسخارى وأبى داود” والرمذرئ وف الصّلاق ,) + 
الحديث الأول لم يرجه المصنف وقد أخريجه البخارى ومسلم والنساى وأبو داود.وهو 
حديث طويل هذا طرف منه - وفى لفظ لأنى داود و إذا نابكم شىء فى الصلاة فليسيح الرجبال 
وليصفق النساء » : والحديث الثاىق أخررجه أيضا النساقٌ والبييق وقال : هو مختلف اق إستاده 
ومتنه فقيل سبح » وقيل تنحنح » ومداره على عبد الله بن نجى الحضرى » قال البخارى 0 
فيه نظو © وضعفه غيره » وقد وثقه النساى وابن حيان » ورواه النساق وابن حلجه 0 
رواية عبد الله بن نجى عن" على" بلفظ تنحنح ) وقد تقدم > والحديث الثالث أخرجه الشماعة 
. كلهم كما ذكر المصنف + وى الباب عن جابر عند ابن الى شيبة بلفظ حديث أى هريرة 


3 


دون زيادة فى الصلاة » واختلف فى رفعه ووقفه . ورواه ابن أى شيبة أيضا عن جابر من 
قوله . وعن ألى سعيد عند ابن عدئ فى الكامل بافظ حديث أنى هريرة بدون تلك الزيادة . 
بوق إسناده أبو هرون عمارة بن جوين كنابه حماد بن زيد وابلحوزجاق . وخين أبن تمر عند 
أبن ماجه بلفظ « رخص رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم للنساء فى التصفيق ولأر لرجال 
فى التسبيح » ( قوله من نابه شبىء قى صلاته ) أى نزل به تى ء من الحوادث والمهدات 
ل ل ل لا 
النساء ) هو بالقاف . وى رواية لأنى داود ٠‏ فإتما التصفيح » قال زين لعراق 
والمشهور أن معناءما وأحد . قال عقبة : والتصفيح : التصفيق . وكذا قال 1 البغدادى 
والخطاى والهوهرى . قال أبن حزم : لاخلاف فى أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحدد : 
وهو الضيرب بإحدى صفح الكف على الأخرى . قال العراق يها ده ين نى اتلحلاف 
ليس يجيد بل فيه قولان آخران أتهما مختلفا المعبى : : أحدهما أن التصفيح : الضرب بظاهر 
إحداهما على الأخرى » والتصفيق : الضرب بباطن عاضا ينان الأخرى » حكاه 
صاحب الإكال وصاحب المفهم . والقول الثانى أن التصفيح:: الضرب بأصبعين للإنذار 
والتنبيه وبالقاف باللجميع للهو واللعب . وروى أبو داود فى سئنه عن عيسى بن أيوب أن 
التصفيح : الضرب بأصبعين من الهين على باطن الكف اليسرى . وأحاديث الباب تدل على 
جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمور وهى ترد على ما ذهب إليه 
مالك ف المشبور عنه من أن المشروع فى حق اللجميع التسبيح دون التصفيق » وعلى ماذهب ' 
إليه أبو جنيفة من فساد ضلاة المرأة. إذا صفقت فى صلاتا . وقد اختلف ف حكم التسبيح ١‏ 
والتصفيق على الوجوب أو الندب أو الإبياحة فذهب <اعة من الشافعية إلى أنه سنة نهم 
اتلحطانى وتق ” الدين السبكى والرافعى » وحكاه عن أصعاب الشافعى . 


١‏ باب الفتح فى ألة راءة على الإمام وغيره 
١-(عن'‏ مورب يتريد" الحالكى قال« صَلَى رتسول” اهم صل الل" عَليَم - 


وآله لم فترك ايه" ٠‏ ققال> له وجل" : يا رسول” الهم آيه كذا وكذ]ا » 


00000 


قال” : فهكلدة ذ كتتنيها » روّامة بود اود علد" الله بن أحمد فى مسْتد أبيه ) . 


؟ ب (وعن ابن عمر و أن" الى" صل الله' عله وآله وسلم صل صلاة” 


فترأفها فَلبي "عليه » مما اصرف قال" لأنى : أصليت معنا ؟ قال عم" 


تال : ق) متعك ؟ ورواه أبو داود ) . 
الحديث الأوّل أخرجه أيضا ابن حبان والأثرم » وق إسناده يحبى بن كثير الكاهى » 


ا 


قال أبوحاتم لما سثل عنه : شيخ + والمسوّر بضم اليم وفتح السين المهملة وتشديد الواو 
وفتحها » كذا قيده الدارقطنى وابن ماكولاوالمنذرى + قال الخطيب : يروى عله عن ' 
لبى صمل الله عليه وآ له وسلم حديث واحد . والحديث الثانى أخرجه الحاكم وابنحبان 
ورجال إسناده ثقات : وفى الباب عن أنس عند الحاكم بلفظ « كنا نفتح على الأئمة علىه 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال الحافظ : وقد صح عن أى عبد الرعن 
السلمى قال ٠‏ قال على : إذا استطعمك الإمام فأطعمه » ( قوله آية كذا وكذاً ).رواية ابن 
ابن حبان « يا رسول الله إنك تركت آية كذا وكذا » ( قوله فهلا ذكرتنيها ) زاد ابن. 
حبان فقال : ظننت أنها قد نسخت » قال : فإنها لم تنسخ ( قوله فليس ) ضبطه ابن رسلان 
بفتح اللام والباء الموحدة النخففة : أى التبس واختلط عليه ».قال : ومنه قوله تعالى - وللبسنا 
. عليهم ما يلبسون ‏ قال : وف بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة : قاله 
المنذرى : لبس بالتخفيف: أى مع م” اللام وكسر الموحدة ( قوله فلما انصرف ) ولفظ 
أبن حبان ‏ فالتبس عليه » فلما فرغ قال لأنى : أشبدت معنا ؟ قال نعرء قال : فا منعك 
أن تفتحها على ؟ » : والخديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام : وقد ذهبت العترة 
والفريقان إلى أنه مندوب . وذهب المنصور بالله إلى وجوبه. وقال زيد بن على وأبوحنيفة 
فىرواية عنه إنه يكره : وقال أحمد بن حتبل : إنه يكره أن يفتح من هو فىالصلاة على من 
هو ق صلاة أخرى أو على من ليس فى صلاة + واحتي من قال بالكراهة بما أخرجه أبوداود 
عن ابن إسحاق السبيعى عن الحارث عن الأعور عن على" قال :قال رسول الله صل الله عليه 
وآ له وسلم : « يا على لاتفتح على الإءام فى الصلاةع قال أبوداود : أيوإتحاق السبيعى لم يسمعم 
من الخارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها + قال المنذرى : والحارث الأعور قال غير 
واحد من الآثنمة إنه كذااب ؛ وقد روى حديث الحارث عن على" مرفوعا عبد الرزاق 
فى مصنفه بلفظ و لاتفتحن” على الإمام وأنت فى الصلاة » وهذا الحديث لايتبض لمعارضة 
الأحاديث القاضية عشروعية الفتح» وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد” الواجب من 
القراءة وباخخر ركعة مما لادليل عليه »وكذا تقييده بأن يككون فالقراءة ابلخهرية + والأدلة قد 
دلت على مشروعية الفتح مطلقاء فعند نسيان الإمام الآية فى القراءة الجهرية يكون الفتح 
عليه بتذكيره تلك الآية كا فىحديث الباب » وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح 
هالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء كا تقدام فى الباب الأول + 


بغب المصلى يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر 
( روا ديق ة عن ' رسو اه صلى الله عليه وآلم وَصلّم وقد' سبق" )» 


٠‏ ( دعق ' علد امور يلت وبل عنن' أييد قال" ٠‏ ميملتا الى“ ملي 


ام 


الله" عليه وآلء وسكّم قلاف صلاة ليست بفريفة » “فر يذكثر التق 
ودار فقَال” : أعوة بالل من التَرِ ا لأممْل لتر - رواه أخمد وَايئن” 
ماججنه" تناه 7 )اع ١‏ 0 

حديث ابن أن ليلى رواه ابن ماجه من طريق أ بكر بن ألىشيبة عن على" بن هاثم . 
وحديث حذيقة الذى أشار إليه المصنف قد تقدم فى باب قراءة سورتين فى ركعة » وذكرنا 
ف شرحه أنه يدل" على مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سؤال » والتعوّذ عند المرور 
بآية فيها تعوّذ » والتسبيح عند قراءة ٠‏ فيه تسبيح » وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشافعية . 
وحديث الباب يدل على استحباب التعوذ من النار عند المرور بذكرها » وقد قيده الراوئى 
بصلاة غير فريضة + وكذلك حديث حذيفة مقيد بصلاة الليل » وكذلك حديث عائشة 
الآلى وحديث عوف بن مالك + 


؟ - (وعسن' عائشة قالت «كلثثت أقلوم مع رسول الله صل الها عتليله ' 
وآله وعسكئم لولمه الام » فكان يقرأ" سورة السقسرة وآ ل عمران” والنّساء » فلا 
عل بآ خييها مويف" إلا دعا الله عت وجل" واستعاف” » ولا بم بآبنةر فيهن: 

امار إلا ها اه عل وتط ل" ررقي تبلل - ورا" الندة) - 

| #- (وعن' موسق بن أ عائشة قال« كان رجل”ينصلى فق" ببق 4 
وكان" إذ! قرأ أليئس"ذنك” يقادر على أن' نب المق - قال" : سبئحاتك” فبق, 
فَألوه” عن' ذلك" » فقال” : ع من' رول الم ضَلَى الله" ليم وآله 
وَسلم» ركاه أبنو دآآوادة ) م 

الحديث الأول يشهد له حديث حذيفة المتقد”م » وحديث عوف الآ : والحديث الثاق. 

سكت عنه أبو داود والمنذرى ( قوله ليلة العام ) أى ليلة تمام البدر ( قوله عن مومى بن 
أى عائشة ) هو الهمداق الكوىق مولى آل جعدة بن هبيرة الخزوبى » قال فى التقريب 9 
ثقة عابد من الخامسة وكان يرسل » ومن دونه هم رجال الصحيح( قوله كان رجل ) جهالة 
الصحانى «ختفرة عند الحمهور وهو الحق' ( قوله يصلى فوق بيته ) فيه جواز الصلاة على. 
ظهر البيت واللمسجد ونحوهما فرضا أو نفلا عند من جعل فعل الصحاق حجة أخذا يبنا م 
والآصل ابلحواز فى كل مكان من الأمكنة مالم يقم دليل على عدمه ( قوله قاك سبحاتك” ). 
أى تنزيها لك أن يقدر أحد على إحياء الموق غيرك وهو منصوب على المصدر . وقال 
الكسان : منصوب على أنه منادى مضاف ( قوله فبل ) فى نسخة من سان أنى داود « فبكىد 


لمكم د 


بالكاف ٠‏ قال ابن رسلان .: وأكثر النسخ المعتمدة باللام بدل الكاف » وبلى حرف لإيجاب 
النق ه واللمعنى أنت قادر على أن تحى الموق ٠.‏ - 

4 -.(وعتن' عتوف بن مالك قال" ١‏ تنمت مم الى صل الله عتليلم وآله 
وسل م » فبدأ فاستاك وتوضاء “ثم “قام فصل » قدأ فاسنتفتتم البقترة” لاعير 
بسر رخنة إلا" وقتف فتسأل ء قال" : ولا عير" يبن عتذآاب إلا وقلف فتعوذا ؛ 
“عأ د كم فتكتث راكعا يقتدار قيامه يتقلول” ف كوعه : سمُبنحان"ذزى اتوت 
والكنوت والكبرباء والستطلمة ؛ م عه يقندار د كوعه يكثول'فى وده : 
لحان ذزئ الحبّروت والملكلوت والكبرياء والعتظلمة ء ثم“ قرأ آل عرآن” ثم 
ضورة سورة” ؛ “م فعل” متثل” ذلك" - رواه” النّساق" وأبُود اود » ول ينذا كر 
١الوؤضوء‏ ولا السوّاكة ) : 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى ورجال إسناده ثقات »لآن أبا داود أخرجه عن أحمد بن 
“صالح عن ابن وهبعن معاوية بن صالح الحضرى قاضى الأندلس . وقد أخرج له مسلم' 
والأربعةغن عمرو بن قيس الكندى السكونى سيد أهل حمص عن عاصم بن حميد : قال 
الدارقطنى : ثقة عن عوف بن مالك ( قوله فاستفتح البقرة ) فيه جواز تسمية السورة بالبقرة 
,وآل عمران والعتكبوت والروم وتحو ذلك خلافا لمن كره ذلك ء وقال : إتما يقال السورة 
الى تذكر فيها البقرة ( قوله فتعوذ) قال عياض : وفيه آداب تلاوة القرآن ف الصلاة وغيرها . ' 
َال النووى : وفيه استحباب هذه الأمورلكل قارئٌ فالصلاة وغيرها يعنى فرضها ‏ ونفلها 
للإمام والمأموم والمنفرد( قوله ذى الحبروت ) هو فعلوؤت من الخبر وهو القهر ء يقال 
جبرت وأجبرت ععنى قهرت . وفى الحديث ثم يكون ملك وجبروت : أى عنوًّ وقهر . 
بو كلام التهذيب للأزهرى مايشعر بأنه يقال قالادى جبرعوت بالحمز » لآن زيادة ال همز 
تؤذن بزيادة الصفة ونحددها » فا همزة للفرق بين صفة الله وصفة الادى . قال ابنرسلان : 
وهوفرق حسن( قوله والملكوت) اسم من الملك( قوله والكبرياء ) من الكبر بكسرالكاف : 
وهو العظمة فيكون على هذا عطفها عليه ف الحديث عطف تفسير. قيل وهى عبارة عن 
كمال الذات والوجود ولا يوصف بها إلا الله ( قوله ثم سهد بقدر ركوعه) روأية أق داود 
دم حبد بقدر قيامه ؛( قوله ثم سورةسورة) رواية أىداود ه ثم قرأ سورة سورة » قال ابن 
رسلان: يحتمل أن المراد ثم قرأ سورة النساء ثم سورة المائدة زقوله ثم فعل مثل ذات ) جذه 
برواية للنسائى ولم يذكرها أبو داود أى فعل فى الركوع والسجود مثل ما فل ف الركحتين 
ليما 


2 


بأ بالاشارة فق الصلاة لرد السلام أو حاججة تعر ضص 
0 0 عن اين عم قال- : قلت لبلا : كتيلف كان” رسول” الله صلى] 


تمع ير نامس 


٠‏ 5 عليه 0" 0 0 ملسم حين كانوا يسلمون” علينة وهو” 
فى الصّلاة ؟ قال : يشير بيتده ع ركاه الفتملسةة ع إلا" أن" فى رواية اتات 


وابان ماجه صبيبا مكان” بلال ). 


20000 (وعن اسن 0 مورت برسسول اللو صل الله 


عدده 0 ر سم رعاو سك ب ا و إلى إشارة” » وقال” ؛ لاأعللم” 
إل أنه قا إشارة” بأصبئعه » روآه” م0 إل ابن مجه ...كال الرمذى : 


كاد 0 عتدرى ميم : وقد ست الإشارة” عن 'رسول اللو صلى الله 


6 وآله ملل تمن ريو أم سلتمةة واحرين ام العصر » 
ومن" حريث عائشة” وجابر نا صَلَّى عم جالسا مرق ل » فَقامُوا حلفه” 
فأشار | 00 أن اجلسوا 0 ). ١‏ 

حديث بلال رجاله رجال الصحيح » .وحديث صبهيب 5 فإسناده نابل صاحب العباء و فيه 
عقّال . وى الباب عن جماعةٍ من ع الصحاية ميم الذي بن أشار إليهم المصنف بقوله : وقد صحت 
الإشارة الخ . وحديث أم” مامة عند البخارى ومسلم وأ داود من رواية كريب أن ابن 
عباس والمسور بن مخرهة وعبد الرحمن بن , أزهر أرسلوه إلى عائشة ثم إلى أم” سلمة فقالت 
آم سلمة و سمعت النبى صا لى الله عليه وآ له وسلم ينبى عن الركعتين بعد العصر ء »ام رأبته 
يصليهما حين صلى العصر »2 م دخل 3 وعندى وي ايارع انم 


بالخارية فقلت : كوى بحنبه وتولى له : تقول لك أم سلمة : بارسول الله سمعتلك تنهى عن 
هاتين وأراك تصايهما » فان أشار بيده 000 فنعلت الخارية » فأشار بيده. ع 


الحديت. وحديث عائشة أخرجه أيضا الشيخان وأبوداود وابن ماجه فى صلاته صلى الله' 
عليه وآله وسلم شاكيا » وفيه ١‏ فأشار إليهم أن اجلسو ١‏ » الحديث . وحديث جابر أخرجه 
ا 0 صل الله عليه و1 له وسار » يوقي 
« فأشار إلينا فقعدنا م الحديث . وفى الباب جنا جما لم يذكره المصنض عن أنس عند أنى داود 
بإسناد سبح . وعن بريدة عند الطبراق. .وعن ابن عمر غير حديت الباب عند الببيق»: 
جرعن ابن مسعود عند الطبرانى والببييق بلفظ« مررت برسول الله ضلى الله عليه وآله و 

فسلمت عليه » وأشار إلى . . .وعنه حديث آخبرعند البخارى ومسلم .وأنى دلود والنسا 


4 - ليل الأ وطار عدا 


ع »هال يسد 


سدمنا عليه فلم يرد علينا » وقد تقدم . وعن , معاذ بن جيل عند الطبرائى 0 ة عند 
ألى داود والترمتى + وعن أنى سعيد عند البزاز ى مسنده» وى إسناده عبد الله بن صالح. 
كائب الث وهو ضعيف < وعن أسماء عند الشيخين ولكنه منفعل عائشة وهو فى حكم 
المرفوع + والأحادي ثالمذكورة تدل" على أنه لابأس. أن يسلم غير المصلى على المصلى لتقريره 
ضلى الله عليه وآله وس من سلم عليه على ذلك » وجواز تكلم المصلى بالغرض الذى يعرض. 
لذلك وجواز الرد" بالإشارة . وقد قدمنا فى باب النهى عن الكلام ى شرح حديث أبن مسعود 
ذكر التتائلين إنه يستحب الرد” بالإشارة والمانعين من ذلك. وقد استدل” القائلون بالاستحباب 
بالأحاديث المذ”كورة فى هذا الباب . واستدل المائعون يحديث أبن مسعود السابق أقوله فيه 
فم يرد" علينا » ولكنه ينبغى أن يحمل الرد" المننى ههنا -لى الرد” بالكلام لاالرد” بالإشارة » 
لآآن ايه ن مسعود ثفسه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أنه ر د عليه بالإشارة 
ولو م ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعا بين الآ- حاديث . واستالوا أيغا عا 
ل أن البى: 
الصنلاة ولا تسليم » والغرار بك كسر الغين المعجمة و نخفيف الراء هو ى الأصل اقفن . 
0000 يع في أرى أن لاتسلو ويسم حليك «تويقرد الرجل بصلاته فينصرفطه 
وهو فيها شاك" . واستدلوا أيضا بما أخحرجه أبو داود من حديث أى هريرة قال : قال. 
رسول الله صلى. الله عليه و5 له وسلم : التسبيح للرجال والتصفيق انساء » من أشار فى صلاته 
إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة لها »بعنى الصلاة. ورواهالبزار والدارقطنى .و يجاب عن الحديث 
الأول بأنه لإيدل” على. المطلوبمن عدم جواز رد السلام. بالإشارة لآنه ظاهر فى التسلم. 
على المصلى لاف الزد منه . وإو سلم ثموله للإشارة لكات غايته المنع من التسلم على المصلى. 
باللفظ والإشارة وليس فيه تعرّض للرد” » ولي سلم شموله. للرد ' لكان الواجب حمل ذلك على 
الرد” بالفظ جمعا بين. الأحاديث . وأما الحديث الثاق فقال أبو داود : إنه وهم اه » وق 
إسناده أبو غطفان و 1 د و عا 
والصحيج عن.النبى ' صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشير فى الصلاة . قال العراق 
وليس بمجهول فقد:روى عنه جماعة » ووثقه النساق وابن خبان وهو أبوغطفان 0 
قيل اسمد صعيد. أله وعلى فرض صنته بكيغى. أن تحمل الإشارة المذكورة فى الحديث. على. 
الإشارة لغهررد” السلام والحاجة جمعا بين الآدلة > 
( فائدة:) ورد ف كيقية الإشارة لرد السلام فى الصلاة خديث ابنعمر عن صبيب قال ؛ 
لا أعلمه إلا أنه قال « أشار لأضيعه م وحديث بلال و كان نشير بده ؛ ولا اختلافه 
بينيها. ل ل 


صق الله عليه وآله ونام قال : والاغرار 


الات 


الأصبع حلا للمطلق على المقيد : وى حديث ابن عمر عند ألى داود و أنه سأل بلالا كيف 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وآ له وصلم يرد" علييم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلى ! 
فقال : يقول هكذا » وبسطاجعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إل فوق » 
ففيه الإشارة مجميع الكف . وق حديث ابن مسعود عند البييق بلفظ « فأوما برأسه » وق 
رواية له 9 فقال برأسه » يعنى الرد” . ويجمع بينالروايات أنه صلى الله عليه وآ له وسلم فعل 
هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائرا 
باب كراهة الالتفات فى الصلاة إلا من حاجة 

: (عم عن أنس قال « قال لى رسُول” الله صلى الله عليه وآله روسكم"‎ ١ 
إينّاله” والالعفات فى الصّلاةر » فان” الالعفات فى الصّلار ملكة” », فإن" كان لالد‎ 
فى التطوع لا الف ريضة 6 روات الترمرئ وصصحة).‎ 

؟ ب وْوَعسَن” عائشة قالنتأ «سألت رسُول الل ص اه تيلم وآله وسَائم” 
عن تنمت + العسلاقر » فقال : : اختلاس” تملس الشترمطان” من العبكك ٠‏ 
رواه ماده والبتخارىا والشاق وأبُوداود ) . 1 

* - ( ون أنى ذل قال : قال رتسُول” الله صَلى الله" عليه وآله لع وسلم 
يرال الله مقثبلاة على العتبلد تى صّلانه ما أ بلتقيت» فلذ] مراف وتجنهة” 


2 


اللصرات عنه » واه أخمد وَالنتّسان وأبُو اود ) . 
الحديث الثالث فى إسناده أبو الأجوص الراوى لوعن أنىذر . قال المنذثرى : لايعرف له 
أسم لم يرو عنه غير الزهرى ء وقد سح له الترمذى وابن حبان ؛ وقال ابن عبد البر : هو 
عولى بنى غفار إمام مسجد بى ليث . قال ابن معين : أبو الأحوص ااذى حداث عنه 
الزهرى ليس بشىء ء و ليس ن لقول ابن معين هذا أصلل إلا كونه انفرد الزهرى بالرواية عنه 
وقد قيل له ابن أكيمة : لم يرو عنه غيرالزهرى » فقال : يكفيك قول الزهرى : حدثتى ابن 
أكيمة فيلز مه مثل هذا نى أنى الأحوص لآنه قال فى حديث الباب : سمعت أبا الأحوص 
وقال أبو أحمد الكرايسى : ليس بالمتين ن عدم اقول علط عن الالتفات هلكة باعتبار 
كونه سببا لنقصانا لنواب المحاصل بالصلاة » لولكونه نوعا من تسويل الشيطان واختلاسه؛ 
ف استكثر منه كان من المتبعين للشيطان » واتباع الشيطان هلكة» أو لأنه إعراضص عن التوجه 
إل الله » و الإعراض عنهعز وجل هلكة . وقد أخرج الترمذدى منحديث الحارث الأشعرى 
و جمحه من حديث طويل ١‏ إن الله أمركر بالصلاة فاذا صليع فا بلبفتوا » فان الله تعالى 
مب وجهه لوجه عبده ثى صلاته مالم يلغت » . ونحوه حديث ألى ذر المذكور ف الباب 


7# سلسم 


التول ع 
3 
0 


لاى الدريضة ) فيه الإذن بالالتنات للحاجة ق ا“طوع 


( قوله فإن كان لابد ف 8 
والمنع من ذلك فى صلاة الفرض 


عخينة 1 

ض( قوله اختلاس يختلسه الشيطان ) الاختلاس : أس الثشىء. 
بسرعة ؛ يقال اختلس الثىء : إذ! استليه ...وى الحديثالبى عن اللخلسة يفتح الخاء وهو 
ما يستخلص من السيع فيموت قبل أن يذكى . وى النهاية الاختلاس افتعال من اتخلسة : 
وهو ما يؤخد سليا . وقيل امختلش الذى يخطف الثىء من غير غلبة وبرب » ونسب إلى 
الشيطان لأأنه سبب له لوسوسته به وإطلاق اسم الإاختلاس على الالتفات مبالغة : وأحاديث 
الباب تدل” على كر اهة الالتفات فى الصلاة وهو قول الأكثر . والجمهور على أنها كراهة 
تنزيه مال يبلغ إلى حد استدبار القباة . واللتكة فى التنفير عنه ما فيه.من نقص الشوع 


- (وعن” سل شر الحتتظلية قال” 3 توب بالعثّلاة : يَعلبى صلاة 
ع ال ل ب د 


الصبلحر ٠‏ فتجعل رول الله صل الله عليه وآ له وَسلم يتصلى وهو بنتفت 
إلى التتممْب » روآه” أبنو د ند قال” : وكان أَرْسّل” فارسا إلى الشعئب مين اليل 
برس" ). 1 

الحديث أخرجه أيضا الحاكر وقال على شرط الشيخين » وحسنه الحازى + وأخرج 
الحازنى فى الاعتبار عن ابن'عباس أنه قال و كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يلنفت 
ىق صلانه يميد م شهالا ولا يلوى عنقه خلف ظهره» قال : هذا حديث غريب تفرد به 
الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أن هند متصلا » وأرسله غيره عن عكرمة : 
قال : وقد ذهب بعض 'أهل الغلم إلى هذا وقال : لابأس بالالتفات الصلاة مالم يلو عنقه 
وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصعابه والأوزاعى وأهل الكوفة ؛ .ثم ساق الخازى 
حديث الباب بإسناده وجزم يغدم المناقضة بين حديث الباتٍ وحديث ابن عباس » قال : 
لاحتّال ان الشعب كان فى جهة القبلة » فكان النى) صلى الله عليه وآ له وسلم ياتفت إليه 
ولا يلوى عنقه :. واستدل” على نسيخ الالتفات محديث رواه بإسناده إلى ابن سير ين قال : 
0 كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذا قام فى الصلاة نظر هكذا وهكذا » فلما نزل. 
ب قد أفلح المؤمنون الذين هم ف صلائهم خخاشعون - نظر هكذا ‏ قال ابن شباب : ببصره 
مر الأنرض » قال : وهذا وإن كان مرسلا فله شواهد + واستدل أيضا بقول أ هريرة 
أو إن رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم كان.إذا صل رفغ بصره إل المماء ‏ فتزل ب الذين 
لاه فى صلاتهم خاشعرن ع « ١ ١‏ 1 : 


د ااه 


إياب> عر أدة تشبيك الأصابع وفر قعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة 
١‏ رعن أن ستعريد أن الى صل إلله "عه وآله 00 قال ل د اذم 
كان أحبد كلم* جد قلا ُشبكن” فإن” التشبيك” من الشيّمْطان » وإن” 

أحد كما لايسرال” ف صلاة مادام ف السمجد حتى م رواه أخمتدا) .* 
التديث أخخ رجه أحمد فى مسنده عن مولى لأنى سعد التدرى قال « يبنا أنا مع أى سعيك 

١‏ اتندرى وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم إذ دخلنا المسجد » فاذا رجل جالس 


ف وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها ىبعض » فأشار إليه رسول الله صلى الله عله 
وآله وسل م فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسام + فا لفت إلى 
أى سعيد قال : إذا كان أحدكر » الحديث 3 قال فى جمع الزوائد : إسناده حسن . 
وقد اختلف فى الخكة فى البى عن النشبيك فى المسجد كا فى حديث أنى سعيد وى غيره 
ا ف حديث كعب بن عجرة فقيل لما فيه من العبيث 0 
وقبل لدلالة الشيطان على ذلك . وجعل بعضبم ذلك دالا على تشبيك الأحوال . قال | 
العرى : وقد شاهدت رجلا كان يكره رؤية ذلك ويقول : فيه نطير فى تشبيك الأحوال 
والأدور على المرء : وظاهر النبى عن التشبيك التحريم لولا حديث ذى اليدين الذئ سيشير 
إليه المصنف قريبا : وظاهره نهى من كان فى المسجد عن التشبيك سواء كان فى الصلاة 
أم لا » كما جزم به النووى فى التحقيق » وكره النخعى التشبيك فى الصلاة . وقال التعدان” 
:أبن أنى عياش : كانوا ينبون عنه ‏ وروى العراق فى شرح الترمدى عن ابن عمر وابنه 
:سام أنبما شبكا بين أصابعهما فى الصلاة : وروى عن الحسن البصرى أنه شبك أصابعه 
'فى المسجد ‏ قال العراق : وفى معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره أيضا فى الصادة » 
ولقاصد الصلاة : قال النووى : وكره ذلك فى الصلاة ابن عباس وعطاء والدخعى ويجاهد 
وسعيد بن جبير + وروى أحمد والطيرانى من حديث أنس بن معاذ مرفوعا و إن الضاحك 
فى الصلاة والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة » وف إسناده ابن لهيعة . ويدل” على 
كراهة التفقيع حديث على الآتى : 

ا ( دعن 000 علجئرة” قال> : مفعلت رصول” الله صل الله" عايله 
وآله وَسَلم يقو دإذا توما" أحد حك كم: م خترج عاميدا إى السلا فد 
ل فانه” فى صلاة رواه أحمد وأبو دازو والرمدى) . 

الحديت أخرجه أيضا ابن غلجة واوق إسناقة عند الأ مذى رجل مجهول وهو الراوى له 
عن كعب بن عجرة ؛ وقد كنى أبو داود هذا الرجل المجهول فرواه من طريق سعد بن 


ةل لد 


إعاق قال : حدثتى ابو ثمامة الياط عن كعب . وقد ذكره ابن حباث فى الثقات وأخرج له 
فى صصيحه هذا الحديث . الحديث فيه كر اهة التشبيك من وقت الأتروج إلى السجد للصلاة » 


وفيه أنه يكتب تقاصد الصلاة أجر المصى من حين ترج من بيته 


المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث : وقد ثبت فى بر ذى اليدين أنه عليه الصلاة والسلام 


ٌ 


ن يعرد إليه . قاله 


شيك أصابعه 2 المسجد 3 وذلك يقيك عدم التحريم ولاتعنع الكراهة لككونه ثعاهة نادرا الى 
قد عارض حديث الباب :مع ما فيه هذا الحديث الصحيح فى تشيكه دلى لى الله عليه ؤآلة 
وسلم بين أصابعه فى المنجد » وهو فى الصحيحين من حديث أنى هريرة فى قصة.ذى اليدين 
بلفظ و ثم قام إلى خشبة معروضمة فى المسجد » فاتكأ علها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه » 
وفييما من حديث ألى موسى « المؤمن للمؤمن . كاليئيان وشبلك بين أصابعه ) وعنك 
البخارى من حديث ابن عمر قال ٠‏ شبك النبى” صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه » ..وهذة 
الأحاديث أصح من حديث الباب . وعك كن الجمع بين .هذه الأحاديث .نأن تشبيكه صلى الله 
عليه وآله وسلم فى حديث السبو كان لاشتباه الخال عليه فى السهو الذى وقع منه ع وكللك 
وق كأنه غضبان . وتشبيكه فى حديث أى موسبى وقم لقصد التشبيه التعاضد المؤمنين 
بعضهم ببعض » كا أن البنيان المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضا . قأما حديث:الباب 
فهو محمول على التشبيك للعبث وهو ١«نبى‏ عنه فى الصعلاة .ومقد ماتها ولواحقها من ابلناوسن 
فى المسجد والمئى إليه ٠‏ .أو تمع ع ذكرة المصنئف من ذعله صلى الله عليه وآلله وسام , 
لذلك نادر!:يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة » ولكن ييعد أن يفعل .صلى الله عليه.وآ له وسام 
ماكان مكروها . والأولى أن يقال إن النبى عن التشبيك ور د بأنفاظ خاصة بالآمةء وفعله 
صا لى الله عليه وآآله وسلم لايعارض اه :تقرر فى الأصول.. 

اد ( وعن” كعب بن 0 وأن” ال ل الل عليه .وآاله 1 
رأى رجلا قد شبك" أصابنعه 'فى الصّلاةر 0 اللو صل "الله “عليه 
المت سين “7 

يت ( وعن”" عل 7 عسللى ا عليل وآله وساسم :آقال” لاتققام 
أصابعك” فى الصّلاقر روف ابن ا 544 


الحديث الأول فىإسناده علقمة بن حمرو . والحديث الثانى فى إسناده الحارث الأعور 


( قوله فقرج رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بين أصابعه ) ا 
من غير تقييد بالمسجد ء سواء كان المصلى فالمسجد أو فى الببث أو فى السوق لأ 

من العيث فلا ختص بتراعية الصلاة. ىق المسجد . وبديد ذلك تغليله صلى الله عليه 1 
وسلم لنبى عن التشبيك إذا خرج دن بيته بأنه فى صلاة » وإذا نبى من يكتب له أجر 


ولام م 


المصلى لكونه قاصدا الصلاة » نأولى من هي فى حال الصلاة الحقبقية ( قوله لاتفقع ) هو 
:بالقاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشد دة المككسورة ثم العين المهملة :. وهر خمر الأصابع , 
حتى يسمع لها صوت . قال فى القاموس : والتفقيع : لشداق ق الكلام واقريلة . وفسر 
الفرقعة بتقض الأصابع » وقد تقدم فى شرح حديث أى سعيد ما أخرجه أمد والطبراق: هن 
حديث أنس وهو مما يؤيد حديث على هذا . 


س4 سمه 


ه - (وعتن أبى هريسرة ١‏ أن" الى" صل الله" عليل وآلم وسكلم نبى حني 
التّخَصّر فى الصّلاة » رواه” الجتماعة” ل ابكن ” ماجه" ) . 

وق الباب عن ابن عمر عند ألى داود والنسائى ( قوله عن التخصر ى الصلاة ) وهو وضبع ' 
اليد على الخاصرة » فسره بذلك الترمذى فى سننه وأبو داود في سنله أيضا » وفسره بذلك 
أيضا محمد بن سيرين » روى ذلك عنه ابن أنى شيبة في مصنفه » وكذلك فسره هشام بن 
حسان رواه عنه البييق فى سننه قال : وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن 
ألى هريرة معنى هذا التفسير » وحكى الخطابى وغيره قولا آخر فى تفسير الاختصار فقال : 
وزعم بعضهم أن معبى الاختصار هوأن يمسك بيديه مخصرة : أى عصا بتوكأ عليها . قال 
ابن العربى : وهن قال إله الصلاة على النخصرة لامعبى له . وفيه قول ثالث -حكاه الخروى 
فى الغرييين وابن الأثير فى النهاية » وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آبتين . 
وفيه قول رابع حكاه الخروى » وهو أن يحذف هن الصلاة فلا يمد قيامها ورتوعها 
وسهودها . قال العرائق : والقول الأول كر اتح التي عليه المحققون والأكثرون من 
أهل اللغة والحديث والفقه . وقد اختلف ف المعنى الذى نبى عن الاختصار فى الصلاة 
لأجله عا لى أقوال : الأول التشبيه بالشيطان قاله الترمذى فى ستنه وحميد بن هلال فى رواية 
أبن أى شيبة عنه الوروك أيها عن ابو عباس حكاو عه ابن أواضية . والثانى أنه دشيه 
بالببود قالته عائشة فيا رواه البخارى علها فى صحيحه . والثالث أنه راحة أهل النار » روى 
ذنك أ بن ألى شيبة عن مجاهد » ورواه أيضا عن عائشة . وروى الببيق عن أى هريرة ١‏ أن 
النى' صلى الله عليه وآ له وسام 7 تال : الاختصار فى الصلاة راحة أهل:النار » قال العرائىق : 
وظاهر إسناده الصحة . وروآه أيضا الطبرانى. وا! لرابع أنه فعل المختالين والمتكبرين » قأله 
المهلب بن أبي صفرة . واتخامس أنه شكل من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على 
اللحواصر إذا قاموا فى المأتم قاله االحطاق . والحديث يدل ع1 لى تحريم الاختصار : وقد ذهب 
إن ذلك أهل الظاهر . وذهب ابن عباس وابن عمر و وعالشة وإ[ براهيم النخعى ومجاها وأبوجاز 
ومالك والأوزاعى والشافعى وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه . والظاهر ماقاله أهل 
لظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النبى عن التحريم الذى هو معناه الحقيق ا هو اق < 


ا 


- (وعن ابن قال" وى الب متي اق تيلم وآله ولتم أن 
علس الرجل” ف الصّلاة وهر متمد على يدم 21 ا وأبو اود 0 


وف لفلظٍ الأى دود و نتى أن" بصا ى الرجثل , وهو متمد "على يده »). 


مع رده 0-0-7 


0 (وعن 'أم قيس _بانت عدر أن النتَّى صَلى الله عتلتيه وآله وسلم 
ذا أسن” وحمل" الحم اتتذ” ملو دا ف مصلاهة يعمد عايله» رول أبوداو د » 
الحديث الأول رواه ار مر موي 
ابن رافع ومحمد بن غبد الملك كلهم عن , عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر ووالفطة الاوك و راك اير او يود ا . واللفظ للثاتى لفظ محمد 
ابن دافع ولفظ ايه ن شبويه « مبى أن يعتما ! لرجل على بيده ع وافلا عمية ين عا الاك د بع 


أن يعمد الرجل على يديه إذا ميض ف الصلاة » وقد سكت أبو داود والمتذرى ع عن الكلا 
- ع 710 : بك * وذو 32 8 
5 3 ساي أب عمر وحديث آم انين فهمأ ضما الجان للاحتدا اج بهما 53 صرح بذلك جماعة 


ُِ 


1 2 لكن حديث م 3 حى من حديث عبد السلاام بين ى عبد الرمن الوابصى عن 
أيه وأبوه تمهول . والحديث الأول يجميع ألناظه يدل على كراهة الاعوّاد على اليدين عند 


تاوس 9 وعند التبوض و3 ن مطل الصلاة . وكلاه هرا لتحريم 3 وإذ 0 الاعياد عل 


اك فعلى غيرها بالأولى . 0 0 يدل" عل جواز الاعهاد على , العموة 


5 و شموتما » لكن مقيدا بالعذر المذكور وهو الكبر 5 5 اللحم . ويلحق يبما 
لضع والمرض وتموهما » فيكون الا ذبى مولا على عدم العذر » وقد ذكر جماعة من 
العلماء أن من احتاج فى قيامه إلى أن يتكي؛ على عصا أو حكاز أو يستند إلى حائط أو يميل 
على أحد جانبيه جاز له ذلك . وجزم بماعة من أصعاب الشافعى بالتزوم وعدم جواز القعود 
مع إمكان القيام مع الاعاد م منهم المتولى والأذرعى وكذا قال بانئزوم ابن قدامة الحتبلى > 
و : لايازم ذلك ويجوز القعود > 


باب ما جاء فى مسح الحصى وتسويته 


8 م 


ا من متكي من الح صَلَى الله ليله وآله وَسلكم” قال" ف الرجل 
يسو التراب حيلث يسسْجلد : إن كشت فاعلا” فوَاحدة واه المتماعة ) » 
* ل لوعن" ألى در قال : قال رول الله صل الله عليه وآ ا 
» إذا قام” أحتد” كم" إلى العثلاة فان” الرمةة تأواجيله قلا عمسم الحتصى ا" 


ااام 


م وف روابنة_لأمد” م سأللت سول" الل صل الله علينهٍ وآلم وتسئم” 
2 اللي اج ب ا ا ل 5 


من كل 0 عل ممح بح الحخصى » فقال” : واحداة لم ودع .)١‏ 
الخديث الثانى ف إسناده أبوالأحوص »٠‏ قال المنذرى : لايعرف امه وقد صمح لف 
الث مذى وابن حبان وغيرهما » وقد تقدم الكلام فى فى أنى الأحوص ف باب الانتفات . وهذا 
الحديث حسته الترمذى ٠‏ وف الباب عن على عنل أحمد وأبن أى شيبة . وعن حذيفة عند 
أبن ألى شيبة فى المصتق وأحمد فى المسند بلفظ الر واية الآخرة من حديث أى ذرٌ . وعن 
جابر عند أيه ن أى شبية وأمد أيضا 3 ل م ا 
أنس عند البزار وأ بعل » وى إسناده يوسف بن خالد السمتى وهو ضعيف جدا . 
السائب بن بز يد عثد الطيرال » وى إسناده يزيد بن عيد الملك التوقل ضسله الممهور ووك» 


ابن معين فى. رواية عنه . وعن ابن عمر عند العلبراق وفىإستاده الوازخ خ بن تاقح وهو ضعيرف. 


وعن عزد عمسم واين ماجه . والأحادر مث المذكورة ى الباب تدل” على كراهة. 
المسح على 2 وقد ذهب إل لك عن الصحاية مر بن اللولاب وجابر ثدر ن التابعين 
هسروق د التجعى واللمسن 0 وجمهور العلماء تعدادم و-محى الذوو 35 ىَّ عر 355 
35 اتفاق العلماء على كراهته : وى حكاية الاتفاق 0 » فان مالكا لم بر به بأسا وكات 
0 

الصلاة ؟ا حكاه الفطاى : ف المعالم م وأبنالعربى . قال العراق فى شرم الت مذى + 
0 أبن مسعود 00 يتعلاله ى الميادة 5 وع أبن مسعود أيضا أنه كان يفعله. 
فىالصلاة مرّة واحد ة. قال : وممن رخص فيه فى الصلاة مرة واحدة أبو ذرَ وأبر هريرة 
وحذيقة . ودن ا اك . وذهب أهل الخلا هر إلى أعريم ما زاد 


على المرة ( قوله فواحدة ) قال القرطبى : رويناه بنصب واحدة ورقعه » فتصبه بإخيار قعل 
الأمر تقديره : فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوقف :أى امسح مسحة و احدة ور فى 

على الابتداء تقديره فواحدة تكفيه . وفيه الإذن بمسحة واحدة عند الحاجة ( قوله فإن 
الرحمة تواجهه ) هذا التعليل يدل على أن الحكمة فى البى عن المسح أن لايشغل خاطره بشيوء 
يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها . وقد روى أن سحكة ذلك أن لايفطر ع امن 
الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه » رواه ابن أنى شيبة فى المصدف 5 ن أف صائح ال 
« إذا مدت فلا مسح الخصى » فان كل حصاة تحب أن يسجد عليها » وقال التووى : 
لآنه يناى التواضع ويشغل المصلى ( قوله فلا يمسح الحصى ) التقييد بالخصبى خرج ترج 
الغالب لكونه كان الغالب علٍ على فرش مساجدم » ولا فرق بينه وبين التراب واتر عل على 
قول الدمهور- : ويدل” على ذلك قوله ى حديث معيقيب فى الرجل اسوص التراب. 1 
بقوله ؛ إذا قام أحدكر إلى الصلاة » الدخول فيها فلا يكون مثبيا عن مسح الخصى إلا بعد 


ساخثام ا - 
هخرله » ويحقمل أن المزاد قبل الدخول حتى لايشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخخول فيها : 


قال العراق : والآوال أظيهير » وير جحه حديث معيقيب فاه سأل عن مسح الخصى ف الصلا؛ 
, :درن مسحه عند القيام كما ثى رواية الثر مذى , 


باب كر اهة أن با , الرجل معقوص الشعر 


اط عن أب عتباين: آنه رأى عببندآاللهم بن- الخحارث يتصلى ورأسه 
موص 80 آرائه ٠‏ جل" تله وأقر له" الانعسر ء ثم أقلبتل: على" ابئن 


عباس فقال- : مالك" ورأمى ؟ قال : ف الاك 00 


.رواة أحمد وممُسلم ود داود والتاق ) . 


؟ - (وَعَن ألى رافع قال و نهى البَّى صل الله 0 وَسَلم 


0 0 3 عه ب ل اس 


؛يتصلى الرجل” ورأسه معتقوصض” » زواه أمدا وابئن” ماجة . ولألى د 
وَالترمدرى مسعلناه” 3 

الحديث الأول أخرجه من ذكر المصئف . وأتحرج الأثمة. الستة أيضا عن ابن عباس قال 
و أمر رسول الله صا لى الله عليه وآ له وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا 
ثوبا » وأخرج الشيخان والنساى وابن ماجه عنه من طريق أخرئ تحوه . والحديث الثانى 
أخرجه ابن ماجه من رواية مخول ممعت أبا سعد رجلا م: ا 
عولى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم رأى الحسن بن على رضى الله عنه يصل وقد 
عقص شعره فأطلقه أو :بى عنه وقال ( نبى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم أن يصلى 
الرجل وهو عاقص شعره » وأخرجه أبوداود والترمذى وصححه بمعناه 5ا ذأكره المصنف. 
.ولفظه عن ألى رافع «أنه مر" بالحسن بن على" وهو يصلى وقد عقص ضفزته فحلها + فالتفت 
إليه الحسن مخضبا + فقال : أقبل على صلاتك ولا تغضب » فإنى سمعت رسول الله صلى الله 
علبدواله وام يك : ذلك كفل الشيكان ؛ وق فى الباب عن أم” سلمة عند ابن ألى سحائم 

فى العلل بنحو حاديث أى رافع . وعن على" رضى الله عنه عند ألى على الطوسى . وعن ابن 


هساواذ عا ابن ماجة بإسناد كيح . وعن ألى موسى عند أى عل 2 الطوسى فى الأحكام . 


وعن “جاب عنك ابن عدىئ ق الكامل.وفيه على" ين عاصم ون ضعيف. ( تون عيد الله بن 
الخارث ) هو اين جزء يشتح لدبي رسبكون الزاى وبعدها «مزة السبمى شهد بذرا ( قوله 
ورأسه ممقرص ) عقّم والشغر : شغره وفئله » والمقاص حيط يشل" به أطراف الذوائب» 


.وابن مسعود . ومن التابعين إبرامم 


0 كع 2 صلاتةٍ فلا م قبل قبلته 3 ا ع يسارم 5 بيت 


- 94 


: اذكر معنى فلك فالقاموس ( قوله وأقرّ له الآخر ) أى استقر لما معله ولم يتمحرك ( قوله 
.وهو مكتوف ) كتفه كتفا كشربته ضربا إذا شددت يده إلى خلف كتفيه مرثتا بحل . 
.والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه. وقد حكى 
١‏ اللي عن لفل المر أنيم كرهرا ليك . قال العراتى : ممن كرهه من الصحابة حمر بن 
ا اللحطاب :وعهان بن ) عفان وعل لى بن أد أنى طالب وحذيفة وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس 


ناخدى فى آآحرين . والحكقة فى ذلك أن الشعر تسحد 


معه إذا جد » وفيه امتهان له فى العادة : قاله عبد الله بن مسعود فيا رواه أبن ألى شبية 


قالمصنف بإسناد صمح إليه أنه دخل اللسجد فرأى فيه رجلا يصلى عاقصا شعره » فلما 


انصرف قال عبد الله : إذا صليت 4 تعّنس شعرك » فان شعرك يسجد معك » ولك بكل 


شعرة أجر » فقال الرجل : إنى أخاف أن يتترب » فقال : تتريبه خير لك . وتان ابن عم 
لرجل رآه يصلل معقوصا شعره : أرسله ليسجد معك . وروى ابن ألى شيبة بإسناد صبيح 


إلى عمان بن عفان أنه رأى رجلا يصلى وقد عقد شعره » فقال : يا ابن أخحى مثل الذى 


ئْْ 


.يصل وقد عقص شعره مثل الذدى يه لى وهو مكتوف . وقد تقدم تمثيل من فعل ذلك 
,بالمكتوف مرفوعا من حديث ابن عباس : وفيه معنى ما أشار إليه ابن مسعود من #بود 
#الشعر فان المكتوف لايسجد بيديه علىاللأرض » وقد قال صلى الله عليه وآ له وسلم فى الحديث 


الصحيح : اليدان يسجدان كا يسجبد الوجه؛. وروى ابن ألى شيبة عن ابن عباس أنه كان 
إذا صل لى وقع شعره على الأرض . وظاهر النبى فى حديث الياب التحريم فلا يعدل عنه إلا 
لقرينة . قال العراق : وهو مختص” بالرجال دون النساء لآن شعرهن” عورة يجب ستره 
فى الصلاة »فاذا نقضته ربما استرسلوتعذار ستره فتبطل صلاتها . وأيضا فيه مشقة عليبا 
فى نقضه للصلاة » وقد رخص طن صلى الله عليه وآله وسام فى أن لاينقضن ضفائرهن” 
فى الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشعر كا تقدم . 

باب كراهة تنخم المصلى قبله أو عن عينه 


1 عن" ألى هد يثْرَة وأى 3 سعيد ( أن" رسلُول الله صَلَى الله" عليه وآلم 


0 رأك 7 “خخامة” ف جداارٍ اتشجد ء فستارل” حتصاةة فتحسّها وقال” : إذا 


لي ولا عن" بمنه وليبنصق' ع 


95 1 


تنكم ل 


بسَساره أى أنحلت ققدامه شري شر عليه .وف روايةر للبسخارى « فَبيدفسنها») 
احم ( وعين أن أن الى صَلنَى اللا عليه وآله م قاب و إذا قام 
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سات علاة ا اير 


وده 2 3 أحذ طرافا ردائه يضق فيه ورد معتبه عل وار » فقال” : 


ايض أهكذ!»روآه ا اسار ولأتي” 0 ره مناه مينه 


سأر 
لام سم 


حديث ألى هريرة ) . 

قوله نخامة ) قيل هى ما تخرج من الصدر ء' وقيل النخاعة بالعين من الصدر > وباحير 
من الرأس كذ! فى الفتح ( قولهفى جدار ار المسجد ) فى رواية للبخارى « ف القبلة » وى أخرى 
له أيضا ٠‏ فى جدار القبلة » وهذا بيين أن المراد يجدار المسجد ابحدار.الذى من جهة القبلة 
( قوله فتناول خصاة فحتها ) فى رواية للبخارى (ر فحكه بيده ) وف روأية ( فحكه » د 
واختلاف الروايات يدل" على جواز الحك”: باليد أو الخصى أو غيزاما مما يزيل الآثر . 
وقد بوب البخارى للحك” باليد وبوّب للحلث” بالحصى ( قوله قبل وجهه ) بكسر القافه 
وفتح الموحدة : أى جهة واجهه ( قوله ولا عن يمينه ) ظاهر حديث أن ىهريرة كراهة ذاك 
داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده حال الصلاة . وقد جزم النووى بلمتع ف كل حالة 
داخحل الصلاة وؤخارجها » سواء كان فى المسجد أم غيره . قال الخافظ : ويشك للمنم 
ارو عد ار زان وخرنواعن ابو اعرد أن كره أن بيضق بن بميله وليس فى صلاة . 
ومن اذ ون ابعل :مها تسلاعة عن يق "بهذا اطلمية :وطن عر ين عي العرين لهي 
ابنه عنه مطلقا . وقال مالك : لابأس به خارج الصلاة . ويدلك لما قاله التقييد بالصلاة 
فى حديث أنس المذكور ف الباب ( قوله وليبصق عن يساره ) ظاهر هذا جواز البصق عن. 
اليسار فى المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجيا . وظاهر قوله صلى الله عايه وآ له وسام, 
و البزاق فى المسجد. خطيئة وكفارتبا دفنها ) كما أخعرجه الشيخان عدم جواز التفل 0 
إلى جهة اليسار وغيرها .قال الحافظ : وحاصل التزاع أن ههنا مومين تعارضا و ضما قوله 
اليزاق ف المسجد خطيئة ع وقوله:ولييصى عن يساره أو تحت قدمه » فالتووى 2 , الأول 
عاما ويخض” الثانى با إذا لم يكن ف المسجد : :القاضى عياض عتلافه يعمل الثالى عام 
فيخص ' الأول بمن لم يرد دقنها . وقد وافق القاضى جماعة منهم اين مكى 0 وشيره 
ويشبد له مارواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أى وقاص مرفوعا : 
فى المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن ن أو ثوبه فتؤذيه ) :وأرضيد مه ف االقعود 


مارواه أحد أيضا والطبرافى بإسنادحسن من حديث أ ىأمامة مرفوعا.قال ٠:‏ من تتسخع ف المسجد 

يدفنه فسيعة » وإن دفنه فحسنة ) فل يحل سيئة إلا بقيد عدم الدفن . وقوه حديث» 
أنى ذر عند عند مسلم مرفوعا ؛ قال : وووجدت فى مساوى أعمال أمتى النخاعة تكون ف المسجد 
لاتدفن » : قال القرطبى : فلم يبت ا حكم الميئة عمجرد إبتاعها فى المسجد » بل به وبتركها 
غير مدفوئة اتهى + ومما يدل" على ذلك أى تخصيص عموم قوله و البزاق فى المسجد خطيثة ه 


لمم 


جواز التنسدم : ق الثوب ولو ا 0 
ابن الشخير ١‏ أنه صلى مع | لنى ا ل 
بنعله » قال الحاففل : إسناده كينيو اصاة فى مم » والظاهر أن ذلك كان فى المسجد 
فيؤيد ما تقدم » ويؤيد قول التووى تصر به صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فى الحديث المتفق 
عليه بأن البزاق فى المسجد خخطيئة وأن دفابا كفارة لما » فان دلالتة على كتب الخطرئة جراد 
البزاق ف المسجد ظاهرة غاية الفلهور » ولكنبها تزول بالدفن وتبق بعدمه . قال الحافظ : 
وتوسطل بعضبم فحمل ابخواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الحروج من المسجد 
وللتع على ٠١‏ إذ إذا لم يكن له عذر وهو تفصيا ل حسمن اننهى (١‏ قوله يدنج قال النووى 


5. الرياض : المراد بدقتها إذا كان المسجد ترابيا أو رملياء فأما إذا كان مبلطا مثلا فدلكيا 
بشى ء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة فى التقذار .قال الحافظ : لكن إذالم ببق ها أئر ألبية 
دانع . وعليه قوله فى جديث عبد الله بن الشخير المتقدم ثم دلكه بنعله ( قوله أو يفحر 
عكنذ! ) ظاهر هذا أنه عخير بين ما ذكر وظاهر النبى عن البصق إلى الغبلة التحريم . ويؤيد 
تمي أن ربه تعالى بينه وبين القبلة 5! فى البخارى من حديث أنس . وبأن الله قلى ود 


صلى اننا فى حديث اين حمر عند البخارى . قال فى الفتتح : وهذا التعليل يدل" على أد 
ىُّ ف القبلة .حرام سواء كان فى المسجد أم لا ا ولاسها من المصنى فلا جر ى فيه اللجللاف 
8 7 كراهية البزاق ى المسجد ها ل هى 000 للتحريم » وك صميحى ابن حبان وابن 
خزيمة من حديثت' حذيفة مرفوعا )ا من تقل جاه القبلة جاء يوم القيامة وتقله بين عيليه » 
رواية لابن خز مة من حلديثٌ ابن عمر هرفوعا 0 يبعث صاحب النخامة القبلة بوم 
الشيامة وهى ق وجهه ) ولأى داود وابن حبان من حدديث السائب بن جلاد أن رجار 
“م توما فبصق ى لقبلة » فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلمه لايصلى لكم, 
ديق ..وفيه أنه قال « إنك آذيت الله ورسوله ) انتبى - 


باب فى أن قتل الحية والعقرب والمثبى اليسير للحاجة لايكره 


حارم سيره أ لعي ل وال سم أمر بقكثل 
#لأسود بان : فى الصّلاةر : المقئرب ء والحية » رواهة انلو ر عت ال قدا 
الحديث نقل ابن غساكر ف الأطراف وتبعه المزى وتبعهما المصئف 'أن الترمذى ضمحه . 
بوالذى ف النسخ أنه قال : نحديث حسن ول يرتفع به إلى الصحة . وأخرجه أيضا ابن خبان 
صيحه والحاكر وصخه . وق الباب عن ابن عياس عند الحاكم بإسناد ضعيف . وعن 
الى رافع عند ابن ماجه .وى إسناده مندل وهو ضعيف » وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله 


ابن أن راقع وعن ابن عبر عن إحدى نساء النى) ضلى الله عليه و؟ له وأسلم عند الإبخارى. 
ومسلرء وعن عائشة عند أن على الى صلى » وق إسناده معأوية بن 0 
الجمهر. دوعن 'رجل من بنى عدئ بن كعب عند ألى داود بإسناد منقماع ( قوله أمر بقثل, 
الأسودين ) تسمية اللحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب » 0 بالأسود. 
فى الأصل إلا الحبةة : والحديث يدل" على جواز قتل الحية والعقرب 4 الصلاة من غير. 
كراهة : وقد ذهب إلى ذلك حميور العلماء: كما قال العراق . وحكى الترمذى. عن جماعةة 
كراهة ذلك متهم إبراهيم النخعى » وكذا روى ذلك عن إيرا براهم بن أىشيبة فى المصتفك. . 
وروى ابن أى شيبة أيضا عن قتادة أنه قال : إذالم تتعرض لك فلا : تقداها . قال العراق : 

وأما من قتلها فى الصلاة أو هم بتتلها فعلى” بن أنى طالب وابن عمر . روى ابن ألى شيبة 
عنه بإسناد صحبح أنه رأى ريشة وهو يصلل فحسب أنهبا عقرب قضربا بنعله » ورواه 
البييق أيضا وقال : فضريبا برجله وقال : حسيت أنها عقرب . ومن التابعين الحسن 

1 


ير 


البصرى وأبو العالية وعطاء ومورق العجلى ؤغيرهم انتبى . واستدل” المانعون من ذلك إذ1 
بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادؤية : والكارهون.له. كالنخعى بحديث « إن ىالصلاة لشغلا». 
المتقدم » ويحديث « اسكنوا فى الصلاة ؛ عند أنى داود ويحاب عن ذلك بأن حديث البابه 
خاص فلإ يعارضه ما ذكروه » وهكذا يقال فى كل فعل ,كثير ورد الإذن به كحديث. 
حمله صلى الله عليه وآله وسلم لأمامة . وحديث خلعه للنعل . وحديث صلاته صلى الله عليه 
وآ له وسلم على انبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك . وحديث أمره سلى ل الله عليه وآله وسلم 
بدرء المارٌ وإن أفضى إل المقاتلة . وحديث مشيه لفتح الباب الآى بعد هذا الحديث » 
وكل ما كان. كذلك ينبغى أذ ركو امام لصوم أدلة الم 

واعلم أن الأمر بقتل المية والغقرب مطلق غير مقيد بضرية أو ضربتين » وقد أخرج 
البييى من حديث أنى هريرة قال : قال رسول الله صل آله عليه وآ له وسلم « كناك للحية 
ضربة أصبتها أم أخطأتها » وهذا يو التقييد بالضربة . قال البييق : وهذا إن صح فانم 
أراد والله تعالى أعلم وقوع ا ل ا ا ا 
بقتلها وأراد وال أغل إذا اصعت بقعا عند اللخطأ ولم:برد به النع ٠‏ بن الزيادة على ضربة: 
واحدة م :استدل” عت ايو و زغة فى أوله 
ضربة فله كذا وكذا حسنة ٠».‏ ومن قتلها. فى الضرية الثانية فله كذا وكذا حسنة ة أدنل من 
الأولى » ومن قتلها فى الضربة الثالثة ذله كذا وكذا حسنة أدنى من.الثانية ؛ قال فى شرح 
اله نوق متى لخي والتترب كل شار بباح لفقل كار نان و كوا + 1 

١‏ - (وعدن" عائشة” قالت و كان” وول" اله صلل الله عليه وآله سم 


كام - 
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اق بيات والبابا عليه مقلق” + فتجئلت فتنى حى فح لى م رج 
إلى سقامه اء ووصفتت أن الباب فى القيللة » رواه' اللتملْسة إلا" ابن مجاه" ) + 
الحديث حسنه الترمذى وزاد النساتى « يصلى تطوعا » وكذا ترجم عليه الترمذىز قوله 
والاب عليهمغلق ) فيهأن المستحب لمن صل فى مكان بابهإلىالقبلة أن يغلق اتباب عليهايكون 
صترة للمار بين يديه وليكين أستر . وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين ( قوله فجئت فشى » 
لفظ أنى داود و فجئت فاستفتحت فثى » قال ابن زسلان : هذا المثى محمول على أنه 
| مثئى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقا وهو من التقييد بالمذهب ولا يخ 
فساده . والحديث يدل على إباحة المثبى فى صلاة التطوّع للحاجة + 


باب فى أن عمل القلب لا يبطل وإن طال 


١‏ - (عن' الى هْربثرةة أن الى صَلَّى الله لينم وآله وتسكّم” قال ٠‏ إذ؟ 
تود بالصّلاة. أد ابر الشسينطان” وله شراط" حى لايسسْمَم الأذآان” » فاذ الأقاضى” 
الأذان” أقلبتل” » فاذ! ثوب بها أد'بتر » فاذ] قلفرى التتقثويب أقنبئل” حنّى تلطا 
بين مراع وتفلسه تقول : اذا كثر كلذ اذ كشن كنذا الما لم يكن" بنذ كثرة 
حت يسضل الوتجل” إذ' يندرِى كي" صَلَّى » فاذا لل' يتدار أحدا كثم' ثلاثا صَلّى أو 
بها » فلإسنمد' تجندكنين وهو جاللس” , سيق" عتليه . وقال” البُخارىأ : 
قال” عمس : إنى -لأاجهئرٌ جتشيى وأنافى العصّلاةر ). 

( قوله وله ضراظ ) حملة اسمية وقعت حالا . وق رواية بدون واو الحصول الارتباط 
بالضمير . قال عياض : يمكن حمله على ظاهره لأنه جسم يصح منه خروج الريح. ويحتمل 
أنها عبارة عن شدة نفاره » ويقربه رواية مسلم بلفظ « له حصاص » بمهملات مضموم 
الأول » وقد فسره الأصمعى وغيره بشدة العدو . قال فى الفتح : والمراه بالشيطان إبليس. 
وعليه يدل" كلام كثير من الشراح » ويحتمل أن المراد جنس الشيطان وهو كل متمرّد من 
الحن” أو الإنس » لكن المراد هنا شيطان ابلحن” خاصة ( قوله حتى لايسمع التأذين ) ظاهره 
أن يتعمد إنخراج ذلك إما ليشغله سماع الصوت الذى يخرجه عن سماع الموفان أو يضنع ذلك 
صتخفافا كا يفعله السفهاء » ويحتمل أن لايتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شداة 
خوف حت بحدث له ذلك ( قوله فإذا قفبى ) بشم" أوله والمراد به الفراغ والانتهاء 2 
ويروى بفتخ أوله على حذف القاعل 2 والمراد المنادى ( قوله أقبل ) زاد مسلم عن أبى هريرة 
فوسوس رقؤله فإذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل هومن ثاب إذا رجع »> 
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.وقبل هو من. ثوب : إذا أشاربثوبه عند الفراغ لإعلام غيره . قال االحمهور : والمرادبالتثويب 
هنا الإقامة » وبذلك جزم أبو عؤانة فى صبحه والخطانى واليبيق وغيرهم . وقال القرطى : 
نرب بالصلاة إذا أقيمت وأصله رجع إلى ما يشبه. الآذان » وكل من يرد د صوتا فهو 
.ثوب . وزعم بعض: الكوفبين أن الراد بالتثويب قول الوئذان من الأذان والإقامة حى على 
الصلاة حى على الفلاح قد قامت الصلاة . قال االحطاى : لاتعرف العامة التثويب فى الآذان 
إلامن قول المؤذن فى الأذان : الصلاة خير من النوم » لكن اراد به فى هذا التديث الإقامة 
( قوله حتى يخطر ) بهم العناء . قال الحافظ : كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه عن 
المتقنين بالكسر وهو وجه ومعناه يوسوس » وأصله من خطر البعير بذنيه إذا حركه فضرب 
به فخذيه ؛ وأما بالفم فن المرور أن يدنو منه فيشغله . وضعف ا مجرى فى توادره الفم” 
مطنتا ( قوله بين المرء ونفسه ) أى قليه 2 وكذا'هو للبخارى من ورجه آخر فى بدء اتلحلق 5 
قال الباجى : بمعنى أنه يجول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها 
( قوله لمالم يكن يذكر ) أى لشىءلم يكن على ذكره قبل دخوله فى الصلاة » وهو أعم 
من أن يكون من أمور الدنيا والآتمرة . وهل يشمل ذلك التفكر فى معانى الايات الى يتلوها 
لايبعد ذلك لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأئ وجه كان كذا قال الحافظ ( قوله حى 
يضل” الرجل ) بضاد مكسورة » كذا وقع عند الأصيل ومعناه جهل . قال الكافظ ف الفتح 
وعند ابدمهور بالظاء المشالة بمعنى يصير أو يبق أو يتحبر ( قوله إن يدرى كم صل ) بكسر 
:الهمزة وهى الى للنتى بمعنى لا . وحكى ابن عبد اليرّ عن الأكثر فتح الحمزة ووجهه بما 
تعقبه عليه جماعة . قال القرطبى : ليست رواية الفتح بشىء إلامع الضاد فيكون أن مع 
'الفعل بتأويل المصدر مفعولا لضل” بإسقاط حرف ابحر : أي يضل عن درايته . وق رواية 
للبخارى ١‏ لايدرى كم صلى ) . والحديث يدل على أن الوسوسة فى العسلاة غير مبطلة لحا » 
.وكذلك سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق . وللحديث فوائد ليس المتام محلا ليسطها ( قوله 
إن لأجهز جيشى وأنا فى الصلاة ) أى أدبر تجهيزه وأفكر فيه . 


باب القنوت فق المكتوبة عند النوازل وث ركه فى غيزها 


١‏ عن" أنى ما لك الأشاجعى قال” : و قثت لأنى : يا أبنت إتك” قد" صَللت 


خئت رَسُول. الله ضَلَّى الله عليه و 


2 د 0 
آله وسدم وأى بكر و مسر وعان .وعيل 
0 اس اله عرد ماعل ل ل ا اا ع وام نه اهم اه عه ع 7« عاضر 
هاهنا بالكوفة قرييا من" حمسن سا بن أكانوا يقنسون ؟قال :اى بى ل شورواه . 

ومس ل اسايتمه ل ل 0 سه ٠.‏ عي-- ل ا ا 0 
عمد والترمذى واصحه وابنن مائجه .وى روايبة وأكانوا يقنتون والفجر ؟» 
7 0 8 


د فاه شيو لد 0007 رةه 


وَالتسائ وَلمْنْظه” قال و طَلئْتَ ختائلف رسول الله صل الله عليله وآله وسالم 


ماهم" 


وساسااع أسنلة ل إك سا س# هزع" إسرهراس ممه س يه دم ايو 


جنا اف »اركب مسقل نكر عقا يعنت ع وّ مكلت عخلف ثم 
سر سس اسن # ار ا # سا ع ه #2 ٠‏ 005 52-75 


غلم بيقنت »©.وصليت حلفت عئان” فلكم ا 2 ولت بعلت على 
عليه الستّلام” 5 لم" لشت ء “م قال" : يا بى بداعة ‏ ). 
الحديث قال الحافظ فى التلخيص : إسناده حسن . وى الباب عن ابن عباس عند 
الدارقطيى والبييق أنه قال : القوت فى صلاة الصبح بدعة . قال البييق : لايصح . وعن 
ان عن عند الى كان ف قيامهم عند فراغ القارئ من السورة يعبى قيام القنوت 0 
لبدعة ما فعلها رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم . وق إسناده بشر بن حرب الدارئ 
وهو ضعيف . وعن ابن مسعود عند الطبرانى فى الأوسط والبيبى والحاكم فى كتاب القنوت 
بلفظ « ما قنت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ف شىء ء من صلاته ع زاد الطبرااى « إلا 
ف الوتر » وأنه كان إذا حارب يقنت فى الصلوات كلهن" يدعو على المشركين » ولا قنت 
“أبو بكر ولا عمر حتى ماتوا » ولا قنت على" حبى حارب أهل الشام» وكان يقنت فى الصلوات 
“كلهن » وكان معاوية يدعو عليه أيضا . قال البيتى : كذا رواه محمد بن جابر السحيمى 
:وهو متروك ..وعن أم " سلمة عند أبن ماجه قالت ٠‏ نهى رسول الله.صلى الله عليه وله 
«وسلم عن القيوت فى الفجر » ورواه الدارقطى وفى إسناده ضعف . والحديث يدل على 
.عدم مشروعية القنوت » وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كا حكاه الترمذى فى كتايه ٠‏ 
بوحكاه العراق عن ألى بكر وعمر وعا لى وابن عباس وقال : قد صح عنبم القنوت » وإذا 
"تعارض الإثيات والنقى قدام المثبت ء وحكاه عن أربعة من التابعين . وعن أنى حنيفة وابن 
«المارك وأحمد وإسعاق . وحكاه المهدئ فى البحر عن العبادلة وأنى الدرداء وأبن مسعود » 
٠‏ وقد اتحتلف اثنافون لمشروعيته هل يشرع عند النوازل أم لا؟ وذهب جماعة إلى أنه مشروع 
فى صلاة الفجر » وقد حكاه الحازبى عن أكثر الناس من الصحابة والتابعين فن بعدهم من 
عتما تقار يدم عد من الصحابة اللخلفاء الأربعة إلى تمام تسعة عشر من الصحابة ومن 
الخضرمين أبو رجاء العطاردى وسويد بن غفلة وأبو عمّان الهدى وأبو رافع الصائغ » ومن 
١التابعين‏ اثنا عشر » ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق الفزارى وأبو بكر بن محمد والحكم بن 
0 ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعى وأكثر أهل الشام والشافعى 
,وأصابه . روعن الاورى روايتان ء ثم قال : وغير هؤلاء بخلق كثير : وزاد العراق 
له التنوختى وابن ن أنى ليلى والحسن بن صالح 
.وداود ومجمد بن.جرير » وحكاه عن جماعة من أهل الحديث منهم أبو حاتم الرازى 
موابو ررعة الرارى وأبو عيدبات أنخاتم والدارطى قط والببيق واللخطالى وأبو مسعود الدمشتى » 
بوحكاه اللنطانى فى المعالم عن أحمد بن حنبل وإعباق بن راهويه . وحكى الترمذى عنهما 
م؟ - تيل الأرطار 7 
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| خلاف ذلك م + قال التووى فى شرح المهذب : القنوت قى الصبح مذهبنا » وبه كال كص 
م وحكاه المهدى ف البحر عن الفادى والقامم. وزيد بن.. 
على رالتاصر والمؤيد بالله : وقال الثورى وابن حزم : كل من الفعل والتلغ حبين ‏ 
واعلم أنه قب وقع الاثفاق على ترك القنوت ف أربع صلوات من غير سبب وهى الظلهن 
والعضر والمترت والعشاء ولم يبق الفلاف إلا فى صلاة الصبح من المكتوبات وفى صلاة 
. الوتر من غيرها . أما القنوت فى الوتر فسياق الكلام عليه ى أبواب الوتر . وأما القبرت. 
فى صلاة ة الصبح فاحمج المثبتون له بحجج منها حديث البراء وأنس الآتيان . ويجاب بأنه. 
. لاتزاع فيوقوع القنوت منه صلى الله عليه وآ له وسلم » إنما النزاع فى استمرار مشر عش روعيته » 
قان قالوا : لفظ كان يفعل يدل على استمرار المشروعية . قلنا قد قدمنا عن النووي ما حكاه. 
' عن جمهور الحققين أنبا لاتدل” على ذلك . سلمنا فغايته مجرد الاستمرار وهو لايناق الترك 
آخرا كما صرحت بلك الأدلة الآتية على أن هذين الحديثين فيبما أنه كان يفعل ذلك. 
فالفجر والمغرب ». فا هوجوابكم عن امغر ب فهو جوابنا عن الفجر . وأيضا قى حديث 
أى هريرة المتفق عليه أنه كان يقنت ف الركعة الأنحرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة 
وصلاة الصيح :فا هو جوابكم عن مداول لفظ كان هنا فهو جوابة ارق 
الدازقطى.وعبد الرّزاق وأبؤ نعيم وأحمد والببيق والحاكم وصمحه عن أنس» أن الى صل الله 
عليه وآله وسلم قبت شهرا يدعو على قاتلى أصحابه ببثر معونة ثم ترك . فأما الصبح فلم يزل 
بيقنت حَتى فارق الدنيا.» وأوّل اللبديث فى الصحيحين » ولو صح هذا لكان قاطعا للنتاع 
ولكنه من طريق أى جغفر الرازف . قال فيه عبدالله بن أحد ئيس بالقوى , وقاله على بن 
المدينى :إنه يخاط وقال أبؤ زوغة : يم كثيرا . وقال مرو بن على" الفلاس : صدوق. 
منبى” .الحفظ . وقال ابن مغين :٠‏ ثقة ولكنه بخطئ' . وقال الدوزى : ثقة ولكنه. يغلط . 
ونتكى: الساججى أنه قال : صدوق ليس بالمتقن » وقد وثقه غير واحد 0 
ولكن 'ى إستاذه تمرو'بن' غبيد' ليس محجة. . قال الحافظ.: ويعكر على هذا مارو 
الخطيب من طريق قيس بن ال بيغ عن “عاصم بن سليان . قلنا لأنس. : إن قوما 1 
لني صلى الله علبه وآ له وسام لم يزل يقنت فى الفجر + ققال : كذبوا إنما قنت شهرا واحدا' 
يدعو على تحى من أحياء المشر كين » قيش وإن كان ضعيفا لكنه لميتهم بالكذب .وروي ' 
ابن خزيمة و صضيحة من طريق سعيد عن قتادة عن أنس ١‏ أن النى ال اه علدا ني 
وس لم يقنت إلا إذا عأ لقؤم أودعا على قوم» فاتختلفت الأحاديث عن. أنس واضطربت » 
فلا يقوم لمثل هذا حسجة انتمى . إذا تقرّر لك هذا غلمت أن الحق” ما ذهب إليه هن قاك إنة. 
القنوت مختص ' بالنوازل » وأنه ينبغى عند نزول النازلة أن لاتخص به ضلاةذون صلاة:.- 


3 لام 0 


وقد ورد مايدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عندابن خزبعة ى صحبحه وقد تقدم » 
ومن حديث أىهريرة عند ابن حبان بلفظ ٠‏ كان لايقنت عزن اص لاجد ار رنصر يول أبن 
وأصله فى البخارئ: كا شان سيرك الآدلة الدالة على ترك مطلق القنوت ومقيده » 
وقد حاول جماعة من حذاق الشافعية الجمع بين الأحاديث با لاطائل تمته » وأطالوا 
الاستدلال على مشروعية القنوت فى صلاة الفجر فى غير طائل . وحاصله ما عرفناك » وقد. 
طو ول المبحث الحافظ ابن القيم الهدى وقال ما معناه : الإنصاف الذىيرتضيه العالم المتصف. 
أنه صلى الله عليه و وآله وسلم نت وترلك » وكان تركه للفتوت أكثر من فعله > فائه إنما قدت 
عند النوازل للدعاء للقوم وللدعاء على , آخخرين ء ثم تركه لما قدم من دعا لهم وخلصوا من. 
الأسر ء وأسلم من. دعاعليهم وجاءوا تاثيين وكان قنوته لعارض » فلما زالترك القنوث > 
وقالق غضون ذلك المبحث : إن ألحاديث أن سكلها صاح يصداق بعضها بعضا ولا تتناقض 03 
وحمل قول أنس و ما زال يقنت حتى قارق الدنيا على إطالة القيام بعد الركوع » وقد أسلفنا: 
الأدلة على مشروعية ذلك فى باب الحلسة بين السجدتين . وأجاب عن تخصيصه بالفجر 
بأله وقع بحسب ا ل 0 
وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات » قال : 
ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثى عليه وبمجده ىهذا الاعتدال » وهذا قنوت منه بلا ريب 
فنحن لانشك” ولا تزتاية انهل تيرك يفنت فى الجر جو اقارق الذذا .2 ولا عار القنؤات 

ف لسان الفقهاء وأكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف ١‏ اللهم” اهدنى فيمن هديت الخ » 
وسمعوا أنه لم يزك يقئنت ف الفجر حتى فارق الدنيا » وكذلك اللخلفاء الراشدون وغيرهم من 
الصحابة حملوا القنوت ى لفظ الصحابة على القنوت فى اصطلاحهم ونشأ من لايعروف غير 
ذلك » فلم يشك” أن رسول الله صلى. الله عليه وآ له وسل وأصعابه كانوا مداومين على هذا 
كر ل غداة » وهذا هو الذى نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا : لم يكن هذا من فعله الواتب 
بل ولا يثبت عنه أنه قاد وافاة با روه هذا الوك أنه لم لقنن وغل زه 
آخ ركلامه » وهوعلى فرض صلاحية حديث أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه محمل. 
حسن . واعلم أنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب القنوت مطلقا كما صريح بذلك صاحب. 
البحر وغيره . 

تون اسن ر أن «الشَّى صل الل عليلم وآله سكم قسنت شهثرا م" 


م روه امد أ وف الفلظ م قتتنتة ًا يتداعلو على أحتباء مين لام 


لك لس 


العترب "ثم شر كله و رواه مد" 2 رالاسائى وَابث “مايته' » وف الفنظ « قتتتة 
م ومسل 7 وابن 


١ 4239‏ أ ست مم عه 


شرا حين قل القسر ا فنا رأيلتئه “حزن حلرانا قت شد" مه 6رواه” لُخارى") ٠‏ 
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( قوله على أحياء من أحياء الع رب ) ه, بنو سليم قتلة القراء كا سسأ قحديث ابن عباس 
قوله حين قنل القراء ) هم أهل بثر معولة وقصهم مشهورة + والحديث يدل" على عدم 
مشروعية القنوت ف جميع الصلوات : وقد جمع ببنه وبين حديث أنس الدال” على أن النى' 
صلى الله عليه وآ له وسلم ما زال يقنت فى الفجر حتى .فارق الدنيا بأن المراد ترك الدعاء على 
الكفارلا أصل القنوت . وروى البيهق مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدى بسند صحيح » 
والقنوت له معان تقدم ذكرها فى باب نسخ الكلام » والمراد فى هذا الباب الدعاء + 
( فائدة ) فى البخارى من طريق عاصم الأحول عن أنس أن القنوت قبل الركوع . قال 
0 أكثر وأحفظ » وعليه درج الخلفاء الراشدون . وروى 
الناكم أبوأمد فى الكى عن ١‏ لحسن البصرى قال : صليت خلف ثمانية وعشرين بدريا 
بقنت فى الصبح بعد الركوع . قال الحافظ : وإسناده ضعيف . قال الأثرم : قلت 
لأحمد اقول أحدى حديث نس إنه نت قبل لكوع خو عاصم الأحول قال : لايقوله 
غيره خالفوه كلهم » هشام. عن قتادة والتيعى عن أى مخلز وأيوب عن ابن سير ين .وغير 
وأاحد عن حنظلة كلهم عن أنس »وكذا روى أبو هريرة وخفاف بن إعاء وغير واحد . 
وروى ابن ماجه من طريق سهل بن بوسف عن حميد عن أنس أنه سثل عن القنوت فى صلاة 
الصبح قبل الركوع أم بعده ؟ فقال كلاهما : قد كنا نفعل قبل وبعد . وصححه أبو موسبى 
المدينى » كذا قال الحافظ . 
0 (وعن” نس قال" : كان ١‏ انوت فى معرب 0 ا ' البخارى ) 


وم البرّاء بْن عازب « أن” الي صَللّى الها لينم وآلو وسَلم 


عد حر هلد وعم ع الاير 


كان ب تلشف صلاقر المغرب والفنجتر » رواه أ“صد وشللمة” وَالعرمذرى و” صسحة 0 
( قوله كان القنوت ) أى فى أل الأمر ( قوله فى المغرب والفجر ) تمسك بهذا الطحاوى 
فى ترك القنوت فى الفجر » قال : لأنهم أجمعوا على نسخه ف المغرب فيكون فى الصبح 
كذلك ؛ وقد عارضه بعضهم فقال : أجمعوا على أنه صلى الله عليه وآ له وسلم قنت ف الصبح 
2 لاوا لل اه ج01 بصايات :ا حمر عار بد رادا تقر بره بودن تنما 
ماهو الحق” فى ذلك . : 

03 - (وعن ابن عه أ تمع رتسل اللو صَلَى 2 عليه اي 
إذا رقم رأسه من ال كلوعر ف الركلعةر 0 من" الفتجلر يتقنُول” ؛ الهم" 
اللعن” فلانا و فلانا وتلا نا بعد مايرقئول” نعم الله "نعي ونام وي القن 
فأترل الله تعالى لد من الأمثر شىء - إلى قله - ف وسي” ثرت 
رياه أمد والبسخارى” 1 


اخ مات 


الحديث أخرجه أيضا النسانى ( قوله إذا رفع رأسه من الركوع ) هكل» وردت أكار 
الروايات كا تقدم قريبا ( قوله فلانا وفلانا وفلانا ) زاد النسافى « يدعو على أناس من 
المنافقين » وبهذه الزيادة يعلم أن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم غير 
ا ا ار ا ار 
وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والخارث بن هشام فنزلت » : وى رواية 
٠‏ للترمذى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد « اللهم العن أبا سفيان » 
اللهم” العن الحرث بن هشام » اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت » وى أخرى للترمذى 
8 كاه و سارل إنااصل اليه وا لد وما يلامو عل أربعة نفر فأتزل الله تعالى الآبة » م 
والحديث يدل على ذ ام ل ا ا 
إنما هو الدعاء بيش احقين بالتصرة وعى جيش المبطلين بالحذلان والدعاء برفع المصائب 
ا رو ا ا 
ل ا ل 

فت روعن 'أى هريئرةة وأن” الي صلى الله عتلنيه وآله روسكم كان إذا 
أرَاد أن" يد علو على أحدر ؛ أو يد علو الأحد قت عند ال كلوع. » فَربما قال إذ] 


قال جسم الله من" يده ربسا ولك المتنر” : اهل أنج الوليد بن" الوليد ظ 
وسلمة بسن” هشام ؛ وعياش” بسن ألى ربيعة” » والمستضعنين من المُوْمنين ؛ 
الهم اشند'د' وطأتك"” على مر » واجمائها ليم سنين كسسى يبُوسلف » : 
قال : هس بذدلكة > ويقول” فى بعنض صلاته فى صلاة اجر : : الهم 
العّن' فلانا وفلانا » حَنْين من" أحياء العسرب ء حى أنتزّل الله تعالى ‏ لينس> 
للك من" الأمثر شىئء” الآية ع راهب أمتد” والبسْخار ) م 


5 - ( وعن' أى هريلرة” قال" « يها الى صَلَى الل عليه وآله وسَكم> 
ل له لمن جمداماء “م قد" قبل" أن يليلد : 
لهنم" تج الوليدا بر بن" الوليد ‏ اهنم تج المسسمامفين من" المؤمنرة » الهم 
اشنداد' وطلأتك” على فر ٠‏ التّهلم” اجملنها عليهم ' سنين” كي يبوسفة » 
روآه البسُخارئ ) : 

/ا ‏ (وعله أيضًا قال« الأاقربق” بكلم' صلاة رسو الله علي ب 
وآنه روسكم فكان” أبنو هريلرة” يتقلنشت فى ار كنعةر ارو من" صّلاة هر 


والعشاءر لآخرة » وصلاقر المح بتعند ما يتقول' تمع الله لمن مدهت ) فيك علو 


ا 0 


اس ماس يي 


لامو هنين يعن الكفار مشتقق “عليه #وق زروابةٍ لأمد” :.وصلاق العتمشر 
مكان” صلاة العشاء والآحرة 4 3 


( قوله الهم" أج لالد نه واد لخااق اونا فيا بعري ا ل 
الأسر ء ويقاس عليه جواز الدعاء فم بالنجاة من كل ورطة يعون فيبا من غير فرق بين 
الستضعفين وغيرهم ( قوله اشدد ولأتك ) الوطأة : الضغطة أو الأخذة الشديدة كما 
فى القامرس ( قوله كسبى يوسق ) هى السنين المذكورة فى القرآن : وفيه جواز الدعاء على 
الكنار بابلحدب والبلاء ( قولة قال يجهر بذلك ) فبه مشروعية اللهر بالقنوث ( قوله 
فى صلاة الفجر ) بان لقوله فى بعض صلاته ( قوله لأقرين ) فى رواية الإسماعيل 3 إن 
لأقريكم صلاة برسول الله صل الله عليه وآله وسلم » ( قوله وكات أبو هر هريرة الخ ) قيل 
المرفرع من هذا الحديث وجود القنوت لاوقوعه فى الصلاة المذكورة فانه موقو على 
د ففهريرة . ويوضحه ما ذكره البخارى فىسورة النساء من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء . 
ولألفداود : قنت رسول الله ص] لى الله عليه وآ له وسلم فى صلاة العتمة شهرا » ونحوه لمسلم » 
ولكن ع هذا لابنة فى كونه صلى الله عليه وآله وسلم قنت فىغير العشاء . وظاهر شياق.الحديث 
أن جميعه مرفوع ( قوله فى الركعة الآآخحرة ) قد تقدم بيان الاختلاف فى كونه قبل الركوع 
أو بعده ( قوله فيدعو للمؤمنين ) هم من كان مأسورا يمكة + والكفار كفار قريش كا بينه 
البخارى فى تفسير سورة آل عمران . وهذه الأحاديث تدل عا لى مشروعية القنوت عند 
نزول التوازل » وقد تدم الكلام عليه » وقد اقتصرنا فى شرحها على هذا المقدار وإن 

كانت نحتما مالع الت طره الول عجان لب انه 


3 


ع اساساه 


4 (وعن ابن عسل قال” «قنت رصول” الله م آنه عليه وآله 


سك سا شاع 


وسلم تئر مسٌستابعا فى الظهر والعتصر والمعرب والعشاء وَ و! لصبحر فى دير 1 
صلاة إذا قال 2 دن تمد مين" ال كنعمةر الآخحرة تداعو علتيهم” » على 
حي ) ممن” بى كك ع عل رع وذ د كوان” ا 4 و 58 له 1 


روآة أو واعدث :لس اليم يد عتوهسم “إلى الإسلام فقداتوهمم'» 
قال عكر مة” : كان هذا مفنتا اح القسنوت ) 2 
الحديث أخخرجه أبو داود من طريق هلال بن حباب عن عكرمة عن ابن عياس + 
وأخرجه أبضا الحاكم وليس فى إسناده مطعن إلا هلال بن خباب فان فيه مقالا ه وقد وثقه 


أجد وابن معين وغيرهما ( قوله فى دبر كل صلاة ) فيه أن القنوت للنوازل لابختص" وبحض 
الصلوات فهويرد” على من تحصصه يصلاة الفجر عندها ( قوله إذا قال سمع الله لن حمده ) 


إعأثات 


أقيه المصريع بأ انوت بعد الركوع وهر نابت فى أكثر الرواياك "كا تدم ( قوله من 
بي سليم ) بضم السين المهملة وففج لللام : قيبلة معروفة ( قوله على رعل ) براء مكسورة وعيينخ 
"ههملة ساكنة : قبيلة منى سل كا فوالقاموسى ء وهو ومابعده بدل من قوله من بنى سليم » 
وقوله منى بنى صلم بدل أيضا من الضمير فوقوله عليهم ( قوله عصية ) تصغير عصا » 
ميت به قبيلة منن سليع أيضا ( قوله وذكوان ) هم قبيلة أيضا من سام » 


4 الحزء الثانى من نيل الأوطار 
ويليهة 


المنرء الثالث» وأوّله : أبوا السترة أمام المصلى وحكم المرور دونيا 


الجزء الثانى من نيل الأوطاز 


كتج يرل 


35 
0 


5 


باب وقت صلاة المثربا 
وكراهة تأخخيرها إلى اشتباك النجوم 


صلاة المغرب. 


4 
1 


3 


باب جواز الركعتين قبل صلاة المغرب 
باب ى أن تسميتها بالمغرب أولى 
من تسميتها بالعشاء والدليل على ذلاث 
باب وقت. صلاة العشاء وفضل تأخيرها. 
عع مراعاة حال الخماعة وبقاء وقنها 
اغتار إلى نصف 1 
باب كراهية الو وم. قبله 

إلا فى مصلحة 

باب تسميتما بالعشاء على العتمة 

باب وقت صلاة الفجر وما جاء. 
قُ التغليس عا والإسقان 

مقدار ما بين السحور وصلاة الفجر 
الجمع بين 0 العشاء بعور فة و صلاة: 
الشجى ر قبل 1 يشام 


باب بيان أن من 


! والسمن بعدها 


أدر رك بعض الصلاة 
ف الوقت فاله يتمها ووجوب إخافثلة 
عل الوقت 


١‏ إعادة الصلاة جاعة إذا كان ف اللجد 


00 


| 
! 


حصفة 


؟ 


>38 


النين 


م 


لذن 


6 


مذاهب_ العلماء ف 
الأولى أو المعادة ؟ 
جواز الاثمام. بالناسق إذا "كان أميرة 
حاء ا وعدم الخروج عليه 

باب قضاء الفوائت 

بيان أن تارك الصلاة عامدا لابقفى. 
من نسبى صلاة ذوقتها عند ذكرها. 
اأستحباب الآذان ننصلاة الفائتة 

باب الترتيسب فق قضاء الفوانت: 

( أبواب الأذان ( 


آن الفريضة هل هن 


تعرايه الأذان لغة. و شرعا وبيان. ابتداى. 


0 


سريية 
بابب وججوايه وفضيلته -واختللاف العلماء- 
فى حكه 


معنى قورله. عليه الصلاة والسلام : إن 
الموؤذ نين أطول. النالمس أعناقا يوم القيامةة 
شرعية ة الأذان المتغرد والدليل عليه 
باب صقة الآذان. وعدد كلماته. 
اختلاف العلماء فى تكبير الأذان هل 
يريع أم بثى 
اختلاف العلماء 
الأذان وحى , التويب 7 
أقوال العلماء فى 
فى الآذان 


3 


صحيقة 
(48 مشروعية تشفيع الآذان وتثليته وإفراد 


الإقامة إلا الإقامة 
| *ه ياب رفع الصوت بالأذان 
أ ١ه‏ باب المذان يجعل أصبعيه ق أذليه 
ويلوى عنقه عند الجيعلة ولا يسقدبر 
كيفية الاستدارة فى الأذان 
باب الأذان أوّل الوقت وتقديعه عليه 
فى الفجر نخاصة 
امحافظة على الأذان عند دخول وقت 
الظهر بدون تقديم ولا تأخير ع ولا يقم 
المؤةن حتى يرى الإمام 


مام 


1 


4ه 


الفجر خاصة 

أقوال العلماء فى أى وقث يشرع ق 
أذان الصبح الأول 

جواز اتخاذ مؤذ نغ قى مسجد واحد 
وكراهة ما زاد عن ذلك : 
باب ما يقول المستمع عند سماع الأذان 
والإقامة وبعد الأذان 

الدعاء بين الأذان والإقامة 

باج من أذان فهو يقم 

باب الفصل بيخ للنداءيق يجلسة 

باب النبى عن أنعذ الأجرة على الأفان 
بات فيمق عليه قفوائت أن يؤ ةن ويقم 
للأولى وبقم كل صلاة بعدها 

( أبواب ستر العورة ) 

باب وجوب ستر ها عن النامى إل عق 
زرجة أد ما مذكتك الييق 


كه 
هام 
مه 
5 
لت 
|6" 


ىد 


ألم 


جواز الأذان قبل دخول الوق فى صلاة | 


4" بات بيان العورة وحدها 
١‏ باب من هير أن الفخدمنالعورة وقال هى 
السوأتان فقط 
1 باب بيان أن السرّة والركبة ليستا من 
العورة 
هما باب إن المرة الحرة كلها عورة إلا 
وجهها وكفيها 
8 باب النهى عن نجريد المنكبين ف الصلاة. 
الأإذا وجدما يستثر أعواره وحدها 
١‏ باب من صل فى قميص غير مزرر . 
تبدو منه عورته فى الركوع أوغيره 
“لم باب استحباب الصلاة فى ثوبين * 
وجوازها فى الثوب الواحد 
هم بات كراهية اشهال الصماء 
05 باب النبى عن السدل والتلم ف الصلاة: 
8 باب الصلاة ثوب الحرير والمغصوبع 
41١‏ كتاب اللباس 
باب نحريم لبس الحرير والذهب على 
الرجال دون النساء 
هوه باب فى أن افتراش الخرير كليسه 
/41 بات إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة 
8 النهى عن ركوب العار ولبس الذهب. 
إلا مقطعا 
48 بات جواز ليس الحرير لعذر الحكة 
والقمل 
04 بات مابجاء قى ليس اعخرا وما نسج 
مق حرير وغوه 
٠‏ ماجاء قي مسخ من استحل الحرير ' 


واتحهمر والمعازف قردة أو خنازير 


3 


15 


م 


باب نهى الررجال عن المعصفر وما 


يه 


كا 
1 
11 
اليل 


اليل 
١‏ 


ا 
يل 
14 


1 
١1١ 


لفل 


جواز لبس المعصفر للنساء والنبى 

للرجال 

شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام 

باب ماجاء فى ليس الأبيض والأسود 

والآخضر والمزعفر والملونات 

ثبوت لبس الى" صلى الله عليه وآ له 
الثوب الأخضر 

جواز ليس الثياب السود للنساء 

باب حك ما فيه صورة من الثياب 

والبسط والستور والهى عن التصوير 

الدليل على أن الملائكة لاتدخل بيتا 


فيه تماثيل أو كلب 

الدليل على أن التصوير من أشد 

رمات 

باب ماجاء فى لبس القميص والعمامة 

والسراويل : 1 

اختلاف العلماء فى أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم لبس السراويل 


مشروعية سدل العمامة بين الكتفين 
تحنيك العمامة وما ورد ف الاقتعاط 
باب الرخصة فى اللباس الحميل » 
واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة 
والإسبال 

الدليل على أن هسبال اقنياب من أشد” 
الذئوب 


عن لبس لياس القسى والتَحتم بالذهب 


11 


لضن 


ف 


ييل 
يكيل 
كلل 


8 


لطن 


1 


ينا 


وذذا 


باب نبى المأة آن تلبس ما يحكى. 
بلانيا أو انشية 0 
الدليل عَلى 'لعن الرجل الذى يلبس 


الم المرأة ل الرجل 


باب 'التيامن فى الملبس وما يقول من 
استجد وبا 

أبو اب اجتناب النجاسات ومواضع 
الصاوات 

باب اجتناب النئجاسة ق الصلاة والعفو 
عنا لابعلم بها 

أقوال العلماء فى حكم إزالة النجاسة 
مشر وعية الصلاة فى النعلين 

باب حمل المحدث والمستجمر ف الصلاة 
ؤئياتٍ الصغار وما شك" فى نجاسته 
الدليل على تجنب الصبيان المساجد 
و الجانين والبيع والشراء واللخصومات 
وإقامة الحدود ورقع الأصوات فيها 
وقوف المرأة يجنب المصلى لايبطل 
صلاته 

باب من صلل على مركوت نجس 


أو قد أصابته نجاسة 


باب الصلاة على القراء والبسط وغيرهما 
من المفارش 

حكم الصلاة على الحصير وامروة 
المدبوغة 

جواز الصلاة على السجادة 

ينب الصلاة فى التعلين و الحفين 


عساو “!سم 


144 باب الواضع المبى عنها والمأذون 
فمها 30 
١‏ النهبىعن الصلاة إلى القبور والحلوس 
عليها 
البى عن اتخاذ القبور مساجد. 
اللهمى عن الي فى أغطان الإبل 
4 البى عن الصلاة فى سبعة مواطن 
5 باب صلاة التطوع فى الكعبة 
٠08.‏ باب الصلاة فى السفينة 
ه9ه٠١‏ باب حبلاة الفرض على الراحلة لعذر 
الدليل على جواز التطوّع على الراحلة 


للمسافر قبل جهة مقصده وغيره 
باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع 
مساجد 

باب فضل من بنى مسجدا وما له 


ند 
القبور إذا نبشت 

53 

من الأجر 

باب الاقتصاد فى بناء المساجد والنبى 

خرف وبيان أنهما 


ل 
عن التشييد والنز 


هر بن البدع المذمومة 
اا باب كاسر ى المسااجد وتطييبها وصيانتها 
الروائح الكريبة 
منع من أكل الثوم أو البصل أوالكراث 
من دخول المساجد 
١/7“‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا 
ع هله 


4 باب جاع فياتصان اير وم 
8 أقوال العلماء 7 النوم فع المسجد 


8 حكر الأكل فى 


١87‏ : باب تنزيه قبلة المسجدعما بلهى المصلى 
5 باب لابخرج من المسجد بعد الأذان 
حتى يصل إلا لعذر 
أبواب استقبال القبلة 
باب ومعورب استقبال القبلة الصلاة 
باب حجة من رأى فرض : البعيد 
إصابة جهة الكعبة لاالعين 
١‏ باب ترك القبلة لعذر اتللوف 
باب تطوع المسافر على مركوبه حيث 
توج نه 
وح أبواب صغة الصلاة 
باب افتراض افتتاحها بالتكبير 
95 باب أن تكبير الإمام بعد تسوية 


الصفوف والفراغ من الإقامة 
/51 باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه 
حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 
ولا باب ما نجاء فى وضع العين على الشهال 
فى الصلاة 0 


» باب نظر المصلى إلى موضع سبوده‎ ١ 
والنبى عن رفع البصر فى الصلاة‎ 

5١‏ باب ذكر الاستقتاح بين التكبير 
والقراءة 

5 باب التعوذ بالقراءة 

بياب ما جاء فى يسم الله الرمن الرحيم 
من ابخهر والإسرار بها فىالصلاة 

7١‏ باب فى السملة هل هى من الفانحة 
وأوائل السور أم لا ؟ 

75 باب وبجوب قراءة الفاتحة فى الصكاة 


4 سم 


صصنبالة 


*54 باب ماجاء فى قراءة المأموم وإنصاته | ؟8؟ باب هيئات السجود وكيف الموى إليْه 


7 
اللي 
15 


مه ؟ 
355 


ه11 


مض 


بوذن 
تفف 


يفف 


اريقف 


يفن 


لديف 


54١ 


إذا مع إقامه 

باب التأمين وابلحهر به مع القراءة 

باب حكم من لم يحسن 5 القراءة 
باب قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين 
وهل تسن قراءتها ف الأخريين أم لا؟ 
الدليل على مشروعية القراءة بفائحة 
الكتاب فى كل ركعة 

باب قراءة سورتين فى كل ركعة و 
بعض سورة وتنكيس السور ف ترتيبها 
وجواز تكريرها 

باب جامع القراءة فى الصلوات 

باب الحجة ف الصلاة بقراءة ابن مسعود 
وأ وغيرهما من أثنى على قراءته 
تحقيق القول فى القراءة البى نصح بها 
الصلاة وكلام أثمة القراء فى ذلك 

باب ماجاء فى السكتتين قبل القراءة 
ويعدها 

باب التكبير للركوع والسجود والرفع 
باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من 
خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة 

باب هيئات الركوع 

باب الذكر ى الركوع والسجود 


قراءة 


باب الهبى عن القراءة فى الركوع 
والسجود 

باب ما يقول فى رفعه من الركوع 
ويعد انتصايه 


باب ىق 


أن الاتقصاب بعد الركوع 
فرض 


00 


دنا 


21 


ل 


555 


41 


"4 
0 


النبى أن يبرك المصلى كا يبرك البعير 
وتفسيره وأقوال العلماء فيه 

الى عن أن يبسط المصلى ذراعيه 
اتيساط الكلب 

مشروعية التفريج بين الفخذين ف» 
السجود وتمكين الأنف والخبية من 
الأرض 

باب أعضاء السجود سبعة وبياتها 
باب المصلى يسجد على ما يحمله ولا 
يباشر مصلاه بأعضائه 

الدليل على جواز السجود على الثياب. 
لائقاء حر الأرض 

باب الخلسة بين السجدتين وما يقول. 
فيها 

باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنيئة 
الركوع والسجود والرفع عنهما 
الدليل على وصوب الطمأنينة فى حميم 
أركان الصلاة 1 
ذكر العلامة ابن دقيق 
عظيمة ومناقشة الشارح له فى يحضم 
حك ذنم م ' وده وركوعه 

بيان أن أشرّ الناس سرقة الذى يسرى 


العيد ات 


من صلاته 


”٠٠‏ باب كيف التيوض إل الثانية وما ساه 


ف بخلسة الأميترن 


امون باب افتتاح الثانية يال ترأعة حن 


تعواذ ولا سكتة 2 


#«.”م باب الأمر بالدَكُ لد الأول وسقوطه 
بالسبو 

:#.م أقوال العلماء ى حكر التشبد الأول 
الدليل على مشروعية الافتراش قى 
الصلاة ومذاهب العلماء فى ذلك 

"٠‏ باب صفة الخلوس ف التش.هد وبين 

السجدتين » وما جاء فى التورك و الإقعاء 

08 النهبى عن النقر والإقعاء والالتفات 

فق الصلاة 

باب ذكر تشيهد أبن مسعود وغيره 

باب فى أن التذهد فالصلاة فرض 


١م‏ 
815 
:18" باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع 
اليبدين فى الصلاة 

باب ما ججاء فى الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وآ له و 

باب ما يستدل” به على تفسير آله 
امصل علوم , 

الدليل على أن الزوجات من الآل 
باب ما يدعو به فى آخر الصلاة 
بات جامعم أدعية منصوص عليها 
ف الصلاة 

باب الخروج من الصلاة بالسلام 
مشروعية التسليمتين ف الصلاة 

بابك مئ اجترأ بتسليمة واحدة 

باب فى كون السلام فريضة 

باب فى الدحاء وافذكر بعد الصللاة 
ما يقال دبر كل صلاة مئى الأدعية 


لالم 


كين 


بيان عدد التسبيح والتكبير والتحميد 
مشروعية التعوذ بكلمات دبرالصاوات 
صيغة الدعاء بعد صلاة الصبح حين 


صيغ وأوراد تقال عقب الصلوات 
باب الانحراف بعد السلام 
مشروعية التبرّك بملامسة أهل الفضل 
باب جواز الاتحراف عن الهين والشهال 
باب لبث الإمام بالرجال قليلا 
ليخرج من صلى معه من النساء 
باب جواز عمد التسبيح باليد وعداه 
بالنوى و نحوه 
بيات أن ذكر يتضاعض وبتعداد 
بعدد ما أحال الذكر على عدده وإن 
لم يتكرر الذكر ق نفسه 
4" أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره 
ويباح فيها 
باب النهى عن الكلام فى الصلاة » 
ومذاهب العلماء ىق كلام النامبى 
والعامد وابكاهل 
لاه" لايصلح شىء من كلام الناس فى الصلا 
68" باب أن من دعا فى صلاته با لاجوز 
جاهلا م تبطل 
باب ما جاء ف النحنحة والنفيخ 
ق للصلاة 
1" بات للبكاء فى الصلاة من “خشية الله 
#0" بابك دا الله أ الصلاة لعطامنى أو 
.00 عوك نعمة 


انان 


ارين 


ننس 


ان 
آم 


رذن 


مام 


0 


مما 


بات مق لابه كيء قى صلاته فاله 
يسبح والمرة نصفق 

باب الفتتح ف القراءة على الإمام وغيره 
باب المصل يدعو ويذكر الله إذا مر 
بآئية رحمة أو عذات أو ذكر 

بيان أن النبى" صلى الله عليه وآ له وصلم 
كان إذا صل لامر بآية رحمة إلا وقف 
فسأل ولا بآبة عذاب إلا وقف فتعوذ 
باب الإشارة قى الصلاة لرد” السلام 
أو حابجة تعرض ٌ 

باب كراهة الالتفات فى الصلاة إلا 
من _حاجة ش 


ياب > راهة تشبيك الأصابع وفرقعتها 
والتخصر والاعنّاد على اليدين إلالحاجة 
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تير الاختضار ق الصبلاة | وأتوال. 
العلماء فيه 
آنه الدليل على كراهة الاعواد 1 اليدين 


عند اللوس وعنه التبرضن قق#ومطلق | 
الصالاة 
بات ما جاء ق مسح الخصى و لسويته. 
باب كراهة أن يصلى ال جل معقو ص 
الك 
ياب كراهة 
ينه 
كفارة البصاق ق المسجد دفنه 

منم الإمام من ن الإمامة إذا تفل قبالقبلة 


ننخم المصلى قبله أو عق 


بات فى أن قتل الحية والعقرت والمثى, 


م 


احلا 


السير الحاجة لايكره فى الصلاة . 
جواز المشى لحاجة ى صلاة التطوع 
باب ف أن عمل القلب. لايبطل وإن 
ظانه .0 سك 5 ا 

باب القنوت ف المكتوبة عند النوازلك 


وتركه فى غيرها 


فين 


الدعاء على اغتالفين القنوت 
بج القاوت ياغن لبتي 


